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وجَميلُ العِبَرِ 

 

المقدمة

الحمــدُ لله ربِّ العالميــن، الإلــه المَلِــكِ الحــقِّ المــُـبين، والصــاةُ 
ــدِ  ــولِ الله محمَّ ــن، رس ــاسِ أجمعي ــدوةِ النَّ ــن وقُ ــام المتقي ــى إم ــام عل والس

ــن.  ــه أجمعي ــه وأصحاب ــى آل ــد الله، وعل ــن عب اب

أما بعد: 

ــلمين،  ــاةِ المس ــا لحَِيَ يَّتهِ ــانِ أهَمِّ ــة وبيََ ــيرَةِ النَّبوَِيَّ ــي السِّ ــابٌ ف ــذا كِتَ فه
 ، ــا ــدَاءِ بهَــدْي صَاحِبهِ ــا والاهْتِ وحَاجَتهِــم، بــل وضَرُورَتهِــم إلــى مَعْرِفتَهِ
والاقتْـِـدَاء بــه وسُــلوُك طريقتــهِ لبنِـَـاء الجَيــل الــذي يؤُمَّــل منــه إجَــادَةُ صِناَعــةِ 
الِــح،  ــلفَِها الصَّ ــابقِ عَهْدِهــا وسَ ــى سَ ــةِ إل ــوْدَة بالأمَُّ ــاةِ الصحيحــةِ، والعَ الحي

ــذي تعيشــه.  ــأزَْق ال ــن المَ ــروج مِ والخُ

ــي  ــرِ الت ــةِ النَّص ــة وثلَُّ ــاءِ النُّخْبَ َ ــى بنِ ــوم إل ــاَم الي ــةَ الإسْ ــوجَ أمَُّ ــا أح فم
ــس للنَّهْضَــة الحَضَارِيَّــة  سَــالة، وتدُافِــع أقــدارَ الله بأقــدارِ الله، وتؤسِّ تفَْهَــم الرِّ
! حِيــح، كمــا صَنـَـع أسْــاَفهُا مِــن أصْحَــابِ نبَيِِّنــا ــمُولي الصَّ بمفهومهــا الشُّ

ــن؛ هــو  ــقِ والبرََاهِي ــس علــى الحَقَائِ ــيَّ المؤسَّ ــديَّ الإيمان ــاءَ العَقَ إن البنِ
ــالة، وكان  سَ ة الرِّ ــدَّ ــة مُ ــيخِها طِيل ــى ترَْسِ ــيُّ  عل ــل النَّب ــي عَمِ ــدَة الت القَاعِ
ــة؛ لأن  ــذه الحقيق ــى ه ــدًا عل ــرى مؤكِّ ــوَ الأخ ةً تلِْ ــرَّ ــه مَ ــزَّل علي ــي يتن الوَحْ
ــر  ــي الفِكْ ــة ف ــرُ الزاوي ــلوُك، وحَجَ ــزَانُ السُّ ــة، ومِي ــعُ التَّربيِ ــي نبْ ــدةَ ه العَقِي

ــه.  والتَّوجُّ

 ، ، والاجْتمَِاعيُّ ـلوُكيُّ الأخَْلَقيُّ وعلى أسَـاس البنِاَء العَقَدي، كان البنِاَءُ السُّ
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مُتكََامِلـةٍ  جَنـْبٍ،  إلـى  جَنبْـًا  تسَِـير  ؛  ياسِـيُّ والسِّ بـل   ، والِإداَريُّ  ، والاقتْصَِـاديُّ
ا  ومُتوََازِيـةٍ فـي نسَـقٍ واحـدٍ، جَمعًـا لشَـتاَت النَّفْـس، وتوَجِيـه الهـمِّ ليكـون همًّ
وَاحِدًا، وبذلك نمََتِ الأمَُّةُ وتكََامَلتَْ شَـخْصِيَّتهُا واشْـتدََّ عُودهُـا، وأثَمَْرتْ عِلمًْا 
وأدَبَـًا وحَضَـارَة باَسِـقةَ البنِـَاء وارِفـةَ الظِّلَل، بسََـطَتْ أشَِـعَتهَا ونـورَ هَدْيها على 
لـم والاسـتكبارِ إلـى نـورِ الحقِّ  البشـرية؛ فأخرجتهـا مـن ظُلمُـاتِ الجهـل والظُّ

والرحمـة والعـدل، في أصْـدَق معانيهـا وأجَْلـَى صورِها. 

وإنَّ دراســةَ الســيرةِ بهــذه المعانــي العميقــة والنصــوص الواضحــة، 
ســتضفي علــى دارِسِــها الأمــنَ والطمأنينةَ وســعادةَ الحيــاة، والرغبةَ المســتمرة 
رَاسَــة والتَّأمَُّــل فــي دلائلِهــا وفوائدِهــا؛ ممــا يدَْفـَـع للاقتــداءِ والتأســي.  فــي الدِّ

ومادةُ السيرةِ النَّبويَّة مادة تربوية سلوكية قبَلْ أن تكون مادةً معرفية. 

وقــد تــم تأليــف هــذا الكتــاب؛ ليكــون مقــررًا فــي المــادة يحقــق أهــدافَ 
ــدٍ،  ــى: تمهي ــاب إل ــيم الكت ــرَى تقَْسِ ــد جَ ــا، وق ــملَ مُفْرَدَاتهِ ــا، ويش تقريرِه

وخمســة فصــول. 

ــيرَة النَّبويــة، ومصادرِهــا  عُنـِـيَ التمهيــدُ ببيــان أهَْــدَافِ دِرَاســةِ السِّ
ــريعة  ــدِ الش ــاط بمقاص ــتها ذات الارتب ــدَ دراس ــن فوائ ــة مِ ــامِها، وجمل وأقس
ــة،  ــاء التربــوي للأمَّ َ ــاعِدةً فــي البنِ وأحــوال المتعبديــن؛ عَسَــى أن تكــون مُسَ
بةَ، والعــودة بــه  وإخــراجِ الجِيــل ِالحَاضِــر مــن مُشْــكلاتهِ وتوجهاتِــه المُتشََــعِّ
ــنَّة(، وســيجد فيهمــا  ــاب والسُّ ــعِ الصافــي )الكِتَ ــى المصــدرِ الحــقِّ والمنبَ إل
ــةَ  ــص النِّي ــه إذا أخَْلَ ــي أصابت ــراضِ الت ــلِ والأم ــكلِّ العِلَ ــفَاء ل ــدَى والشِّ الهُ
ــكارِ  ــن الأف ر م ــرَّ ــةِ، وتح ــهواتِ الهابط ــن الش ــع ع ــدَ، وارتف ــد المقصِ ووَحَّ
ــي  ــقٌ عمَل ــة إلا تطبي ــيرة النَّبوي ــا الس ــور، وم ــي الأم ــم بمعال ــدةِ، واهت الواف

 . ــول الله ــى رس ــزَّل عل ــي المن للوح
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كمــا تــم الحديــث فــي التمهيــد -بإيجــاز- عــن: جُغرافيــةِ جزيــرةِ العَرَب 
ــةِ ومــا  مَ ــةَ المُكَرَّ ــةِ مَكَّ ــةِ، وعــن حُرْمَ ــةِ النَّبويَّ وأقســامِها وأحوالهِــا قبُيَــل البعَْثَ
ــم  ــم وأحوالهِ ــرَبِ وقبائلِه ــول العَ ــن أصُ ــة، وع ــن القَدَاسَ ــه م ــا الله ب أحَاطَه

السياســية والدينيــة والاجتماعيــة. 

أمــا الفصــول الخمســة: فقــد تتبعــت الســياق التاريخــي لأحــداث 
الســيرة النَّبويــة فيمــا قبَـْـل البعَْثـَـة، ثــم العهديــن: المكــي والمدنــي بعــد النُّبــوة 

ــر.  ــدروس والعِبَ ــام بال ــداث، واهتم ــي الأح ــالٍ ف ــالة بإجم والرس

فــكان الفصــل الأول: عــن الرســول  مــن مولــده إلــى بعثتــه، حيــث 
ــتْ  ــي وقع ــر الت ــوة وبشــائر الخي ــان بعــض إرْهاصــات النُّب ــم الفصــل ببي خُت

ــه.  قبــل نــزول الوحــي علي

ــص للحديــث عــن العهــد المكــي: مِــن البعَْثــة  أمــا الفصــل الثانــي: فخُصِّ
والرســالة إلــى الهجــرة للمدينــة النَّبويــة. 

والفصــل الثالــث: كان الحديــث فيــه عــن الهجــرة النَّبويــة إلــى المدينــة، 
وترتيــب أوضــاع المدينــة، وبنــاءِ المؤسســات، وتنظيــم أحــوال المجتمــع. 

وخُصــص الفصــل الرابــع: للحديــث عــن الدفــاع النبــوي المتمثِّــل فــي 
ــرايا وعَقْــد المعَاهَــدَات والغَــزَوَات  المواجهــة مــع المشــركين مــن خــال السَّ

ومــا تخلَّلهــا مــن مواقــف. 

الله  دين  في  الناس  ودخول  الإسلام  انتشار  عن  الخامس:  الفصل  وكان 
في    الله  رسول  على  العَرَب  قبَاَئلِِ  مِن  الوفود  وتتابع  ةَ،  مَكَّ بفَتح  أفواجًا 
الوَدَاع  ة  حَجَّ ثم  أحداث  مِن  ذلك  تبعِ  وما  التاسع  العام  في  المدينة؛ وخاصة 
ووفاة النَّبيِّ ، وخُتمِ الفَصْل بصفاتِ النَّبيِّ  وأخلاقهِ وشمائلِِه، وبتعريفٍ 

 . دِهِنَّ موجزٍ بزوجاتهِ أمهاتِ المؤمنين الطاهرات، وحكمةِ تعََدُّ
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ــة  ــات القرآني ــهاد بالآي ــى الاستش ــاب عل ــذا الكت ــي ه ــا ف ــد حرصن ولق
ــدَة فــي أحــداث الســيرة  والأحاديــث النَّبويــة الصحيحــة، والروايــات المُعْتمََ
سًــا علــى نصــوصٍ  النَّبويــة؛ لأنَّ البنــاء العلمــي والتربــوي لا بــد أن يكــون مؤسَّ

صحيحــةٍ، ومصــادرَ موثوقــةٍ حتــى يصــح التأســي والاقتِْــدَاء. 

ونســأل الله  أن ينفــع بهــذا الكتــاب وأن يجعلــه مــن العمــل الخالــص 
لوجهــه إنــه ســميع مجيــب. 

المؤلفون

&
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ــنْ  ــنَةٌ لمَِ ــوَةٌ حَسَ سْ
ُ
ــولِ الله أ ــدْ كَنَ لَكُــمْ فِ رسَُ قــال الله تعالــى: }لَقَ

ــرًا{ ]الأحــزاب:21[. َ كَثِ ــرَ اللَّ ــرَ وَذَكَ ــومَْ الْخِ َ وَالَْ ــو اللَّ كَنَ يرَجُْ
ـا قـَـدْ رَأيَنْـَـا  ّـَ عــن أبــي هريــرة  أن رســول الله  قــال: »وَدِدْتُ أنَ
ــي  ــمْ أصَْحَابِ ــالَ: »أنَتُْ ــولَ الله؟ قَ ــا رَسُ ــكَ يَ َ ــناَ إخِْوَان ــوا: أوََلسَْ ُ ــا« قاَل َ إخِْوَاننَ

ــث))).  ــدُ...« الحدي ــوا بعَْ ُ ــمْ يأَتْ َ ــنَ ل َّذِي ــا ال َ وَإخِْوَاننُ

ــمْ  ــى أحََدِكُ ــنَّ عَلَ ــال: »وَليَأَتْيَِ ــيِّ  ق ــن النَّب ــرة  ع ــي هري ــن أب وع
ــهِ«))).  ِ ــهِ وَماَل ــلُ أهَْلِ ــهُ مِثْ َ ــونَ ل ــنْ أنَْ يكَُ ــهِ مِ ــبُّ إلِيَْ ــي أحََ ــانٌ، لَنَْ يرََانِ زَمَ

)))	 رواه مسلم )249(.
)))	 رواه البخاري )3589(. 
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التمهيد

بوية تعريف السيرة النَّ

يرَةُ لغةً: السِّ

ــة،  ــيرَةُ: الهَيئَْ ــنة. والسَّ ــيرَة حَسَ ــم سِ ــار به ــال: سَ ــة. يقُ ــيرَةُ: الطريق السِّ
ولَ{ ]طــه: 21[. وسَــيَّر سِــيرَة: 

ُ
وفــي التنزيــل العزيــز: }سَــنُعِيدُهَا سِــرَتَهَا الْ

حــدَّث أحاديــثَ الأوائــل))). 

يرَةُ اصْطِلَحًا:  السِّ

ــةً  ــون مرادف ــد تك ــة؛ فق ــا دَلالات متنوع ــاح: له ــي الاصط ــيرَة ف السِّ
ــنَّة عنــد علمــاء الحديــث، وهــو مــا أضُيــف إلــى النَّبــيِّ  مِــن  لمعنــى السُّ

ــةٍ.  ــرٍ أو صف ــلٍ أو تقري ــولٍ أو فع ق

ــنَّة: طريقــة النَّبــيِّ  وهَدْيه عنــد عُلمَــاء العَقِيــدة وأصول  كمــا تعَْنــي السُّ
ــيرَة عندهــم هــي:  يــن، وهــو مِــن معانــي الســيرة. أمــا علمــاء التاريــخ؛ فالسِّ الدِّ

 . أخبــاره ومغازيــه

متنوعــةٌ  هــي  إنَّمــا  متُضََــادَّة؛  ليســتْ  والمعانــي  الــدلالات  وهــذه 
ــيرَة النَّبويــة اصطلاحًــا:  ومتكاملــةٌ، وبهــذا نســتطيع أن نقــول فــي تعريــف السِّ
هــي دِرَاســةُ حَيـَـاةِ النَّبــيِّ  وأخبــار أصحابــه علــى الجُمْلــة، وبيــانُ أخلاقـِـه 

ــرِه.  ــوال عص ــه، وأح ــل نبوتِ ــه، ودلائ ــه وخصائصِ وصفاتِ

)))	 لسان العرب، مادة سَيَّر )4/ 390(.
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ــره،  ــوال عص ــيِّ ، وأح ــق بالنَّب ــا يتعلَّ ــمل كل م ــة: تش ــيرَة النَّبوي فالسِّ
 .((( وإقـْـرَارُه لفعل أصحابــه  وأخبــار أصحابــه؛ لأنَّ الســيرة هــي: فعِْلـُـه

)))	 مجموع الفتاوى لابن تيمية )7/ 18(.

&
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أهْدَافُ ومَقَاصِد 

ة بويَّ يرة النَّ دِرَاسة السِّ

ــال  ــن الأبط ــلٍ مِ ــيرة بطََ ــةِ سِ ــتْ كدراس ــة ليس ــيرَة النَّبوي ــةَ السِّ إنَّ دراس
فحسْــب؛ وإن كان هــو  بطــلَ الأبطــال، فــا تقُْــرأ وتتُعََلَّــم لأجــل المعرفــةِ 
ــا  ــط! وإنَّم ــي فق ــد المعرف ــادة الرصي ــتطلاع، وزي ــبِّ الاس ــة ح ــباع رغب وإش

ــا:  ــى بعضه ــير إل ــة، نش ــد عظيم ــداف ومقاص ــدْرَس لأه تُ

1- معرفة مقاصد الشريعة وأحوال المتعبدين:

ــدَى والصــراط المســتقيم، ومرضــاة رب  وذلــك للبحــث فيهــا عــن الهُ
العالميــن؛ لأنَّ الســيرة مصــدرٌ مِــن مصــادِر التَّشْــريع ومنهــجٌ لحيــاة كلِّ 
مســلم ومســلمة، ولابــد أن يـُـدرِكَ القــارئُ للســيرة النَّبويــة أهميتهــا: التربويــة، 
ــي  ــق عمل ــا تطبي ــية؛ لأنه ــة، والسياس ــة، والإداري ــريعية، والاجتماعي والتش

ــانية.  ــاة الإنس ــي الحي ــة مناح ــي كاف ــي ف ــوص الوح لنص

2- تحصيل الدروس والعِبرَ:

تعََلَّمَها  مَن  إلا  يدركها  لا  التي  والعِبرَ  بالدروس  مليئةٌ  العَطِرَة  السيرة  إن 
بقصْد الاتِّباِع لصاحبهِا ، والتربيةِ على مقاصدها وعِبرَها؛ فهي مادة تربوية 

م السلوك المُعْوَج.  سلوكية تبني الشخصية السوية المتكاملة، وتقوِّ

ــيرَة  ــةِ السِّ ــاءُ بدراس ــن الاعتن ِّي ــاء والمُرَب ــى العلم ــب عل ــه يج ــذا؛ فإن ول
ــي  ــل التأس ــى يحص ــا؛ حت ــن أخْباَرِه ــحَّ مِ ــا صَ ــى م ــرصُ عل ــة، والح النَّبوي

ــح.  ــه الصحي ــى الوج ــةُ عل والمتابع
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ــن  ــس م ــب أن تقَْتبَِ ــة يج ــوات الإصلاحي ــة والدع ــج التربوي وإن المناه
هَــدْي المصطفــى ، وتلَتْـَـزِم بــه؛ اعتقــادًا وسُــلوُكًا ومَنهَْــج تفكيــر، وتأخــذ 

مِــن التجــارب الناجحــة مــا لا يتعــارض مــع الأدلــة الشــرعية. 

ــياَدَة  قــتْ لهــم السِّ حَابــة، وكيــف تحََقَّ ــاَع علــى مَآثـِـر جِيــل الصَّ 3- الاطِّ
يـَـادَة: والرِّ

الســيرة النَّبويــة مَعِيــنٌ لا ينضَْــب وتـُـرَاثٌ لا يبَلْـَـى لــكلِّ مَــن رَجَــع 
إليهــا، وتـَـأدََّب بأدبهِــا، واقتْبَـَـس مــن مِشْــكَاتهِا، وقــد فقَِــه الصحابــةُ  هــذه 
المعانــي فــي الســيرة، وأدركــوا أهميتهَــا، فكانــت -مــع القــرآن الكريــم- هــي 
منهــجَ التربيــةِ للأجيــال، ومــادةَ البنــاء الفكــري والســلوكي، ومحــطَّ الاهتمــام 

والعنايــة. 

  مُ مَغَازِي رَسُـولِ الله ا نعَُلّـَ قـال علـيُّ بن الحسـين زيـنُ العابدين))): »كُنّـَ
ـورَةَ مِنَ القُرْآن«)))، وكان إسـماعيل بن محمَّد بن سـعد  وَسَـرَاياَهُ، كَمَا نعَُلَّمُ السُّ
بـن أبـي وقـاص يحَُفِّـظ أبنـاءهَ مَغَـازِي رسـول الله  وَيعَُدُّهـا عليهـم، ويقول: 

»هَـذِهِ مَآثـِرُ آباَئكُِمْ، فلَاَ تضَُيِّعُـوا ذِكْرَهَا«))). 

التابعــون،  ثــم   ، حَابــةُ  الصَّ جِيــلُ  كان  العَالــي  المنهــج  وبهــذا 
ــاءِ  ــاة، وبن ــع الحي َــرًا فــي واقِ ــاً وأثَ ــا وعَمَ ــالِ الأمــة وأقَوَْاهــا عِلمًْ أرَْقَــى أجْيَ
ــي غيرهــم  ــن ف ــن بمنهجهــم، مؤَثِّري ــادةً وســادة، معتزي ــوا ق الحضــارة؛ فكان
ــادَة  يَ ــياَدَةَ والرِّ ــيرَةُ النَّبويــة للجيــل الأوُل السِّ قــتِ السِّ غيــر متُأَثِّريــن؛ فقــد حَقَّ

)))	 علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، كان مع والده الحسين  يوم قتُلِ بكربلاء، شاباً، 
مريضًا؛ ولذلك لم يقتل. له ترجمة حافلة في الطبقات الكبرى )5/ 211(، وقال: »كان ثقَِة 

مأموناً، كثيرَ الحديث، عالياً رفيعًا وَرِعًا، مات بالمدينة سنة 94 هـ ودفن بالبقيع«. 
)))	 البداية والنهاية لابن كثير )3/ 242(.

)))	 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي )2/ 195(.
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فــي كلِّ المياديــن الخيِّــرة النَّافعَِــة، ونشــروا العــدل والأمــن والإســام فــي كلِّ 
ــورُ الحــق.  ــه ن ــه، وانتشــر في ــوا إلي ــد وَصَلُ بلََ

ــيادةُ والريــادة للجيــل الأول عندمــا صَــدَقَ في التأســي  قــتِ السَّ وقــد تحََقَّ
ــرآن  ــوص الق ــي لنص ــق الواقع ــن التطبي ــن م ــول ، فتَمََكَّ ــةِ للرس والمتابع
ــيرة  ــنَّة، ولا بــد لاسْــتئِنْاَف الحيــاة الإســامية الصحيحــة مِــن تمَثُّــل السِّ والسُّ
النَّبويــة فــي الواقِــع المُعَــاش علــى مُخْتلََــف المســتويات، وفــي كل المواقِــع 
ــة،  ــي العميق ــذه المعان ــة به ــيرة النَّبوي ــتنُا للس ــون دراس ــي، وأن تك والنَّواحِ
والنظــرة الشــاملة، والفقــه الواعــي، حتــى نصَْنـَـعَ جِيــلَ النَّهْضَــةِ، وثلَُّــة النَّصْــر، 

وقاَعِــدَة التَّمْكِيــن للأمــة. 

: ِّ4- تحصيل القدوة والتأسي بالنَّبي

جعــل الله فــي ســيرته وتصرفاتــه  تنوعًــا وشــمولً لــكلِّ جَانِــبٍ مِــن 
ــي  ــدَاء والتأس ــاحةُ الاقتِْ ــون مس ــرة؛ لتك ــا المتغي ــاة ومواقفه ــب الحي جَوانِ
ـة وسَــجَاياَها  ـة القُــدُرَات البشََــريَّة بفُرُوقهِــا الفَرْدِيّـَ وَاسِــعَةً وشَــامِلةَ لكافّـَ

ــة.  الفِطْريَّ

د  فالرســول  قـُـدْوَةٌ لــكلِّ المســلمين علــى مُخْتلَـَـف عُصُورِهــم، وتعََــدُّ
ــال الله  ــة، ق ــم الإداري ــة، ومَرَاكِزِه ــم العِلمِْي ــة، وأحْوَالهِ ــم الجُغْرَافيَِّ مواقعِه
 َ سْــوَةٌ حَسَــنَةٌ لمَِــنْ كَنَ يرَجُْــو اللَّ

ُ
تعالــى: }لَقَــدْ كَنَ لَكُــمْ فِ رسَُــولِ الله أ

ُــوا  ــزَابَ قاَل حْ
َ
ــونَ الْ ى المُْؤْمِنُ

َ
ــا رَأ ــرًا 21 وَلمََّ َ كَثِ ــرَ اللَّ ــرَ وَذَكَ ــومَْ الْخِ وَالَْ

ــا  ــا زَادَهُــمْ إلَّ إيمَانً ــولُُ وَمَ ــولُُ وَصَــدَقَ الله وَرسَُ ــا الله وَرسَُ ــا وعََدَنَ ــذَا مَ هَ
وَتسَْــليِمًا{ ]الأحــزاب: 21- 22[.

  هذه الآية أصلٌ كبير في التأسي برسول الله« : قال الحافظ ابن كثير
في أقواله وأفعاله وأحواله، ولهذا أمُِر الناس بالتأسي بالنَّبيِّ  يوم الأحزاب، 
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وجل،  عز  الله  مِن  الفَرَج  وانتْظَِارِه  ومُجَاهَدَتهِ  ومُرَابطََتهِ  ومُصَابرََتهِ  صَبرِْه  في 
يوم  أمَْرِهِم  في  واضْطَرَبوا-  وتزََلزَْلوُا  روا  وتضَْجَّ تقََلقْلوا  -للذين  تعالى  قال 
سْوَةٌ حَسَنَةٌ{ أي: هَلَّ اقتْدََيتْمُ به 

ُ
الأحَْزَاب-: }لَقَدْ كَنَ لَكُمْ فِ رسَُولِ الله أ

يتْمُْ بشَمَائلِِه؟  وتأَسََّ

قيِـن بمَوْعُود الله  ثـم قـال عز وجـل -مُخْبـِرًا عـن عِبـَادِه المؤمنيـن المُصَدِّ
ى المُْؤْمِنُونَ 

َ
ـا رَأ لهـم، وجَعْلِـه العَاقبِـَةَ حَاصِلةَ لهم فـي الدنيا والآخرة-: }وَلمََّ

{ ]الأحـزاب: 22[، أي: هـذا مـا  حْـزَابَ قاَلـُوا هَـذَا مَـا وعََدَنـَا الله وَرسَُـولُُ
َ
الْ

وَعَدَنـا الله ورسـوله مِـن الابتْلِاَءِ والاخْتبِـَارِ والامْتحَِـانِ الـذي يعَْقُبـُه النَّصْـرُ 
القَرِيـب، والمُـراد كمـا قـال ابـن عبـاس ، وقتـادة: يعنـون قولـه تعالـى في 
ِينَ خَلَوْا  تكُِمْ مَثَـلُ الَّ

ْ
ـا يأَ نْ تدَْخُلُـوا الَْنَّةَ وَلمََّ

َ
مْ حَسِـبتُْمْ أ

َ
سـورة البقـرة: }أ

ِينَ  اءُ وَزُلزِْلوُا حَتَّ يَقُـولَ الرَّسُـولُ وَالَّ َّ سَـاءُ وَالضرَّ
ْ
ـتهُْمُ الَْأ مِـنْ قَبلْكُِـمْ مَسَّ

لَ إنَّ نصَرَْ الله قَرِيـبٌ{ ]البقـرة: 214[«))).
َ
آمَنُـوا مَعَـهُ مَتَ نصَرُْ الله أ

ــزْوة الأحــزاب  ــةُ الآمــرة بالتأســي بالرســول  نزََلــتْ بمناسَــبةَ غَ فالآي
بــوا عليهــم،  ــى أهــلُ الشــرك المســلمين عــن قــوسٍ واحــدةٍ، وتحزَّ حيــن رَمَ
ــداءُ  ــز الاقت ــرَ، وكاد أن يهت ــوبُ الحَناَجِ ــتِ القُلُ ــوس وبلَغََ َــت النُّفُ حيــث زُلزِل
ة  ــدَّ لتأخــر النصــر؛ فجــاءت لتؤكِّــد أن الاقتْـِـدَاء يكــون فــي مَوَاطِــن الشِّ
ــا يكــون  ــا، كم ــاة الدني ــوت الحي ــرات ف ــق، ومؤُشِّ ي ــأسْ والضِّ ــر، والبَ بْ والصَّ

ــر.  ــي اليس ــداء- ف -أي: الاقت

مُــود والحِمَايـَـة مِــن  ـن: أن الارتبــاط بالآخــرة هــو ســبيل الصُّ وتبُيّـِ
ــقُوط؛ فالاقتــداء يكــون فــي اليسُْــر والعُسْــر، وفــي كل الأحــوال.  السُّ

ــي  ــه؛ إنمــا يكــون ف ــمَ ثوابِ ــه وعطــاءهَ، وعظي ــداء وفائدت وإن قيمــة الاقت

)))	 تفسير القرآن العظيم )6/ 392-391(. 
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ــه  ــدْق إيمان ــي صِ ــا ف ــن صَاحبهُ ــد يمُْتحَ ــي ق ــرة الت ــا الكبي ــم والقضاي العَزَائِ
ــنَّ  ــة، لك ــر المعرك ــا ويخَْسَ ــي الدني ــج ف ــضُ النتائ ــه بع ــه، فتفوتُ ــوةِ يقينِ وق
الاقتــداء يحميــه ويحُــوُل بينــه وبيــن الســقوط، ويرتفــع بــه مــن الوقــوف عنــد 
ــة إلــى إبصَْــار العَواقِــب والمــآلات؛ ذلــك أن نقطــة الارتــكاز  النتائــج القريب
فــي الاقتْـِـدَاء هــي رجــاء اليــوم الآخِــر، واســتمرار ذكــرِ الله الــذي يجَُلِّــي هــذه 

ــتمرارَها))). ــا واس ــد حُضُورَه ــة، ويؤُكِّ الحقيق

ــرْعِيَّة واحْتـِـرَام نصُُوصِهــا  ــمُول فــي فهَْــمِ النُّصُــوصِ الشَّ 5- التَّكَامـُـل والشُّ
ــة الثابتة: الصحيح

ــأدق  ــة ب ــا والعِناَي ــى حفْظِه ــومُ عل ــن يقَ ــيرَة مَ ــذه السِّ ــر الله له ــد يسََّ لق
تفاصيلهــا حتــى كأنــك تنَظُْــر إلــى صَاحِبهــا  وأحوالـِـه رَأيَ العيــنِ، 
ــا مثــل ســيرته  مِــن  ــخُ شَــاهِدٌ علــى أنــه لا توجــد ســيرة فــي الدني والتاري

ــدْق.  الوضــوحِ والكمــالِ والصِّ

قــال الأســتاذ ســليمان النــدْوي: »إن حيــاةَ العظيــمِ الــذي يجَْــدُر بالنَّــاسِ 
أن يتََّخِــذوا منهــا قـُـدْوَة لهــم فــي الحيــاة؛ ينبغــي أن تتَوَافـَـر فيهــا أرَْبـَـعُ خصالٍ: 

قهُا ويشَْهَد لها.  ص يصَُدِّ )1( أن تكون تاريخية؛ أي: أن التاريخ الصحيح الـمُمَحِّ

)2( أن تكون جامعة؛ أي: محيطة بأطوارِ الحياة ومناحِيها، وجميع شؤونها. 

)3( أن تكــون كاملــة؛ أي: متسلســلة لا ينَقُْــص فيهــا شــيء مِــن حَلقََــات 
الحيــاة لذلــك العظيــم. 

والمبــادئ  الفضائــل  إلــى  الدعــوة  أن  أي:  عمليــة؛  تكــون  أن   )4(
والواجبــات بعمــل الداعــي وأخلاقــه؛ لا بمجــرد قولــه، وأن يكــونَ كلُّ ما دعا 
ــهِ الشــخصيةِ والعائليــةِ  إليــه بلســانه قــد حققــه بســيرته، وعَمِــل بــه فــي حَياتِ

)))	 مقدمة السيرة النَّبوية قراءه لجوانب الحذر والحماية، لعمر عبيد حسنة )ص 31(.
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ــا«))).  ــوْن به ــاسِ يتَأَسََّ ــا للنَّ ــاً عُلي ــه مُثُ ــون أعمالُ ــذا تك ــةِ، وبه والاجتماعي

يرَة النَّبوية مَنهَْجًا مِعْياَريًّا: 6- اتخاذُ السِّ

ــر  ــةٍ تؤُْخَــذ منهــا العِبَ ــوَادِثَ تاَريخي دَ حَ ــرَّ ــةَ ليســتْ مُجَ ــيرَة النَّبويَّ إن السِّ
ــي  ــي للوح ــيدٌ عَمَل ــه، تجس ــذا كلِّ ــوْقَ ه ــي فَ ــا ه ــب، وإنم ــات فحس والعِظَ
ــتقَِيمٌ  ــرَاطٌ مُسْ ــدَاه، وصِ ــدَى بهُِ ــح يهُت ــجٌ واضِ ــي منه ــه، وه ــدَى ب ــذي يقُت ال
يسُْــلكَ ويتَُّبـَـع؛ لأنهــا مَنهَْــجٌ مِعيــاريٌّ غيــرُ خَاضِــع لحــدود الزمــان والمــكان، 
وإنمــا تقَُــاس إليــه الأعمــال والمواقــف، وتعَُايــر عليــه الاجتهــادات والآراء، 

ــهِ الحــق.  وتُــوزَن بميزانِ

ــم  ــيٌّ لتعالي ــيدٌ ح ــة تجس ــيرة النَّبوي ــادة: »الس ــاروق حم ــور ف ــال الدكت ق
الإســام كمــا أرادهــا الله تعالــى أن تطُبَّــق فــي عَالـِـم الوَاقـِـع؛ فتعاليم الإســام 
ــم  ــوت العِلْ ــةِ بيُُ ــل أرَْوِقَ ــاجِدِ ودَاخِ ــدْرَان المَسَ ــن جُ ــر بي ــزل لتحُصَ ــم تن ل
لـَـتِ مِــن الحَكِيــم العَلِيــم؛ لتكــون سُــلوُكًا إنسَــانيًّا  ــرْعِي وكُلِّيَّاتِــه، بــل تنَزََّ الشَّ
ــا  ــخْصِه، ويدُركُه ــه وشَ ــي نفَْسِ ــلمُ ف ــردُ المس ــها الف ــا يعيش ــا حَياَتيًّ ومَنهَْجً
ــه،  ــن كِيانِ ــحَ جــزءاً لا يتجــزأ مِ ــه، وَيشَِــبُّ عليهــا؛ فتصب ــه ومُجْتمََعِ فــي واقعِِ
ــأنٍْ.  ــفٍ وشَ ــرة، وفــي كلِّ مَوْقِ ــرة وكَبيِ ــا فــي كلِّ صَغِي ــرَّف علــى هَدْيهِ ويتَصََ

ــا  ــذا م ــه، وه ــخصِ صاحب ــي ش ــا ف ــاً قائمً ــرَى مَاث ــري يُ ــدأ النظ فالمب
ــم الإســام  ــد تعالي ــة، حيــث كان رســولُ  يجُسِّ نجــده فــي الســيرة النَّبوي
ــي  ــك ف ــر، وذل ــاء والبش ــم الأحي َ ــي عَال ــق ف ــى أن تطُبَّ ــا الله تعال ــا أرادَه كم
ا ومداعبــة، غَضَبـًـا  جميــع أحوالــه وظروفــه؛ نومـًـا ويقظــة، سِــلمًْا وحَرْبـًـا، جِــدًّ

ــة))).  ــردًا وجماع ــا، ف ورضً

)))	 الرسالة المحمدية لسليمان الندوي )ص 68(. 
)))	 مصادر السيرة النَّبوية وتقويمها )ص 20(. 
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ــورة  ــي الص ــة ف ــيرة النَّبوي ــال الس ــن خ ــيِّ  م ــخصيةُ النَّب ــر ش وتظه
ــع  ــل م ــا، ويتفاعَ ــكل أبَعَْادِه ــانيتهَ ب ــارِس إنس ــذي يمُ ــان ال ــرِقةَ للإنس المُشْ

ــه.  ــكل معطيات ــع ب الواقِ

ــة  َّــع قمَِّ ونــدرك أن محمــدًا  الإنســانَ -بــكل نـَـوازِع الإنســان- قــد ترب
التَّسَــامي الإنســاني وهــو المَثـَـل الأعلــى الحــقُّ للبشــرية جميعًــا. 

كمــا يــدرك الــدارسُ للســيرة النَّبويــة: التَّــازُم والتطابـُـق الــذي لا ينَفَْصِــمُ 
ــلوُك فــي شــخصيته ؛ فــا يأمــر النَّــاسَ  بيــن القــول والعمــل، والمبــدأ والسُّ

بالبــرِّ وينَسَْــى نفَْسَــه، بــل هــو أول ملتــزمٌ ومُطبِّــق للأمــر، ولــو كان وحــده. 

ولقــد اهتــدَى بهــذه الســيرة الكريمــة العَطِــرة، واســتدل بهــا علــى صــدق 
ــاء  ــن العُظَمَ ــه  مِ ــه وبعــد وفات ــل فــي حيات ــر قلي ــه ورســالته عــددٌ غي نبوت
والكُبـَـرَاء، وآحَــاد النَّــاسِ وعامتهــم، ومنهــم: الجُلنَـْـدِي مَلِــك عُمَــان)))؛ فقــد 
قــال لعمــرو بــنِ العــاص  عندمــا جــاءه برســالةٍ مِــن النَّبــيِّ : »والله لقََــدْ 
ــرٍ إلا كان أولَ آخِــذٍ  ــرُ بخَِي ــي: أنــه لا يأَمُْ َّنِــي علــى صِــدْق هــذا النَّبــيِّ الأمُِّ دَل
ــر،  ــا يبَطَْ ــبُ ف ــه يغَلِ ــه، وأن ــارِكٍ ل َ ــيءٍ إلا كان أول ت ــن ش ــى ع ــه، ولا ينَهَْ ب
ــد،  ــي بالعَهْ ــكلام-، ويفَِ ــن ال ــحَ م ــولُ القبي ــرُ - أي: لا يق ــا يهُْجِ ــبُ ف ويغُْلَ

 .(((» ــهَدُ أنــه نبــيٌّ وينُجِْــزُ الوَعْــدَ، وأشَْ

ــي  ــدٍ ، والت ــخص محم ــي ش ــانية ف ــن الإنس ــة م ــة الرفيع ــذه القم فه
ــان  ــدَّم للإنس ــا تقَُ ــا، عندم ــي فجَِاجِه ــير ف ــى الأرض، وتس ــدْرج عل ــت تُ كان
علــى اختــاف زمانــه ومكانــه، ودينــه، ولغتــه، تقديمًــا صحيحًــا، غيــر 
هة بتحليــات  مشُــوبة بأســاطير وخرافــات المحبِّيــن الجاهليــن، وغيــر مشــوَّ

)))	 الجُلنَدَْي -بضم أوله وفتح اللام وسكون النون وفتح الدال- ابن عبد جمل الأزدي ملك عُمَان 
زمن البعثة النَّبوية، وخَلَّفَه مِن بعَْدِه ابنه جَيفَْر )انظر ترجمته في الإصابة لابن حجر 1/ 538(. 

دَّة« عن ابن إسحاق.  )))	 المصدر نفسه )1/ 538(، ونسََبهَ عن وَثيِمَة في كتاب: »الرِّ
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م حَيَّــةً نابضَِــةً يرََاهــا القــارئ وكأنــه يعيــش  الجَاحِديــن والمنكِْريــن، بــل تقُــدَّ
ــب، أو غِشــاوة العَاطِفَــة الجاهلــة، لا شــك أنهــا  أحداثهَــا دون حُجُــب التَّعَصُّ
ستســتهوي القلــوب، ويــرى فيهــا أيُّ شَــخْص إنســانيتهَ التــي يحِــنُّ إليهــا؛ لأنَّ 

ــل الأعلــى.  ــق بالمَثَ ــى التســامي والتعلُّ ــت عل ــوس الســليمة جُبلِ النُّفُ

ــدٌ  مظهــرًا للكمــال الإنســاني،  وقــد كان فــي قـَـدَر الله أن يكــون محمَّ
ــق بأخْلَقِــه، ومُحَــاكَاة  وطلــب مِــن النَّــاس أن يسَْــعَوا إليــه، ويحاولــوا التَّخَلُّ

ســلوكه؛ لأن هــذه هــي الأخْــاَق المَرْضِيَّــة الكاملــة عنــد الله تعالــى«))). 

)))	 انظر: مصادر السيرة النَّبوية وتقويمها )ص 21- 23( بتصرفٍ يسيرٍ.

&
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بوية النطاق الزماني للسيرة النَّ

باَ 
َ
دٌ أ البعَْثةَ المحمدية هي خاتمةُ الرسالات كما قال تعالى: }مَا كَنَ مَُمَّ

حَدٍ مِنْ رجَِالكُِمْ وَلَكِنْ رسَُولَ الله وخََاتَمَ النَّبيّين... { الآية ]الأحزاب: 40[. 
َ
أ

ورســالته عامــةٌ لجميــع الإنــس والجــن، كمــا أن شــريعتهَ ناَسِــخَةٌ لجميــع 
سُــل؛ فــا يقَْبـَـل الله مِــن أحــدٍ غيــرَ شــريعته ، وهــي تأتي حَسْــب  شَــرَائعِ الرُّ

ات.  التسلســل التاريخــي آخــر النُّبوَُّ

مَانــي هــي: مِــن ولادتــه  عــام الفيــل  والســيرة النَّبويــة فــي نطَِاقهِــا الزَّ
ــة  ــنةَ الحَادِيَ ــع الأول مــن السَّ ــي عشــر مــن شــهر ربي ــي الثان ــه ف ــى وفات وحت
عَشْــرَة مــن الهِجْــرَة النَّبويــة، وجملتهُــا: ثـَـاَث وســتون ســنة قمريــة، ويوُافقُِها 

فــي التاريــخ الميــادي مِــن: )571 م- 632 م())).

ل وَحْـدَةً تاريخيـة ذات حَلقَـاتٍ متعـددةٍ، والأنبياء  ات جميعًـا تمُثّـِ والنُّبـُوَّ
وأتباعُهـم أمـة واحدة، لها سِـمَات مشـتركة، والتاريخ الإسلامي بهذا المفهوم 
ـدٍ  كما قد يظـن البعض؛ وإنما بدايتـه الحقيقية  ليسـت بدايتـه مِـن بعَْثةَ محمَّ
مِـن هبـوط آدم وحـواء  إلـى هـذه الأرض مسـلمين لله رب العالميـن؛ فـإن 
م«)))، واسـتمرت ذريتـُه عشـرة قـُرُون كُلُّهم على  آدم أبـا البشـر  »نبَـِيٌّ مُكَلّـَ

 .((( التوحيـد، كمـا ثبَـَت بذلك الخَبـَر عن ابن عبـاس
)))	 راجع: »التقويمان الهجري والميلادي«، تأليف: فريمان، وجرنفيل. ترجمة حسام الدين القدسي. 

)))	 رواه أحمد )21546(، وصححه الشيخ الألباني في تعليقه على »مشكاة المصابيح«. 
)))	 رواه ابن جرير في التفسير )4/ 275(، والحاكم في المستدرك )2/ 546( وصححه، وانظر 
ُ النَّبيّيَن{ ]البقرة:213[  ةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّ مَّ

ُ
تفسير ابن كثير عند قوله تعالى: }كَنَ النَّاسُ أ

 .)364 /1(
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ــرية،  ــي البش ــرك ف ــر الش ــد وظه ــي التوحي ــراف ف ــع الانح ــا وق ــم لم ث
 ، بعََــثَ الله نوحًــا ؛ ليجــدد مَعَالـِـمَ التوحيــدِ، ويعيــد المشــركين إلــى الحــقِّ
ــاب  ــده واجتن ــادة الله وح ــى عب ــون إل ــاء، يدع ــل والأنبي سُ ــتِ الرُّ ــم تتَاَبعََ ث
نِ 

َ
ــولً أ ــةٍ رسَُ مَّ

ُ
ِ أ

ــا فِ كُّ ــدْ بَعَثنَْ ــى: }وَلَقَ ــال الله تعال ــا ق ــوت، كم الطاغ
ــل:36[. ــوتَ{ ]النح اغُ ــوا الطَّ َ وَاجْتَنبُِ ــدُوا اللَّ اعْبُ

ــادة؛  ــرَاد الله بالعِبَ ــو إفْ ــذي ه ــد ال ــو التوحي ــدٌ، وه ــن واح ــلُ الدي فأص
ــنِ  ْ ــى اب ــاسِ بعِِيسَ ــى النَّ َ ــا أوَْل َ ــال : »أنَ ــا ق ــة كم ــي متنوع ــرائع فه ــا الش أم
تٍ، أمَُّهَاتهُُــمْ شَــتَّى وَدِينهُُــمْ  نيْـَـا وَالْخِــرَةِ، وَالْنَبْيِـَـاءُ إخِْــوَةٌ لعَِــاَّ مَرْيـَـمَ فـِـي الدُّ

ــدٌ«))).  وَاحِ

ومنــذ وقــوع الشــرك فــي القــوم الذيــن بعُِــث إليهــم نــوح  انقَْسَــمَتِ 
البشــرية مِــن حيــث العقيــدة إلــى أمَُّتيَــن اثنتيــن: 

دة.  ¶ أمَُّةٌ مُسْلِمَةٌ مُوحِّ

¶ أمَُّةٌ مُشْرِكة. 

ــد هــم  سُــل واتَّبعوهــم مِــن آدم  إلــى محمَّ قــوا الرُّ وكل الذيــن صَدَّ
المســلمون، ويمثِّلــون أمــةً واحــدةً، وإن اختلفــت أوطانهُــم ولغاتهُــم، 
وتبَاَعَــدَتْ أزَْمَانهُــم، واختلفــتْ شــرائعُِهم، كمــا قــال تعالــى بعــد ذكــر جملــة 
ــدُونِ{  ــا رَبُّكُــمْ فَاعْبُ نَ

َ
ــدَةً وَأ ــةً وَاحِ مَّ

ُ
تُكُــمْ أ مَّ

ُ
ــذِهِ أ ــاء: }إنَّ هَ مــن الأنبي

ــزب  ــد، وح ــة التوحي ــي: أم ــدة، وه ــة واح ــل أم ــاع الرس ــاء:92[، فأتب ]الأنبي

ــلمون.  ــم المس ــان، وه ــق والإيم ــل الح ــن، وأه الرحم

ــة الشــرك والضــال، وهــم حــزب  ــل؛ فهــم أم سُ ــوا الرُّ ب ــن كَذَّ ــا الذي أم

أبناء الرجل الواحد مِن  لعَِلَّتٍ(: هم  رواه البخاري )3443(، ومسلم )2365(. و)إخِْوَةٌ   	(((
نسَِاء شَتَّى. 



20

صَحِيحُ الأثَرِ 

الشــيطان، وهــم أمــة واحــدة مهمــا اختلفــت أوطانهــم ومذاهبهــم وأزمانهــم؛ 
ــر الله.  ــادةُ غي ــمَةَ الجامعــة لهــم هــي الشــركُ وعب فــإن السِّ

ــيرَة النَّبويــة بيـْـن سِــيرَ الأنبيــاء ، وإن  ــح مَنزِْلــةَ السِّ وهــذا المفهــوم يوضِّ
ــاة؛  ــى الوف ــولادة حت ــن ال ــيِّ  م ــاة النَّب ــي محــدودًا بحي ــا الزمان كان نطاقهُ
فهــي امتــداد لســير الأنبيــاء قبلــه، واســتمرارٌ لتاريــخ أمــة الإســام المهتدَيــن 

بهديــه مِــن بعَْــدِه حتــى قيِـَـام الســاعة. 

&
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بوية النطاق المكاني للسيرة النَّ

ــم الــذي  ــه المعظَّ ــدِ الله الحَــرَام، وفيهــا بيتُ ــةَ بلََ بعُــث النَّبــيُّ  فــي مَكَّ
رَفـَـع قوََاعِــدَه إبراهيــمُ الخليــل وابنــه إســماعيل جَــدُّ العــرب، والنَّبــيُّ  مِــن 
أهلهــا وقــد وُلدِ ونشــأ فيهــا، ومكــةُ يوَْمئَــذٍ حَاضِــرَةُ الجزيــرة العربيــة الكبرى، 
  ــر ــم هَاجَ ــام، ث ــا كلَّ ع ــون إليه ــث يحَجُّ ــم حي ــةٌ عنده ــةٌ ديني ــا مكان وله
ــس بنــاءُ  ة، وفيهــا أسُِّ إلــى المدينــة النَّبويــة بعــد ثــاث عشــرة ســنة مــن النُّبُــوَّ
فـَـاع حتــى فتــح مكــة ومــا حولهــا، ثــم أتتــه الوفــود  دولــة الإســام، وابتــدأ الدِّ
مُسْــلِمة ومستســلمةً فــي العــام التاســع مــن الهجــرة، ولــم ينتقــل إلــى الرفيــق 
ــا؛  ــام، وأهله ــلطان الإس ــة لس ــا خَاضِعَ ــرةُ كلُّه ــت الجزي ــى كان ــى حت الأعل
إمــا مســلمون، وإمــا مُعَاهَــدون مُسَــالمَون، والرســول  هــو أول مَــن جَمَــع 
الجزيــرة العربيــة بكاملهــا فــي وَحْــدَةٍ واحــدةٍ؛ وَحْــدَة فكِْريًّــة عَقَديَّــة، ووَحْــدَةٍ 
سياســية جغرافيــة؛ وَحْــدةٍ علــى ملــة الإســام وديــن التوحيــد، وكانــت قبــل 
ــة  ــت دول ــن: كان ــي اليم ــة؛ فف قَ ــاراتٍ ودولً متُفََرِّ ــا إم ــوال تاريخه ــك ط ذل
ــل  ــم دخ ــاش، ث ــتعمرها الأحَْبَ ــم اس ــر، ث ــم حِمْيَ ــبأَ، ث ــة سَ ــم دول ــن، ث مَعِي
عليهــم الفُــرْس وصــارت الولايــة فــي أبنائهــم. وفــي شــمال الجزيــرة: كانــت 
فــي وقــت البعثــة إمــارات الحيــرة الخَاضِعَــة للفُــرس، والغَسَاسِــنةَ الخَاضِعِين 

للِــرُّوم. 

ــق  ــت العَتيِ ــاء البي ــد بن ــماعيلُ  بع ــا إس ــى أمْرَه َّ ــاز فتول ــا الحِجَ أم
)الكعبــة المشــرفة( ثــم أولاده مــن بعــده، ثــم جــدُّ أولاد إســماعيل: مُضــاض 
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ابــنُ عمــرو الجُرْهُمــي، وطالــت ولايــة جُرْهُــم للبيــت حوالــي عشــرين قرَْنـًـا، 
ــيُّ  ــا قصَُ ــى انتزعه ــنة، حت ــة س ــا ثلاثمائ ــة فحكمته ــم خُزَاعَ ــا منه ــم نزعته ث
ــا فــي مكــةَ ومــا حولهــا، وذلــك منتصــف القــرن  ــنُ كِلابٍَ، وجمــع قريشً اب

ــادي. ــس المي الخام

ــي  ــة ف ــيرَة النَّبوي ــة السِّ ــي لحَرَكَ ــاق المَكَان ــي النِّطَ ــة ه ــرة العربي فالجزي
ــن  ــرَى، ولك ــراف والقُ ــي الأط ــتْ رِدَّةٌ ف ــه  حَدَثَ ــد وفات ــده ، وبع عه
ــادة خليفتــه الأول: أبــي بكــر الصديــق  مِــن  ُــه الكــرام بقي ــن أصحاب تمََكَّ
ــامٍ  ــن ع ــل مِ ــي أق ــقِّ ف ــن الح ــدَى ودِي ــى الهُ ــم إل ــن وإعادته ــع المرتدي قمَْ
واحــدٍ، ثــم انطلقــوا بالدعــوة والفُتوُحَــات إلــى مَــن يليهــم مِــن أهــل الأرض 
ــا  ــه كم ــريعته وأحكام ــوا لش ــام، وخَضَعُ ــوا بالإس ــى دَان ــا حت ً مشــرقاً ومغرب
هــو معلــوم مِــن ســير الفُتوُحــات الإســامية التــي اســتمرت فــي انطلاقتهــا 
طــوال القــرن الأول مِــن الهجــرة، فوصلــوا إلــى حــدود الصيــن شَــرْقاً وإلــى 

ــة.  ــد والمن ــا. ولله الحم ً ــا غَرْب ــدود فرنس ــي وح ــط الأطلس المحي

&
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ة دِيَّ سَالةِ المُحَمَّ ةُ الرِّ عَالَمِيَّ

الكــرةُ الأرَْضِيــة بكاملهــا مَجَــالٌ لنشــر الإســام، وأهلهُا مدعــوون جميعًا 
يــن الحَــقِّ الــذي ارتضــاه المَوْلـَـى عَــزَّ وَجَــلَّ دينـًـا للبشــريَّة  للدخــول فــي الدِّ
جميعًــا، كمــا قــال تعالــى: }إنَّ الّدِيــنَ عِنْــدَ الله الْسْــاَمُ{ ]آل عمــران: 19[، 
وقــال: }وَمَــنْ يبَتَْــغِ غَــرَْ الْسْــاَمِ دِينًــا فَلَــنْ يُقْبَــلَ مِنـْـهُ وَهُــوَ فِ الْخِــرَةِ 

مِــنَ الَْاسِِيــنَ{ ]آل عمــران:85[. 
وقــد رَاسَــل النَّبــيُّ  مُلـُـوكَ الأرض فــي زَمَانـِـه، ودَعَاهــم إلــى الدخــول 
ــا  ــى: }وَمَ ــال تعال ــة الدعــوة الإســامية كمــا ق ــذًا لعالمي فــي الإســام؛ تنفي
هَــا  يُّ

َ
رسَْــلنَْاكَ إلَّ رحََْــةً للِعَْالمَِــنَ{ ]الأنبيــاء: 107[، وقــال تعالــى: }قُــلْ يـَـا أ

َ
أ

ــا{ ]الأعــراف: 158[. ــمْ جَِيعً ــولُ الله إلَكُْ ــاسُ إنِّ رسَُ النَّ
سَــالةَ المحمديــة رِســالةٌ عالميــة لــكل الأجْنـَـاس البشــرية؛ فكمــا أن  فالرِّ
عْــوَة علــى أيــدي أتباعــه ، فكذلــك  الأرض كلَّهــا نطَِــاقٌ مَكَانــي لحَرَكَــة الدَّ
ــي  ــول ف ــوون للدخ ــم مَدْعُ ــهم وأزْمَانهِ ــف أجْناَسِ ــى مُخْتلََ ــم عل ــرُ كلُّه البش
ــن  ــم مِ ــذٌ له ــم، ومنقْ ــة له ــو رحم ــام، وه ــو الإس ــذي ه ــقِّ ال ــنِ الح ي الدِّ
لْــم والجَــوْر، لتشُــرق عليهــم أنــوارُ  ــاَلَت والخُرَافـَـات والأهَْــوَاء، والظُّ الضَّ
ــرة  ــة، والفِطْ ادِق ــانية الصَّ ــم الإنس ــظ له ــة، وتحَْفَ مَأنْيِنَ ــدْل والطَّ ــقِّ والعَ الحَ
قِــمْ وجَْهَــكَ للِّدِيــنِ 

َ
ــلِيمة التــي فطََــر الله الخلــقَ عليهــا، قــال تعالــى: }فَأ السَّ

ــاسَ عَلَيهَْــا لَ تَبدِْيــلَ لَِلْــقِ الله ذَلـِـكَ  ــيِ فَطَــرَ النَّ حَنيِفًــا فطِْــرَتَ الله الَّ
ــونَ{ ]الــروم:30[. ــاسِ لَ يَعْلَمُ كْــرََ النَّ

َ
ــمُ وَلَكِــنَّ أ ِ ــنُ القَْيّ الّدِي
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ــدِهِ، لَ  ــدٍ بيَِ ــسُ مُحَمَّ ــذِي نفَْ َّ ــح: »وَال ــث الصحي ــي الحدي ــاء ف ــد ج وق
ــمْ  َ ــوتُ وَل ــمَّ يمَُ ، ثُ ــيٌّ ، وَلَ نصَْرَانِ ــودِيٌّ ــةِ يهَُ ــذِهِ الْمَُّ ــنْ هَ ــدٌ مِ ــي أحََ ــمَعُ بِ يسَْ

ــارِ«))).  ــابِ النَّ ــنْ أصَْحَ ــهِ، إلَِّ كَانَ مِ ــلتُْ بِ ــذِي أرُْسِ َّ ــنْ باِل يؤُْمِ

)))	 رواه مسلم )153(. 

&
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يرَة مَصَادِر السِّ

معرفــةُ مَصَــادِر الســيرة، والقــدرة علــى التمييــز بيــن المصــادر بحسْــب 
الأهميــة والصــدق فــي الأخبــار؛ ممــا ينبغــي لـِـدَارِس الســيرة النَّبويــة تعََلُّمــه، 
ــى:  ــع؛ بمعن ــير الوقاَئِ ــا بتفسِ ــا يكــون مُتعََلِّقً ــة منهــا م ــادِر الســيرة النَّبوي ومَصَ
التعليــل للوقاَئـِـع، وبيــانِ البوَاعِــث، واســتخراج الأحــكام، والــدُّرُوس والعِبـَـر 
منهــا، وهــي: مصــادر الشــريعة ]الكتــاب، والســنة، والإجمــاع، والقيــاس[، 

والاســتفادة منهــا وَفـْـق مَناَهِــج الاســتدلال المُعْتبََــرة عنــد أهَْــل العِلْــم. 

ومنها: ما يكون مُتعََلِّقًا بإثبْاَت الوَقاَئعِ والحَوادِث التاريخية. 

بوية:  وأهم مصادر السيرة النَّ

1- القرآن الكريم:

هَــا؛ لأنــه مِــن العَالـِـم الخَبيِــر، ونصُُوصُــه  حُّ وهــو أصَْــدَقُ المصَــادِر وأصَّ
ــة  ــن الحَادِثَ ــدث ع ــا يتح ــي عندم ــص القرآن ــي، والن ــرِ القَطْعِ ــة بالتَّواتِ ثاَبتِ
ــه  ــدَث كمــا أن ــة عــن الحَ ــي الصــورة الواقعي ــه يعُطِ ــة؛ فإن ــة التاريخي والوَاقعَِ
يشُِــير إلــى ظِــاَل الحادثــة وبواعِثهِــا، وصورتهــا الخَفيَّــة فــي حَدِيــث النَّفْــس، 
راتهِــا، وهــذا لا يتوفَّــر لغيــر النَّــصِّ القرآنــي الــذي يرَْسِــم  ومَشَــاعِرِها وتصََوُّ

ــي.  ــدَث التاريخ ــة للحَ ــرة والباطن ــن: الظاه الصورتي

ــر مِــن الأحــداث التاريخيــة عــن ســيرة  ــرٌ لكَثيِ وفــي القــرآن الكريــم ذِكْ
ــرَاع مــع الكفــار: مِــن  ة، والصِّ النَّبــيِّ  مِثـْـلِ الغَــزَوات، ودَلَئـِـل النُّبـُـوَّ
المشــركين، والمنافقيــن، واليهــود، والنصــارى، وبيــان عقائدهــم ومواقفهــم 
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وَايَــات عــن  مــن الدعــوة، كمــا أن كُتــب التَّفْسِــير قَــدْ حَــوَت الكثيــر مــن الرِّ
ــك  ــات. وتل ــزُول للآي ــباَب النُّ ــي أسْ ــة ف ــا، وخَاصَّ ــة وأحْدَاثهِ ــيرة النَّبوي السِّ
ْــرَد حَدِيــث القــرآن  النصــوص مِــن الكَثْــرة؛ حتــى إن بعَْــضَ الباَحِثيــن قــد أفَ

ــتقَِلَّة))).  ــات مُسْ َّف ــي مؤُل ــة ف ــم عــن الســيرة النَّبوي الكري

2- كتب السنة النَّبوية وشروحها:

ــند  ــة، ومس ــننَ الأرَْبعَ ــلم، والسُّ ــح مس ــاري، وصحي ــح البخ ــل صحي مث
ــم،  ــتدَْرَك الحاك ــي، ومُسْ برَْانِ ــم الطَّ ــك، ومَعَاجِ ــأ مال ــد، ومُوَطَّ ــام أحم الإم
ــازي  ــن مغَ ــننَ ع ــن والسُّ ــي الصحيحي ــواب ف ــت أب صَ ــد خُصِّ ــا، وق وغيره
ــيرَ،  ــن السِّ ــة، وع َ حَاب ــل الصَّ ــن فضََائِ ــه، وع ــل نبُوت ــن دَلَئِ ــول ، وع الرس

ــك.  ــر ذل وغي

ــان لنوعــي  ــاب والســنة[ مصــدران مُهِمَّ ــوران ]الكت والمصــدران المذك
مِهمــا وفهَْــمِ أحَْكَامِهِمــا حتــى يكــونَ  مَصَــادِر الســيرة النَّبويــة؛ فــا بــد مِــن تفََهُّ
ــيرة مَقْــدِرَةٌ صحيحــة علــى اسْــتخِْرَاج الــدروس والعِبَــر مِــن  لـَـدَى دَارِس السِّ
ــي  ــا ف ــد منه ــي لا ب ــرعية الت ــة الش ــان المرجعي ــا يمثِّ ــيرة؛ فإنهم ــع الس وَقاَئِ

ــم أهَْدَافهِــا، ومَغْزَاهــا التَّرْبـَـوي.  الاســتفادة مــن دَرْس الســيرة النَّبويــة، وفهَْ

ة: يرَة المخْتصََّ 3- كتب السِّ

ــن تبَعَِهــم،  ــن، ومَ ــن التَّابعِِي ــن بعَْدَهــم مِ ــة وأبناؤهــم، ومَ ــمَّ الصحاب اهْتَ
ــوا  ــل كان ــم، ب ــا لأبنائه ــة وتعليمه ــيرة النَّبوي ــوادث الس ــار وح ــن أخب بتدوي
يعلِّمــون أبناءهَــم مغــازي رســول الله  ويحفِّظونهــم إياهــا كمــا يحفِّظونهــم 
  ــازِب ــن عَ ــرَاءُ ب ــك: البَ ــمَّ بذل ــن اهت ــرزُ مَ ــرآن، وكان أب ــن الق ــورة م السُّ

الكريم، لمحمَّد عزة دروزة )مجلدان(،  القرآن  مقتبسة من   صور  الرسول  انظر: سيرة   	(((
وحديث القرآن عن غزوات الرسول  لمحمد بن بكر آل عابد )مجلدان(. 
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ــه، وكــذا  ــذِه فيكتبونهــا بيــن يدي ــار الســيرة علــى تلامي الــذي كان يمُلــي أخْبَ
نـَـات فــي الســيرة والمَغَــازي  عبــد الله بــن عَبَّــاس  الــذي رُويــت عنــه مُدَوَّ
ــب  ــة صَاحِ ــن عُقْبَ ــى ب ــال: موُسَ ــدَه، أمث ــاء بعَْ ــن ج ــا مَ ــتفاد منه ــة، اس النَّبوي

ــزْم الأنصــاري.  ــن حَ ــرو ب ــن عَمْ ــد الله ب المغــازي، وعب

ـــان،  ـــن عَفَّ ـــان ب ـــن عُثمَْ ـــان ب َ ـــيرة: أبَ ـــوا بالس ـــن اهتم ـــن الذي ـــن التابعي ومِ
)ت 105 هــــ( الـــذي جَمَـــع كتـــاب مغـــازي رســـول الله ، وعُـــرْوَة بـــن 

بيَـــر )ت 94 هــــ(.  الزُّ

وجاء بعد هؤلاء طبقاتٌ مِن أهل العِلمْ، أمثال: 

ــي  ــه ف ــا مَرْوِيَّات ــت إلين ــذي وَصْلَ ــري )ت 124 هـــ(: ال هْ ــام الزُّ أ- الإم
ــيرَة النَّبويــة مِــن خــال كتــب المغــازي، وكتــب الســنة النَّبويــة، ولــه مَغَــازٍ  السِّ
نعَْانــي،  زَّاق الصَّ مَطْبوُعــة فــي جــزءٍ، وهــي مســتخرجة مــن مُصَنَّــف عبــد الــرَّ
ــة الإســامية))) رســالةَ دكتــوراة عــن  وقــد أنَجَْــز أحــدُ الباَحِثيــن فــي الجَامِعَ

مغــازي الإمــام الزهــري، وهــي شــاملة لمعظــم أحــداث الســيرة النَّبويــة. 

ب- موُسَــى بــن عُقْبـَـة )ت 141 هـــ(: ولــه كتــاب مشــهور فــي المَغَازي، 
ــا  ــر أنه ــة، غي ــه مطبوع ــه، ومغازي ــون ب ــكٍ يوُصُ ــال مال ــن أمَْثَ ــة مِ كان الأئَمَِّ

نسُْــخَة مُسْــتخَْرَجَة)))، حيــث لــم يعُْثَــر علــى أصَْــل المخطوطــة. 

َّــف كِتاَبـًـا شَــاملً فــي  ــد بــن إســحاق )ت 151 هـــ(: الــذي أل ج- محمَّ
َّفَــات فــي الســيرة، واعتمــد  ــرٍ مِــن المؤل ــير، وهــو أسََــاسُ كَثيِ المغــازي والسِّ
عليــه أغلــبُ مَــن جَــاء بعَْــدَه، لكــن أصَْــل ســيرة ابــن إسْــحَاق مَفْقُــود، ولــم 

)))	 مغازي الإمام الزهري لمحمَّد عواجي - مجلدان، نشر المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة. 

)))	 محمَّد باقشيش، مَغَازي موُسَى بن عُقْبةَ )مجلد( منشور في المغرب. 
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ــد حُمَيــد الله، ولكــن قيََّــضَ الله لســيرة  يعُْثـَـر إلا علــى قطَِــع قليلــة نشــرها محمَّ
بهــا عبــدُ المَلِــك بــن هِشَــام، واسْــتدَْرَك  ابــن إسْــحَاق مَــن يحَْفَظَهــا؛ فقــد هَذَّ
علــى ابــن إســحاق بعــضَ أشــياء فــي الأنسَْــاب والأشْــعَار، وهــي الموجــودة 

الآن باســم: »ســيرة ابــن هشــام« مطبوعــة فــي أربعــة أجــزاء. 

ــد بــن عمــر الواقـِـديُّ )ت 207 هـــ(: لــه كتــاب المغــازي، وهــو  د- محمَّ
كَبيِــر، وقــد فقُِــد بعَْضُــه، والموجــود منــه مطبــوع فــي ثلاثــة مجلــدات. 

ــد بــن ســعد الزهــري )ت 230 هـــ(: لــه كتــاب: »الطبقــات  هـــ- محمَّ
ــة،  ــيرة النَّبوي ــن الس ــاب ع ــن الكت ــم الأول م ــص القس ــد خَصَّ ــرى«، وق الكب

ــن.  ــي مجلدي ــع ف ويق

ــي  ــدُّرر ف ــاب: »ال ــه كت ــي )ت 463 هـــ(: ل ــرِّ القُرْطُب ــد البَ ــن عب و- اب
ــه  ــة، ول ــيرَ«، وهــو كتــاب موجــز فــي الســيرة النَّبوي اختصــار المغــازي والسِّ

ــات.  ــض الرواي ــي بع ــح ف ــد وترجي نق

ز- ابــن حَــزْم الأندلســي )ت 456 هـــ(: لــه كتــاب: »جوامــع الســيرة«، 
وهــو كتــاب لطيــف وموجــز. 

ــص قســمًا كبيــرًا مِــن كتــاب:  ح- ابــن القيِّــم )ت 751 هـــ(: الــذي خَصَّ
»زَاد الـــمَعَاد فــي هَــدْي خَيْــر العِبَــاد« عــن مغــازي رســول الله  وجهــاده، 
ــذا  ــازي، وه ــال المغ ــن خِ ــكام م ــداث والأح ــه الأح ــان فقِْ ــمَّ ببِيََ ــد اهْتَ وق
تقــدُمٌ كبيــر فــي منهجيــة دراســة الســيرة النَّبويــة والاســتفادة مــن أحداثهــا. 

دِيَّة: مَائلِ المُحَمَّ لَئلِ والشَّ 4- كتب الدَّ

ــنة شــيئاً  نــتْ كُتـُـب السُّ وهــي قسِْــمٌ كَبيِــر مــن الســيرة النَّبويــة، وقــد تضََمَّ
ــادة  ــرَت عَ ــن جَ ــا، لك ــيئاً منه ــتْ ش ن ــازي تضََمَّ ــب المغ ــك كُت ــا، وكذل منه
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ــص، وقــد  العُلمََــاء بإفرَْادِهــا بمُصَنَّفَــاتٍ مســتقلة؛ لمــا لهــا مِــن أهميــة وتخََصُّ
ة كُتُــبٌ كثيــرةٌ، ومِــن أهمهــا وأوعبهــا كتابــان، همــا:  ِّــفَ فــي دَلائِــل النُّبُــوَّ ألُ

¶ دلائل النبوة لأبي نعُيم الأصَْبهََانيِ )ت 430 هـ(.

¶ دلائل النبوة للبيَهَْقِيِّ )ت 458 هـ(. 

وهما مطبوعان، وكتاب البيهقي أشمل وأفضل. 

ــننَ  َّــف التِّرْمِــذِيُّ )ت 279 هـــ( صَاحِــب السُّ ¶ وفــي الشــمائل النَّبويــة ألَ
ــد اختصــره الشــيخ ناصــر  ــندَ، وق ــاب لطَِيــف مُسْ ــاب الشــمائل، وهــو كت كِتَ

الديــن الألبانــي، وحَكَــم علــى أســانيده. 

  ِّــي ــاق النَّب ــاب: »أخ ــان )ت 369 هـــ( كت ــن حِبَّ ــيخ اب ــي الش ولأب
ــادة.  ــر الم ــاب غزي ــو كت ــه«، وه وآداب

ــي  ــوار ف ــاب: »الأن ــوي )ت 516 هـــ( كت ــعودٍ البغََ ــن مس ــين ب وللحُس
ــن.  ــي مجلدي ــوع ف ــو مطب ــار«، وه ــيِّ المخت ــمائل النَّب ش

5- كتب تراجم الصحابة:

حَابـــة ومشـــاهدهم مـــع  نـَــتْ الحديـــث عـــن مَواقـِــف الصَّ فقـــد تضََمَّ
ــوة.  ــر النبـ ــي عصـ ــة فـ ــاركاتهم المختلفـ ــم ومشـ ــول الله  وجهادهـ رسـ

ومِن أشهر كتب تراجم الصحابة: 

، وهــو  أ- كتــاب: »الاســتيعاب فــي معرفــة الأصحــاب« لابــن عبــد البـَـرِّ
مطبــوع فــي أربعــة مجلــدات. 

حَابـَـة« لابــن الأثَيِــر علــي بــن  ب- كتــاب: »أسُْــد الغَابـَـة فــي مَعْرِفـَـة الصَّ
ــد الجَــزَري )ت 630 هـــ(، وقــد جَمَعَــه مِــن أربعــة كتب مع الاســتدراك  محمَّ

عليهــا، وهــي: 
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1- كتاب معرفة الصحابة للحافظ ابن مَندَْه )ت 303 هـ(. 

2- كتاب معرفة الصحابة للحافظ أبي نعَُيمْ )ت 430 هـ(. 

3- كتاب الاستيعاب، لابن عبد البرَِّ القُرْطُبيِ )ت 463 هـ(. 

4- كتــاب أبــي موســى الـــمَدِيني )ت 581 هـــ( الــذي اســتدرك فيه على 
ابــن منــده، وقــد طبــع كتــاب: »أسُْــد الغَابـَـة« فــي ســبعة مجلــدات كبــار. 

ج- كتاب: »الإصابة في تمييز الصحابة: لابن حَجَر العَسْقَلاني )ت 852 هـ(، 
زَادَت على  إذ  التَّرَاجِم؛  عَدَد  مِن حيث  الصحابة  معرفة  كتب  أوسع  مِن  وهو 
سَبقََه،  ممَّن  ابن حجر  الحافظ  استفاد  وقد  ترجمة،  ألف  عَشَر  اثنتي  مِن  أكثر 
المَشَاهِد  بذكر  ويهتم  الترجمة،  يخَْتصَِر  وهو  ابقَِة،  السَّ َّفَات  المؤل واسْتوَْعَب 
ة طَبعََات؛  والمشَارَكَات للمُترَْجَم مع النَّبيِّ ، وقد طُبعِ كِتاَب ابن حَجَر عِدَّ

آخِرُها عن دَار هَجَر بالقاهرة. 

نةَ على الحَوْليَِّات أو على الموضوعات: 6- كتب التاريخ العام المُدَوَّ

ــاء تاريخــه،  ــيرَة رســول  أثن ــر سِ ــؤَرِّخ للإســام؛ إلا ويذَْكُ ــن مُ ــا مِ م
ــهَر الكُتُــب التاريخيــة العامــة:  ومــن أشَْ

ــري  ــر الطب ــن جري ــخ اب ــروف بتاري ــوك« المع ــل والمل ــخ الرس أ- »تاري
ــي،  ــياقها التاريخ ــي س ــيّ  ف ــيرة النَّب ــرَض لس ــد عَ ــى 310 هـــ، وق المتوفَّ
ــخ  ــحاق، وتاري ــن إس ــاب اب ــة كت ــابقة، وخاص ــات الس ــن المؤلف ــتفاد م واس
ــل  ــي الفض ــد أب ــة مُحمَّ ــا: طبع ــن أفضله ــات؛ مِ ــدة طَبعََ ــوع ع ــري مطب الطب
ــنيِن.  إبراهيــم، فــي أحــد عشــر مجلــدًا مــع الفهــارس، وهــو مُرَتَّــب علــى السِّ

وَل والأمَُم« لابن الجـوزي )579 هـ(، وهو  ب- »المُنتْظََـم فـي أخَْبـَار الدُّ
رًا كاملً فـي 16 مجلدًا.  كتـاب كبيـر مُرَتَّب على السـنين، وقد طبـع مُؤَخَّ
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ــو  ــزري )630 هـــ(، وه ــر الج ــن الأثي ــخ« لاب ــي التاري ــل ف ج- »الكام
ــدًا.  ــي 11 مجل ــع ف ــد طب ــنين، وق ــى الس ــب عل ــل، ومرت ــاب حاف كت

د- »تاريخ الإسلام ووَفيَاَت المَشَـاهِير والأعلام« للذهبي )ت 748هـ(، 
ة  ويعتبـر مِـن الموسـوعات العامة فـي التاريخ والرجال، وقد نشُِـر الكتـاب عِدَّ

نشـرات، أفضلها: بتحقيق د. بشـار عـواد معروف. 

هـــ - »البدايــة والنهايــة« لابــن كثيــر )ت 774 هـــ(، وهــو كتــاب حَافـِـل 
ــمَّ  ــد اهْتَ ــف، وق ــر المؤل ــى عص ــق الله آدم إل ــذ خل ــري من ــخ البش ــي التاري ف
ــع  ــم يجَْمَ ــا ل ــه هــذا، وأطــال وجمــع م ــي كتاب ــة ف ــر بالســيرة النَّبوي ــنُ كَثيِ اب
ــب  ــن كت ــع بي ــنَّة؛ فجََمَ ــه بالحديــث والسُّ ــه، ومعرفتُ ــرُه، وســاعدته حافظتُ غي
المغــازي والســير وبيــن روايــات المحدثيــن فــي كتبهــم، وأقــوال المفســرين، 
ــرة،  ــرات كثي ــة« نش ــة والنهاي ــاب: »البداي ــر كت ــد نشُِ ــزول، وق ــباب الن وأس
لكنهــا مكــررة عــن النشــرة الأولــى، وقــد نشــر أخيــرًا نشــرة محققــة فــي 21 
ــن  ــة م ــيرة النَّبوي ــع الس ــرة، وتق ــر بالقاه ــن دار هَجَ ــارس ع ــع الفه ــدًا م مجل
ــا يعــادل  ــد التاســع؛ أي: م ــى منتصــف المجل ــد الثالــث حت منتصــف المجل
ــة للســيرة  ــه عــن الســيرة الأقســامَ الثلاث ــمَل حديثُ ســبعة مجلــدات، وقــد شَ

ــل.  ــمائل والدلائ ــازي، والش ــيرة، والمغ ــي: الس ــة، وه النَّبوي

7- كتب تاريخ الحرمين الشريفين:

الحَرَمَــان الشــريفان ]مكــة والمدينــة[ همــا موطنــه ، وفيهمــا وبينهمــا 
ــب  ــن أهــمِّ الكُتُ ــه ورســله، ومِ ــه، وبعوث ــه، وتحركات وحولهمــا كانــت مغازي
ــا جــاء  ــار مكــة وم ــي )ت 244 هـــ(: »أخب ــاب الأزرق ــخ مكــة: كت ــي تاري ف
فيهــا مــن الآثــار«، ونشُِــر فــي جزأيــن. وكتــاب الفاكهــي )ت القــرن الثالــث(: 
»أخبــار مكــة فــي قديــم الدهــر وحديثــه« منشــور فــي ســتة أجــزاء. وكتــاب: 
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»شــفاء الغــرام بأخبــار بلــد الله الحــرام« لتقــي الديــن الفاســي )ت 832 هـــ(، 
وهــو منشــور، ولــه كتــاب: »العقــد الثميــن فــي تاريــخ البلــد الأميــن« منشــور 
ــد  ــبَّة )ت262 هـــ(، وق ــن شَ ــر ب ــة« لعم ــار المدين ــدات. و»أخب ــي 8 مجل ف
نشُِــر منــه أربعــة أجــزاء، وهــو ناقــص مِــن أولــه. وكتــاب: »الوفــا بأخبــار دار 

ــمْهُودي )ت 922هـــ(.  المصطفــى« للسَّ

8 - كتب الأدب والشعر العربي

َّفَــات فــي الأدََب العربــي، والدواويــن الشــعرية للشــعراء  نـَـت المُؤَل تضََمَّ
المُعَاصِريــن للدعــوة والرســالة، قطَِعًــا شِــعْرِيَّة ونثَرِْيَّــة تشُِــير إلــى وَقاَئِــع فــي 
ــيرَة النَّبويــة، ومِــن الأهميــة بمــكان معرفــة ذلــك، لكــن ينبغــي أن يتُثَبََّــت  السِّ
نـَـت دُون النَّظَــر إلــى  ــة تلِْــك النُّصُــوص؛ فــإن تلــك الكتــب قــد دُوِّ مِــن صِحَّ
ــنَّة النَّبويــة  مَنهَْــج التَّثبَُّــت، ولــم توَُثَّــق رُوَاياَتهُــا، ومــع هــذا نجــدُ عُلمََــاء السُّ
ــة فــي كُتبُهِــم؛ فهــي مــن المصــادر التــي  ــعَار والأقــوال الأدََبيَّ يذَْكُــرون الأشَْ
يحُتــاج إليهــا، ولكــن يجــب أن يعَــرفَ الباَحِــث قدَْرَهــا ومنزلتهــا مــن حيــث 
التوثيــق العلمــي وصحــة الإســناد، حيــث يغلــب علــى بعضِهــا الحكايــات، 
ــرف التــي لا يعُْــرَف مَصْدَرَهَــا، ولا تخَْلــو مِــن المُباَلغََــات.  والنَّــوَادِر، والطُّ

&
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ة بويَّ يرَة النَّ أقْسَام السِّ

ــة  ــاة النَّبــيِّ  إلــى ثلاث ــة بالنَّظَــر إلــى مَرَاحِــل حي ــيرَة النَّبوي ــم السِّ تقَُسَّ
ــام:  أقسَْ

ة: القسم الأول: تاريخ حياته  قبل النُّبوَُّ

ــة، وتمُثِّــل  ــه قبَْــل النبــوة، مِــن الــوِلَدة حتــى البعَْثَ ويتَنــاول تاَريــخ حَياَتِ
أربعيــن ســنة، ويتَنــاول هــذا القِسْــم: 

ــرَّت  ¶ حَــال العَــرَب والجَزَيــرَة قبَْــل بعَثــة النَّبــيّ  والأطَْــوَار التــي مَ
دَة  ــيرَة النَّبويــة والمُمَهِّ ــة المكرمــة، وبنِـَـاء البيــت العتيق؛ فإنهــا بيئــة السِّ بهــا مَكَّ

 . لها

¶ الأحــداث المتعلقــة بالنَّبــيِّ  قبَـْـل البعَْثــة مِثـْـل وِلَدَتهِِ واســترضاعه، 
ونشَْــأتَه، والأعمــال التــي شَــارَك فيهــا، إلــخ، وهــي فــي هــذا القســم قليلــة إذا 

قيِسَــت بالأحــداث التــي بعَْــد البعَْثـَـة. 

القسم الثاني: تاريخ حياته  من البعَْثةَ إلى الهِجْرَة: 

ويتنــاول نبوتــه ودعوتــه  مــن البعَْثَــة ونــزول الوحــي عليــه فــي غَــار 
ــمَّى:  ــا، ويسُ ــر عامً ــةَ عَشَ ــل ثلاث ــة، وتمُثِّ ــى المدين ــه إل َ ــى هِجْرَت ــرَاء حت حِ
ــي، وهــو عهــد التأســيس والدعــوة، وفيهــا نــزول القــرآن الــذي  العَهْــد المَكِّ
ر دَلَئـِـل التوحيــد، وصفــات البــاري، وكَشْــفَ الشــرك والــردَّ علــى  قـَـرَّ
ــر  ــوم الآخِ ــي الي ــزَاء ف ــور والجَ ــث والنُّشُ ــات البعَْ ــركين، وإثبَْ ــاوَى المش دَعَ
ــاوئ،  ــن المَسَ ــاء ع ــاَق، والانتْهَِ ــكَارِم الأخْ ــى مَ ــوة إل ــارٍ، والدع ــةٍ أو ن بجن
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وفيهــا الدعــوة الفرديــة المباشِــرَة، ثــم الدعــوة العامــة، ومواقــف المشــركين 
لهــم الأذَىَ، وهجرتهــم إلــى  واضطهادهــم للمؤمنيــن، وصبــر المؤمنيــن وتحََمُّ
ــعْب،  ــي الشِّ ــم ف ــي هاش ــن وبن ــول الله  والمؤمني ــار رس ــة، وحص الحبش
والعَــرْض علــى القَباَئـِـل، وحَادِثـَـة الإســراء والمعــراج، وبيَعَْــة العَقَبـَـة الأولــى 

ــة.  ــى المدين ــة، والهجــرة إل ــم الثاني ث

القسم الثالث: تاريخ حياته  من الهجرة حتى الوفاة:

ويتَناول حياته  مِن وُصُولهِ إلى المدينة في ) 12 ربيع الأول سنة 1هـ( 
الوفاة في ) 12 ربيع الأول سنة 11هـ( ، ويمُثِّل عشر سنوات كاملة،  وحتى 
ويسَُمَّى: العهد المَدَنيِ، وعهد البنِاَء والمدافعة وانتشار الدعوة، وسِمَتهُ العَامَّة: 
التي  عَويَّة  الدَّ والبعُُوث  رَاياَ  والسَّ ثلاثين غزوة،  بلَغََت  التي  والغزوات،  الدفاع 
الجزيرة  أرجاء  وعَمَّ  الإسلام  انتشر  حتى  وبعَْثاً،  سَرِيَّة  السبعين  على  زَادت 
الإدارية،  المجتمع:  وتنظيمات  العبادية،  التشريعات  نزول  وكذلك  العربية، 

والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية.

بوية بالنظر إلى موضوعاتها ثلاثة أنواع:  والسيرة النَّ

مَائلِ والأخلاق النَّبويَّة: النوع الأول: الشَّ

ويدخــل فيهــا الخَصَائِــص التــي اخْتُــصَّ بهــا رســولُ الله  عــن سَــائرِ 
ــتْ  سُــل، وكــذا مــا اختــص بــه مــن أحــكامٍ عــن ســائر الأمــة، ومــا اخْتصَُّ الرُّ

بــه أمَُّتـُـه بســببه عــن ســائر الأمَُــم))). 

والشمائل هي: 

ــث  ــن حي ــا مِ ــه الله عليه ــي خَلقََ ــة الت ــة؛ أي: الصف ــات الخَلقِْيَّ 1- الصف

)))	 انظر: الفصول في سيرة الرسول  لابن كثير )ص 279 - 281(. 
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طولــه وهيئتــه، وجســمه ولونــه... وكــذا: صفــةُ جُلوُســه، ومشــيته، وكلامــه، 
ونومــه، ولباســه، وهــذا النــوع ترجــع فائــدة دراســته إلــى أمــورٍ، منهــا: 

¶ التأسي به  في هيئة جلوسه وقيامه، وكلامه، ونومه، ولباسه، إلخ. 

ــة  ــل هَيئَْ ــي أكم ــه الله ف ــولنا ؛ إذ جعل ــى رس ــل الله عل ــة فض ¶ معرف
ــمْتٍ.  ــل سَ ــورة، وأجم ــن ص وأحس

ــة  ــك الصف ــول الله  بتل ــه لرس ــد رؤيت ــم عن ــرى النَّائِ ــا ي ــة م ¶ مطابق

ر أو  وَاة مِــن أصحابــه؛ فــإن الشــيطان لا يســتطيع أن يتصَــوَّ المنقولــة عــن الــرُّ
يتَشََــبَّه برســولِ الله  كمــا فــي الحديــث الصحيــح الــذي رواه أبــو هريــرة، 
وأنــس ، وغيرهمــا، عــن رســول الله  أنــه قــال: »مَــنْ رَآنِــي فِــي المَْنـَـامِ 

ــيطَْانَ لَ يتَمََثَّــلُ بـِـي«))).  فقََــدْ رَآنـِـي، فـَـإِنَّ الشَّ

ــر بمَــن يطيعــه،  ــه الكَــذَب والتغري ــن عادت ولتعلــم أخــي أن الشــيطان مِ
وقــد يـُـري النَّائـِـمَ صــورةً ويلُقــي فــي رُوعــه أنهــا صــورةُ رســولِ الله  وهــو 
كَاذِب عليــه، لكــن إذا رَأىَ المســلمُ فــي المنــام أنــه رَأىَ رســول الله ؛ فإنــه 
ــد  ــة لرســول الله  ليكــون ق ــة المنقول فَ ــى الصِّ ــا رَأىَ عل ــق م ــد أن يطُبِّ لا ب
ــه الحقيقيــةِ،  ــا؛ فــإن الشــيطان لا يســتطيع التشــبُّه بالنَّبــيِّ علــى صُورَتِ رَآه حَقًّ
وهــذا مِــن حمايــة الله لرســوله وتكريمــه لــه، وصيانــة المســلمين مِــن تغريــر 

الشــيطان بهــم فــي هــذا الجَانِــبِ. 

  فَات الخُلقُِيَّة؛ أي: الآدَاب والأخلاق التي تأَدََّب بها رسولُ الله 2- الصِّ
والحِلمْ،  والعفو،  والحَياَء،  والشجاعة،  الكَرَم،  مِثلْ:  كَثيِرة،  فَات  الصِّ وهذه 
هْد، إلخ، وهي  مَاحَة، والتقوى، والبذَْل، والعَطَاء، والتَّوَاضُع، والزُّ واليسُْر، والسَّ
المقصود  هو  النوع  وهذا   ، رسولنُا  بها  وتحََلَّى  بها،  الشريعةُ  أتَتَِ  صِفَاتٌ 

)))	 رواه البخاري )6993(، ومسلم )2266(.
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الأعظم مِن دِرَاسة الشمائل، وهو أكثر فائدة، وأوسع دائرة في التأسي والاتباع 
والاقتداء. ولقد سُئلِت أمُّ المؤمنين عائشةُ  مِن عددٍ مِن الصحابة والتابعين 
عن خُلقُِ رسولِ الله ، فكان جَوابهُا شَامِلً وَاسِعًا رَغْم وَجازََةِ لفَْظِه، قالت: 

»كَان َخُلقُُهُ القُرْآنَ«))). 

ــه  ــرَه ب ــا أمََ ــه  مَهْمَ ــذا: أن ــى ه ــر : »ومعن ــن كثي ــظ اب ــال الحاف ق
ــن  ــه مِ ــه الله علي ــا جَبلََ ــع م ــذا م ــه؛ ه ــه ترََكَ ــاه عن ــا نهََ ــهُ، ومهم ــرْآن امتْثَلََ القُ
ــر، ولا  ــن أحــدٌ مــن البشََ ــم يكَ ــي ل ــة العظيمــة الت ــة الأصلي الأخــاق الجِبلِيَّ
يــن العظيــم الــذي لــم يشَْــرَعْهُ لِحََــدٍ  يكــون علــى أكمــل منهــا، وشَــرَع لــه الدِّ
ــح،  فْ ــم، والصَّ ــجاعة، والحِلْ ــرَم، والش ــاء، والكَ ــن الحَيَ ــه مِ ــكان في ــه، ف قبَلَْ

 .(((» ــهُ ــن وَصْفُ ــدُّ ولا يمُْكِ ــا لا يحُ ــة م ــاق الكَامِلَ ــائرِ الأخ ــة، وسَ والرحم

ــةٍ  ــه  بوصــفٍ هــو فــوق كلِّ وَصْــف، ومَدَحــه بمِدْحَ ــد وَصَفــه رب وق
هــي فــوق كلِّ مِدْحــة أحــدٍ، فقــال: }وَإنَّــكَ لَعَــىَ خُلـُـقٍ عَظِيــمٍ{ ]القلــم: 4[.

قال العوفي عن ابن عباس : »أي: وإنك لعلى دِين عظيم، وهو الإسلام. 
عَظِيم)))...  أدََبٍ  لعَلىَ  عطية:  وقال  اك.  حَّ والضَّ دِّيُّ  وَالسُّ مُجَاهِدٌ  قال  وهكذا 
نْفُسِكُمْ عَزيِزٌ عَلَيهِْ مَا عَنتُِّمْ حَريِصٌ 

َ
وقال تعالى: }لَقَدْ جَاءَكُمْ رسَُولٌ مِنْ أ

عَلَيكُْمْ باِلمُْؤْمِنيَِن رءَُوفٌ رحَِيمٌ{ ]التوبة: 128[.
النوع الثاني: دلائل النبوة والمعجزات:

ةِ  ــوَّ ــي النُّبُ ــه ف ــى صِدْقِ ــة عل َّ ال ــن الدَّ ــزات والبراهي ــي: المعج ــل ه الدلائ
ــي الخَــارِق  سَــالةَ، ودَلَئـِـل النبــوة، منهــا: المَعْنـَـوي، ومنهــا: الحِسِّ والرِّ

ــات.  ــن الآي ــة مِ ــا، وآي ً ــاً وبرهان ــزَة ودلي ــمَّى مُعْجِ ــادَة، ويسَُ للعَ
)))	 رواه مسلم )746(، ولفظه: »فإَِنَّ خُلقَُ نبَيِِّ الِله  كَانَ القُْرْآنَ«.

)))	 البداية والنهاية )8/ 456(. 
)))	 البداية والنهاية )8/ 455(. 
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ــم،  ــى أيديه ــا عل ــري بعضه ــلهَ ويجُ ــا رُسُ ــد الله به ــي يؤيِّ ــل الت والدلائ
ليســتْ مِــن كَسْــبهِم، ولا قدرتهــم الذاتيــة، وإنمــا هــي مَحْــض فضَْــلٍ مِــن الله، 

 . ــده ًــا لمنزلتهــم عن ــا لهــم، وبيان ــدًا وتصديقً ــه؛ لتكــون تأيي ــة من وهِبَ

ـد الــكَاذِب عليــه، وقــد بـَـاء بالخِــزْي  ومِــن سُــنَّةِ الله  أنــه لا يؤيّـِ
ــي،  ــوَد العَنسِْ ــل: الأسَْ ــن، مِثْ ابيِ ــن الكَذَّ ةَ مِ ــوَّ ــى النُّبُ ــن ادَّعَ ــذْلَن كلُّ مَ والخُ

ــم.  ــد، وغيره ــي عُبيَْ ــن أب ــار ب ــذَّاب، والمُخْتَ ــيلِْمَة الكَ ومُسَ

خَذْنـَـا مِنـْـهُ 
َ
قَاويِــلِ 44 لَ

َ
لَ عَلَينَْــا بَعْــضَ الْ قــال الله تعالــى: }وَلـَـوْ تَقَــوَّ

ــهُ  ــدٍ عَنْ حَ
َ
ــنْ أ ــمْ مِ ــا مِنكُْ ــنَ 46 فَمَ ــهُ الوَْتِ ــا مِنْ ــمَّ لَقَطَعْنَ ــنِ 45 ثُ باِلَْمِ

ــة: 44 - 47[.  ــنَ{ ]الحاق حَاجِزِي
 » ا، وقــد ذكــر الإمــام »البيَهَْقِــيُّ ــدٍ  كثيــرةٌ جِــدًّ ة نبَيِّنــا محمَّ ودلائــلُ نبُـُـوَّ
ــرح  ــة ش مَ ــي »مُقَدِّ « ف ــوَوِيُّ ــر »النَّ ــل ذَكَ ــل)))، ب ــفِ دَليِ ــى أل ــد عل ــا تزي أنه

ــل))).  ــي دلي ــى ألــف ومائت ــد عل ــام مســلم«: أنهــا تزي ــح الإم صحي

ودَلَئلُِ النبوة جاءت بحَِسْب وُقوُعِها على مَرَاحِلَ: 

1- مــا وَقـَـع قبَـْـل البعَْثـَـة، مِثـْـل: بشَِــارَاتُ الأنبيــاء بــه فــي الكُتـُـب 
ــي  ة ف ــوَّ ــه بالنُّبُ ــرٍ علي ــليمُ حَجَ ــان)))، وتس ــان والجَ ــارُ الكُهَّ ــابقَِة)))، وأخب السَّ

ــعد))).  ــي س ــة بن ــي بادي ــو ف ــدْرُه  وه ــقَّ صَ ــة)))). وشُ مَكَّ

2- ما وقع على يديه  بعد البعَْثة حتى توََفَّاه الله: ومِن أعظم ذلك: نزول 

)))	 دلائل النبوة )1/ 06(. 
)))	 انظر: شرح النووي على صحيح مسلم )1/ 2(. 

)))	 رواه البخاري )8384(. 
)))	 رواه البخاري )6683(. 

)))	 رواه مسلم )8722( 
)))	 رواه مسلم )162(. 
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الوحي بهذا القرآن العَظِيم على هذا الرسول النبي الأمي الذي لا يعَْرِف القِرَاءةَ 
أصََابعِِه)))،  نزُُول المطر بعد دعائه مباشرة)))، ونبَعْ الماء بين  والكِتاَبةَ، ومِثلْ: 
الذي بمسجده عندما  الجِذْع  كثيرًا)))، وحَنيِن  فيكون  القليل  الماء  ودعائه في 
الذئب  وشهادة   ،((( لأمره  والبهََائمِ  الأشجار  وانقِْياَد  إليه))))،  الاستناد  ترك 
رأوا  حتى  آية  قريش  طلبت  عندما  نصفين  القمر  وانشقاق  ونبوته)))،  ببعَْثتَهِ 
تعالى في سورة  قال  بدر،  في  المشركين  بهزيمة  له  الله  ذلك))))، وتحقق وعد 
برَُ{  ُّونَ الدُّ مْ يَقُولوُنَ نَنُْ جَيِعٌ مُنتَْصٌِ 44 سَيُهْزَمُ الَْمْعُ وَيُوَل

َ
القمر المكية: }أ

هذه  يتلو  وهو  بدر  يوم  العريش  من    الله  رسول  وخَرَج   ،]45-44 ]القمر: 

الآيات، وأخبر  بمَصَارِع القومِ في بدَْر وقال لأصحابه: »هَذَا مَصْرَعُ فلَُنٍ 
َّتيِ حَدَّ  َّذِي بعََثهَُ باِلحَقِّ ماَ أخَْطَئوُا الحُْدُودَ ال غَدًا، إنِْ شَاءَ الله«، قال عُمَرُ: »فوََال

رَسُولُ الله «)))، وأخبر عن مقتل أمراء مؤُتةَ قبَلْ أن يأتيَ الخبرُ بمَقْتلَِهم))). 

ــه ســيقع، فوََقَــع كمــا أخبــر:  ــر أن ــه  ممــا أخَْبَ 3- مــا وقــع بعــد وفات
فقــد أخبــر  عــن فتــح الحِيــرَة، وبــاد فـَـارِس، وكَثـْـرَة المــال، ففــي 
 إذِْ  ــيِّ ــدَ النَّبِ ــا عِنْ َ ــا أنَ َ ــال: »بيَنْ ــم ق ــن حَاتِ ــدِي ب ــن عَ ــاري ع ــح البخ صحي
ــبيِلِ، فقََــالَ:  أتَـَـاهُ رَجُــلٌ فشََــكَا إلِيَـْـهِ الفَاقـَـةَ، ثـُـمَّ أتَـَـاهُ آخَــرُ فشََــكَا إلِيَـْـهِ قطَْــعَ السَّ
، هَــلْ رَأيَـْـتَ الحِيــرَة؟َ« قلُْــتُ: لـَـمْ أرََهَــا، وَقـَـدْ أنُبْئِـْـتُ عَنهَْــا، قـَـالَ:  »يـَـا عَــدِيُّ

)))	 رواه البخاري )3582(. 
)))	 رواه البخاري )3573(، ومسلم )2279(. 
)))	 رواه البخاري )3575(، ومسلم )2279(.

)))	 رواه البخاري )3585(، )3583(.
)))	 رواه ابن ماجه )4028(، وصححه الألباني في »صحيح وضعيف ابن ماجه« )3957(. 

الأحاديث  »سلسلة  في  الألباني  وصححه   ،)6494( حبان  وابن   ،)11841( أحمد  رواه   	(((
الصحيحة« )122(، وفي »المشكاة« )5459(.

)))	 رواه البخاري )3636( )3638(، ومسلم )2800( )2803(. 
)))	 رواه مسلم )2873(. 

)))	 رواه البخاري )4262(. 



39

وجَميلُ العِبَرِ 

عِينـَـةَ ترَْتحَِــلُ مِــنَ الحِيــرَةِ، حَتَّــى تطَُــوفَ  »فـَـإِنْ طَالـَـتْ بِــكَ حَيَــاةٌ، لتَرََيَــنَّ الظَّ
َ -قلُـْـتُ فيِمَــا بيَنْـِـي وَبيَـْـنَ نفَْسِــي: فأَيَـْـنَ  باِلكَعْبـَـةِ لاَ تخََــافُ أحََــدًا إلَِّ اللَّ
رُوا البِــاَدَ-، وَلئَِــنْ طَالـَـتْ بِــكَ حَيَــاةٌ لتَفُْتحََــنَّ  َّذِيــنَ قـَـدْ سَــعَّ ــارُ))) طَيِّــئ ال دُعَّ
كُنـُـوزُ كِسْــرَى«، قلُْــتُ: كِسْــرَى بـْـنِ هُرْمُــزَ؟ قـَـالَ: »كِسْــرَى بـْـنِ هُرْمُــزَ، وَلئَـِـنْ 
ــةٍ،  ــبٍ أوَْ فضَِّ ــنْ ذهََ ــهِ مِ ــلْءَ كَفِّ ــرِجُ مِ ــلَ يخُْ جُ ــنَّ الرَّ ــاةٌ، لتَرََيَ ــكَ حَيَ ــتْ بِ َ طَال
َ أحََدُكُــمْ يـَـوْمَ  يطَْلُــبُ مَــنْ يقَْبلَُــهُ مِنـْـهُ فـَـاَ يجَِــدُ أحََــدًا يقَْبلَُــهُ مِنـْـهُ، وَليَلَقَْيـَـنَّ اللَّ
يلَقَْــاهُ، وَليَـْـسَ بيَنْـَـهُ وَبيَنْـَـهُ ترَْجُمَــانٌ يتُرَْجِــمُ لـَـهُ، فلَيَقَُولـَـنَّ لـَـهُ: ألَـَـمْ أبَعَْــثْ إلِيَـْـكَ 
رَسُــولً فيَبُلَِّغَــكَ؟ فيَقَُــولُ: بلََــى، فيَقَُــولُ: ألَـَـمْ أعُْطِــكَ مَــالً وَأفُضِْــلْ عَليَـْـكَ؟ 
فيَقَُــولُ: بلَـَـى، فيَنَظُْــرُ عَــنْ يمَِينـِـهِ فـَـاَ يـَـرَى إلَِّ جَهَنَّــمَ، وَينَظُْــرُ عَــنْ يسََــارِهِ فـَـاَ 
ـَـوْ  ــوا النَّــارَ وَل َّقُ ــولُ: »ات ــيَّ ، يقَُ : سَــمِعْتُ النَّبِ ــرَى إلَِّ جَهَنَّــمَ« قَــالَ عَــدِيٌّ يَ
: فرََأيَـْـتُ  ةَ تمَْــرَةٍ؛ فبَكَِلِمَــةٍ طَيِّبـَـةٍ« قـَـالَ عَــدِيٌّ ةِ تمَْــرَةٍ، فمََــنْ لـَـمْ يجَِــدْ شِــقَّ بشِِــقَّ
َ، وَكُنـْـتُ  عِينـَـةَ ترَْتحَِــلُ مِــنَ الحِيــرَةِ حَتَّــى تطَُــوفَ باِلكَعْبـَـةِ لاَ تخََــافُ إلَِّ اللَّ الظَّ
ــا  ــزَ، وَلئَِــنْ طَالـَـتْ بكُِــمْ حَيَــاةٌ، لتََــرَوُنَّ مَ فيِمَــنِ افتْتََــحَ كُنـُـوزَ كِسْــرَى بـْـنِ هُرْمُ

ــهِ«))).  ـُـو القَاسِــمِ  يخُْــرِجُ مِــلْءَ كَفِّ ــيُّ أبَ قَــالَ النَّبِ
ومن ذلك: 

- إخبــاره أن ابنتــه فاطمــة  هــي أول أهلــه لحَِاقـًـا بــه)))؛ فوََقـَـع الأمــر 
كمــا أخبــر. 

¶ وإخبــاره أن زينــب بنــت جحــش  هــي أســرع زوجاتــه لحاقاً بــه)))؛ 
فوقــع الأمــر كذلــك. 

اعِر: الخبيث المُفْسِد، والمراد هنا: قطاع الطريق. انظر: )النهاية في  ار: جَمْع دَاعِر، والدَّ )))	 دُعَّ
غريب الحديث والأثر( مادة: دعر )2/ 119(.

)))	 رواه البخاري )3595(. 
)))	 رواه البخاري )3626(. 

)))	 رواه مسلم )2452(. 



40

صَحِيحُ الأثَرِ 

 .((( وبصلح الحسن مع معاوية ،((( وإخباره بقتل عمار ¶

ــوا  ــو دَخل ــى ل ــه أعــداء الإســام حت ــد طائفــة مــن أمت ــاره بتقلي ¶ وإخب
ــم!))).  ــوه وراءه ــبٍّ لدخل ــرَ ضَ جح

¶ وإخباره بتنافس أمته في الدنيا حتى أهلكتهم وفرقتهم))). 

ــاره ببشــارة عظيمــة لهــذه الأمــة، وهــي: بقــاء طائفــة منصــورة  ¶ وإخب
ــام الســاعة))).  علــى الحــقِّ إلــى قيَِ

ــن  ــر  بوقوعــه مســتقبلً: ومِ ــه أخب ــى الآن، ولكن ــم يقــع حت ــا ل 4- م
ــذا  ــى الآن، وك ــع حت ــم تق ــا ول ــر بوقوعه ــي أخب ــاعة الت ــراط الس ــك: أش ذل
عــود الجزيــرة العربيــة مروجًــا وأنهــارًا، وخــراب الكعبــة، وخــراب المدينــة، 
 ، وحســر الفــرات عــن جبــل مِن ذهــب، وخــروج الدجــال، ونزول عيســى
ــرب،  ــرق، والمغ ــة، بالمش ــوفات الثلاث ــوج، والخس ــوج ومأج ــروج يأج وخ
ــة، وكلام الســباع والجمــادات للإنــس))).  ــرة العــرب، وخــروج الداب وجزي

وقــد أخبــر  عــن فتــح القســطنطينية، ورومــا، كمــا فــي مســند الإمــام 
ــنِ  ْ ــدِ الله ب ــدَ عَبْ ــا عِنْ ــال: »كُنَّ ــل ق ــي قبي أحمــد، ومســتدرك الحاكــم، عــن أب
لً: القُْسْــطَنطِْينيَِّةُ أوَْ رُومِيَّة؟ُ  عَمْــرِو بـْـنِ العَْــاصِ، وَسُــئلَِ: أيَُّ المَْدِينتَيَنِْ تفُْتـَـحُ أوََّ
ــالَ  ــالَ: فقََ ــا، قَ ً ــهُ كِتاَب ــرَجَ مِنْ ــالَ: فأَخَْ ــقٌ، قَ ــهُ حَلَ َ ــدُوقٍ ل ــدُ الله بصُِنْ ــا عَبْ فدََعَ
 : نكَْتُــبُ، إذِْ سُــئلَِ رَسُــولُ الله  عَبْــدُ الله: بيَنْمََــا نحَْــنُ حَــوْلَ رَسُــولِ الله
لً: قسُْــطَنطِْينيَِّةُ أوَْ رُومِيَّــة؟ُ فقََــالَ رَسُــولُ الله : »مَدِينةَُ  أيَُّ المَْدِينتَيَـْـنِ تفُْتـَـحُ أوََّ

)))	 رواه البخاري )447(، ومسلم )2916(. 
)))	 رواه البخاري )2704(. 

)))	 رواه البخاري )7319( )7320(. 
)))	 رواه البخاري )6425( )6426(، ومسلم )1052(. 

)))	 رواه البخاري )3640( )3641(. 
)))	 انظر: »أشراط الساعة« ليوسف الوابل )ص: 210، 204، 225، 231، 277، 347، 371، 381(. 
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 .(((» لً«. يعَْنِــي قسُْــطَنطِْينيَِّةَ هِرَقـْـلَ تفُْتَــحُ أوََّ

ــي  ــلطان العثمان ــد الس ــى ي ــطنطينية عل ــح الأول للقس ــق الفت ــد تحق وق
ــق الشــطر  ــك تحق ــق 1453م، وبذل ــح ســنة 857 هـــ))) المواف ــد الفات محمَّ
الأول مِــن الحديــث؛ أمــا الشــطر الثانــي وهــو: الإخبــار عــن فتــح رومــا فلــم 

 . ــر الصــادق المصــدوق ــى الآن، وســيقع بحــول الله كمــا أخب ــع حت يق

فوائد معرفة الدلائل: 

وهي كثيرة ونشير إلى بعضها، فمنها: 

ــق، وهــذا أمــر يجــده المؤمــن فــي نفســه؛  ــادة الإيمــان والتصدي 1- زي
َّة  ال ــاَع علــى البرََاهِيــن الدَّ فــإن الإيمــان المَبنْـِـي علــى العِلـْـم والمعرفــة، والاطِّ
ــى تقَْلِيــدًا، ومِــن المعلــوم: أنــه كلمــا زَاد  علــى ذلــك، ليــس كالإيمــان المُتلَقََّ
ــد  ــه يزي ــه فإن ــه ل ــق الله وهدايت ــع توفي ــرع م ــي الش ــة ف ــن المعرف ــان مِ الإنس
  ِّة النَّبــي ــق ويرَسَــخ، وكلمــا عَلِــم دليــاً مِــن دَلَئِــل نبُُــوَّ تصديقُــه، ويتَعََمَّ
ــرَاطِ المســتقيمِ الــذي جــاء بــه  ــد تصديقُــه وثبََــتَ علــى الصِّ زَاد إيمانـُـه، وتأكَّ

 . ُّــي النَّب

ــة مــن الإيمــان، وكلمــا  ــة لرســول الله ؛ فــإن المحب ــادة المحب 2- زي
لــع المســلم علــى أحــوالِ رســولِ الله  وأخلاقــه، ودلائل نبوتــه، وبراهين  اطَّ
صدقـِـهِ زَادتْ محبتـُـه، وهــذا أمــرٌ مُشَــاهَد فــي أحْــوَالِ مـَـن تعَُاشِــر مِــن الناس؛ 
فالــذي تعَُاشِــرُه كثيــرًا وتعَْــرِف أحوالـَـه عــن قـُـرْب تكــون صداقتـُـك ومحبتـُـك 

لــه غيــرَ محبــةِ مـَـن لا تعَْــرِف عنــه إلا أمــورًا عَامَّــة مُجْمَلـَـة. 

3- الإيمــان والمحبــة يدفعــان بالمســلم إلــى الاقتــداء، وتمــام التأســي 

)))	 رواه أحمد )6645(، وقد صححه العلامة الألباني في »السلسلة الصحيحة« حديث رقم: )4(. 
)))	 انظر: »المنح الرحمانية في الدولة العثمانية« لابن أبي السرور الصديقي )ص 39(. 
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ــان  ــه؛ فالإيم ــور من ــه والنُّفُ ــى عن ــا ينَهَْ ــاد عم ــره ، والابتع ــة لأم والطاع
ــة  ــى الطاع ــوي عل ــث ق ــي، وباَعِ ــلوُك إيجاب ــل وسُ ــة عَمَ ــة الصادق والمحب

ــاعر.  ــف ومش ــرد عواط ــس مج ــتجابة، ولي والاس

ــل  ــر الباَطِ ــا كَثُ ــه مهم ــام وبقائ ــن الإس ــور دي ــازِم بظه ــن الجَ 4 - اليقي
ــب بعــضَ  ــد يصُِي ــذي ق ــف ال عْ ــوط والضَّ ــأس والقُنُ ــل الي ــه. وهــذا يزي وأهلُ
النُّفُــوس، فيأتــي هــذا اليقيــن الجــازم ليدفعهــا إلــى العمــل الجــاد، والثَّبَــاتِ 
علــى الحــق، والدعــوة إليــه، ومــوالاة المؤمنيــن، والبـَـرَاءةَ مــن الكفــار 

ــركين.  والمش

يرَ والمَغَازِي:  النوع الثالث: السِّ

والمقصــود بهــا تاريــخُ رســولِ الله ، وجهــاده فــي نشــر الدعــوة فــي 
ــة  ــه المختلف ــوع تعاملات ــذا الن ــي ه ــل ف ــي، ويدخ ــي والمدن ــن: المك العهدي
ــة  ــن الصحاب ــا يقــع مِ ــر المســلمين، وم ــه، ومــع غي ــه، ومــع أصحاب مــع أهل
بيــن يديــه أو يبلغــه فيقرهــم عليــه أو يعــدل لهــم فيــه، وســيأتي تفصيــل ذلــك 

فــي فصــول الكتــاب. 

&
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بوية يرَة النَّ ثمَرَات دِرَاسة السِّ

ــي أن  ــى- ينبغ ــا مَضَ ــا -فيم ــا بعضه َ ــي ذَكَرْن ــد الت ــدافُ والمَقَاصِ الأه
ــبَ  ــون نصُْ ُّ ــون والمُرَب ــا المعلِّم ــي، وأن يجعله ــج التعليم ــي المنه ــى ف ترَُاعَ
بهِــم، وعلــى أســاس تلــك الأهداف  أعَْينُهِِــم فــي تدريســهم وتعاملهــم مــع طُلَّ
ــه، كمــا  ــل كُلِّ ــرد المســلم والجي ــة للف ــخْصِيَّة المُتكََامِلَ ــى الشَّ والمقاصــد تبُنَ

ــة.  لَ ــوة والقــرون المفضَّ كان فــي عهــد النب

ر عنــد أهَْــل العِلـْـم: أنــه لــن يصَْلـُـح آخِــرُ هــذه الأمَُّــة إلا بمــا  ومِــن المُقَــرَّ
لهُــا، والمنهــج الــذي أخــرجَ خيــرَ الأجيــالِ وأعلاهــا وأكملهــا،  صَلَــح بــه أوََّ
حقيــقٌ بالاتِّبـَـاع والاهتمــام والاعتمــاد عليــه فــي مناهجنــا التعليميــة والفكرية، 

وفــي بنِـَـاء الأمــة: الاجتماعــي، والسياســي، والإداري. 

ــرة  ــة كَثيِ ــيرة النَّبوي ــتهِ للسِّ ــن دِرَاسَ ارِس مِ ــدَّ ــا ال ــي يجَْنيِه ــرَات الت والثَّمَ
ــا:  ــر بعضه ــن نذَْكُ ــورة، لك ــر مَحْصُ ــعَة، وغي وواسِ

كْــن الأعَْظَــم مِن أركان الإســام:  ــهَادة التــي هي الرُّ 1- تحقيــق شَــطْر الشَّ
ــدًا  ــأن محم ــهَادة ب ــإن الشَّ ــة للرســول ؛ ف ــد المتاَبعََ ــق توحي ــك بتحقي وذل

ر أهــلُ العلــم))).  رســول الله، تســتلزِم أربعــة أمــور كمــا قـَـرَّ

أ- تصَْدِيقُــه : فيمــا أخبــر عــن الله، وصفــات كمالــه ونعــوت جلالــه، 
وأســمائه وصفاتــه، وعــن أوامــره ونواهيــه، وعــن جَــزَاء المتَّقِين المســتجيبين 
فــي جَنَّــات النَّعِيــم، ومــا فيهــا ممــا لا عَيـْـن رَأتَ، ولا أذُنُ سَــمِعَت، ولا خَطَــر 

)))	 انظر: »الأصول الثلاثة« للشيخ محمَّد بن عبد الوهاب )ص 14(.
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علــى قلــب بشََــر، ومــا وَصَــف لنــا رســول الله ، ومــا ذُكــر فيهــا لعبــاد الله 
بيــن المُعْرِضِيــن مِــن العــذاب الأليــم،  المؤمنيــن، ومــا ذكــر عــن عقوبــة المُكذِّ
اسِــياَت، وغيــر ذلــك  ــى، وجحيــم مُقِيــم تـَـذُوب فيــه الجِبَــال الرَّ فــي نــارٍ تلَظََّ
ــة  ــن الملائك ــرَة، وع ــوادث المنتظَ ــة والح ــور الغيبي ــن الأم ــار ع ــن الأخب م

والجــن والشــياطين. 

ــذ  ــه، وتنفِْي ــاد ل ــره، والانقِْيَ ــتجَِابةَ لأم ــر: بالاس ــا أم ــه  فيم ب- طاعت
ذلــك فــي وَاقـِـع الحيــاة بمختلـَـف صُوَرِهــا: السياســية، والاقتصاديــة، 
ــره،  ــه، وتقدي ــن يدي م بي ــدُّ ــدم التَّقَ ــة، وع ــة، والثقافي ــة، والفكري والاجتماعي
ــى:  ــال الله تعال ــه، ق ــام ل ــلِيم التَّ ــه، والتس ــا ب ضَ ــرْعِه، والرِّ ــى شَ ــم إل والتَّحَاكُ
رسَْــلنَْا مِــنْ رسَُــولٍ إلَّ لُِطَــاعَ بـِـإذنِْ الله{ ]النســاء: 64[، وقــال تعالى: 

َ
}وَمَــا أ

ــنَ  ِي ــا الَّ هَ يُّ
َ
ــا أ { ]النســاء: 80[، وقــال تعالــى: }يَ َ ــاعَ اللَّ طَ

َ
ــدْ أ ــولَ فَقَ ــعِ الرَّسُ ــنْ يطُِ }مَ

مْــرِ مِنكُْــمْ{ ]النســاء: 59[، وقــال تعالــى: 
َ
ولِ الْ

ُ
طِيعُــوا الرَّسُــولَ وَأ

َ
َ وَأ طِيعُــوا اللَّ

َ
آمَنُــوا أ

ــا{ ]الأحــزاب: 71[.  ــوْزًا عَظِيمً ــازَ فَ ــدْ فَ ــولَُ فَقَ َ وَرسَُ ــعِ اللَّ ــنْ يطُِ }وَمَ

ج- اجتنِاَبُ ما نهََى عنه وزَجَر: فكل ما نهََى عنه رسولُ الله  وَاجِبٌ اجْتنِاَبهُُ 
حُكم  لها  الوسَائلِ  فإن  إليه؛  المُفْضِية  والوَسَائلِ  الأسْباَب  وعن  عنه،  والبعُدُ 
أخطر  فهو  وأنوَْاعِه؛  صُوَرِه  بكل  رك  الشِّ هو  عنه  نهََى  ما  وأعظم  المَقَاصِد، 
عَظِيمٌ{  لَظُلمٌْ  ْكَ  الشِّ }إنَّ  لمْ، قال تعالى:  الظُّ الذنوب وأعظمُها، وهو أعظم 

]لقمان: 13[.

نـْـبِ أعَْظَــمُ  وقــد قــال عبــد الله بــن مســعود : سَــألَتُْ النَّبـِـيَّ : أيَُّ الذَّ
ــا  ــيُّ : »مَ ــكَ«)))). وقــال النب ــوَ خَلقََ ا وَهُ ــدًّ ِ نِ َ ــلَ ِل ــدَ الله؟ قَــالَ: »أنَْ تجَْعَ عِنْ

ــا اسْــتطََعْتمُْ«))).  ــا أمََرْتكُُــمْ بِــهِ فاَفعَْلُــوا مِنـْـهُ مَ نهََيتْكُُــمْ عَنـْـهُ، فاَجْتنَبُِــوهُ وَمَ
)))	 رواه البخاري )4477(، ومسلم )86(.

)))	 رواه البخاري )7288(، ومسلم )1337(.
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مَــات حَتْــمٌ علــى كلِّ مُكَلَّــفٍ، وعلــى المــرء  فاجتنــاب المناَهِــي والمُحَرَّ
المســلم أن يجعــلَ بينــه وبيــن الحَــرَام وِقاَيـَـة وحِمَــى؛ حتــى لا يقََــع فــي شــيءٍ 

مِــن مَحَــارِم الله.

د- أن لا يعُبــد الله إلا بمــا شَــرَع رســولُ الله  وعلــى طريقتـِـهِ ومَنهَْجِــه: 
وهــذا أصَْــل فــي المتابعََــة والاقتِــدَاء، وضَابِــط فــي العِبَــادة المشــروعة، فــا 
 : يزيــد العبــدُ علــى المشــروع ولا ينقــص؛ إنمــا يتَّبـِـع ولا يبتـَـدِع، قــال النبي
ــى  «))). أي: مــردود عل ــوَ رَدٌّ ــهُ فهَُ ــسَ مِنْ ــا ليَْ ــذَا مَ ــا هَ َ ــي أمَْرِن ــدَثَ فِ ــنْ أحَْ »مَ
ــرَّع  ــه شَ ــاب؛ لأن ــه ولا يثَُ ــل يعاقَــب فاعلُ ــد الله، ب ــول عن ــر مقب ــه، وغي صاحب
ــرَعْهُ  ــم يشَْ ــرٍ ل ــى الله بأم ــرَّب إل ــول الله  وتقَ ــرُ رس ــه أم ــس علي ــرًا لي أم
يــن بدِْعَــة حتــى لــو كان قصــدُه حَسَــناً، فــا  رســولُ الله ، وابتَــدَع فــي الدِّ
ــادة ليســت  ــرْعِي؛ فــإن العب ــل الشَّ ليِ ــن الدَّ ــد مِ ــا بــل لا ب يكفــي حســنُ النَّوَايَ
  ِّغْبـَـة، والاسْتحِْسَــان العقلــي؛ إنمــا هــي بالاتبــاع لهَــدْي النَّبي بالهــوى والرَّ

ــنَّة.  ــاب والسُّ والاستمِْسَــاك بالكِتَ

: 2- زِياَدة المَحَبَّة للرَّسُول

  ــيرة النَّبويــة: زِيـَـادة المحبــة للرســول مِــن ثمََــرَات دِرَاســة السِّ
المقتضِيـَـة لزيــادة الإيمــانِ، والرغبــةِ فــي المتابعــة، والطاعــةِ لأمــرهِ، واجتنابِ 
نهيــهِ، وتوقيــرِهِ واحتــرامِ أمــرِهِ، والاهتــداءِ بهَدْيــهِ، وتــرك البِــدَع والخُرَافـَـات 
التــي أحَْدَثهَــا أهــلُ الأهَْــوَاء ومَــن لا عِلـْـم لهــم، مِثـْـل: المُغَــالاة فــي الإطْــرَاء 
ــي الطبيعــةَ البشــرية للرســول ، وقــد  والتقديــس المنهــي عنــه، الــذي يلُغِْ
نهََــى  عــن ذلــك فقــال: »لاَ تطُْرُونـِـي، كَمَــا أطَْــرَتْ النَّصَــارَى ابـْـنَ مَرْيـَـمَ، 

 .(((» ــدُ الله، وَرَسُــولهُُ ــدُهُ، فقَُولـُـوا عَبْ َــا عَبْ ــا أنَ َّمَ فإَِن

)))	 رواه مسلم )1718(.
)))	 رواه البخاري )3445(.
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وهــذا الغُلـُـوُّ ترََتَّــب عليــه كثيــرٌ مِــن المخَاطِــر العَقَديَّــة والتَّربوَيَّــة، وأبعــدَ 
شــخصيةَ الرســول  عــن مَجَــال المتابعــةِ والاقتــداءِ، وأحــلَّ تلــك المتابعــةَ 
رون  ِّيــن الذيــن يسَْــلكُون هــذا المَسْــلكَ، ويصــوِّ والأســوةَ فــي الشــيوخ المرب
فــي أذَْهَــان أتباعِهِــم هــذه الصــور عــن رســول الله ؛ ليكونــوا هــم بطُــرُقٍ 
خاصــة ومُجَاهَــدَات -كمــا يذكــرون!- الذيــن ينقلــون الصــورة ويتمثَّلوُنهــا، 

والأتبــاع يقتــدون بهــم! 

لهــا الله بالوَحْــي،  إن شــخصيةَ الرســول  شــخصيةٌ إنســانيةٌ بشــريةٌ، كمَّ
وعَصَمَهــا مِــن الخطــأ فــي إبــاغ الرســالة عــن الله؛ فهــذه ميزتـُـه العُظْمَــى أنــه 
رســول يوُحَــى إليــه، وقــد خَضَــع فــي حَمْلِــه وولادتــه، ورضاعتِــه، وشــبابهِ، 
ــنن الفِطْريَّــة والقوانيــن الطبيعيــة التــي  ومرضِــه، ووفاتِــه، وســائرِ أحوالــه للسُّ
ة الحمــل  ــدَّ ــتغَْرَق مُ ــا اسْ ــه طبيعيًّ ــد كان حملُ ــر؛ فلق ــائرُِ البشََ ــا سَ ــع له يخَْضَ
الطبيعيــة نفســها، كمــا كانــت ولادتــه طبيعيــة كســائر الــولادات، وعَانـَـى مِــن 

فقَْــد الأم والأب ككثيــرٍ مــن البشََــر، وخَضَــع لكفالــة الأقــارب. 

ــباَب عَمِــل فــي الأعمــال الموجــودة فــي مجتمعــه:  ولمــا بلََــغ سَــنَّ الشَّ
ــة،  ــت، والزوج ــن، والبن ــد الاب ــب، وفقََ ــزَوَّج وأنج َ ــارة، وت ــي، والتج كالرع
ــي  ــرِح ف ــة، وجُ ــر والهَزِيمَ ــرَض، والنَّصْ ــأذى والمَ ــرَّض ل ــق، وتعََ والصدي

ــكلِّ إنســان))). ــلَّ ب ــرْب، ممــا يمكــن أن يحَُ الحَ

إن حقيقــةَ المحبــةِ للرســول  تســتلزِمُ سُــلوُكَ طريقتـِـهِ وهَدْيـِـهِ، واتبــاع 
ــالً،  ــرًا، وإج ــةً وتقدي ــلوكِنا؛ محب ــا وس ــع حياتنِ ــي واقِ ــا ف ــنتهِِ وتطبيقِه س
وتعظيمًــا، وتجريــد التوحيــد لله ، والابتعــاد عــن وســائل الشــرك والحــذر 

منهــا، وتــرك الغلــو والاعتقــاد فــي الأمــوات والمقبوريــن. 

)))	 مقدمة السيرة النَّبوية قراءه لجوانب الحذر والحماية، لعمر عبيد حسنة )ص 70(.
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عْوَة: 3- التَّعَرُّف على مَنهَْج النَّبيِّ  في الدَّ

مِــن دراســة الســيرة النَّبويــة بمختلــف مواقفِهــا وصورِهــا: نتَعََلَّــم المنهــجَ 
الدعــوي الــذي سَــار عليــه رســولنُا ، وكيــف تعَامَــل مــع أخطــاءِ النــاس، 
وجفــاءِ الأعــراب، ومكايــدِ الأعــداء، ودســائسِ المنافقيــن؛ فقــد كان رؤوفـًـا 
ــي  ــا ف ، وكان حَكِيمً ــقِّ ــى الحَ ــق إل ــة الخَلْ ــى هِدَاي ــا عل ــا، وكان حَرِيصً رحيمً
ــلَ  ــذُر الجَاهِ ــا يع ــة، وكان حليمً ــف المختلف ــكِلَت والمواق ــة المش مُعَالجَ
حتــى يتعلَّــم، وبهــذا المنهــج وهــذه الأخــاق اســتطاع رســولُ الله  إخــراجَ 
ــى  ــرُّق، إل ــتاَت والتَّفَ ــب، والشَّ ــل والتَّعَصُّ ــات الجَهْ ــن ظُلمُ ــة م ــة الأمي الأم
نـُـورِ الإســامِ، وهدايــةِ الرحمــنِ، والتَّرقِّــي فــي ذلــك حتــى كانــت خيــرَ أمــة 

أخرجــتْ للنــاس. 

ــن قســوة  ــا فيهــم م ــي جاهليتهــم، وم ــي أحــوال العــرب ف إن النَّاظــرَ ف
الطبــاع، وقــوة العصبيــة، والتعلُّــق بعبــادة الأصنــام، وطاعــة الجــان والكهــان، 
ــلٍ  ــر تأمُّ ــن غي ــداد م ــاء والأج ــوروث الآب ــادات، وم ــد والع ــس التقالي وتقدي
لــت طباعُهــا فــي وقــتٍ  لــت أخلاقهُــا وتبدَّ ولا برُهَــانٍ؛ ليعجــب: كيــف تحوَّ
ــي  ــادٍ ف ــاميةٍ، وجه ــاقٍ س ــارة، وأخ ــم وحَضَ ــةً ذات عِلْ ــارتْ أم ــزٍ؛ فص وجي

ــدَى والنُّــور؟!  ــا إلــى الهُ ــة الخلــق جميعً ســبيل الله لهداي

ــرْ  مُ
ْ
ــوَ وَأ ــذِ العَْفْ ــى: }خُ ــه تعال ــاً لقول ــول الله  ممتثِ ــد كان رس لق

ــراف: 199[.  ــنَ{ ]الأع ــنِ الَْاهلِِ ــرضِْ عَ عْ
َ
ــرفِْ وَأ باِلعُْ

ــر  ــاري)))-: »أمُِ ــح البخ ــي صحي ــا ف ــر -كم ــن الزبي ــد الله ب ــال عب ق
ــن  ــاوز ع ــاسِ«. أي: يتج ــاَق النَّ ــن أخَْ ــوَ مِ ــذَ العف ــولُ الله  أن يأخ رس

ــم.  ــم وأفعاله ــن أقواله ــي مِ ــا لا ينبغ ــم، وم أخطائه

)))	 رواه البخاري )4644(.
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ا، منها:  َّة على ذلك كَثيِرة جدًّ ال والوَقاَئعِ الدَّ

ــرَت  َّ ــى أثَ ــول الله ، حت ــرِدَاء رس ــذَب ب ــذي جَ ــي ال ــة الأعراب ¶ قص
ــال الله،  ــن م ــه مِ ــه أن يعطي ــا من ــه  طالبً ــة عاتقِِ ــي صفح دَاء ف ــرِّ ــيةُ ال حاش
ــه،  ــي وجه ــمَ ف ــم تبسَّ ــدوء ث ــكل هُ ــه ب ــرَ إلي ــولُ الله  أن نظََ ــكان رَدُّ رس ف

ــاء!))).  ــه بعط ــر ل وأم

¶ وقصــة الشــاب الــذي جــاء إلــى رســول الله  فقــال: يـَـا رَسُــولَ الله، 
ــالَ:  ــهْ. فقََ ــهْ. مَ ــوا: مَ ُ ــرُوهُ وَقاَل ــهِ فزََجَ ــوْمُ عَليَْ ــلَ القَْ ــا، فأَقَبَْ َ ن ــي باِلزِّ ــذَنْ لِ ْ ائ
»ادْنـُـهْ، فدََنـَـا مِنـْـهُ قرَِيبـًـا« . قـَـالَ: فجََلـَـسَ قـَـالَ: »أتَحُِبُّــهُ لِمُِّــكَ؟« قـَـالَ: لَ، وَالله 
ــهُ  ــالَ: »أفَتَحُِبُّ ــمْ« . قَ ــهُ لِمَُّهَاتهِِ َ ــاسُ يحُِبُّون ــالَ: »وَلَ النَّ ــدَاءكََ. قَ ــي الله فِ جَعَلنَِ
لِبنْتَـِـكَ؟« قـَـالَ: لَ. وَالله يـَـا رَسُــولَ الله جَعَلنَـِـي الله فـِـدَاءكََ قـَـالَ: »وَلَ النَّــاسُ 
ـهُ لِخُْتـِـكَ؟« قـَـالَ: لَ. وَالله جَعَلنَـِـي الله  يحُِبُّونـَـهُ لبِنَاَتهِِــمْ« . قـَـالَ: »أفَتَحُِبّـُ
ــكَ؟«  تِ ــهُ لعَِمَّ ــالَ: »أفَتَحُِبُّ ــمْ« . قَ ــهُ لِخََوَاتهِِ َ ــاسُ يحُِبُّون ــالَ: »وَلَ النَّ ــدَاءكََ. قَ فِ
ــمْ« .  اتهِِ ــهُ لعَِمَّ َ ــاسُ يحُِبُّون ــالَ: »وَلَ النَّ ــدَاءكََ. قَ ــي الله فِ ــالَ: لَ. وَالله جَعَلنَِ قَ
ــالَ: »وَلَ  ــدَاءكََ. قَ ــي الله فِ ــالَ: لَ. وَالله جَعَلنَِ ــكَ؟« قَ ــهُ لخَِالتَِ ــالَ: »أفَتَحُِبُّ قَ
ــرْ  ــالَ: »اللهــمَّ اغْفِ ــهِ وَقَ ــدَهُ عَليَْ ــالَ: فوََضَــعَ يَ ــمْ« . قَ ــهُ لخَِالَتهِِ َ ــاسُ يحُِبُّون النَّ
« فلََــمْ يكَُــنْ بعَْــدُ ذَلـِـكَ الفَْتـَـى يلَتْفَِــتُ إلِـَـى  ــنْ فرَْجَــهُ ــرْ قلَبْـَـهُ، وَحَصِّ ذَنبْـَـهُ وَطَهِّ

ــيْءٍ))). شَ

فَ  ــابَّ مناقشََــةً عقليــة منطقيــة، وأحســن التصرُّ فقــد ناَقـَـشَ النَّبــيُّ  الشَّ
َــدَرَّج  ــه، وت ــم الجــرأة وســوء الأدب فــي طلب ــم يزجــره وينهــره رَغْ معــه، ول

لَــب.  معــه فــي الخِطَــاب حتــى اقتنــع، وتبيَّــن لــه خطــؤه فــي هــذا الطَّ

)))	 رواه البخاري )3149(، ومسلم )1057(. 
)))	 أخرجه الإمام أحمد في مسنده )22211(، وصححه الشيخ الألباني في »السلسلة الصحيحة« 

حديث رقم: )370(.
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¶ وقصــة الأعرابــي الــذي بــال فــي طائفــة مــن المســجد النبــوي، فــكان 
فُ معــه حَكِيمًــا مُرَاعيـًـا لعــددٍ مِــن المَصَالـِـح الشــرعية))).  التصــرُّ

والمنهـج النبـوي في الدعوة مسـتمدٌ مِن قول الله  له: }ادْعُ إلَ سَـبيِلِ 
حْسَـنُ إنَّ رَبَّكَ هُوَ 

َ
رَبّـِكَ باِلْكِْمَـةِ وَالمَْوعِْظَـةِ الَْسَـنَةِ وجََادِلهُْـمْ باِلَّيِت هَِ أ

عْلَـمُ باِلمُْهْتَدِينَ{ ]النحـل: 125[.
َ
عْلَـمُ بمَِنْ ضَـلَّ عَنْ سَـبيِلهِِ وَهُوَ أ

َ
أ

فمَعَالمِ المنهج النَّبوَِيِّ في الدعوة من خلال الآية السابقة، هي: 

ــه، والدعــوة إلــى ســبيلِهِ وَحْــدَه لا ســبيل  ¶ الإخــاص لله وابتغــاء ثواب
غيــرِه. 

ــدَ وأحــكامٍ، وآدَاب،  ــن عقائ ــه مِ ــا يدعــو إلي ــكلِّ م ــم الشــرعي ب ¶ العل
ــة.  وهــو الحكمــة المأمــور بهــا فــي الآي

¶ التذكيــر بــالله وصفاتــه ودلالات تلــك الصفــات والأســماء، وبعظمتــه 
ودقــة خلقــه وبديــع صنعــه، واستشــعار رقابتــه، وإحاطتــه بالعبــد، وبيــان ثوابه 

 .} وعقابــه، والــدال عليــه مِــن الآيــة قولــه: }وَالمَْوعِْظَــةِ

ــكلام  ــة ال ــم، وإلان ــان إليه ــن، والإحس ــفقة بالمدعوي ــة والش ¶ الرحم
ــاناً.  ــنة، وإحْسَ ــر حَسَ ــة والتذكي ــونَ الموعظ ــى تك ــم حت معه

ــه  ــر عن ــة، والمعبَّ ــل والمُناَسِــب لــكل حَال ¶ اســتعمال الأســلوب الأمَْثَ
فــي الآيــة بالحِكْمَــة، والتــي تعنــي وضــع الشــيء فــي مَوْضِعِــه، وهــذا أحــد 

معانيهــا. 

ــمِّ  ــن أه ــلوك مِ ــادة والس ــي العب ــيِّ  ف ــج النَّب ــى مَنهَْ ــرف عل 4- التع
ــلوك:  ــادة والس ــي العب ــوي ف ــج النب ــم المنه مَعَالِ

)))	 رواه البخاري )6025(، ومسلم )285(. 
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¶ إخــاصُ العبــادة لله ، وعــدم تحميــل النَّفْــس مــا لا تطُِيــق، والحــثُّ 
ــه إذا  ــات. وأن ــدَع والمُحْدَثَ ــن البِ ــذَر م ــنَّة والجماعــة، والحَ ــزُوم السُّ ُ ــى ل عل
عَمِــل عَمَــاً دَاومَ عليــه، وقــال: »أحََــبُّ الْعَْمَــالِ إلِـَـى الله تعََالـَـى أدَْوَمُهَــا، وَإنِْ 

 .(((» قـَـلَّ

¶ كثــرة الذكــر لله ، والمحافظــة علــى الأذكار فــي كلِّ أحوالــه؛ 
أذكار الصبــاح والمســاء، والذكــر عقــب الصــاة، والذكــر المطلــق، والذكــر 
فــي المناســبات، )عنــد دخــول المنــزل، وعنــد الخــروج منــه، وعنــد النــوم، 
وعنــد دخــول المســجد، وفــي الســفر، وعنــد ركــوب الدابــة، إلــخ(. وكثــرة 
ــر  ــة، والأم دَق ــام، والصَّ ــذا الصي ــى الله، وك ــوء إل ــة، واللج ــتغفار والتوب الاس

ــه.  ــاس ولأهل ــرَة للن ــن المُعَاشَ ــر، وحُسْ ــن المنك ــي ع ــروف، والنه بالمع

اهِــد هــو الــذي يجعــل الدنيــا فــي يــده لا فــي  هْــد فــي الدنيــا، والزَّ ¶ الزُّ
قلبــه، فينفــق مــا يحصلــه منهــا فــي طاعــة الله، ممــا يجــب عليــه مِــن النفقــات، 
وفــي ســدِّ حاجــة المحتاجيــن؛ فــإن هــذا الإنفــاق هــو الباقــي للإنســان الــذي 
َّهُــمْ  يحُســب فــي رصيــده فــي الآخــرة؛ فقــد رَوَتْ أمُّ المؤمنيــن عائشــةُ : أنَ
ــا إلَِّ  ــيَ مِنهَْ ــا بقَِ َــتْ: مَ ــا«؟ قاَل ــيَ مِنهَْ ــا بقَِ ــيُّ : »مَ ــالَ النَّبِ ــاةً، فقََ ــوا شَ ذَبحَُ

كَتفُِهَــا، قـَـالَ: »بقَِــيَ كُلُّهَــا غَيـْـرَ كَتفِِهَــا«))). 

هْــد، وأنــه فعِْــل إيجابــي  فهــذا الحديــثُ وأمثالـُـه يبيِّــن حقيقــةَ معنــى الزُّ
تجَِــاه النَّفْــس والمجتمــع، وليــس أمــرًا ســلبيًّا -كمــا قــد يفهــم البعــض!- أو 
ــرٌ مِــنَ  ــا خَيْ ــدُ العُليَْ قعــودًا عــن الكَسْــب والعَمَــل، وقــد قــال النبــي : »اليَ

ــفْلىَ، وَابـْـدَأْ بمَِــنْ تعَُــولُ«))).  اليَــدِ السُّ

)))	 رواه البخاري )4644(، ومسلم )783(.
)))	 رواه الترمذي )2470(، وصححه الألباني في »السلسلة الصحيحة« حديث رقم: )2544(.

)))	 رواه البخاري )1427(، ومسلم )1034(.
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وقــد قــال أهــل العلــم: »إن الزهــد هــو تــرك مــا لا ينفــع فــي الآخــرة«))). 
أي: والحــرص علــى مــا ينفعــك فــي الآخــرة. 

ــم  ــي الآخــرة. أي: ممــا ل ــه ف ــا تخُْشَــى عقوبتُ ــرك م ــورع، وهــو: ت ¶ ال
م  تتََّضِــح حُرْمتـُـه، لكــن فيــه شُــبهَْة، أو فــي ترَْكِــه صِياَنــة للعِــرْض، أمــا المحــرَّ
فمِــن الواجِــب تركُــه وليــس مِــن الــورع فحســب، وقــد قــال : »الحَــالَُ 
ــنِ  ــاسِ، فمََ ــنَ النَّ ــرٌ مِ ــا كَثيِ ــبَّهَاتٌ لاَ يعَْلمَُهَ ــا مُشَ ــنٌ، وَبيَنْهَُمَ ــرَامُ بيَِّ ــنٌ، وَالحَ بيَِّ
يــن  وَعِرْضِــهِ«))). فالــورع اســتبراء للدِّ لدِِينـِـهِ  اسْــتبَرَْأَ  المُشَــبَّهَاتِ  اتَّقَــى 

ــرْض.  والعِ

، والبـَـرَاءةَ مِــن أعدائـِـه فــي المَاضــي  الــوَلَء للنبــيِّ  تنَمِْيـَـةُ   -5
والحَاضِــر:

 ، فــي دراســة الســيرة النَّبويــة والاطــاع علــى أحوالــه ومواقفــه
وأحــوال الصحابــة ، ينمــو الــولاء لله ولرســوله وللمؤمنيــن، ويـَـزْدَاد 
ــخ، ويتَرََتَّــب علــى هــذا: البـَـرَاءةَ مِــن الكفــار والمشــركين، وكل أعــداء  ويتَرََسَّ
يــن فــي الماضــي والحَاضِــر، مــع العــدل والقســط وَفْــق أحــكامِ  الملــة والدِّ
ــة  ــى هُوي ــظ عل ــي تحَُافِ ــر الت ــم العناص ــن أعظ ــراء م ــولاء والب ــريعة. وال الش
الأمَُّــة وتمََيُّزِهــا، وهــو حِصْــنٌ قـَـويٌّ يجــب الاهتمــام بــه حتــى تضَْمَــن الأمــةُ 

ــا.  ــخصيتهِا وتميُّزه ــتقلالَ ش اس

ــكامِ  ــط بأح ــلوُك، ومُنضَْبِ ــي السُّ ــر ف ــي مؤثِّ ــل قلب ــراء عَمَ ــولاء والب وال
الشــريعة، ويرَْتبَـِـط بالمحبــة لله ولرســوله وللمؤمنيــن، قــال تعالــى: }لَ 
ــولَُ  َ وَرسَُ ــنْ حَــادَّ اللَّ ــوَادُّونَ مَ ــومِْ الْخِــرِ يُ ِــالله وَالَْ ــونَ ب ــا يؤُْمِنُ ــدُ قَومًْ تَِ

)))	 انظر: مجموع الفتاوى )10/ 615( وما بعدها. 
)))	 رواه البخاري )52( )2051(، ومسلم )1599(. 
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ولَئـِـكَ كَتَــبَ فِ 
ُ
وْ عَشِــرَتَهُمْ أ

َ
وْ إخْوَانَهُــمْ أ

َ
بْنَاءَهُــمْ أ

َ
وْ أ

َ
وَلـَـوْ كَنـُـوا آباَءَهُــمْ أ

يَّدَهُــمْ بـِـرُوحٍ مِنـْـهُ وَيُدْخِلُهُــمْ جَنَّــاتٍ تَـْـريِ مِــنْ تَتْهَِا 
َ
قُلوُبهِِــمُ الْيمَــانَ وَأ

ولَئـِـكَ حِــزبُْ الله 
ُ
ــهُ أ ُ عَنۡهُــمۡ  وَرضَُــوا عَنْ نْهَــارُ خَالِِيــنَ فيِهَــا رضََِ ٱللَّ

َ
الْ

ــة: 22[.  ــونَ{ ]المجادل ــمُ المُْفْلحُِ ــزبَْ الله هُ لَ إنَّ حِ
َ
أ

6- التَّعَــرُّف علــى آثــارِ فتُوحــات وتضحيــات فــي تحريــر الأمــم 
والشــعوب:

مِــن ثمََــرَات دِرَاســة الســيرة النَّبويــة: التَّعَــرُّف علــى آثــار مــا بذلــه 
ــمِ عنهــا، وإخراجِهــا  لْ المســلمون فــي تحريــر الأمــم والشــعوب، وإزَالـَـة الظُّ
ــادة الطاغــوت، إلــى عَــدْل الإســام ورحمتــه، وتحكيــم  لمَُــات وعِبَ مِــن الظُّ
ــة  ــة، وممارس ــانية الحَقَّ ــق الإنس ــدْل وتحقي ــم العَ ــن له ــذي ضَمِ ــرعه ال ش
الإنســانِ لحقوقـِـه الطبيعيــة الفطريــة كمــا أرََاد لــه خَالقُِــه، فأتُيِحَــت لــه الحرية، 
وأزُِيلـَـت مــن أمامِــه العَوَائـِـق التــي تمنعــه مــن الاختيــار الصحيــح؛ فــإن هــذه 
ــاق الإســام،  ــى اعتن ــاس عل ــار الن ــس لإجب ــوم لي الفتوحــات كمــا هــو معل
وإنمــا هــو لإزالــة المَوَانــع والحَوَاجِــز والأنظِْمَــة التــي تصَُــدُّ عــن ســبيل الله، 
ــنٍ وتأَمَُّــل فــي دَلَئـِـل  ولا تتيــح الحريــة للنــاس ليختــاروا لأنفســهم بعــد تمََعُّ
ــع  ــي الوَاقِ ــا ف ــي مطبَّقً ــوذج المثال ــم النم ــام أعينه ــرَوْن أم ــم يَ ــد، وه التَّوْحِي
بــكل نظافتـِـه وعدلــه واســتقامته، فــا يكتفــون بدعوتهــم إلــى مُثـُـلٍ ونظريــاتٍ 
جميلــةٍ غيــر مطبَّقــةٍ فــي الواقــع، وإنمــا يدعونهــم إلــى أمــرٍ بيَِّــن يشــاهدون 

تطبيقــه فــي الواقــع. 

إنهــا فتوحــات لتمكيــن النــاس مِــن رؤيــة الحــق وَاقعًِــا مُعَاشًــا، ولذلــك 
ــرَة  ــة للفِطْ ــا مطابق ــتقرة؛ لأنه ــة مس ــامية ذات طبيع ــات الإس ــت الفتوح كان
ــابٍ  ــكل ترح ــليمة ب ــوس الس ــتقبلتها النف ــا، فاس ــاس عليه ــرَ الله الن ــي فطََ الت
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وقبَلِتَهْــا؛ فالفتوحــات الإســامية وجهــاد النَّبــيّ  إنقــاذ للبشــرية مــن 
فــة إلــى رَحْمَــةِ  ظلــمِ بعضهــم بعضًــا، ومــن جَــوْر الأدَْيَــان المُبتْدََعَــة والمُحَرَّ
  ــر ــن عام ــي ب ــال ربع ــا ق ــرَة كم ــا والآخِ ــعَة الدني ــه، وسَ ــامِ وعَدْلِ الإس
أمــام رســتم: »إنَّ اللهَ ابتْعََثنَـَـا لنِخُْــرِجَ العِبـَـاد مِــن عِبـَـادَة العِبـَـاد إلــى عِبـَـادَة ربِّ 
ــى  ــا إل نيَْ ــقِ الدُّ ــن ضِي ــاَمِ، ومِ ــدْلِ الإسْ ــى عَ ــان إل ــوْر الأدَْيَ ــن جَ ــاد، ومِ العِبَ

ــرَة«))).  ــا والآخَِ نيَْ ــعَةِ الدُّ سَ

سُولِ  من المنافقين ومَكَائدِِهِم: 7- بيَاَنُ مَوْقفِ الرَّ

موقــفِ  علــى  التَّعَــرُّف  النَّبويــة:  للســيرة  الدراســة  ثمََــرَات  مِــن 
ــرة  ــم الكثي ــاوَز مكائده ــف تجََ ــن، وكي ــاق والمنافقي ــن النِّفَ ــولِ  م الرس
ــل  ــم، ب ــيمَاهم ولحــنِ قوَْلهِ ــى فضََحَهــم الله، وعرفهــم رســولَ الله  بسِ حت
ــاب  ــا أصََ ــم م ــم، رَغْ ــم منه ــلمون حِذْرَه ــذ المس ــمائهِم، فأخ ــه الله بأس ف عَرَّ
ــي  ــم ف ــه أذاهُ ــى رســولَ الله  وَصَلَ ــل حت ــهم، ب ــار دَسَائسِِ ــن آث بعضُهــم مِ
ــرًا،  ــلَ الله فــي ذلــك خَيْ ــةٌ منهــم بالِإفْــكِ، لكــن جَعَ ــه عندمــا جــاء عُصْبَ أهلِ
ــنَ  ِي ــى: }إنَّ الَّ ــال تعال ــن بســببهم، ق ــن المؤمني ــي مِ ــن ابتْلُ ــةَ مَ ــع دَرَجَ ورَفَ
ــرٌْ  ــوَ خَ ــلْ هُ ــمْ بَ ا لَكُ ــبُوهُ شًَّ ــمْ لَ تَسَْ ــةٌ مِنكُْ ــكِ عُصْبَ ــاءُوا باِلْفْ جَ

ــور: 11[))).  ــمِ{ ]الن ــنَ الْثْ ــبَ مِ ــا اكْتسََ ــمْ مَ ــرئٍِ مِنهُْ ِ امْ
ــلُّ ــمْ لِ لَكُ

وهــذا فيــه درس للمؤمنيــن علــى مـَـرِّ الأزمــان؛ ليأخــذوا حذرهــم 
ويحتاطــوا فــي أمرهــم، ولا يقعــوا فــي شــيءٍ مِــن حَباَئلِِهــم ودعاواهــم التــي 
يزَُخْرِفوُنهــا ويظُْهِــرون منهــا إرادةَ الإصْــاَح وهــم فــي وَاقـِـع أمْرِهم مُفْسِــدون 
مُخَادِعــون للهِ ولرســولهِ ومــا يخدعــون إلا أنفســهم ومــا يشــعرون، كمــا قــال 

)))	 تاريخ الُأمم والرسل لابن جرير الطبري )3/ 520(.
)))	 انظر تفصيل ذلك في صحيح البخاري )4750(، وسيرة ابن هشام )2/ 267(، وتفسير ابن 

كثير )6/ 19 - 26(. 
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تعالــى فــي وصفهــم: }وَمِــنَ النَّــاسِ مَــنْ يَقُــولُ آمَنَّــا بـِـالله وَباِلَْــومِْ الْخِــرِ 
ــونَ إلَّ  ــا يَدَْعُ ــوا وَمَ ــنَ آمَنُ ِي َ وَالَّ ــونَ اللَّ ــنَ 8 يَُادِعُ ــمْ بمُِؤْمِنِ ــا هُ وَمَ
ــمْ  ــا وَلهَُ ــمُ الله مَرَضً ــرَضٌ فَزَادَهُ ــمْ مَ ــعُرُونَ 9 فِ قُلوُبهِِ ــا يشَْ ــهُمْ وَمَ نْفُسَ

َ
أ

ــونَ{ ]البقــرة: 8 - 10[.  ــوا يكَْذِبُ ــا كَنُ ــمٌ بمَِ لِ
َ
ــذَابٌ أ عَ

: سَالةَ والرَّسُول 8- الاطِّلَع على مَوَاقفِ اليهود من الرِّ

مِـن الثمـرات المهمـة: التَّعَـرُّف على مواقـف اليهود مِن الرسـالة والدعوة 
مُعَاهَـدَاتٍ  وعَقَـدَ معهـم  قـُرْبٍ،   عـن  الله  عَامَلهَـم رسـولُ  فقـد  النَّبويـة، 
ـقَاوَة، فنَقََضـوا  تْ عليهـم الشَّ ومواثيـقَ، ولكنهـم غَلـَب عليهـم طَبعُْهـم وحَلّـَ
العهـدَ معـه قبيلـة تلِوَْ الأخـرى، وحَاق بهـم نتيجـة غَدْرِهم، ومَكَّن الله رسـولهَ 
منهـم؛ فأجلـى بعَْضَهـم، وقتَـَلَ بعَْضَهـم جَـزَاءَ غَدْرِهـم وخِياَنتَهِـم العُظْمَى في 
مَيـْدَان المُوَاجَهَـة مـع الأحـزاب الكافرة، فكان ذلـك حُكمَ الله فيهـم، وقضاءهَ 

العَـادِل؛ لشَـناَعَة فعِْلِهـم ومَكْرِهـم بالمؤمنين. 

فأين المعتبرون؟! 

وكيف يوُثقَ في يهود وهذا تاريخهم؟! 

وقــد عَرّفنــا الله مِــن أخْباَرِهــم مــع رُسُــلِهم مِثـْـل هــذه المواقــف الغَــادِرَة، 
ــت هــذا  ــة فلســطين يثبِ ــل معهــم فــي قضي ــع التَّعَامُ ــة، وواقِ ــرُق المُلتْوَِيَ والطُّ
ــذَه  ــل فــي المحاربيــن منهــم، وأنهــم كلمــا عَاهَــدُوا عهــدًا نبََ ــق المُتأَصََّ الخُلُ
وَكَُّمَــا عَهَــدُوا عَهْــدًا نَبَــذَهُ فَريِــقٌ مِنهُْــمْ بَــلْ 

َ
فريــقٌ منهــم، قــال تعالــى: }أ

كْثَهُُــمْ لَ يؤُْمِنُــونَ{ ]البقــرة: 100[. 
َ
أ

9- عدم اليأس والثِّقَة بنِصَْر الله لدينهِ ولأوليائهِ الصالحين:

لِـع علـى سـيرة النَّبـيِّ  وسَـيرِ دعوتـه، يلَُحِظ في أول الأمر شـدةَ  المُطَّ
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غُـوط التـي وَاجَهَهـا  ثـم يـَرَى بعـد ذلـك انتقالهـا مـن نصرٍ إلـى نصرٍ،  الضُّ
زاع مِـن القَباَئلِ رغـم الأذََى  وازديـاد أتبـاع الدعـوة مِـن أهـل مكـة، ثم مِـن النّـُ
ـدِيد والمواجَهَـة القويـة مـن المشـركين، وتنويعهم الأسـاليب فـي محاربة  الشَّ
الدعـوة وأهلهـا، ويـدرك بكل يقيـنٍ عِناَيـَة الله وتوفيقِه لرسـوله  وللمؤمنين 
هِـم، وهـذا ممـا يقَُـوِّي الثِّقَـة فـي نفُُـوس المؤمنيـن فـي  ونصرهـم علـى عَدُوِّ
كلِّ مـكانٍ وكلِّ زمـانٍ، بـأن العاقبـةَ لهـم، والتمكيـن سـيكون لدينـِه وحملتـِه، 
وا ويجتهـدوا ويثبتُـوا حتـى يأتيهـم النصـرُ، وما يرونـه من ظُهـورِ الكفارِ  فيجـدُّ
مـَن لـن يكـون وَضْعًا دائمًـا، بل سَـيزَُول  وسـيطرتهم فـي فتَـْرَة مـن فتَـَرَات الزَّ
، وهـذا مِـن أعظـمِ العَوامِل علـى محاربـة اليـأس، والقيام  ويظَْهَـرُ أهـلُ الحَـقِّ
ذلـك،  فـي  والاجتهـاد  والاسـتطاعة،  المقـدرة  حسـب  الشـرعي  بالواجـب 

ة النَّصـرِ عليهم.  ومغالبـة الكفـار حتـى يمتلـك المسـلمون زمـامَ القـوة وعُـدَّ

واعلـم أن النصـرَ مِـن الله، ولـه شـروطٌ ومسـتلزماتٌ لا بـد مِـن التَّحَقُّـق 
 َ وا اللَّ ِينَ آمَنُـوا إنْ تَنصْرُُ هَـا الَّ يُّ

َ
بهـا حتـى يأتـيَ نصـرُ الله، قـال تعالى: }يـَا أ

ِينَ  قدَْامَكُـمْ{ ]محمـد: 7[. وقـال تعالـى: }وعََـدَ الله الَّ
َ
يَنصُْكُْـمْ وَيُثبَّـِتْ أ

رضِْ كَمَـا اسْـتَخْلَفَ 
َ
الَِـاتِ لَيَسْـتَخْلفَِنَّهُمْ فِ الْ آمَنُـوا مِنكُْـمْ وعََمِلُـوا الصَّ

لََّهُـمْ مِنْ بَعْدِ  ِي ارْتضََ لهَُمْ وَلَُبَدِّ ِيـنَ مِـنْ قَبلْهِِمْ وَلَُمَكِّننََّ لهَُمْ دِينَهُـمُ الَّ الَّ
ولَئكَِ 

ُ
مْنًـا يَعْبُدُوننَيِ لَ يشُِْكُونَ بِ شَـيئًْا وَمَـنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلـِكَ فَأ

َ
خَوفْهِِـمْ أ

هُمُ الفَْاسِـقُونَ{ ]النـور: 55[. 
فشــرط التمكيــن والاســتخلاف فــي الأرض، وحصــول الأمــن وانتفــاء 
الخــوف، هــو: عبــادة الله وحــده لا شــريك لــه، الــذي هــو الإيمــان والعمــل 

الصالــح المذكــور فــي أول الآيــة. 



56

صَحِيحُ الأثَرِ 

برْ على ما يلَُقي المرءُ في طَرِيق الدعوة:  ين والصَّ ك بالدِّ 10- التَّمَسُّ

لقــد لَقـَـى رســولُ الله  صُنوُفـًـا مِــن الأذَىَ فــي ســبيل الدعــوة إلــى الله، 
ِّــه؛ فقــد اتهمــه المشــركون فــي عقلِــه وسُــلوُكِه،  وإبــاغ مــا أنُـْـزِل إليــه مِــن رَب
وهــو بـَـرِيء مِــن ذلــك، وأعــداؤه يعَْرِفــون هــذا، لكــن الخصومــة والمغَالبََــة 
ــون،  ــه مجن ــه : إن ــوا عن ــر، فقال ــذا الأم ــى ه ــم إل ــل به ــدَاء وَصَ والاعْتِ
وشــاعر، وســاحر! وقالــوا عــن مــا جــاء بــه مِــن الوَحْــي والهُــدَى: أســاطير! 
ــاً{  صِي

َ
ــرَةً وَأ ــهِ بكُْ ــىَ عَلَيْ ــيَِ تُمْ ــا فَ ــنَ اكْتَتبََهَ لِ وَّ

َ
ــاطِيُر الْ سَ

َ
ــوا أ ُ }وَقاَل

ــم  ــرَدَّ الله عليه ــل: 103[؛ فَ { ]النح ــرٌَ َ ــهُ ب ــا يُعَلّمُِ مَ ــوا: }إنَّ ــان: 5[. وقال ]الفرق

ــرَبٌِّ  ــانٌ عَ ــذَا لسَِ ــيٌِّ وَهَ عْجَ
َ
ــهِ أ ــدُونَ إلَْ ِي يلُحِْ ــانُ الَّ ــم فقــال: }لسَِ كَذِبهَ

ــن  ــرآن مِ ــي بالق ــولَ  يأت ــوا أنَ الرس ــم ادَّع ــل: 103[)))؛ لأنه ــنٌ{ ]النح مُبِ
ــي،  ــو أعَْجَمِ ــا، وه فَ ــد الصَّ ــارَة عن ــن النِّجَ ــي، كان يمته ــلٍ نصران ــدِ رَجُ عن
وهــذا القــرآن: لســان عربــي مبيــن؛ فكيــف يتََّفِــق أن يأتــي الأعجمــيُ الــذي لا 

ــي الفَصِيــح؟! ــةَ بهــذا القــرآن العرب ــرِف العربي يعَْ

إن هذا محال!

ولكن كما قيل: الخصومة حجاب سَاترِ عن إدراك الحق. 

برْ)))،  ــي بالصَّ لقــد وَاجَــه رســولُ الله  كلَّ أنـْـوَاع الأذَىَ فــي العَهْــدِ المَكِّ
وكذلــك أصحابــه صَبَــروا علــى مــا لا يصُْبَــر عليــه عَــادَة، مــع أنهــم عَــرَب، 
ـأرْ.  وعَاشُــوا فــي بيئــةٍ تتصــف بســرعة الغضــبِ والانتقــامِ، وتقَُــدِّس الثّـَ

)))	 انظر: تفسير ابن كثير )4/ 603(، والسيرة النبوية لابن هشام )1/ 393(.
)))	 ومع ذلك أخذ  في البحَْث عن مَخْرَج مِن الوَضْع الذي هو فيه؛ فأذَِن لأصحابهِ بالهِجْرَة 
ة حتى وَجَدَ الأنصار، فهََاجَر، ثم  إلى الحَبشََة، ثم أخذ يسَْعَى في طَلبَ النُّصْرَة من خَارِج مَكَّ
شَرَعَ اللهُ له الدفاع، فجََاهَد ورَدَّ الأذََى عن أصحابه، ولكن يبَقَْى الصبر له قيمته وأثره، والدفع 
محتاج للصبر، والعبادة محتاجة للصبر للقيام بمتطلباتها، وترك المعاصي والشهوات محتاج 

للصبر؛ فهو صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدَْار الله المؤلمة.



57

وجَميلُ العِبَرِ 

ــةٍ:  ــبابٍ تافه ــت لأس ــا كان ــة غالبه ــي الجاهلي ــا ف ــرب وأيامه ــروب الع وح
ــرَاء))).  ــس والغَبْ ــرب دَاحِ ــوس، وح ــرب البسَُ كح

إن الصبــرَ قيمــةٌ خُلقُِيَّــة مرتبطــةٌ بالإيمــان بــالله واليــوم الآخِــر، والإيمــان 
ــن  ــا آمَ ــذا لم ــرة؛ وله ــي الآخ ــه ف ــا يأتي ــي الدني ــانَ ف ــوت الإنس ــا يفَُ ــأن م ب
 ، ــار لــوا الأذَىَ؛ حتــى إن ســميةَ أمَّ عَمَّ الصحابــةُ بمعانــي الصبــرِ هــذه تحمَّ
ــة، تصَْمُــد أمــام الجَباَبِــرَة  وهــي جاريــة ضعيفــة لا يؤُْبـَـه لهــا فــي مجتمــع مَكَّ
ولا يفَْرَحــوا منهــا بكلمــةٍ تخَْــدِش فــي دينهِــا حتــى لَقَــت وجــهَ الله شــهيدةً 

فــي ســبيل الله. 

ــن  ــرٌ مِ ــن الأذَىَ، وكثي ــه مِ ــوا علي ــا صبُّ ــم م ــم رَغْ ــال  يعجزه وب
الصحابــة  أصابهــم الأذى وصَبـَـروا، ورســول الله  ناله الأذى الجســدي 
بعــد الأذى المعنــوي، فضُــرِب وحُوصِــر، وأخُــرِج مِــن أرضِــه وأحــبِّ البـِـاَدِ 
نـَـه  ــى بذلــك حتــى أظهــره الله عليهــم، ومَكَّ إليــه مكــة المكرمــة، فصََبـَـر وضَحَّ

منهــم يــوم الفتــح، فمــا انتقــم، ولكــن عَفَــا وأكَْــرَم))). 

ِيــنَ آمَنُــوا  قــال تعالــى: }وَالعَْــرِْ 1 إنَّ الْنسَْــانَ لـَـيِ خُــرٍْ 2 إلَّ الَّ
{ ]العصــر: 1- 3[. ــرِْ الَِــاتِ وَتوََاصَــوْا باِلَْــقِّ وَتوََاصَــوْا باِلصَّ وعََمِلـُـوا الصَّ

ــورِ{  مُ
ُ
ــزمِْ الْ ــنْ عَ ــكَ لمَِ ِ ــرَ إنَّ ذَل ــرََ وغََفَ ــنْ صَ ــى: }وَلمََ ــال تعال وق

]الشــورى: 43[.

وا وَتَتَّقُــوا لَ يضَُُّكُــمْ كَيدُْهُــمْ شَــيئًْا{ ]آل  وقــال تعالــى: }وَإنْ تصَْــرُِ
عمــران: 120[. 

)))	 انظر: نهاية الأرب للنويري )15/ 396(. 
)))	 انظر: سيرة ابن هشام )2/ 402- 426(. 
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ة بِلَد العَرَب جُغَرَافِيَّ

ــات:  ــاَثِ جِهَ ــن ثَ ــار مِ ــا البحَِ ه ــرَة تحَُدُّ ــبهْ جَزِي ــي شِ ــرَب ه ــاَد العَ بِ
ــرْق، وبحَْــر العَــرَب  البحــر الأحمــر مــن الغَــرْب، والخَليِــج العَرَبِــي مــن الشَّ
مــن الجَنـُـوب. وقــد تسَُــمَّى: جَزِيــرَة العــرب مِــن بــاب التَّغْلِيــب، وهــي تقــع 
ــارات  ــن ق ــا بي ــل رابطً ــيا، وتمثِّ ــارة آس ــن ق ــي م ــي الغرب ــزء الجنوب ــي الج ف
ــةً  ــع أكســبها أهمي ــذا الموق ــا، وه ــا، وأوروب ــيا، وإفريقي ــم القديمــة: آس َ العَال
ــي  ــة الت ــة القديم ــرُق التجاري ــهر الطُّ ــا أش ــر به ــث تم ــية؛ حي ــة وسياس تجاري

ــع دول حــوض البحــر المتوســط.  ــط آســيا م ترب

ــام  ــن والش ــاد الرافدي ــي ب ــا ف ــع امتدادِه ــل م ــة تمثِّ ــرة العربي والجزي
ات ومَهْــد الحَضَــارَات، وتنقســم جغرافيــة بــاد العــرب  ومــص، أرض النُّبُــوَّ

ــى أقســام:  إل

ــاحِلي علــى البحــر الأحمــر الممتــد مــن  1- تهَِامَــة، وهــي: الشــريط السَّ
خليــج العقبــة فــي الشــمال حتــى بــاب المَنـْـدَب فــي اليمــن جنوبـًـا، ويضَِيــق 

ــرَوَات مــن البحــر أو بعدهــا.    ويتَّسِــع بحســب قـُـرْب جبــال السَّ

ــة  ــن تهَِامَ ــة بي ــات الفَاصِل ــن المُرْتفَِعَ ــلة م ــي: سلس ــاز، وه 2- الحِجَ
ــرَوَات، واســم  ونجَْــد، وهــي مُوَازِيـَـة لتهَِامَــة مــن الشــرق، وتسَُــمَّى: جبال السَّ
ــاحِل خاصــة، مِــن الليــث جنوبـًـا إلــى المدينــة  الحجــاز يشــمل: الجبــال والسَّ

وينَبُْــع شَــمَالً. 
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ــرَوَات  3- نجَْــد، وهــي: مــا ارتفــع مــن الأرض شــرقي جبــال السَّ
ــى  ــرقاً إل ــر، وش ــود الكبي ــراء النف ــى صح ــمالً إل ــداد ش ــي الامت ــذ ف وتأخ
ــة  ــا: مدين ــي قلبه ــع ف ــاء، ويق ــن نجــد والأحَْسَ ــة بي ــاء الفَاصِل هن صحــراء الدَّ
ــا:  ــي جنوبه ــم، وف ــة القَصِي ــي: منطق ــا الشــمالي الغرب ــي طرفه ــاض، وف الري

ــل.  ــمالها: حَائِ ــي ش ــرج، وف ــاَج والخ ــر والأفْ وادي الدواس

ــى  ــي، إل ــج العرب ــى الخلي ــا عل ــا جاوره ــن، وم ــاء والبحري 4- الأحس
ــج.  ــي رأس الخلي ــت ف الكوي

5- اليمــن، وتشــمل الجــزء الجنوبــي مــن جبــال الســروات ومــا يقابلهــا 
مــن سَــهْل تهامــة إلــى عَــدَن. 

ــارات  ــة الإم ــي، )دول ــج العرب ــارات الخلي ــان وإم 6- حضرمــوت وعُمَ
ــر(.  ــة المتحــدة وقطََ العربي

بعِْ الخَالـِـي فــي الجنــوب الشــرقي مــن الجزيــرة العربيــة،  7 - صحــراء الرُّ
ــاض،  ــي الري ــود غرب ــراء النف ــا: صح ــمال، أحدهم ــى الش ــدادان إل ــا امت وله
والثانــي: صحــراء الدهنــاء شــرقيها، ويشــكِّلان فــي شــمال الجزيــرة صحــراء 
النفــود الكبيــر. ومنــاخ جزيــرة العــرب صحــراوي مــا عــدا المرتفِعَــات التــي 
ــة  ــات الجنوبي ــى المرتفع ــا عل ــة، لكنه ــار قليل ــا، والأمط ــا صيفً ه ــدل جَوُّ يعت
ــا بالزراعــة، أمــا  ــر، ويوجــد بهــا عــددٌ مــن الواحــات التــي اشــتغل أهلهُ أكث
الغالبيــة مــن الســكان فكانــوا فــي زمــن البعَْثـَـة يعملــون فــي الرعــي، وينتقلــون 
مــن مــكانٍ إلــى آخــر حســب الخصــب ونــزول المطــر، ويشــتغل طائفــةٌ منهم 

بالتجــارة؛ خاصــة أهــل مكــة واليمــن وحَواضِــر الخليــج. 

وقــد امتــنَّ الله علــى قريــش بالأمــن، وبرحلتــي الشــتاء والصيــف التــي 
يرحلونهــا فــي التجــارة وطلــب الــرزق. قــال تعالــى: }لِيــاَفِ قُرَيـْـشٍ 1 
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ِي  ــتِ 3 الَّ ــذَا الَْيْ ــدُوا رَبَّ هَ ــفِ 2 فَليَْعْبُ يْ ــتَاءِ وَالصَّ ــةَ الشِّ ــمْ رحِْلَ إيلَفهِِ
ــوفٍْ 4{ ]قريــش: 1- 4[.  ــنْ خَ ــمْ مِ ــوعٍ وَآمَنَهُ ــنْ جُ ــمْ مِ طْعَمَهُ

َ
أ

وتعتبــر الجزيــرة العربيــة موطــن الشــعوب الســامية، وقامــت بهــا عــددٌ 
مِــن الــدول والحواضــر القديمــة، مثــل: عَــاد قــوم هــود بالأحْقَــاف، ومثــل: 
ــوم  ــن ق ــل مَدْيَ ــل: أه ــرة، ومث ــمال الجزي ــاز وش ــح بالحج ــوم صال ــود ق ثمَ
شــعيب فــي الشــمال الغربــي للجزيــرة، ومثــل: دول مَعِيــن، وســبأ، وحِمْيَــر 
فــي اليمــن، ودولــة كِنـْـدة فــي نجَْــد، كمــا قامــت فــي مكــة المكرمــة بعــد بنــاء 
مــة، ثــم خُزَاعَــة،  إبراهيــم وابنــه إســماعيل الكعبــة المشــرفة إمــارات الجُراهَِ

ثــم قريــش حيــن جَمَعَهــم قصَُــيُّ بــن كِلابَ. 

&
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مكانة مكة المشرفة وحرمتها

مًا، فشََــرَع حرمتها  ــةَ بلَدًَا آمنـًـا، وحَرَمـًـا مُعَظَّ لقــد أمََــر الله  أن تكــون مَكَّ
  ــول الله ــاس : أن رس ــن عب ــن اب ــماوات والأرض، فع ــق الس ــوم خل ي
ــقَ  ــوْمَ خَلَ مَ الله يَ ــرَّ ــدٌ حَ ــذَا بلََ ــإِنَّ هَ ــح مكــة: » ... فَ ــوم فت ــه ي ــال فــي خطبت ق
ــمْ  َ ــهُ ل َّ ــةِ، وَإنِ ــوْمِ القِياَمَ ــى يَ َ ــةِ الله إلِ ــرَامٌ بحُِرْمَ ــوَ حَ ــمَوَاتِ وَالأرَْضَ، وَهُ السَّ
ــوَ  ــارٍ، فهَُ ــنْ نهََ ــاعَةً مِ ــي إلَِّ سَ ــلَّ لِ ــمْ يحَِ َ ــي، وَل ــدٍ قبَلِْ ــهِ لِحََ ــالُ فيِ ــلَّ القِتَ يحَِ
ــرُ صَيْــدُهُ، وَلاَ  ــةِ، لاَ يعُْضَــدُ شَــوْكُهُ، وَلاَ ينُفََّ ــةِ الله إلِـَـى يَــوْمِ القِياَمَ حَــرَامٌ بحُِرْمَ

ــا«))).  ــى خَلاهََ ــا، وَلاَ يخُْتلََ فهََ ــنْ عَرَّ ــهُ إلَِّ مَ ــطُ لقَُطَتَ يلَتْقَِ

مِنْ  النَّاسُ  فُ  وَيُتَخَطَّ آمِنًا  حَرَمًا  جَعَلنَْا  نَّا 
َ
أ يرََوْا  وَلمَْ 

َ
}أ تعالى:  الله  وقال 

طْعَمَهُمْ 
َ
ِي أ حَوْلهِِمْ{ ]العنكبوت: 67[، وقال ممتناً على قريش أهل البلد الحرام: }الَّ

لَ بَيتٍْ وضُِعَ للِنَّاسِ  وَّ
َ
مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوفٍْ{ ]قريش: 4[، وقال تعالى: }إنَّ أ

ةَ مُبَارَكً وهَُدًى للِعَْالمَِيَن 96 فيِهِ آياَتٌ بيَّنَِاتٌ مَقَامُ إبرَْاهيِمَ وَمَنْ دَخَلَهُ  ِي ببَِكَّ للََّ
ِ عََ النَّاسِ حِجُّ الَْيتِْ... { ]آل عمران: 97-96[.  كَنَ آمِنًا وَلَِّ

فة جعلهــا الله واحــةَ أمْــنٍ وسَــاَمٍ، وشَــرَع ذلــك وأوَْجَبـَـه؛  فمكــة المشــرَّ
يأمــن النَّــاس كلهــم، بــل حتــى الطيــر والنبــات، ومَــن دَخَــل مكــة وَجَــبَ أن 
ــن ولا يْــؤذَى؛ فهــو بجــوار بيتــه الــذي وضعــه للطاعــة والعبــادة وبــارك  يؤُمَّ
ــم  ــامُ إبراهي ــا: مَقَ ــاتٍ، منه ــاتٍ بين ــه آي ــام في ــة وأق ــه ســبباً للهداي ــه، وجعل في
ــره للطائفيــن والقائميــن، والعاكفين،  الــذي رَفـَـع قوََاعِــدَ البيــتِ بأمــر الله، وطهَّ

)))	 رواه البخاري )1834(، ومسلم )1353(. 
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ــا  مْنً
َ
ــاسِ وَأ ــةً للِنَّ ــتَ مَثَابَ ــا الَْيْ والركــع الســجود، قــال تعالــى: }وَإذْ جَعَلنَْ

نْ 
َ
ــمَاعِيلَ أ ــمَ وَإسْ ــا إلَ إبرَْاهيِ ــىًّ وعََهِدْنَ ــمَ مُصَ ــامِ إبرَْاهيِ ــنْ مَقَ ــذُوا مِ ِ وَاتَّ

{ ]البقــرة: 125[.  ــجُودِ ــعِ السُّ كَّ ائفِِــنَ وَالعَْاكفِِــنَ وَالرُّ ــرَا بيَْــيَِ للِطَّ طَهِّ
ــا  ــرة؛ لم ــد م ــرة بع ــون م ــه؛ أي: يرجع ــون إلي ــاس يثوب ــة للن ــو مثاب فه
يجــدون فــي ذلــك مِــن الخيــر العظيــم، وتكفيــر الذنــوب والســيئات، 

ومضاعفــة الحســنات، ومــا فيــه مِــن الأمــن والراحــة والطمأنينــة. 

نْ لَ تشُْكِْ بِ شَــيئًْا 
َ
نـَـا لِبرَْاهيِــمَ مَــاَنَ الَْيـْـتِ أ

ْ
وقــال تعالــى: }وَإذْ بوََّأ

{ ]الحــج: 26[.  ــجُودِ عِ السُّ كَّ ائفِِــنَ وَالقَْائمِِيَن وَالرُّ وَطَهِّــرْ بيَـْـيَِ للِطَّ
ففــي هــذه الآيــة: بيَـَـان لأهــمِّ وَسَــائلِ الأمــن، وهــو: توحيــد الله، والبعُــد 

عــن الشــرك ووســائله وأســبابه. 

ر النَّبــيُّ  مــن ذلــك فقــال: »أبَغَْــضُ النَّــاسِ إلِـَـى الله ثلَاثَـَـةٌ:  وقــد حَــذَّ
لِــبُ دَمِ امْــرِئٍ  مُلحِْــدٌ فِــي الحَــرَمِ، وَمُبتَْــغٍ فِــي الِإسْــامَِ سُــنَّةَ الجَاهِلِيَّــةِ، وَمُطَّ

بغَِيْــرِ حَــقٍّ ليِهَُرِيــقَ دَمَه«))). 

ــال:  ــة  ق ــي ربيع ــن أب ــاش ب ــث عي ــن حدي ــد م ــام أحم ورَوَى الإم
مُــوا  ـةُ بخَِيـْـرٍ مَــا عَظَّ ســمعت رســول الله  يقــول: »لَ تـَـزَالُ هَــذِهِ الْمُّـَ
ــا  ــا وَضَيَّعُوهَ ــإِذَا ترََكُوهَ ــا، فَ ــقَّ تعَْظِيمِهَ ــة مكــة- حَ ــةَ -أي: حرم ــذِهِ الحُْرْمَ هَ

هَلكَُــوا«))). 

ــرَم،  ــذا الحَ ــوا ه م ــه وليعظِّ ــن إلي ــرَم اِلله والوافدِي ان حَ ــكَّ ــقِ اللهَ سُ ألا فليت
ــنْ  ــا مِ هَ ــعَائرَِ الله فإَنَّ ــمْ شَ ــنْ يُعَظِّ ِــكَ وَمَ ــا: }ذَل ــعَائرِِ الله وتعظيمه ــة شَ بإقام

)))	 رواه البخاري )6882(. 
)))	 رواه أحمد )19049(، وابن ماجه )3110(، وحسنه ابن حجر كما في »الأربعين المكية« 

حديث: )13(.
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تَقْــوَى القُْلُــوبِ{ ]الحــج: 32[، وليحــذَروا ممــا حَــذَّر الله منــه فــي قولــه تعالــى: 
لِــمٍ{ ]الحــج: 25[. 

َ
ــنْ عَــذَابٍ أ ــهُ مِ ــمٍ نذُِقْ ــادٍ بظُِلْ ــهِ بإِلَْ ــردِْ فيِ ــنْ يُ }وَمَ

ــمُّ بســيئةٍ فــي حَــرَم الله؛ فكيــف بمَــن فعََــل  فهــذا وعيــد شــديد لمــن يهَُ
ــرِّ  ــوم، وب ــزكاة، والص ــاة، وال ــن: الص ــه مِ ــبَ علي ــرَكَ الواج َ ــيئةَ، أو ت الس

ــخ.  ــر، إل ــن المنك ــي ع ــروف، والنه ــر بالمع ــن، والأم الوالدي

ــة  ــير الآي ــي تفس ــعود  ف ــن مس ــد الله ب ــل عب ــي الجلي ــال الصحاب ق
الســابقة: »لـَـوْ أن رَجُــاً هَــمَّ فيِــه بإِلحَــادٍ وهــو بعَِــدَنِ أبَيْـَـنَ؛ لَذَاَقـَـهُ الله عَذَابـًـا 

ــا«))).  ألَيِمً

ــد  ــم البل ــبٌ مــن تعظي ــة كان لهــم نصي ــن العجــب: أن أهــلَ الجاهلي ومِ
الحــرام، ومُرَاعَــاة حُرْمَتـِـه؛ فــكان أحدُهــم يلَقَْــى قاَتـِـلَ أبيــه أو أخيــه فــي البلَـَـد 
الحَــرَام فــا يعــرض لــه حتــى يخَْــرُج مِــن البلَـَـد الحَــرَام، وإذا أصابتهــم غــارةٌ 
أو اعتــداءٌ لجــأوا إلــى الحــرم للاحتمــاء بــه. وهــذه امــرأة مــن أهــل الجاهليــة 

لْــمِ فيــه، فتقــول:  ره مِــن الظُّ توصــي ابنهــا بتعظيــم الحــرم، وتحــذِّ

أبنُـَـيَّ لا تظَْلِــم بمكــةَ... لا الصغيــر ولا الكبيــر

أبنــي مَــن يظَْلِــم بمكــة... يلَـْـقَ آفــات الشــرور

ــور ــا... فوجــدتُ ظَالمَِهــا يبَُ بتْهَُ ــد جَرَّ ــي ق أبن

ــا،  ــة لحرمه ــا، وحماي ــا له ــر؛ تعظيمً ــاث دوائ ــة بث ــاط الله مك ــد أح لق
اها: أمَّ القُــرَى؛ لأن القُــرَى كلهــا ترجــع إليهــا؛ ففيهــا الكعبــة المشــرفة  وســمَّ

ــة المســلمين.  قبِلَْ

)))	 رواه أحمد )4071(، وانظر: تفسير ابن كثير )5/ 411(، وقال: »إسناده صحيح على شرط 
البخاري«.
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ــا الله  ــث بيَّنه ــة، حي ــدوده المعلوم ــرم بح ــرة الح ــى: دائ ــرة الأول الدائ
 ، ِّــي ــة النَّب ــى بعث ــاسُ حت ــا النَّ ــا توَارَثهَ ــا أعلامً ــع له ــم ، ووض لإبراهي
فأمــر بتجديــد أعــام الحــرم، ثــم قــام عمــر بــن الخطــاب  فــي خلافتــه 
ام البلــد الحــرام يعتنــون بهــذه  بتجديدهــا، ومــا زال أمــراء المســلمين وحُــكَّ
ــوم  ــي  ي ــا النب ه ــا بأحــكام شــرعية وضحَّ ــا؛ لارتباطه الأعــام ويجدِّدونه
ــر صيدُهــا،  فتــح مكــة، بأنــه لا يخُْتلَــى خَلَهــا، ولا يعُْضَــد شَــجَرُها، ولا ينُفََّ
ــل  ــة ألــف صــاة، ب ــي مســجدها بمائ ــا. كمــا أن الصــاة ف ــلُّ لقَُطَتهَُ ولا تحَِ
ــر والبــر كمــا ذهــب لذلــك جمــعٌ مــن  ــه أعمــال الخي كل حرمهــا تفضــل في

العلمــاء. 

)انظر: خريطة حدود الحرم وأعلامه(
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الدائــرة الثانيــة: دائــرة المواقيــت، وهــي مِــن وراء أعــام الحــرم، وقــد 
أوجبــتِ الشــريعة أن لا يتجاوزهــا مـَـن أراد الحــج أو العمــرة؛ إلا وهــو محرم، 
وأقــرب المواقيــت إلــى مكــةَ: وادي محــرم فــي طريــق الهــدى علــى مســافة 

66 كــم، وأبعدهــا: ميقــات أهــل المدينــة ذي الحليفــة 420 كــم. 

)انظر: خريطة المواقيت(
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ــص  ــريعة بخصائ ــا الش ته ــث خصَّ ــة حي ــرة العربي ــة: الجزي ــرة الثالث الدائ
وأحــكام))). لتكــون حصنـًـا واقيـًـا، وحِمَــى مِــن بعيــدٍ للحــرم الآمِــن، والبلــد 

ــدَّس »أم القــرى«.  المق

)انظر خريطة الجزيرة العربية(

)))	 انظر ذلك مفصلً في خصائص جزيرة العرب، لبكر بن عبد الله أبو زيد.
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أصول العرب وقبائلهم

ــم المؤرِّخــون العَــرَبَ فــي تسلســلهم وأصولهــم إلــى ثلاثــة أقســام  يقسِّ
رئيســة: 

1- العرب البائدة:

وَل القديمــة، مثل: عَــاد، وثمَــود، والعمالقة، وطَسْــم،  وهــم القبائــل والــدُّ
وجَدِيــس، وأمَُيــم، وجُرْهُــم، وقــد امتــد ملــك بعضهــم إلــى الشــام ومصــر. 
وهــؤلاء قــد اندرســوا ولــم يبــقَ منهــم باقيــةٌ إلا بعــض آثارهــم الماديــة التــي 
خلَّفوهــا؛ لتكــون عِبـْـرَة وعِظَــة لمَــن يأتــي بعدهــم، وبعضهــم مذكــور خبرُهــم 
فــي القــرآن الكريــم، مثــل: عَــاد، وثمَــود، وقــوم شُــعيب، وأن الله أهلكهــم؛ 

بســبب كفرهــم، وعــدم اســتجابتهم لرســلهم. 

2- العرب القحطانية:

وهــم العَــرَب المنحــدرة أصولهــم مِــن يعَْــرُب بــن يشَْــجُب بــن قحَْطَــان، 
ــوب، ومنهــم ملــوك  ــة، ويعرفــون: بعــرب الجن ــمُّون: العــرب القحطاني ويسَُ
ــم  ــم وأمرائه ــض ملوكه ــي بع ــر، وبق ــبأ، وحِمْي ــن، وس ــي دول مَعِي ــن ف اليم

إلــى أن قــام عليهــم الإســام. 

3- العرب العدنانية:

نســبةً إلــى عَدْنـَـان الــذي ينتهــي نســبهُ إلــى إســماعيل بــن إبراهيــم عليهما 
ــد  ــي نجَْ ــمال، وف ــي الش ــروا ف ــة، وانتش ــل: مك ــم الأص ــام، وموطنه الس
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ــة:  ــرب العدناني ــروع الع ــهر ف ــن أش ــراق، ومِ ــدود الع ــى ح ــن، وعل والبحَْرَي
مُضَــر، ورَبيِعَــة. ومِــن مضــر: القبائــل القيســية والكنانيــة، وقريــش مــن كنانــة، 
ولقريــش فــروع شــتى: جُمَــح، وسَــهْم، وعَــدِي، وتيَْــم، ومَخْــزُوم، وزُهْــرَة، 
ار، وعبــد مَنـَـاف، والنبــي  مــن بنــي هاشــم بــن عبــد مَنـَـاف بــن  وعبــد الــدَّ

قصَُــي بــن كِلَب. 

ــى  ــمَاعِيلَ، وَاصْطَفَ َــدِ إسِْ ــنْ وَل ــةَ مِ َ ــى كِناَن ــال النبــي: »إنَِّ اللهَ اصْطَفَ ق
قرَُيشًْــا مِــنْ كِناَنـَـةَ، وَاصْطَفَــى مِــنْ قرَُيْــشٍ بنَِــي هَاشِــمٍ، وَاصْطَفَانِــي مِــنْ بنَِــي 

ــمٍ«))).  هَاشِ

)))	 رواه مسلم )2276(.

&
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شجرة نَسَب الرسول  إلى قُصَي

* قصَُي: 

)1( عبد مناف. 

)2( عبد العُزَّى. 

ار )وفيهم حِجَابةَ البيَتْ(.  )3( عبد الدَّ

¶ عبد العُزَّى:

1- هَاشِم. 

2- المطَّلِب. 

3- عبد شمس. 

4 - نوَْفلَ. 

* هاشم:

)1( عبد المطَّلِب. 

1- عبد الله:

. سيدنا محمد: رسول الله ¶ ¶

2- أبو طالب:

. علي ¶ ¶

3- أبو لهب. 
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4 - الزبير. 

5 - الحارث. 

6 - حمزة. 

7 - العباس

¶ ¶ عبد الله )ومنهم العباسيون(.

8 - المقوم. 

¶ عبد شمس: 

1- حبيب. 

2- أمَُيَّة الأكبر. 

3- أميــة الأصغــر )وهــم العَبَــاَت(، ومنهــم: الثُّرَيَّــا  صاحبــة عمــر بــن 
أبــي ربيعــة. 

4 - عبد أمية. 

5 - نوفل. 

6 - عبد العزى. 

7 - ربيعة عبد الله. 

¶ أمية الأكبر: 

1- أبو العاصي. 

مــن نســلِه: عثمــان بــن عفــان، والعرجــي الشــاعر، ومــروان بــن الحكــم 
وأولاده. 

2- العاصي. 
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3- العيص. 

4 - أبو العيص. 

5 - عمرو. 

6 - حرب. 

7- أبو حرب. 

8 - سفيان. 

9 - أبو سفيان. 

¶ حرب: 

1- أبو سفيان. 

2- الحارث. 

3- عمرو، وآخرون.

¶ أبو سفيان: 

1- معاوية. 

2- عُتبْةَ )من نسله: العتبي الشاعر(. 

¶ معاوية: 

1- يزيد. 

¶ يزيد. 

- معاوية. 



73

وجَميلُ العِبَرِ 



74

صَحِيحُ الأثَرِ 

شجرة نسََب الرسول  إلى مُضَر

¶ إلياَس بن مضر: 

1- طَابخَِة. 

2- مُدْرِكَة. 

3- قمَْعَة. 

¶ مُدْرِكَة: 

1- خُزَيمَْة. 

2- هُذَيلْ )ومنهم نيِّف وسبعون شاعرًا(. 

3- خُزَاعَة )ومِن قمَْعَة كُثيَِّر الشاعر(. 

¶ خُزَيمَْة: 

1- كِناَنةَ. 

2- الهُون. 

3- أسََد. 

¶ كِناَنةَ: 

1- عبد مَناَة.

2- النَّضْر. 

¶ عبد مَناَة:

ةُ صاحبةَُ كُثيَِّر(. غفار: )منهم أبو ذر الغفاري، ومنهم كذلك: عَزَّ

 ¶ النَّضْر: 
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¶ مالك: 

¶ فهِْر )قرَُيشْ(: 

1- غَالبِ. 

2- مُحَارِب. 

3- الحَارِث. 

¶ غَالبِ: 

1- لؤَُي. 

2- تمَيم )وهو الأدَْرَم(. 

3- قيَسْ. 

¶ لؤَُي: 

1- كَعْب. 

2- عَامِر )ومن نسَْلِه: سَوْدَة بنت زَمْعَة أم المؤمنين(. 

¶ كَعْب: 

ة.  1- مُرَّ

2- هُصَيصُ )ومنه جُمَح(. 

.) 3- عَدِي )ومن نسله: عمر بن الخطاب

ة:  ¶ مُرَّ

1- كِلَب. 

2- تيَمْ )ومن نسله: أبو بكر الصديق  وأمه: أم الخير سلمى(. 
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ــد  ــد الله وال ــة أم عب ــم: فاطم ــن منه ــزُوم الذي ــم: مَخْ ــة )ومنه 3- يقَظَ
.) رســول الله 

¶ كِلَب: 

1- قصَُي. 

ــن  ــن ب ــد الرحم ــاص وعب ــي وق ــن أب ــعد ب ــرة: س ــن زُهْ ــرَة )وم 2- زُهْ
ــوف( ع

¶ زُهْرَة: 

¶ عبد مَناَف: 

1- وَهْب. 

¶ وَهْب: 

. آمِنةَ أم رسول الله

ــاء  ــرَة عُلمََ ــو رأي جَمْهَ ــة، ه ــة وقحطاني ــى: عدناني ــرَب إل ــيم العَ وتقَْسِ
الأنسَْــاب، ويـَـرَى آخــرون أن العــرب جميعًــا العدنانيــة والقحطانيــة ينتسِــبون 
إلــى إســماعيل ، وعلــى هــذا الــرأي: الإمــام البخــاري حيــث ترَْجَــم فــي 
ْــنُ  ــلمَُ ب ــمْ أسَْ ــبةَ اليمــن إلــى إســماعيل . منهــم: مِنهُْ ــاب نسِْ صحيحــه: "ب
ــثَ  ــةَ")))، وأوردَ حدي ــنْ خُزَاعَ ــرٍ مِ ــنِ عَامِ ْ ــرِو ب ــنِ عَمْ ْ ــةَ ب َ ــنِ حَارِث ْ ــى ب أفَصَْ
ــلمََ  ــنْ أسَْ ــوْمٍ مِ ــى قَ ــولُ الله  عَلَ ــرَجَ رَسُ ــال: خَ ــوع  ق ــن الأك ــلمة ب س
ــوقِ، فقََــالَ: »ارْمُــوا بنَـِـي إسِْــمَاعِيلَ فـَـإِنَّ أبَاَكُــمْ كَانَ رَامِيـًـا...«  يتَنَاَضَلـُـونَ باِلسُّ
الحديــث))). وخُزَاعَــة مِــن القبائــل القحطانيــة التــي هَاجَــرَتْ إلــى الحجــاز 

ــأرِْب باليمــن.  بعــد خَــرَاب سَــدِّ مَ

)))	 صحيح البخاري، كتاب المناقب )180/4 (. 
)))	 رواه البخاري )3507(.
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ة بَوِيَّ أَحْوَال العَرَب قَبْل البَعْثَة النَّ

1- الأحوال السياسية:

ــائدِ  ــام السَّ ــر، والنظ ــدْوٍ وحَضَ َ ــى ب ــة إل ــرة العربي ان الجزي ــكَّ ــم سُ ينقَسِ
بينهــم هــو النظــام القَبلَــي، ولــم يعَْرِفــوا الاجتمــاع علــى دولــةٍ إلا فــي 
أحــوال قليلــة، وعلــى مســاحات ضيِّقــة؛ فالجزيــرة العربيــة طــوال تاريخهــا 
قبــل الإســام لــم تعــرف وَحْــدَة سياســية جامعــة، وحتــى فــي الــدول التــي 
قامــت فــي اليمــن أو فــي أطــراف الجزيــرة فــي الشــام والعــراق، لــم تنَصهِــر 
الجماعــة فيهــا فــي شــعبٍ واحــدٍ، وإنمــا بقيــتِ القبائــل وحــدات لهــا نفوذهــا 
ــا  ــة؛ ف ــة النَّبوي ــن البعَْثَ ــل وزم ــة مكــة قبُيَ ــال: حال واســتقلالها، وأوضــح مث
ــا  ــية، وإنم ــة وسياس ــات إداري ــلطات، ولا مؤسس ــه س ــة ل ــد رأس للدول يوج

ــوة رجالاتهــا.  ــر وق ــي علــى حســب الأسَُ تآلــف وتعــاون قبَلَ

ــي الصحــراء  ــي ف ــد نشــأ العرب ــة؛ فق ــه الحري ــي تســود في والنظــام القَبلَ
الواســعة ينتقــل كمــا يشــاء مــن غيــر قيــود؛ ولــذا كانــت الحريــة مــن خصائص 
يــم والــذُّل، ويفتخــرون بالقبيلــة، ويدافعِــون عــن حِمَاهــا  العــرب، يأبــون الضَّ
وحُرُماَتهِــا، ويشــيدون بأيامهــا ومفاخرهــا، وينتصــرون لــكلِّ فــردٍ مِــن أفرادها 
ــا أو مبطــاً؛ ولهــذا كان مــن أقوالهــم: »انصُْــر آخَــاك ظَالمًِــا  ســواء كان محقًّ

أو مَظْلوُمًــا«))). 

)))	 وقد استعمل النَّبيُّ  هذا القول وبيَّن معناه الصحيح، وأن نصره ظالمًا: بردعِه عن الظلم. 
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ويقول شَاعِرُهم: 

وهل أنَاَ إلا من غَزِيَّةَ إنْ غَوَتْ              غَوَيتُْ وإنْ ترَْشُدْ غَزِيَّةُ أرْشُدِ

ــد الأحْــاَف، وتشَُــنُّ  فالقبيلــة لهــا شــخصيتها السياســية المســتقلة، تعَْقِ
ــارَات حســب مصلحتهــا، وأوامــر رجالاتهــا.  الغَ

ــة؛  ــة الدولي ــي السياس ــرٌ ف ــم أث ــر عهده ــي آخ ــم ف ــن له ــم يك ــذا ل وله
ــل خَضَعــوا فــي بعــض أطرافهــم لنفــوذ  ــه، ب ــرة متفرق لأنهــم وحــدات صغي
الدولتيــن الكبيرتيــن فــي ذلــك الزمــن: الفــرس، والــروم، واســتعُمِرت 
ــة  ــزا الكعب ــي أن غ ــة الحبش ــر بأبره ــغ الأم ــاش، وبل ــل الأحْبَ ــن قب ــن م اليم
وأراد هدمهــا، ولــم يســتطع العــرب مواجهتــه؛ لأنهــم لــم يجتمعــوا لــه فــي 
جيــشٍ واحــدٍ، وإنمــا واجهــوه قبيلــة قبيلــة، فلــم يصنعــوا شــيئاً، وكان غايــة 
ُّــه علــى الطريــق إلــى مكــة  مــا صنعــه بعضهــم أن أرســلوا مــع أبرهــة مَــنْ يدَُل
ــسِ قُــرْب مكــة، وكَرِهَــه  كمــا فعــل أبــو رِغَــال الطائفــي الــذي مــات بالمُغَمَّ

ــرَه.  ــون قبَْ ــاروا يرَْجُم ــه، فص العَرَب؛لخيانت

وعندمـا أراد سَـيفْ بـن ذي يـزن التَّحَرُّر من اسـتعمار الأحبـاش، لجأ إلى 
ه بعـد جهدٍ.  سـلطان الـروم فلـم يجبـه، ثم لجأ إلى كسـرى فـارس فأمََدَّ

2- الأحوال الدينية: 

أمــم العــرب القديمــة وصَمَهــم القــرآن بالشــرك وعبــادة الأوثــان؛ ولهــذا 
سُــلَ  ــى الله الرُّ أهلكهــم الله لمــا جاءتهــم الرســل بالآيــات فلــم يؤمنــوا، ونجََّ

ومَــن اســتجاب لهــم. 

وكــذا الــدول التــي قامــتْ فــي اليمــن: كانــت وثنيــة يعبــدون الكواكــب 
والأصنــام، وقــد ذكــر الله قصــة ســبأ، وأنهــم كانــوا يســجدون للشــمس مــن 
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دون الله، وقــد اســتجابت ملكتهُــم لســليمان  وأســلمتْ لله رب العالميــن، 
لكــن قومهــا الذيــن بقــوا علــى الشــرك سَــلَّط الله عليهــم سَــيلْ العَــرِم؛ فأهلــك 
ــم  ــرِب به ــى ضُ ــي الأرض حت ــوا ف ق ــروا وتفرَّ ــف هاج ــم، وطوائ ــة منه طائف

قــوا أيــدي ســبأ.  المَثَــل فقَِيــل: تفََرَّ

ــام  ــا الس ــماعيل عليهم ــه إس ــمُ وابن ــع إبراهي ــة: رف ــة المكرم ــي مك وف
ــن  ــه بالأم ــا لأهل ــا، ودَعَ ــاس وآمْنً ــة للن ــه مَثاَب ــت، وجعل ــن البي ــدَ م القَواعِ
والبركــة، وجِباَيــة الخَيـْـرَات مــن كل مــكان، فكانــوا علــى التوحيــد والحنيفيــة 
ــه  ــي ب ــا ابتْلُ ــوا بم ــن ابتْلُ ــرور الزم ــع م ــم م ــم، ث ــا إبراهي ــة أبين ــمْحَة؛ مل السَّ
غيرُهــم، فغََيَّــروا ملــةَ إبراهيــم، وجــاء عمــرو بــن لحَُــيِّ الخُزَاعِــي بالأصنــام 
ــام،  ــادة الأصن ــم عب ــك بينه ــة لذل ــرت نتيج ــا، وانتش ــرب بعبادته ــر الع وأم

ــرًا.  ــك كثي ــي ذل ــوا ف وباَلغَ

ــا  ــال: »كُنَّ ــارِدي ق ــاء العُطَ ــي رَجَ ــن أب ــه ع ــي صحيح ــاري ف روى البخ
َــا الآخَــرَ،  َــاهُ، وَأخََذْن ــرُ مِنْــهُ ألَقَْينْ َــا حَجَــرًا هُــوَ أخَْيَ ــدُ الحَجَــرَ، فَــإِذَا وَجَدْن نعَْبُ
ــاهُ  َ ــاةِ فحََلبَنْ ــا باِلشَّ َ ــرَابٍ، ثُــمَّ جِئنْ ُ ــنْ ت ــوَةً مِ ــا جُثْ ــرًا جَمَعْنَ ــدْ حَجَ َــمْ نجَِ ــإِذَا ل فَ

ــهِ!«))).  ــا بِ ــهِ، ثُــمَّ طُفْنَ عَليَْ

نـَـم مِــن عجــوةِ التَّمْــرِ، فــإذا جاعــوا  بــل كان مِــن العــرب مَــن يصنــع الصَّ
أكلــوه! 

ومِن أصنام العرب المشهورة: 

الَّلات: بالطائف، لثقيف. 

العُزَّى: بوادي نخلة شرق مكة، وهي لقريش. 

مَناَة: في ‌المُشَلَّلِ ‌بقُِدَيدٍْ، وهي للأوس والخزرج. 

)))	 رواه البخاري )4376(. 
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هُبلَ: منصوب في جَوْف الكعبة. 

إسَِاف وَناَئلِةَ: منصوبان على بئر زمزم. 

وَدٌّ: في دُومَة الجَندَْل، وهو لبني كَلبْ بن وبرة من قضاعة. 

سُوَاع: في رهاط شمال شرق مكة، وهو لهُذَيلْ. 

يغَُوث: في جُرَش قرب بيِشَة، وهو لبني مَذْحِجٍ. 

يعَُوق: في اليمن، وهو لقبيلة هَمْدَان. 

نسَْر: في أرض حِمْيرَ، وهو لذي الكَلاعَ. 

ومِــن العــرب مـَـن كان يعبــد الجــن، ويعبــد الكواكــب؛ فصــارت الوثنيــة 
هــي الغالــب عليهــم، ويوجــد بقايــا علــى الحنيفيــة، لكنهــم أفــراد قلائــل. 

وبعض العرب تأثَّر بديانة الفرس المجوسية. 

أمــا اليهوديــة؛ فقــد انتشــرت فــي اليمن، وفــي شــمال الجزيرة فــي يثرب، 
وخيبــر، ووادي القــرى، حيــث وَفـَـد عليهــا قبائــل مــن اليهــود مــن فلســطين 

عندمــا حصــل عليهــم الاضطهــاد مــن الغــزاة الكَلدَْانيِِّيــنَ، ثــم الرومــان. 

ــض  ــي بع ــرت ف ــاش، وانتش ــع الأحْبَ ــاءت م ــد ج ــة: فق ــا النصراني أم
البلــدان فــي اليمــن، ونجــران، وغيرهــا، وكان لهــا وجــود فــي شــمال الجزيرة 

وشــرقها. 

ــم  ــن أحكامِهِمــا فل ــرٌ مِ ــت كثي ل ــا، وبدُِّ فت ــد حُرِّ ــة ق ــة والنصراني واليهودي
تعــودا ديانتيــن صحيحتيــن، وقــد بيَّــن الله تعالــى فــي القــرآن الكريــم أن اليهود 
ــنَ  ِي ــلٌ للَِّ ــى: }فَوَيْ ــال تعال ــه، ق ــن مواضع ــم ع ــون الكَلِ ف ــارى يحرِّ والنص
وا  ــرَُ ــدِ الله ليَِشْ ــنْ عِنْ ــذَا مِ ــونَ هَ ُ ــمَّ يَقُول ــمْ ثُ يدِْيهِ

َ
ــابَ بأِ ــونَ الكِْتَ يكَْتُبُ

بـِـهِ ثَمَنًــا قَليِــاً{ ]البقــرة: 79[. وأنهــم يكتمــون الحــق ويخفونــه، قــال تعالــى: 
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ــونَ  ــمْ لََكْتُمُ ــا مِنهُْ ــمْ وَإنَّ فَرِيقً بْنَاءَهُ
َ
ــونَ أ ــا يَعْرفُِ ــهُ كَمَ ــابَ يَعْرفُِونَ ــمُ الكِْتَ ــنَ آتيَنَْاهُ ِي }الَّ

ــقَّ وَهُــمْ يَعْلَمُــونَ{ ]البقــرة: 146[.  الَْ

ُ لَكُــمْ  هْــلَ الكِْتَــابِ قَــدْ جَاءَكُــمْ رسَُــولُاَ يبَُــنِّ
َ
وقــال تعالــى: }يـَـا أ

ــا كُنتُْــمْ تُفُْــونَ مِــنَ الكِْتَــابِ وَيَعْفُــو عَــنْ كَثـِـرٍ{ ]المائــدة: 15[.  كَثـِـرًا مِمَّ
وقــال النبــي : ».... وَإنَِّ اللهَ نظََــرَ إلِـَـى أهَْــلِ الْرَْضِ، فمََقَتهَُــمْ عَرَبهَُــمْ 

وَعَجَمَهُــمْ، إلَِّ بقََايـَـا مِــنْ أهَْــلِ الكِْتـَـابِ«))). 

يــن الحــق الــذي جــاءت بــه الرســل أفــراد قلائــل،  فالذيــن بقــوا علــى الدِّ
قــون فــي الأرض، كمــا يــدل علــى ذلــك قصــة ســلمان الفارســي  وبقايــا متفرِّ
وبحثــه عــن الحنيفيــة حتــى قــال آخــر مَــن صحبهــم مِــن القُســس عنــد وفاتــه: 
يــن، ولكــن أظــلَّ زمــانُ رســولٍ يبُعَْــث فــي  »لا أعلــم أحــدًا بقــي علــى هــذا الدِّ
تيَْــن، فجــاء ســلمان  أرض العــرب، ومهاجــره إلــى أرضٍ ذات نخَْــل بيــن حَرَّ
ــل  ــارات، ودلائ ــن البش ــو مِ ــيس ه ــول القس ــذا، وق ــل ه ــة لأج ــى المدين إل
ــم،  ــن أنبيائه ــة ع ــم الموروث ــن كُتبُهِ ــاب مِ ــل الكت ــا أه ــي يعرفه ــوة الت النب
ولكــن يــد التحريــف قــد فعلــتْ فعلهــا حتــى خفــي الحــق وظهــر الشــرك، 
وقــد اندرســت معالــم التوحيــد، والبشــرية بحاجــة إلــى مُنقــذٍ يخرجهــا مــن 

ــرْك الــذي وقعــتْ فيــه.  ــاَل والشِّ الضَّ

3- الأحوال الاجتماعية والأخلاقية:

ر والاعتقــاد، وهــي  الأحــوال الاجتماعيــة والأخلاقيــة فــرعٌ عــن التَّصَــوُّ
أثــرٌ مِــن آثــارِه، فــإذا فسََــد الإيمــان، واختــل التوحيــد؛ ظَهَــر أثــرُ ذلــك فــي 
ــا  ــلوُك، وفــي النظــام الاجتماعــي، والعلاقــات بيــن النــاس، وقــد عرفن السُّ
ــاد  ــة مــن فســاد الاعتق ــل البعث ــل أهــل الأرض قبُي ــه العــرب، ب ــا كان علي م

)))	 رواه مسلم )2865(. 
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ــة  ــة والأخلاقي ــم الاجتماعي ــت حياته ــذا كان ــة؛ له ــرك والوثني ــور الش وظه
ــادات،  ــد والع ــم التقالي ــيطرت عليه ــد س ــم، فق ــال عقيدته ــة كاخت مختل
للقبيلــة،  يتعصبــون  وكانــوا  المرعيــة،  القوانيــن  بمثابــة  وأصبحــت 
هــا  ويتفاخــرون بالأنســاب، ونظرتهــم للمــرأة غيــر متزنــة، ولا يعطونهــا حَقَّ
، فقــد يجمــع بيــن عشــر نســاء أو  مــن الميــراث، ويتــزوج أحدهــم بــا حَــدٍّ
أكثــر، والطــاق بــا عــدد، وإذا توُفِّــي زوجُ المــرأة فقــد تحُبــس فــا تتزوج، 
وقــد ينكحهــا أكبــرُ ولــد زوجهــا مــن غيرهــا! قــال تعالــى: }وَلَ تَنكِْحُــوا 
ــةً  ــهُ كَنَ فاَحِشَ ــلَفَ إنَّ ــدْ سَ ــا قَ ــاءِ إلَّ مَ ــنَ النّسَِ ــمْ مِ ــحَ آباَؤكُُ ــا نكََ مَ

ــبيِلً{ ]النســاء: 22[، وكانــوا يجمعــون بيــن الأختيــن.  ــاءَ سَ ــا وَسَ وَمَقْتً
ــد البنــات خَشْــيةَ العــار، وقــد يقتلــون أبناءهَــم خشــية  وكان بعضهــم يئَِ
مــات مــن الفواحــش، وســفك الدمــاء، وأكل  الفقــر، ولا يمتنعــون عــن المحرَّ
ــا، وظلــم الضعفــاء، والإغــارة علــى بعضهــم، ونهــب أموالهــم، وســبي  الرب
نســائهم وذراريهــم، ويحتقــرون بعــض المهــن الحرفيــة والصناعيــة، وكانــت 
تنتشــر فيهــم الأميــة، والجهــل، وجُــل معارفهــم المفاخــر والشــعر، ومثالــب 

الآخريــن. 

ــرَم،  ــل: الكَ ــدةٌ، مِثْ ــاقٌ حمي ــنة وأخ ــاداتٌ حَسَ ــم ع ــذا، فعنده ــع ه وم
ــة،  ــوة الحَافظَِ ــة، وقُ كَاء والفِطْنَ ــذَّ ــة، وال ــم، والعِفَّ يْ ــاء الضَّ َ ــجَاعة، وإبِ والشَّ
ــاب  ــى الأحس ــاظ عل ــة، والحِفَ ــدَة، والفَصَاحَ ــرُوءةَ والنَّجْ ــيَّة، والمُ والفُرُوس
ــة  رَاحَ ــون الصَّ ــة، ويحب ــدر والخيان ــذب والغ ــن الك ــون م ــا، فيأنف وصيانته
والوضُــوح؛ لصَفَــاء فطِْرَتهِــم وطبيعــة حياتهــم المبنيَّــة علــى البســاطة والحرية 
التــي عاشــوها؛ فلــم يخضعــوا لحكومــةٍ أجنبيــةٍ، ولــم يأَلْفَــوا الــرِّقَّ والعبودية، 
ــا  ــوع به ــا، والرج ــهل معالجته ــيطٍ؛ فيس ــلٍ بس ــن جه ــة ع ــم ناتج وانحرافاته
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ــوا واقعييــن جادِّيــن، أصحــاب صراحــة  ــا، وكان إلــى أصــل الفِطْــرة وصفائهِ
وصرامــة، وأصحــاب صــدق وشــجاعة، لا يخدعــون غيرهــم ولا أنفســهم. 

ــرُّوم  ــرْس وال ــن الفُ ــات مِ ــل المَدَنيَِّ ــاق أه ــم كأخ ــن أخلاقه ــم تك ول
التــي كَثـْـرُت فيهــا الالتـِـوَاءاَت، وأدَْوَاء التَّــرَف حتــى أفســدتها، وظَهْــرَتْ فيهــا 
ــع أهلِهــا  ــفَات، وأثَّــرت فيهــا المدنيــات بأخلاطهــا وتعقيداتهــا، وطَباَئِ الفَلسَْ
المختلفــة)))، فــكان جهلهُــم جَهْــاً مُرَكَّبـًـا)))، أو كمــا يقــول ماَلـِـك بــن نبَِــي: 
»إن العربــي فــي ذلــك الوقــت هــو إنســان مــا قبــل الحضــارة، مثــل المــادة 
الخــام يمكــن تصنعيهــا، وتنظيــم مــا فيهــا مِن طاقــات... وأمــا فــارس والروم؛ 
فقــد كانــوا فــي مرحلــة مــا بعــد الحضــارة: كالخُــرْدَة المســتهلكََة المبعثــرة))). 

ــهم  ــي نفوسِ ــناً ف ــدًا حَسَ ــرَب رَصِي ــي العَ ــل ف ــك الفَضَائِ ــت تل ــد كان وق
ــه تلِـْـك الأخــاق والفضائــل  وفطرتهِــم، زاده الإســامُ كمــالً وجمــالً، ووجَّ

ــة صحيحــة حســب أحــكامِ الشــريعةِ ومكارِمِهــا العاليــة.  وِجْهَ

)))	 »السيرة النبوية« لأبي الحسن الندوي )ص 45 - 48(. 
)))	 الجهل البسيط: هو عدم العلم. والجهل المركب: هو عدم العلم مع الادِّعاء أنه يعلم. 

)))	 »هَدْي السيرة في التغيير الاجتماعي« لحنان لحام )ص 18(. 

&
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دروس وعبر: 

ــم  فهُا العَظِي ــرَّ ــة وموقعهــا الإســتراتيجي، وشَ ــرة العربي ــةُ الجزي 1- أهمي
ــن »مكــة المكرمــة«.  فةَ، والبلــد الحــرام الآمِ ــة المشــرَّ ــا الكعب باحتضانهِ

واعتناؤهــم  ولســانهم،  لغتهــم  وفصاحــة  أهلهــا،  عُنصُْــر  نقََــاءُ   -2
ــيمَ.  الشِّ ومَــكَارِم  بالأنســاب 

3- حفـظ الله لحَرَمِـه مِن المسـتعمِر الخَارِجي، فبقيتْ فطرتهُـم مَحْفُوظَة 
مِـن التوَِاءاَت المدنيات ومَفَاسِـدها، وذات نقاء يسـهل اسـتصلاحها. 

4- كان فــي العــرب جهــل وأميــة سَــبَّبتْ لهــم انحرافــات فــي الاعتقــاد 
والتصــور؛ غيــر أن جهلهــم لــم يكــن جهــا مركبـًـا ومُفَلسَْــفًا، وعندمــا عُــرِض 

عليهــم الحــق أســرعَ كثيــرٌ منهــم إلــى الاســتجابة. 

ــرة،  ــم الجزي ــن أقالي ــية بي ــدة السياس ــدام الوح ــرب وانع ــرُّق الع 5- تف
ــة. ــر الجاهلي ــن مظاه ــي مِ ــة، وه ــة القَبلَِيَّ ــار العصبي وانتش

6- كان العــرب كغيرِهــم مــن الأمــم يتخبَّطــون فــي ظُلمُــات الجاهليــة، 
ــردٍّ  ــي، وت ــرابٍ سياس ــي، واضط ــككٍ اجتماع ــدي، وتف ــرافٍ عَقَ ــن : انح مِ
ــات  ــن الظلم ــم مِ ــن يخرجه ــى مَ ــون إل ــا يكون ــوجَ م ــوا أح ــادي؛ فكان اقتص

إلــى النــور. 

&
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الفصل الأول

الرسول  من مولده إلى بعثته
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الرسول  من مولده إلى بعثته 

 : نسبه

دٌ بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مَناَف  هو أبو القَاسِم محمَّ
ة بن كَعْب بن لؤَُي بن غَالبِ بن فهِْر بن ماَلكِ بن  ابن قصَُيِّ بن كِلَب بن مُرَّ
بن  مَعَدِّ  بن  نزَِار  بن  مُضَر  بن  إلِيْاَس  بن  مُدْرِكَة  بن  خُزَيمَْة  بن  كِناَنةَ  بن  النَّضْر 

 . عَدْناَن. وعَدْناَن مِن وَلدَ إسماعيل بن إبراهيم أبي الأنبياء

يرَ وعلماءُ الأنساب  ياق في نسََبهِ  إلى عدنان، اتَّفَقَ أهلُ السِّ وهذا السِّ
ياَق: واحدًا وعشرين أبَاً.  عليه، ولا خلاف فيه، ويبلغ عددُ الآباء في هذا السِّ

أما سياق نسبه  مِن عدنان إلى إسماعيل بن إبراهيم الخليل؛ ففيه خلاف، 
وتوََقَّف بعضُ أهل العِلمْ في ذلك، ولكنهم لا يختلفون في أن عَدْناَن من ذرية 
إسماعيل ، وعدد الآباء في هذا القِسْم من عدنان إلى إبراهيم مختلفٌ فيه، 

فأكثر ما قيل: أربعون أباً. وأقل ما قيل: سبعة آباء))). 

ــب  ــعَ النسََ ــلفَ رف ــاء السَّ ــن عُلمََ ــرٌ مِ ــاس  وكثي ــنُ عب ــرِه اب ــد كَ وق
ــماعيل  ــان وإس ــن عدن ــول: »بي ــاس يق ــن عب ــان، وكان اب ــوق عدن ــوي ف النَّبَ
ثلاثــون أبـًـا لا يعُرفــون«)))، وقــال عــروة بــن الزبيــر: »مــا وجدنــا أحــدًا يعَْــرِف 

ــان«))). ــا وراء عدن م

)))	 »الفصول في سيرة الرسول« لابن كثير )ص 87(. 
)))	 »الإنباه على قبائل الرواة« لابن عبد البر )ص 21(. 

)))	 المصدر نفسه )ص 16(. 
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وقد قال الله تعالى: }وَقُرُوناً بَيَْ ذَلكَِ كَثيًِرا{ ]الفرقان: 38[. 

أمـا قائمة النسـب مـن إبراهيـم  إلـى آدم ، فالاختلاف فيها شـديد؛ 
سـواء فـي الأسـماء، أم فـي ترتيبهـا أم في عدد طبقـات النَّسَـب والآباء. 

أمــا أمــه: فهــي آمِنَــة بنــتُ وَهْــبِ بــن عبــدِ مَنَــاف بــن زْهْــرَة بــن كِلَب 
ة.  ــرَّ ة. ويلتقــي نســبه مــع نسََــب أمــه فــي كلِبَ بــن مُ ــرَّ ابــن مُ

وأســماؤه  كمــا ورد فــي الصحيــح، هي: أحمــد، ومحمــد، والمَاحِي، 
حْمَة«))). والحَاشِــر، والعَاقـِـب)))، وزاد مســلم: »وَالمُْقَفِّي، ونبَـِـيُّ الرَّ

: أسرته

ــي  ه الثان ــدِّ ــى جَ ــبةَ إل ــمية؛ نسِْ ــرة الهاش ــيِّ  بالأس ــرةُ النَّب ــرف أس تعُ
َّــى  هَاشِــم بــن عبــد مَنـَـاف بــن قصَُــي، وقصَُــي هــو الــذي جَمَــع قريشًــا، وتول
ــن  ــة بعــد أن طــرد منهــا خزاعــة، وصــار لقصــي مِ ــرَ مكــة وســدانة الكعب أم
ــقَاية الحَــاج  ــة، وسِ ــة للكعب ــوَاء، والحِجَاب ــدْوَة، واللِّ ياَســة: دار النَّ مظاهــر الرِّ
ورفادتهــم، وكان فــي قومــه قريــش: كالمَلِــك لا يعُْصَــى لــه أمَْــر؛ فهــو الــذي 
ــم شــؤونهم فيهــا، وقــد أوَْصَــى قصَُــي بهذه  أنزلهــم مكــة وملَّكَهــم أمْرَهَــا ونظَّ
َّــى عبــدُ الــدار مــا كان يتــولاه قصَُــي،  ار، فتول المناصــب لابنــه الأكبــر عبــد الــدَّ
فلمــا مــات قصــي عَــزَم بنــو عبــد منــاف أن ينزعــوا مــن بنــي عبــد الــدار مــا 
ــوا  ــرف، فاختلف ــل والش ــن الفض ــه م ــوا علي ــا كان ــف لم ــن الوظائ ــم م بيده
واختلفــت قريــش باختلافهــم، وأشــرفوا علــى الاقتتــال، وعقــدوا مــن أجــل 
ذلــك: حِلـْـف المطيَّبيِــن، ثــم اصطلحــوا علــى أن تكــون دار النــدوة، واللــواء، 
والحجابــة لبنــي عبــد الــدار، ولبنــي عبــد منــاف: الســقاية، والرفــادة، والتــي 

)))	 رواه البخاري )4896(. 
)))	 رواه مسلم )2355(. 
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صــارت بحكــم القرعــة لهَاشِــم دون بقيــة بنــي عبــد منــاف، ثــم خلَّفــه عبــد 
المطلــب، وبعــده العبــاس، وقــد جــاء الإســام وهــي بيــده. 

وكان هَاشِم موسرًا وذاَ شَرَف في قومه، وهو أول منَ أطَْعَم الثَّرِيد للحجاج 
بمكة، وأول منَ سَنَّ الرحلتين لقريش: رحلة الشتاء، ورحلة الصيف. 

يقول فيه الشاعر))). 

عِجَـافِعَمْرو الذي هَشَـمَ الثريدَ لقَوْمِه مُسْـنتِيِنَ  ـةَ  بمكَّ قـومٍ 
حْلتَـَان كِلَهُمَـا     ـتاَءِ ورِحْلةَُ الأصَْياَفِسُـنَّتْ إليـْهِ الرِّ  سَـفَرُ الشِّ

ــرّ بيثــرب )المدينــة(، فتــزوج  وقــد خَــرَج هَاشِــم إلــى الشــام تاجــرًا، ومَ
ســلمى بنــت عمــرو بــن عــدي مــن بنــي النجــار، وأكمــل رحلتــه إلــى الشــام، 

ومــات بغــزة مــن أرض فلســطين.

وقـد حملـت زوجتـه سـلمى، فجـاءت بولد سـمته شَـيبْةَ، ولمـا علم عمه 
المطلـب بـن عبـد منـاف، خرج إلـى يثرب وجـاء به، ودخـل مكة وهـو مردفه 
علـى راحلتـه، فظن أهـلُ مكة أنه غلام له، فقالوا: عبـد المطلب. فـَرَدَّ عليهم: 

إنـه ابن أخي هاشـم؛ فلزمـه هذا اللَّقَـب، وصَار يعُـرفُ به))).

َّــى مــا كان لوالــده هَاشِــم،  ــه، وتول وقــد شَــرُف عبــد المطلــب فــي قوَْمِ
ــه، ومنهــا:  ــرَفهِ ومكانتِ ــه أمــورٌ زادتْ فــي شَ ــتْ ل وحَصَلَ

الأول: حَفْرُ بئِرِْ زَمْزَم:

  ــزَم التــي نبَعََــت علــى يــد إســماعيل وأمــه هاجــر ــرَ زَمْ وذلــك أن بئِْ
ــم إن  ــرَف، ث ــم تعُْ ــة، فل ــي مَكَّ ــت ف ــي كان ــروب الت ــبب الح ــتْ؛ بس َ ــد دُفنِ ق
عبــد المطلــب قــد أرُيَ مكانهــا فــي المنــام وأمُــر بحَفْرِهــا، فلمــا قــام بذلــك 

)))	 انظر: سيرة ابن هشام )1/ 122، 123، 126(. 
)))	 المصدر السابق )1/ 122، 123(.
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نازََعَتـْـهُ قريــشٌ فيهــا، فقــال لهــم: »إن هــذا أمــرٌ قـَـدْ خُصصْــتُ بــه«، فتحاكمــوا 
إلــى كَاهِنـَـةٍ مِــن العــرب، وقبَْــل أن يصلــوا إليهــا أراهــم الله آيــة عَلِمــوا منهــا 

اخْتصَِــاص عبــد المطلــب بذلــك، فتنازلــوا عــن مطلبهــم))). 

الثاني: حادثة الفيل:  

ــاء  ــي صَنعَْ ــى ف َ ــن بنَ ــى اليمََ ــتوَْلىَ عل ــا اسْ ــي لم ــة الحَبشَِ ــي أن أبَرَْهَ وه
اها: »القُلَّيـْـس«، وأراد أن يصَْــرِفَ إليهــا حَــج العَــرَب بـَـدَل الكعبة،  كَنسِــية سَــمَّ
فحمــي لهــذا رجــلٌ مِــن العــرب فدنَّــس »القُلَّيـْـس«؛ ممــا جعــل أبرهــة يعَْــزِم 
ــة التــي اســتقدمها  ــة، فســار فــي جيــشٍ كثيــفٍ ومعــه الفِيلََ ــدْم الكعب علــى هَ
مــن الحَبشََــة، ولمــا وَصَــل »المُغَمَّــس« قـُـرْب مكــة مــات دليلُــه مِــن العــرب 

أبــو رِغَــال، وكانــت العــرب بعــد ذلــك ترَْجُــم قبَْــرَه.

وقــد أخــذ جنــود أبرهــة أمــوالَ أهــلِ مكــة، وفيهــا إبــلٌ لعبــد المطلــب، 
ــى أبرهــة،  ــى دخــل عل ــا حت ــاً مهيبً ــب وكان رجــاً جمي ــد المطل فجــاء عب
ــه، فقــال أبرهــة: »إنــا جئنــا لهــدم البيــت الــذي هــو  وطلــب منــه إرجــاعَ إبلِ
عزكــم وشــرفكم، وأنــت تطلــب الإبــل؟! فــرد عبــد المطلــب: أنــا رب إبلــي، 

وللبيــت رب يحميــه«. 

عن  عَجَزَتْ  فقد  قريش  أما  أبرهة؛  نفَْس  في  أثَرَُها  الكلمة  لهذه  وكان 
أبرهة،  جنود  مع  تصطدم  لا  حتى  الجبال  رؤوس  إلى  وخرجت  المواجهة، 
وأراد الله  أن لا يكون لأهل الشرك فضلٌ على بيتهِ فحََمَاه ، حيث أرسل 
على أبرهة وجنودِهِ: طيرًا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فهََزَم الله أبرهة، 

وأهَْلكََ جُندَْه وفيِلَتَه، ومات هو في طريق عودته إلى صنعاء))). 

)))	 المصدر السابق )1/ 126(.
)))	 ابن هشام )1/ 66(، وانظر: تفسير سورة الفيل في تفسير ابن كثير )8/ 483( وما بعدها.
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وهــذه الآيــة العظيمــة؛ ممــا زاد فــي مَكَانــة البيــت، وتعظيــم مكــة والحَرَم 
ــد العرب.  عن

الثالث: نذر عبد المطلب:

وذلــك أن عبــد المطلــب لمــا طَالبَتَـْـه قريــشٌ بالمشَــارَكَة فــي بئِـْـر زمــزم، 
وكان وقتهــا ليــس لــه مــن الأبنــاء إلا الحــارث، فنَـَـذَر لله: إن رزقــه عشــرة مــن 
الولــد، وبلغــوا أن يحمــوه، أن يذبــحَ أحََدَهــم لله! فـَـرُزِق عشــرةً مــن الأبنــاء، 
وأراد أن يفــي بنــذره، فضــرب القِــدَاح عنــد الصنــم هُبَــل، وكان فــي جــوف 
ــد المطلــب الشــفرة وأراد  ــد الله، فأخــذ عب ــة، فخــرج الســهم علــى عب الكعب

ذبحــه، فقالــت لــه قريــش: »لا تفعــل ذلــك حتــى تعُــذَر«. 

وأشــاروا عليــه أن يســتفتي فــي ذلــك كاهنــةً معروفــة فــي خَيبْـَـرَ، فذهــب 
إليهــا عبــدُ المطلــب ومعــه ركــبٌ، وأخبروهــا، فقالــت لهــم: »ارجعــوا عنــي 
ــة  اليــوم حتــى يأتنــي تابعــي فأســأله«، فلمــا رجعــوا إليهــا قالــت: »كــم الدي
ــوا  ب ــم قرَِّ ــم ث ــى بلادك ــوا إل ــت: ارجع ــل. قال ــن الإب ــرٌ مِ ــوا: عش ــم؟ قال فيك
عشــرًا مــن الإبــل واضربــوا عليــه وعليهــا القِــدَاح، فــإن خــرج عليــه فزيــدوا 

عشــرًا، وهكــذا حتــى يرضــى ربكــم«. 

ــهْمُ كلَّ مــرة يخــرُج على  فلمــا رَجَعــوا إلــى مكــة فعلــوا ذلــك، فــكان السَّ
عبــد الله حتــى بلَـَـغ عــددُ الإبــل مائــة، فخــرج الســهم علــى الإبــل فذبحوهــا، 

ونجــا عبــد الله مــن الذبــح. 

وقــد وَرَد أن رجــاً جــاء إلــى النَّبــيِّ  فقــال: »يــا ابــن الذبيحيــن«))). 

ــر إســناد، وأخرجهــا ابــن  ــن غي ــنُ إســحاق فــي الســيرة )1/ 13( مِ ــذْر: اب ــةَ النَّ ــرَ قصَِّ )))	 ذَكَ
ــن  ــا ب ــث: »ي ــا حدي ــاس. أم ــن عب ــن اب ــن ع ــنادٍ حَسَ ــخ )2/ 139( بإس ــي التاري ــر ف جري
الذبيحيــن«؛ فقــد أخرجــه ابــن جريــر فــي التفســير )23/ 85(، وقــال القرطبــي: »روي مــن 
ــي ســفيان ، ولا يثبــت«. انظــر: »أحــكام القــرآن« )15/ 113(،  ــن أب ــة ب ــق معاوي طري
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 .((( ه إســماعيل بــن إبراهيــم والمــراد: والــده عبــد الله وجَــدُّ

جَ ابنــه عبــدَ الله مِــن آمِنـَـة بنــت وَهْــب بــن زُهْــرَة  ثــم إن عبــد المطلــب زَوَّ
ة.  ابــن كِلَب بــن مُــرَّ

ا«.  وذكره ابن كثير في التفسير )7/ 35( وقال: »غريب جدًّ
ــن هــو: إســماعيل أو إســحاق؟ انظــر: تفســير القرطبــي  )))	 عــن الذبيــح مِــن ولــد إبراهيــم مَ

ــة )4/ 331(.  ــن تيمي ــاوى لاب ــوع الفت )15/ 113(، ومجم

&
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دُرُوس وعِبَر: 

1- طهــارة نسََــب النَّبــيِّ  وعلــوه وشــرفه بيــن العــرب، واصْطِفَــاء الله 
لــه، فهــو خِيَــارٌ مِــن خيــارٍ مــن خيــار؛ فقــد بعُِــثَ مِــن خيــر قـُـرون بنــي آدم، 

قرَْنـًـا فقرنـًـا حتــى كان مِــن القــرن الــذي كان فيــه. 

ــاء  ــاء المباَرَك »م ــاع الم ــم بإنب ــة وغيرِه ــل مك ــى أه ــلُ الله عل 2- فضَْ
ــزم  ــر زم ــي حف ــيِّ  ف ــدِّ النَّب ــل لج ــذي حَصَ ــم ال ــرف العظي ــزم«، والش زم

ــها.  ــد اندراس بع

3- ضــال الجاهليــة وفقدهــم لمصــدر الحــق )الوحــي(؛ ولهــذا 
افيــن، وإلــى الاستقســام  ــان والعَرَّ يرجعــون عنــد المشــكلات إلــى الكُهَّ

ــل إلــى الحــق.  بــالأزَْلَم والقِــدَاح، وهــي وســائل لا توصِّ

ــدي  ــم العق ــبب انحرافه ــوده؛ بس ــة وجن ــام أبره ــرب أم ــف الع 4- ضع
الــذي أفقدهــم الاعتمــاد والتــوكل علــى الله وطلــب النصــر منــه، كمــا أورثهم 

الفُرْقــةَ والاختــاف. 

5- حادثــة الفيــل وإهــاك الله للظالميــن، مقدمــة وآيــة بيــن يــدي البعَْثـَـة 
النَّبويــة، وإظهــار لمكانــة الحــرم وحمايــة الله لــه. 

&
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 : مولده ورضاعه

حَمَلــتْ آمِنَــة بنــت وهــب برســول الله ، وتوُفِّــي والــده عبــد الله فــي 
يثَـْـرِب وأمــه حامــل بــه))). وولدتــه أمــه فــي مكــة عــام الفيــل فــي شــهر ربيــع 

الأول يــوم الاثنيــن؛ هــذا هــو المتفــق عليــه بيــن الــرواة والعلمــاء. 

ــلم،  ــام مس ــح الإم ــي صحي ــث ف ــه حدي ــه: ورد في ــوم ولادت ــمية ي وتس
عــن أبــي قتــادة  أن أعرابيًّــا قــال: يــا رســول الله مــا تقــول فــي صــوم يــوم 
الاثنيــن؟ فقــال: »ذَاكَ يـَـوْمٌ وُلـِـدْتُ فيِــهِ، وَيـَـوْمٌ بعُِثـْـتُ -أوَْ أنُـْـزِلَ عَلـَـيَّ فيِــهِ«))). 

وأمــا تاريــخ يــوم ولادتــه مــن شــهر ربيــع الأول: ففيــه أقــوال كثيــرة)))، 
ذكــر ابــن كثيــر منهــا: يــوم الثانــي، ويــوم الثامــن، ويــوم العاشــر، ويــوم الثانــي 

عشــر، ويــوم الســابع عشــر، ويــوم الثانــي والعشــرين))). 

والمشــهور: الثانــي عشــر مــن ربيــع الأول، وهــذا يوافــق 20 مــن شــهر 
إبريــل )نيســان( عــام 571 م، لكــن علمــاء الفلــك يقولــون: إنــه لا يوجــد يــوم 

اثنيــن فــي تلــك الســنة يوافــق الثانــي عشــر مــن شــهر ربيــع الأول))). 

ار التــي عند  أمــا مــكان الــولادة مِــن مكــة: ففيــه روايــات متعــددة؛ في الــدَّ
دْمِ. وقيــل: بعُِسْــفَانَ))).  فَــا. وقيــل: فــي شِــعْب بني هاشــم. وقيل:  باِلــرَّ الصَّ

ت  ووقــوع الخــاف فــي المــكان والزمــان معقــول؛ لأنــه لا توجد سِــجِلَّ

)))	 انظر: سيرة ابن هشام )1/ 136(. 
)))	 رواه مسلم )1162(. 

)))	 »سمط النجوم العوالي« لعبد الملك العصامي المكي )1/ 247- 248(. 
)))	 »السيرة النَّبوية« لابن كثير )1/ 99(. 

)))	 انظر: »نتائج الأفهام في تقويم العرب قبل الإسلام وفي تحقيق مولده وعمره « لمحمود 
باشا الفلكي )ص 28( وما بعدها. 

)))	 »سمط النجوم العوالي« لعبد الملك العمامي )1/ 247 - 248(. 
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اكِــرَة، وهــي تصيب  مـَـن، وإنمــا يعتمــد الــرواة علــى الذَّ للمواليــد فــي ذلــك الزَّ
وتخطِــئ، والرســول  لــم يعــرف أنــه رســول ويكــون فــي مركــز الاهتمــام 
ــر  ــره، فيتذك ــن عم ــنة م ــن س ــى رأس أربعي ــه عل ــي علي ــزول الوح ــد ن إلا بع
الــرواة بعــض الأحــداث والوقائــع قبــل ذلــك ويحاولــون اســتعادتها؛ ولهــذا 

يقــع الخــاف، وتتعــدد الأقــوال. 

ــد  ه عب ــدِّ ــى جَ ــلتْ إل ــه أرس ــه أم ــا وضعت ــحاق : "فلم ــن إس ــال اب ق
المطلــب أنــه قــد وُلــد لــك غــامٌ، فأتاهــا ونظــر إليــه، وحدثتــه آمنــة بمــا رَأتَْ 

ــدًا"))).   اه: مُحَمَّ حيــن حملــت بــه، وحمــد الله وشــكره، ثــم ســمَّ

ــن  ــم ع ثهَ ــولَ الله  أن يحدِّ ــيِّ رس ــاب النَّب ــن أصح ــرٌ مِ ــأل نف ــد س وق
نفســه، فقــال: »أنــا دَعْــوَة أبــي إبراهيــم، وبشُْــرَى أخــي عِيسَــى، ورَأتَ ْأمــي 
ــام، وَاسْــترُْضِعْتُ  حيــن حَمَلـَـتْ بــي أنــه خَــرَج منها نــورٌ أضــاءَ لــه قصُــور الشَّ

فــي بنــي سَــعْد بــن بكَْــر«))).

وأول مـَن أرضعـه: ثوَُيبْـَة: جاريـة لأبي لهََب بلبَنَ ابنٍ لها اسـمه: مَسْـروح، 
ـه حمـزةَ بـن عبـد المطلـب، وأبـا سـلمة بـن عبـد الأسـد  وأرَْضَعَـتْ معـه: عمَّ
ـرَت ثوَُيبْةَ أبا لهََـبٍ بمحمدٍ  أعتقهـا. وفي البخاري:  المخزومـي)))، ولمـا بشََّ
»لمـا مـات أبو لهـب رَآه بعـضُ أهَْلِهِ في النَّوم بشـرِّ حالـة، فقال له: مـاذا لقَِيت؟ 
قـال: لـم ألقَ بعدكـم رَخَاءً غير أني سُـقِيتُ في هذه، وأشـار إلى النقـرة التي بين 

الإبهـام والتي تليهـا، بعَِتاَقتَـِي ثوَُيبْةَ«))). 

)))	 سيرة ابن إسحاق )ص 45(. 
)))	 »السيرة النبوية« لابن هشام )1/ 140(، وهذا الخبر رواه الحاكم في المستدرك وصححه، 
ومِن طريقه البيهقي في الدلائل )1/ 145(. وقال ابن كثير في »السيرة« )1/ 229(: »إسناده 

جَيِّد قوي«. والحديث له شواهد عند أحمد )17163(، وغيره. 
)))	 »السيرة النَّبوية« للذهبي )ص 18(. 

)))	 رواه البخاري )5101(. 
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  وهي مما ورثها رسـول الله ، وقـد حضنتـه: أم أيمـن بركة الحبشـية
والده.  عن 

أمــا مرضعتــه الثانيــة: فهــي حَلِيمَــةُ بنــتُ أبــي ذُؤَيبٍْ عبــد الله بــن الحَارِثِ 
ــعْدِيَّة، حيــث قدَِمَــتْ هــي وزوجهــا الحــارث بــن عبــد العُــزَّى مــع نســاءٍ  السَّ
ضَعَــاء، فأصابــت حليمــة رســول الله  وأخذته  مِــن بنــي سَــعْد يلتمســون  الرُّ
ائِــفِ، وقــد أدركــت هــي وزوجهــا أنهمــا  معهــا إلــى أرضِ قومِهــا قُــرْب الطَّ
أخــذا نفَْسًــا مباركــة، إذ وجــدا ذلــك فــي ســرعة حمارهمــا، ولبــن ناقتهمــا، ثم 
بعــد ذلــك فــي غنمهمــا، ومكــث  معهــا عاميــن حتــى اســتكمل رضاعــه، 
ثــم وَفـَـدَت بــه علــى أمــه فــي مكــة، وحَرَصَــت علــى بقائـِـه معهــا، فعــادت بــه 
مــرة أخــرى، ولكــن بعــد مضــي أشــهر حَصَــل لــه  حَادِثَــة شــقِّ صــدره، 

وخشــيت عليــه مرضعتــه، فأعادتــه إلــى أمــه بمكــة. 

ــارِث،  ــن الحَ ــد الله ب ــة: عب ــن الرضاع ــه م ــحاق: »وإخوت ــن إس ــال اب ق
ــيماء«))).  ــي: الش ــة وه ــة، وخِذَام وأنيَسَْ

 : ِصَدْرِه  حَادِثَةُ شَقِّ

رَوَى الإمـام مسـلم مـن حديث أنـس : »أنََّ رَسُـولَ الله أتَـَاهُ جِبرِْيلُ 
وَهُـوَ يلَعَْـبُ مَـعَ الغِْلمَْانِ، فأَخََـذَهُ فصََرَعَهُ، فشََـقَّ عَنْ قلَبْـِهِ، فاَسْـتخَْرَجَ القَْلبَْ، 
ـيطَْانِ مِنـْكَ، ثمَُّ غَسَـلهَُ فيِ طَسْـتٍ  فاَسْـتخَْرَجَ مِنـْهُ عَلقََـةً، فقََـالَ: هَـذَا حَـظُّ الشَّ
مِـنْ ذهََـبٍ بمَِـاءِ زَمْـزَمَ، ثـُمَّ لَمََهُ، ثمَُّ أعََـادَهُ فـِي مَكَانهِِ، وَجَـاءَ الغِْلمَْانُ يسَْـعَوْنَ 
ـدًا قـَدْ قتُلَِ، فاَسْـتقَْبلَوُهُ وَهُـوَ مُنتْقَِـعُ اللَّوْنِ«،  إلِـَى أمُِّـهِ حَلِيمَـة، فقََالـُوا: إنَِّ مُحَمَّ

قـَالَ أنَـَسٌ: »وَقـَدْ كُنـْتُ أرََى أثَـَرَ ذَلـِكَ المِْخْيطَِ فيِ صَـدْرِهِ«))).

)))	 »السيرة النبوية« لابن هشام )1/ 137 - 138(. 
)))	 رواه مسلم )162(. 
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وهــذه هــي المــرة الأولــى التــي يشَُــقُّ فيهــا صَــدْرُه، ثــم إنــه  حصــل 
لــه شــق الصــدر والتطهيــر مــرة ثانيــة ليلــة الإســراء والمعــراج))). 

وفي هذا عناية الله  بنبيه ، وإعداده للنبوة والرسالة. 

 : ه هِ وَجَدِّ وَفَاةُ أُمِّ

توُفِّيــت أمُُّ رســولِ الله  وهــو ابــن ســت ســنين، فقــد ذهبــت بــه لزيــارة 
ــار فــي يثَْــرِب، وفــي طريــق عودتهــا إلــى مكــة ماتــت  أخوالــه مــن بنــي النَّجَّ
ــة،  ــر أمــه بعــد البعث ــيُّ  علــى قب ــاك، وقــد وقــف النَّب ــتْ هن ْــوَاء ودُفنِ بالأبَ
ــي،  ــأذَْنْ لِ ــمْ يَ ــي فلََ ــتغَْفِرَ لِمُِّ ــي أنَْ أسَْ ِّ ــتأَذَْنتُْ رَب ــال: »اسْ ــى، وق ــى وأبك فبك

وَاسْــتأَذَْنتْهُُ أنَْ أزَُورَ قبَرَْهَــا فـَـأذَِنَ لـِـي«))).

ه عبدُ المطلب، وأحََبَّه وشُغِفَ به، وكان يجلسه على فرَِاشِه،  وقد كَفَله جَدُّ
لكنه توُفِّي بعد سنتين من وفاة أمه ، وعمر النَّبيِّ  ثمان سنوات. 

ه أبي طالب:  كَفَالةُ عمِّ

ــه شــقيق  ــر رســول الله  عَمُّ ــى أم ــام عل ــب، ق ــد المطل ــاة عب ــد وف بع
والــده أبــو طالــب بــن عبــد المطلــب، وقــد رُزِقَ حــبَّ رســولِ الله ، فــكان 
شــفيقًا عليــه، ورفيقًــا بــه، وكان أبــو طالــب قليــلَ المــال، ولــه عيــال كثيــر. 

ــا  ــد كان يرعاه ــم، فق ــي الغَنَ ــي رَعْ ــبابه ف ــي أول ش ــل  ف ــد عم وق
ــثَ الله  ــا بعََ ــال : »مَ ــب، ق ــا يكس ــأكل مم ــده، وي ــب بي ــرَة؛ ليكس بالأجُْ
 .(((» ــةَ ــلِ مَكَّ ــطَ لِهَْ ــى قرََارِي ــا عَلَ ــتُ أرَْعَاهَ ــدْ كُنْ ــمَ، وَلقََ ــى الغَنَ ــا إلَِّ رَعَ نبَيًِّ

)))	 رواه البخاري )3887(، ومسلم )164(. 
)))	 رواه مسلم )976(. والأبواء: بلدة معروفة على طريق المدينة أيام القَوَافلِ، وهي تقع شرق 

بلدة مستورة، ويعُرف واديها: بالخُرَيبْةَ. 
)))	 رواه البخاري )2262(. 
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ــا  ــدٌ طَعَامً ــا أكََلَ أحََ ــه: »مَ ــر أن ــار. وأخب ــراط: جــزءٌ يســيرٌ مــن الدين والقي
ــأكُْلُ  ــيَّ الله دَاوُدَ  كَانَ يَ ــدِهِ، وَإنَِّ نبَِ ــلِ يَ ــنْ عَمَ ــأكُْلَ مِ ــنْ أنَْ يَ ــرًا مِ ، خَيْ ــطُّ قَ

ــدِهِ«))).  ــلِ يَ ــنْ عَمَ مِ

ــه؛ فأخــذ بعــض بنيــه -علي  وبعــد بلوغــه  واســتقلاله ردَّ الجميــل لعمِّ
ابــن أبــي طالــب- ليرعــاه ويكفلــه، وبعُــث  بالنبــوة والرســالة وعلــي معــه 

ــي بيته.  ف

وتذكـر الروايـات: أن رسـولَ الله  رَافـَق عمه أبا طالب إلى الشـام وهو 
فـي العاشـرة مـن عمـره، وفـي هـذه الرحلـة تأتـي قصـة بحيـرا الراهـب، ومـا 
ةِ فـي رسـولِ الله، ونصحـه لأبـي طالـب أن لا يدَْخُـل بـه  رأى مِـن آيـات النُّبـُوَّ
بلاد الشـام؛ خوفـًا عليـه من اليهـود، والرومـان النصـارى، وسـياق الخبر عند 

ـادُ الحَدِيث مثـل الإمـام الذهبي))).  الترمـذي))). فيـه ألفـاظ أنكرهـا نقَُّ

ب على تلك  وقـد ادَّعـى بعض المستشـرقين فـي العصر الحديـث أنه ترََتّـَ
المُقَابلَـَة بيـن رسـولِ الله  وبحيـرا الراهـب، أن رسـول الله تعلَّم منـه ما جاء 
؛  بـه مِـن الوحـي بعـد ذلـك! وهـو كلام سـاقط متهافـت؛ فرسـول الله  أميٌّ
لا يقـرأ ولا يكتـب، والمقابلَـَة كانت لبضع سـاعات أيام شـبابه، وحداثة سـنه؛ 
ـل الذي جـاء به بعد  فكيـف يتعلـم فيهـا -كمـا يزعمـون!- هـذا العِلـْم المُفصَّ
ة؟! إن هـذا غيـر ممكن. ورسـول الله  لـم يتعلَّم علـى يد أحدٍ  البعَْثـَة والنُّبـُوَّ
ا؛ لا يقـرأ ولا يكتـب، وإنمـا عَلَّمَـه الله، وأوحـى إليه  مِـن البشـر؛ فقـد كان أميّـً
قـًا علـى مـدى ثلاث وعشـرين سـنة بحسـب  ا، وأنـزل عليـه القـرآن مفرَّ وحيّـً

الأحـوال والوقائـع حتـى تمََّ الوحـي، واكتمل التشـريع. 

)))	 رواه البخاري )2072(. 
)))	 رواه الترمذي )3620(. 

)))	 »السيرة النبوية« للذهبي )ص 28(. 
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دُروس وعِبَر: 

ــرارة اليتْْــم الكامــل،  1- بعــد فقــد النَّبــيِّ  لوالــده ثــم والدتــه، ذَاق مَ
َّــى الله إعــدادَه  وفــي حالتــه عَــزَاء لــكل يتيــم يصَُــاب بمثــل مُصابِــه، وقــد توََل
ر لــه مِــن أقارِبـِـه مَــن يحَُوطُــه ويحفظــه، ويقــوم علــى شــئونه.  وتربيتــه، وســخَّ

2- كانــت حَلِيمَــة راغبــةً فــي الحصــول علــى رَضيــعٍ أهلـُـه أغنيــاءٌ، ومــا 
أخــذت محمــدًا اليتيــم إلا لأنهــا لــم تجــد غيــره، فــكان فــي اختيــار الله لهــا 
خيــر وبركــة حيــث حمــدت ذلــك، ورأت البركــة مِــن أول يــوم أخــذت فيــه 
هــذا اليتيــم، وهكــذا مــا يختــار الله للإنســان يكــون فيــه الخيــر، }وَالله يَعْلَــمُ 

نْتُــمْ لَ تَعْلَمُــونَ{ ]البقــرة: 216[.
َ
وَأ

ــى  ــرب إل ــى وأق ــي أصَْفَ ــة -وه ــي الباَدِيَ ــى ف ــيِّ  الأول ــأة النَّب 3- نش
ــوة  ة، وقَ ــوَّ ــبتهْ الفُتُ ــيحَة- أكس ــا الفَسِ ــق ورِباَعِه لْ ــا الطَّ ه ــرة بجوِّ ــة الفط تزكي

ــان.  ــة اللِّسَ ــاء، وفصََاحَ ــد والأعض الجَسَ

ــاري  ــن الب ــة م ــات، وعناي ــن الآي ــة مِ ــدْرِه آي ــقِّ صَ ــة شَ ــي حادث 4- ف
ــر  برســوله، وحمايــة لــه وحفــظ مِــن الشــيطان ونزغاتــه، وهــي إرِْهَــاص مُبكَِّ

ــوة.  للنب

5- فـي رعيـه  للغَنـَم دَرْس للشـباب فـي طَلبَ الكسـب الحلال، وإن 
 ، قـَلَّ دَخْلـُه، وفيـه بيَـَان للذوق الرفيـع والإحسـاس الرقيق عند رسـول الله
فقـد كان عمـه يحوطـه بالعنايـة التامـة، لكنـه  أقَبْـَلَ علـى العمل والكسـب 
بعِْ،  بنفسـه؛ حتـى لا يكـون كَلًّ علـى غَيـْرِه، وهـذا دَلَلـة علـى شَـهَامَةٍ فـي الطَّ

زْق.  وبـذلٍ للوُسْـع، وبـر فـي المعاملة، وسَـعْي لطلب الـرِّ

ــه  ــه نفس ــذي تتطلب ــدوء ال ــه اله ــاح ل ــد أت ــم ق ــي الغن ــا أن رَعْ 6- كم
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الكريمــة، والمتعــة بجمــال الصحــراء، والتطلــع إلــى مظاهــر جــال الله فــي 
ــا  ــر، كم ــال القم ــل وظِ ــدأة اللي ــي ه ــى ف ــاة الله تعال ــق، ومناج ــة الخل عظم
أفْـَـة،  بـْـر، والحِلـْـم، والأنَـَـاة، والرَّ أتــاح لــه لونـًـا مــن التربيــة النفســية علــى: الصَّ
ــة بالضعيــف، وحفظــه عــن الهلكــة، ومَوَاطِــن الخَطَــر))).  ــة، والعِناَيَ حْمَ والرَّ

وفي هذا كله دُرْبةَ على سياسة الأمم والشعوب. 

)))	 »السيرة النبوية« لعلي محمَّد الصلابي )1/ 77(. 

&
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ة حِفْظُ الله لرسولِه  من أَوْضَار الجَاهِلِيَّ

ــام،  ــه الأصَْنَ ــدُ أهلُ ــي يعَْبُ ــع جاهل ــي مجتم ــوم ف ــو معل ــا ه ــأ  كم نش
ــان،  ــحَرَة والكُهَّ ويدعونهــا مــن دون الله، ويذبحــون لهــا، ويعتقــدون فــي السَّ
ويستقسِــمون بــالأزلام، ويتعاملــون بالربــا والميســر، ويشــربون الخمــر، 
ويقطعــون الســبيل، ويســيئون الجــوار، إلــى غيــر ذلــك مِــن انحرافــاتٍ 
ه وحَفِظَــه، فلــم يشــاركهم فــي شــيءٍ مِــن  الجاهليــة، ولكــن الله تــولَّ

انحرافاتهِِــم. 

وهو  لم يجلس إلى معلِّمٍ يعلمه، وإنما تولته عنايةُ الله ورعايته.

ـونَ بـه غيـر  يقـول : »مـا هَمَمْـتُ بقَبيِـح ممـا كان أهـل الجاهليـة يهَُمُّ
هْـر كلتيهمـا يعصمنـي الله منهـا؛ قلـتُ ليلـة لفِتـىً كان معي مِن  مرتيـن مـن الدَّ
قريـش بمكـة فـي أغنام لأهلـه يرعاهـا: أبصر لي غنمي حتى أسَْـمُرَ هـذه الليلة 
بمكـة كمـا يسَْـمُرُ الفِتيْـَان. قال: نعـم. فخرجتُ فجئـت أدنى دارٍ مـن دُور مكة 
فسـمعت غنـاءً وضـربَ دفـوف ومزاميـر، فقلت: ما هـذا؟ فقالوا: فلان تزوج 
فلانـة، فلهـوتُ بذلـك الغنـاء وبذلك الصـوت، فغلبتنـي عيني فمـا أيقظني إلا 
حَـرُّ الشـمس، ثـم رجعـت إلـى صاحبـي فقـال: مـا فعلـت؟ فأخبرته ثـم قلت 
لـه ليلـة أخـرى مثـل ذلك، ففعـل، فخرجت، فسـمعت كما سـمعت فـي المرة 
الأولـى، وصـار لـي مـا صـار فـي الأولـى. قـال : فـوالله مـا هَمَمْـتُ بعدها 

تـِهِ«))).  بسـوءٍ ممـا يعمل أهـل الجاهلية حتـى أكرمنـي الله بنِبُوَُّ

)))	 »صحيح السيرة« لإبراهيم العلي )ص 43(. وقال: »أخرجه البيهقي في الدلائل )33/2(، 
والبزار، كما في كشف الأستار برقم: )2403(. وقال البوصيري كما في المطالب العالية: 



102

صَحِيحُ الأثَرِ 

  وكان أهـلُ الجاهليـة لا يتحفَّظـون مِـن كشـف العورات، ولما شـارك
اس : »يا بن  بنقـل الحجـارة فـي بناء الكعبـة وعليـه إزاره، قال له عمـه العَبّـَ
هُ  أخَِـي، لـو حَللَـْتَ إزَِارَكَ فجََعَلـْتَ علـى مَنكِْبيَـْك دُونَ الحِجَـارَةِ، قـَالَ: فحََلّـَ
.(((» ًفجََعَلـَهُ عَلـَى مَنكِْبيَـْهِ، فسََـقَطَ مَغْشِـيًّا عَليَهِْ، فمََـا رُئيَِ بعَْـدَ ذَلـِكَ عُرْياَنا

 مشاركاته  في الأعمال العامة

لـم يكـن رسـولُ الله  قبَـْل البعَْثةَ بمَعْـزِلٍ عن المجتمع، بل كان يشـارِك 
فـي الأمـور العامـة التي بهـا مَصَالحِ ومنافـِع، ويجتنبهم فيما فيـه انحراف. 

ومِن أشهر الأمور التي شَارَك فيها: 

1- حَرْبُ الفِجَار: 

وسُــمِّيت بهــذا الاســم؛ لانتهاكهــم حُرْمَــة الأشــهر الحُــرُم بالقِتـَـال فيهــا، 
وفجَِــارَات العــرب كثيــرة، لكــن التــي شَــارَك فيهــا رســولُ الله -ولــه مــن 
العُمُــر خمســة عشــرة ســنة- هــي التــي كانــت بيــن قريــش وكِناَنـَـة، وبيــن قيَسْ 
ــال فــي الشــهر الحــرام، ومشــاركة  َــة بالقِتَ عيــان، وكانــت قيَْــس هــي الباَدِئ
ــر  فَ ــه)))، وكان الظَّ ــي ب ــل للرم ــه النَّبْ ــز لأعمامِ ــه كان يجَُهِّ ــي أن ــيِّ  ه النَّب

فيهــا لقريــشٍ وكِناَنـَـة علــى قيَْــس. 

2- حِلفُْ الفُضُول: 

سُــمِّي حِلـْـفُ الفُضُــول لأقــوالٍ، منهــا: أن الذيــن شَــارَكوا فيه كان يسُــمَّى 

رواه إسحاق بن راهويه بإسنادٍ حَسَن. وقال ابن حجر: هذه الطريق حَسَنة جليلة، وقال: وهو 
حديث حسن متصل، ورجاله ثقات«.

)))	 رواه البخاري )364(، ومسلم )340(.
)))	 »السيرة النبوية« لابن هشام )1/ 221(. والحديث المروي: »كُنتُ أنَبْلُُ على أعمامي يومَ 

الفِجَار« ذكره ابن إسحاق بإسنادٍ منقطعٍ؛ فهو ضعيف.
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كلُّ واحــدٍ منهــم: الفَضْــل. وقيــل: لأنهــم دَخَلــوا فــي أمــر فضــل غيــر مُتعََيَّــن 
ــوا  ــذي دَخَل ــر ال ــة؛ أي: الأم ــن الفَضِيلَ ــرب-: مِ ــو الأق ــل -وه ــم. وقي عليه
فيــه وتعََاقـَـدُوا عليــه، وهــو: نصُْــرَة المظلــوم، أمــرٌ فاَضِــل حَسَــن مِــن مَــكَارِم 

الأخَْــاَق.

ــتراها  ــةٍ، فاش ــةَ ببضَِاعَ ــدِم مَكَّ ــدٍ  قَ ــاً مِن زُبيَْ ــفِ: أن رَجُ ــبب الحِلْ وس
ــهْمِي، ولكــن لــم يعُْطِــه الثَّمَــن ومَطَــل بــه، فطلــب  منــه العــاص بــن وائــل السَّ
الرجــل مَــن ينصــره عليــه فلــم يجــد أحــدًا فــي أول الأمــر، فرََقـَـى جبــلَ أبــي 

قبُيَْــس، ونـَـادَى بأعلــى صوتــه، وقــال فــي ذلــك شِــعْرًا يصــف مظلمتــه: 

ــرِ ارِ وَالنَّفَ ــدَّ ــي ال ــةَ ناَئِ ــنِ مَكَّ ــهُ ... ببِطَْ ــومٍ بضِاعَتَ ــرٍ لمَِظْلُ ــا آلَ فهِْ يَ

جَالِ وَبيَـْـنَ الحِْجْرِ والحََجَرِ ومُحْرِمٌ أشَْــعَثُ لمَْ يقَْــضِ عُمْرَتهَُ ... ياَ للَرِّ

ــتْ كَرَامتَُــهُ ... ولَ حَــرَامَ لثَِــوْبِ الفَاجِــرِ الغَــدِرِ إنَِّ الحَــرَامَ لمَِــنْ تمََّ

بيَرْ بــن عبد المطلــب وقال: "مــا لهــذا مترك!!"،حتى  فمََشَــى فــي ذلــك الزُّ
اجتمعــت قباَئَـِـل مــن قريــش فــي دار عبــد الله بــن جُدْعَــان التَّيمِْــي، وتعََاقـَـدُوا 
ــا مــن أهلهــا أو غيرهــم إلا نصــروه وقامــوا  علــى أن لا يجــدوا بمكــة مظلومً
ــه، وقــد شَــهِد هــذا الحِلْــفَ رســولُ الله ، وقــال بعــد  معــه حتــى ينَــالَ حَقَّ
سَــالةَ: »لقــد شَــهِدتُ فــي دارِ عبــد الله بــن جُدْعَــان حِلفًْــا مــا  أن أكَْرَمَــه الله بالرِّ
أحُِــبُّ أن لــي بــه حُمْــرَ النَّعَــمِ ، ولــو دُعِيــتُ بمِثلِْــه فــي الإســام لأجََبـْـتُ«))). 
وهــذا الحِلْــف ينُاَفـِـي الحَمِيَّــةَ الجاهليــة، ويعَُــدُّ مِــن مــكارم الأخــاق، ومِــن 

مَفَاخِــر العَــرَب وقيامِهِــم بحُقُــوق الإنســان. 

)))	 انظـر: »صحيـح السـيرة » لإبراهيـم العلـي )ص 45(. وقـال: »أخرجـه أحمـد فـي المسـند 
)1/ 190(، قـال السـاعاتي فـي الفتـح الربانـي )21/ 9(: إسـناده صحيـح«. 
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3- بناء الكعبة المشرفة: 

ــيلْ،  أرََادتْ قرُيــشٌ بنِـَـاء الكعبــةَ لمــا وَقعََــتْ بعــضُ جُدْرَانهِــا مــن أثَـَـر السَّ
وأخــذ بعــضُ الســراق كنزَهــا ولــم تكــن مســقوفة، فأجمعــوا علــى ذلــك، وأن 
يــب مِــن أموالهــم، ولا يدخــل فيهــا مــالٌ مِــن ربــا  لا يدخــل فــي بنائهــا إلا الطَّ

أو مهــر بغــي. 

وأول مَــن بــدأ نقَــض الجُــدْرَان: الوليــد بــن المُغِيــرَة المَخْزُومِــي وتبَعَِــه 
ــة  ــا ثماني ــا ورفعوه ــي بنائه ــذوا ف ــم أخ ــك، ث ــون ذل ــوا يهَاب ــاسُ، وكان النَّ
ــن مســاحتها  ــةُ الحــالُ فأنقصــوا مِ ــم النَّفَقَ ــرَتْ بهِِ ــا، ولكــن قصََّ عشــرَ ذراعً
التــي علــى قوََاعِــد إبراهيــم ، وأخَْرَجــوا مــن الجهــة الشــمالية ســتة أذَْرُع 
ــعوا فــي الحِجــر، وجعلــوا لهــا بابـًـا واحــدًا،  وشــيئاً))). وحجــروا عليــه، ووسَّ

ــن أرََادوا.  ــا إلا مَ ــى لا يدخله ــوه حت ورفع

وقــد شــارك معهــم النَّبــيُّ ، وكان ينقــل الحجــارة، ولمــا اختلفــوا فــي 
؛ احتكمــوا لأول دَاخِــلٍ مــن  وضــع الحجــر الأســود، وكاد يقــع بينهــم الشــرُّ
فَــا، فــكان رســول الله  هــو أول دَاخِــل، ولمــا رأوه قالــوا: "هــذا  بــاب الصَّ
ــق العَدْل  الأميــن"، ووُفِّــق  فــي حَــلِّ الإشْــكَال بحلٍّ أرْضَــى الجميــع، وحَقَّ
وقطََــع الفتنــةَ، فدََعَــا بثــوبٍ ثــم وَضَــع الحجــرَ الأســود فيــه، وقــال: »ليأخــذ 
كلُّ رجــل بطــرفِ الثــوب«، ثــم رفعــوه؛ فأخــذه بيــده الكريمــة، ووضعــه فــي 

مكانــه))).

)))	 رواه مسلم )1333(. 
)))	 »صحيـح السـيرة« لإبراهيـم العلـي )ص 48(. والخبـر أخرجـه الإمـام أحمـد فـي المسـند 
)3/ 425( مـن حديـث السـائب بـن عبـد الله، والحاكـم فـي المسـتدرك؛ وقـال: »صحيـح 
علـى شـرط مسـلم، ووافقـه الذهبـي«. وأخرجـه الهيثمي فـي مجمـع الزوائد، وقـال: »رواه 

الطبرانـي فـي الأوسـط ورجالـه رجـال الصحيح«. 
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حياته  الخاصة:

ــدْق  ــه بالصِّ ــن قوَْمِ ــه بي ــهود ل ــاق، ومش ــكارمَ الأخ ــبُّ م كان  يحُِ
والأمََانـَـة، وقــد عرفنــا مِــن قبَـْـل أنــه اشــتغل برعــي الغنــم فــي مُقْتبَِــل عُمُــرِه. 
ــارَكَة بالجهــد والعمــل،  َــة والمُشَ ــق المُضَارَب ــم اشــتغل بالتجــارة عــن طري ث
حيــث لــم يكــن عنــده رأس مــال، وكانــت خَدِيجَــةُ بنــت خُوَيلِْــد امــرأةً غنيــةً. 

ولمـا عَلِمَـت بصـدقِ النَّبـيِّ  وأمانتـه أعطتـه مالهََـا ليتاجِر فيـه، فخرج 
إلى الشـام وباع واشـترى، وكسـب شيئاً كثيرًا، وكان معه مَيسَْـرَةُ غُلام خديجة، 
وَاج منه،  وقـد ذَكَـر لهَـا من أخلاق النَّبيِّ  وصدقـِه وأمانتِه مـا رغَّبهَا في الـزَّ
فأرسـلت إحـدى صديقاتهِـا فـي ذلـك، وتـم زواجـه  مِـن خديجـة وله من 
العُمُـر 25 سـنة، بينمـا كان عمرهـا 40 سـنة، وقد رزقـه الله منها الذريـة الطيبة 

الطاهـرة: القَاسِـم، وعبـد الله، وزَينْـَب، ورُقيََّة، وأم كُلثْـُوم، وفاَطِمَة. 

وقــد مــات الأبنــاء وهــم صغــار، أمــا البنــات: فأدركن الإســام وأســلمن 
وتزوجــن، وكانــت وفاتهُــن قبَلْــه إلا فاطمة. 

ــم  ــت نع ــت. وكان ــى مات ــولُ الله علــى خَدِيجَــة حت ولــم يتــزوَّج رس
ــا لرســولِ الله ، وقــد أثَنَْــى عليهــا  ــا ونصُْرَتهِ فهِ الزوجــة فــي عَقْلِهــا وتصََرُّ
ــرَها  ــل ، وبشََّ ــن جبري ــا ومِ ِّه ــن رَب ــامَ م ــا السَّ ــرًا، وبلَّغه ــول الله كثي رس

ــبَ))).  ــه ولا نصََ ــبَ في ــبٍ، لا صَخَ ــن قصََ ــة مِ ــي الجن ــتٍ ف ببي

)))	 رواه البخاري )3820( ومسلم )2432(. وانظر: »صحيح السيرة« )ص 46( والقصب: هو 
اللؤلؤ المجوف. 

&
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دُرُوس وعِبَر: 

1- كان رســول الله  بشََــرًا مِــن البشــر، ويجــد فــي نفســه مــن الغَرَائـِـز 
ــن  ــو مِ ــمَر والله ــي السَّ ــا ف ــعر بم ــكان يش ــباَب، ف ــده الشَّ ــا يج ــول م والمُيُ
المُتعَْــة، وتحدثــه نفســه بذلــك، لكــنَّ الله عَصَمَــه عــن كل مظهــرٍ مِــن مَظَاهِــر 

ةِ))).  ــوَّ هُ الله لــه مِــن النُّبُ ــدُّ الانحِْــرَاف، وكل مــا لا يتََّفِــق مــع مــا يعَُ

وا الحَــرْبَ التــي  2- شُــعُور أهــلِ الجاهليــة بالخَطِيئـَـة؛ ولهــذا سَــمُّ
ــاء  َ ــات بنِ ــي نفق ــوا ف ــار، وتجَنَّب ــرب الفِجَ ــرَم بح ــة الحَ ــا حُرْمَ ــوا فيه انتْهََكُ
ــة والمكَاسِــب غيــر النظيفــة، ومــع الأســف يوجــد  مَ الكعبــة الأمــوال المحرَّ

ــب!  ــك المكاسِ ــل بتل ــن يتعامِ ــلمين مَ ــن المس مِ

َــاه، وتحــب العــدل والإنصــاف،  ــم وتأب لْ ــر الظُّ 3- الفِطَــر الســليمة، تنُكِْ
ــدِ حِلْــف الفُضُــول ونصــرة المظلــوم،  َــادَى رجــال مــن قريــش لعَقْ ولهــذا تنَ
وخاصــة فــي حَــرَم الله، والأمــر المُلفِْــت للنَّظَــر: أن هــذا الحِلْــف لــم يكــن 
بيــن مــن المســلمين!  فـَـاع عــن المظلوميــن والمعذَّ لــه أثــرٌ بعــد البعَْثـَـة فــي الدِّ
ــرَة  ــر نصُْ ــه لا ينُتظَ ــف، وأن ــي المَواقِ ــدة ف ــر العقي َ ــرًا لأثَ ــي مؤُشِّ ــذا يعط وه
دِيــن إلا مِــن أمثالهِــم مــن أهــلِ الإيمــان والإســام لا مــن  المؤمنيــن الموحِّ

غيرِهــم. 

ــه رســولُ الله  لمشــكلة نزاعهــم علــى الحجــر  ــذي فعََلَ 4- الحــل ال
ــاده، وهــو  ــن عب ــن يشــاء مِ ــق مَ ــا عــادلً، والله يوفِّ الأســود كان حــاًّ حكيمً

ــوة والرســالة.  ــام بأمــر النب ــه مــن القي مقدمــة لمــا يعــده الله ل

ــي  ــاه برع ــي صِبَ ــل ف ــه، فعم ــي حيات ــا ف ــولُ الله  عِصَاميًّ 5- كان رس
ــبابه  ــي ش ــل ف ــا عم ــط-، كم ــادي -قراري ــه الاقتص ــةِ دَخْلِ ــى قلَِّ ــم عل الغن

)))	 »السيرة النبوية« للصلابي )1/ 82(. 
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ــئةَ،  ــذا درسٌ للناشِ ــي ه ــة، وف ــة والمُضَارَب ــبيل المقارَضَ ــى س ــارة عل بالتج
ــه.  ــلَّ دخل ــل وإن ق ــى العَمَ ــثٌّ عل وحَ

6- زواجــه  مــن امــرأة أرملــة، وتكبــره بســنين كثيــرة، ومــا جعــل الله 
ــباَب وضــرورة مراجعــة  فــي ذلــك الــزواج مــن الخيــر والبركــة؛ فيــه درسٌ للشَّ
، وسَــبقْ  ــنِّ فَــات التــي يشــترطها بعــضٌ منهــم فــي الزوجــة، وأن كِبـَـرَ السَّ الصِّ

يــن.  وَاج غيــر مؤثِّــر إذا وُجْــدَتْ صِفَــات مُكَافئِـَـة مِــن الخُلـُـق والدِّ الــزَّ

&
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ة وبَشَائِر الخَيْر بُوَّ إِرْهَاصَات النُّ

اقتْضََــتْ حكمــةُ الله أن يجــري بعــضَ الأحداث والبشََــائرِ تهيئةً لاســتقبالِ 
ةِ النَّبــيِّ ، فــكان مــن ذلك أمــورٌ، منها:  نبُـُـوَّ

1- بشارات الأنبياء السابقين به: 

ِي يَِدُونَــهُ  َّ الَّ مِّ
ُ
ِيــنَ يتََّبعُِــونَ الرَّسُــولَ النَّــيّ الْ كمــا قــال تعالــى: }الَّ

مُرُهُــمْ باِلمَْعْــرُوفِ وَيَنهَْاهُــمْ عَــنِ 
ْ
ــوْرَاةِ وَالْنِْيــلِ يأَ ــا عِندَْهُــمْ فِ التَّ مَكْتُوبً

يّبَِــاتِ وَيُحَــرّمُِ عَلَيهِْــمُ الَْبَائـِـثَ{ ]الأعــراف: 157[.  المُْنكَْــرِ وَيُحِــلُّ لهَُــمُ الطَّ
ــلَ إنِّ  ائيِ ــيِ إسَْ ــا بَ ــمَ يَ ــنُ مَرْيَ ــىَ ابْ ــالَ عِي ــى: }وَإذْ قَ ــال تعال ق
ا برِسَُــولٍ  ً ــوْرَاةِ وَمُبَــرِّ قًــا لمَِــا بَــنَْ يَــدَيَّ مِــنَ التَّ رسَُــولُ الله إلَكُْــمْ مُصَدِّ
ــا جَاءَهُــمْ باِلَْيّنَِــاتِ قاَلـُـوا هَــذَا سِــحْرٌ  ــدُ فَلَمَّ حَْ

َ
تِ مِــنْ بَعْــدِي اسْــمُهُ أ

ْ
يَــأ

مُبـِـنٌ{ ]الصــف: 6[. 
 : 2- إخبار اليهود عن بعثته

عــن سَــلمََةَ بــنِ سَــاَمَةَ بــن وَقـْـشٍ  وكان مِــن أصحــابِ بـَـدْر، قــال: 
ــا  ــا يومً ــرج علين ــهل، فخ ــد الأش ــي عب ــود بن ــن يه ــودي مِ ــار يه ــا ج »كان لن
ــلمة:  ــال س ــس، ق ــى المجل ــف عل ــيرٍ، فوق ــيِّ بيس ــث النَّب ــل مَبعَْ ــه قبْ ــن بيَتِْ م
ــن فيــه سِــنًّا علــيِّ بـُـرْدَة مُضْطَبعًِــا فيهــا، فذكــر البعَْــثَ  وأنــا يومئــذٍ أحَْــدَث مَ
ــل  ــوم أه ــك لق ــال ذل ــار، فق ــة والن ــزَان، والجن ــاب، والمِي ــة، والحِسَ والقِياَمَ
شــرك وأصحــاب أوثــان لا يـَـرَوْن أن بعَْثـًـا كَائـِـن بعــد المــوت. فقالــوا: ويحك 
ــك؟  ــة ذل ــا آي ــك! وم ــوا: ويح ــم، قال ــال: نع ــا! ق ــذا كائنً ــرى ه ــان، ت ــا ف ي
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قــال: نبــي يبعــث مــن نحــو هــذه البــاد، وأشــار بيــده نحــو مكــة واليمــن. 
ــاَمُ عُمُــره  قالــوا: ومتــى تــراه؟ قــال: فنظــر إلــيَّ فقــال: إن يســتنفِذ هــذا الغُ
يدركــه. قــال: ســلمة: فــوالله مــا ذهــب الليــل والنهــار حتــى بعََــث الله تعالــى 
َــا -يعنــي اليهــودي-؛ فآَمَنَّــا بــه وكَفَــر بــه  رســوله  وهــو حــي بيــن أظَْهُرِن

ــدًا«))). ــا وحَسَ بغيً

3- تسَْليِم الحَجَر عليه بالنبوة قبل البعثة: 

عــن جَابـِـر بــن سَــمُرَة  قــال: قــال رســول الله  "إنــي لأعَْــرِفُ حَجَرًا 
بمكــة كان يسَُــلِّم علــيَّ قبَـْـل أن أبُعَْث، إنــي لأعَْرِفـُـهُ الآن"))).

 : 4- إخبار الكهان والجان ببعثته

ــمْعَ فيأخــذون الكلمــة والكلمتيــن مِــن الحــقِّ  ــترَِقون السَّ كان الجــنُّ يسَْ
ــان فيخلطونهــا  ثــم يلقــون بهــا إلــى أوليائهــم مِــن الِإنـْـس، وهــم الكُهَّ
ــراب  ــيِّ  واقت ــة النَّب ــن بعَْثَ ــار ع ــن الأخب ــا كان مِ ــذا م ــن ه ــم، ومِ بكهانته
ــط  ــيء ق ــرَ لش ــمعتُ عم ــا س ــال: "م ــر  ق ــن عم ــد الله ب ــن عب ــا، فع زمانه
. قــال: وبينمــا عمــر جَالـِـس إذ مَــرَّ  يقــول: إنــي لَظَُنُّــهُ كــذا إلا كان كمــا يظَُــنُّ
ــهِ فــي  بــه رجــل جميــل، فقــال عمــر: لقــد أخطــأ ظنــي أو إنَّ هــذا علــى دينِ
الجاهليــة، أو لقــد كان كاهنهــم، علــيَّ الرجــل، فدَُعِــيَ لــه، فقــال لــه ذلــك. 
فقــال: مــا رأيــتُ كاليــوم اسْــتقُْبلَِ بــه رجــلٌ مســلمٌ! قــال: فإنــي أعَْــزِم عليــك 
إلا مــا أخبرتنــي، قــال: كنــت كاهنهــم فــي الجاهليــة. قــال: فمــا أعجــب مــا 
ــرف  ــي أع ــوق، جاءتن ــي الس ــا ف ــا يومً ــا أن ــال: بينم ــكَ؟ ق ــه جِنِّيَّتُ ــك ب جاءت
منهــا الفَــزَع فقالــت: ألَـَـم تـَـرَ الجِــنَّ وإبِلْاسََــهَا، ويأَسَْــهَا مِــن بعَْــد إنِكَْاسِــهَا، 

)))	 انظر: »صحيح السيرة« لإبراهيم العلي )ص 23(. وقال: »رواه ابن إسحاق بإسنادٍ متصلٍ، 
وصَرَّح فيه بالتحديث؛ فهو حَسَن«. 

)))	 رواه مسلم )2277(. 
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ولحُُوقهََــا باِلقِــاصَِ، وَأحَْلاسَِــهَا؟! قــال عمــر: صَــدَق، بينمــا أنــا عنــد آلهتهِِم 
ــا قــط  ــم أســمع صارخً ــارِخٌ ل ــه صَ ــلٍ فذبحــه، فصــرخ ب إذ جــاء رجــلٌ بعِجْ
أشــد صوتـًـا منــه، يقــول: يـَـا جَلِيــحْ، أمَـْـرٌ نجَِيــحْ، رَجُــلٌ فصَِيــحْ، يقــولُ لا إلــه 

 .(((" ــيٌّ ــذَا نبَِ ــلَ: هَ ــبنْاَ أنَْ قيِ ــا نشَِ ــتُ، فمََ إلا الله، فقَُمْ

  لَ خَبـَـرٍ قـَـدِم علينا عن رســول الله ومِــن حديــث جابــر  قــال: "إن أوَّ
ــذْع  ــى جِ ــرٍ، فوََقَــع عل ــال: فأتاهــا فــي صــورة طَيْ ــعٌ، ق أن امــرأةً كان لهــا تابَِ
لهــم، قــال: فقالــت: ألا تنَـْـزِل فنَخُْبـِـرَكَ وَتخُْبرَِنـَـا؟ قــال: إنــه قــد خَــرَج رَجُــلٌ 

نـَـا ومَنـَـع مِــن الفِــرَار"))).  م علينــا الزِّ بمكــة حَــرَّ

5- الرؤيا الصادقة: 

وهــي أول مــا بـُـدِئَ بــه رســول الله  مِــن الوحــي، فــكان لا يــرى رؤيــا 
بـْـحِ))).  إلا جــاءت مِثـْـلَ فلَـَـقِ الصُّ

ومــن حديــث ابــن عبــاس : أن النَّبــيَّ  قــال لخديجــة: "إنــي أرى 
ًــا، وإنــي أخشــى علــى نفســي"))). ضَــوءاً وأسَْــمَع صَوْت

 6- حادثة شق الصدر: 

وقد حَدَثتَ له  وهو مُسْترَْضَع في بني سَعْد.

)))	 رواه البخاري )3866(. 
)))	 رواه أحمد )14835(، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )8/ 243(: »رواه أحمد، والطبراني 
العلي )ص 24(. ومعنى  السيرة« لإبراهيم  »صحيح  وانظر:  وُثِّقُوا«.  الأوسط، ورجاله  في 

قوله: »ومنع من الفرار: قال أهل العلم: المراد الفرار من الزحف في قتال الكفار«. 
)))	 رواه البخاري )3(، ومسلم )160(. 

)))	 رواه أحمد )2845(. وانظر نحوه في صحيح مسلم )2353(. 

&
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الفصل الثاني

الرسول  من البعثة إلي الهجرة
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الرسول  من البعثة إلي الهجرة

أول نزول القرآن في شهر رمضان: 

كان رسـول الله  قـد أنكـر بفطرتـه السـليمة انحرافـاتِ أهـل الجاهليـة 
ـر والتَّأمُّـل، ومباينة أهل  ب إليه الخَلاَء للتفكُّ وعبادتهـم غيـر الله؛ ولذلـك حُبّـِ
الشـرك، فـكان يخلـو بغـار حـراء الواقـع فـي قمة جبـل النـور، وهـو بعيد عن 
مبانـي مكـة فـي ذلـك الزمـان، لكـن الجالـس فـي الغـار يمكنـه رؤيـة الكعبـة 
المشـرفة، فـكان يمكـث فـي خلوتـه الليالـي ذوات العـدد، فـإذا انقضـى زاده 
عـاد إلـى أهلـه ثم تـزود لمثلها، وفي شـهر رمضـان المبـارك أراد الله بالبشـرية 
خيـرًا فأرسـل رب العـزة والجلال أفضـل ملائكتـه جبريـل ، إلـى أفضـل 
ـد بـن عبـد الله  بأول "سـورة اقـرأ"، وكان ذلك يـوم الاثنين كما  خلقـه محمَّ
ثبَـَت فـي صحيـح مسـلم عن أبـي قتَاَدَة أن رسـول الله  سُـئلِ عـن صوم يوم 
الاثنيـن؟ فقـال: »ذاك يـومٌ وُلـِدْتُ فيـه، ويـوم أنُـزل علـيَّ فيـه«)))، وقـال ابـن 

ئ يوم الاثنيـن«))).  ـدٌ  يـوم الاثنيـن، ونبُّـِ عبـاس : »وُلـِدَ نبَيُِّكُـمْ محمَّ

ـئ  نبّـِ وبهــا  الكريــم،  القــرآن  مــن  نـَـزَل  مــا  أول  اقــرأ«  و»ســورة 
ُــدِئَ  ــا ب رســولُ الله ؛ رَوَى البخــاري عــن عائشــة  أنهــا قالــت: "أول م
بــه رســولُ  مــن الوحــي: الرؤيــا الصالحــة النــوم، فــكان لا يـَـرَى رؤيــا إلا 
بـْـح، ثــم حُبِّــب إليــه الخَــاَء، وكان يخلــو بغــار حِــرَاء  جــاءت مِثـْـل فلََــق الصُّ

)))	 رواه مسلم )1162(. 
)))	 تهذيب سيرة ابن كثير« لمروان كجك )ص 101(. 
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د لذلــك،  فيَتَحََنَّــث))) فيــه الليالــي ذَوَات العَــدَدِ قبَـْـل أن ينَـْـزِعَ إلــى أهْلِــه ويتَـَـزَوَّ
ثــم يرجــع إلــى خديجــة فيتــزود لمثلِْهــا، حتــى جــاءهَ الحــقُّ وهــو فــي غَــار 
ــارِئ، قــال: فأخذنــي  ــا بقَِ ــك فقــال: اقْــرَأ، فقلــتُ: مــا أن حِــرَاء، فجــاءه المَلَ
ــا  ــا أن ــتُ: م ــرأ، فقل ــال: اق ــلنَيِ فق ــم أرَْسَ ــد ث ــي الجَهْ ــغ من ــى بلََ ــي حت نِ فغََطَّ
بقــارئ، قــال: فأخذنــي فغطنــي الثانيــة حتــى بلــغ منــي الجهــد ثــم أرســلني 
فقــال: اقــرأ:، فقلــت: مــا أنــا بقــارئ، فأخذنــي فغطنــي الثالثــة ثــم أرســلني 
 
ْ
ِي خَلَــقَ 1 خَلَــقَ الْنسَْــانَ مِــنْ عَلَــقٍ 2 اقـْـرَأ  باِسْــمِ رَبّـِـكَ الَّ

ْ
فقــال: }اقـْـرَأ

ــمْ{  َــمْ يَعْلَ ــا ل ــانَ مَ ــمَ الْنسَْ ــمِ 4 عَلَّ ــمَ باِلقَْلَ ِي عَلَّ كْــرَمُ 3 الَّ
َ
ــكَ الْ وَرَبُّ

]العلــق: 1-5[، فرََجَــع بهــا رســول الله  يرجــف فــؤادُه، فدخــل علــى خديجــة 

وْعُ"))).  بنــت خويلــد فقــال: زَمِّلوُنـِـي، زَمِّلوُنــي، فزََمَّلُــوه حتــى ذَهَــب عنــه الــرَّ

وممـا يلَفِْـتُ النَّظَـرَ فـي الحديـث: قـولُ رسـول الله : »مـا أنَاَ بقَِـارِئ«، 
  جَوَابـًا علـى قـولِ جبريـل: »اقـرأ«، وهـو تعبيـر واضِـح عـن عـدم معرفتـه
ِينَ  ي، كمـا قـال تعالـى: }الَّ م ذلـك؛ فهـو أمُّـِ القـراءة؛ لأنـه لـم يسَْـبقِ لـه تعلّـُ
التَّـوْرَاةِ  فِ  عِندَْهُـمْ  مَكْتُوبًـا  يَِدُونـَهُ  ِي  الَّ  َّ مِّ

ُ
الْ النَّبيّ  الرَّسُـولَ  يتََّبعُِـونَ 

تـِهِ))). وَالْنِْيـلِ{ ]الأعـراف: 157[، وهـذا مِـن دَلَئـِل نبُوَُّ
ةُ الوَحْي على رسولِ الله ، وتثَبْيِت خَدِيجَة له: شِدَّ

ــدَات  ــم المُمَهِّ ــه رَغْ ــديدًا علي ــولِ الله  ش ــك برس ــاء المَلَ ــد كان لقَِ لق
ادِقـَـة الوَاضِحَــة؛  ــوت، وتسَْــلِيم الحَجَــر، والرؤيــا الصَّ ــابقَِة مِــن سَــمِاع الصَّ السَّ
ــى القَلْــبُ البشََــرِي كَلَمَ الله الخَالـِـق بواســطة  إنــه أمــرٌ عَظِيــمٌ وجَلِيــلٌ أن يتَلَقََّ
ــن  ــب م ــى طَلَ ــاع حت ــؤَادُ رســولِ الله  وارْتَ ــه فُ ــم، رَجــف ل ــك العَظِي المَلَ

)))	 التَّحَنُّث: التَّعَبُّد. 
)))	 رواه البخاري )3(. 

)))	 »مِن مَعِين السيرة« لصالح الشامي ص )30(. 
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وْعُ، وكانــت طَرِيقَــةُ جبريــل  أهَْلِــه أن يزَُمِّلـُـوه ويدَُثِّــروه حتــى يذهــب عنــه الــرَّ
ــة  ــر، وضَخَامَ ــةَ الأم ــه عظم ــن ل ــد ليبيِّ ــدة وجه ــا ش ــاء فيه ــي أول لقَِ ــه ف مع
ــدَاد  ــر الدعــوة؛ فهــي مــن الإعْ المســؤولية، والشــدة التــي ســيلاقيها فــي نشَْ

ــة النفســية.  ــه ، والتهيئ ل

ة،  ــدَّ ــل شِ ــن التنزي ــج م ــول الله  يعَُالِ ــاس : »كان رس ــن عب ــال اب ق
ــانكََ  ــهِ لسَِ ِ ــرّكِْ ب : }لَ تَُ ــلَّ ــزَّ وَجَ ــزل الله عَ ــفتيه، فأن ــرِّك ش ــا يح وكان مم
ــهُ  ــهُ{ ]القيامــة: 16 - 17[، قــال: جَمْعَ ــهُ وَقُرْآنَ ــا جَعَْ ِــهِ 16 إنَّ عَلَينَْ ــلَ ب لَِعْجَ
نـَـاهُ فَاتَّبـِـعْ قُرْآنـَـهُ{ ]القيامــة: 18[، قال: فاســتمَِع 

ْ
لــك في صــدرك وتقــرَأهَ، }فَــإذَا قَرَأ

لــه وأنَصِْــت، }ثُــمَّ إنَّ عَلَينَْــا بَيَانـَـهُ{ ]القيامــة: 19[، ثــم إن علينــا أن تقــرأه، فــكان 
  ُّإذا أتــاه جبريــلُ اسْــتمََع، فــإذا انطلــق جبريــلُ قــرأه النَّبــي  رســول الله

كمــا كان قــرأ«))). 

ــدِيد  وقالــت عائشــة : »ولقــد رأيتـُـه ينَـْـزِلُ عليــه الوحــي فــي اليــوم الشَّ
ــدُ عَرَقـًـا«))).  البـَـرْد فيَفَْصِــمُ عنــه وإن جَبيِنـَـهُ ليتَفََصَّ

وقــد وَقفََــت خديجــة  مــع رســول الله موقفًــا جليــاً، فكانــت تهُــدِّئ 
مِــن رَوْعِــه، وتثُبِْــت لــه بالدليــل بعــد الآخَــر أن الــذي جــاءه هــو الحــق مــن 
ــروف،  ، والمع ــرِّ ــرِ والب ــال الخي ــن خِصَ ــه م ــا في ــه؛ لم ــه، وأن الله لا يخزي رب
ــل  ــم، وتحَْمِ حِ ــلُ الرَّ ــك لتَصَِ ــدًا؛ إن ــك الله أب ــا يخُْزِي ــت: »كلا، والله م فقال
 .» يْــف، وتعُِيــن علــى نوَائِــبِ الحَــقِّ ، وَتكُْسِــبُ المَعْــدُوم، وتقَْــرِي الضَّ الــكَلَّ

ثــم انطلقــتْ بــه  حتــى أتــت بــه رَجُــاً مِــن أهــل العِلْــم، هــو ورقــة 
ــرًا  ــد العــزّى -ابــن عــم لهــا-، وكان شــيخًا كبي ابــن نوفــل بــن أســد بــن عب

)))	 رواه البخاري )5(، ومسلم )448(. 
)))	 رواه البخاري )2(، ومسلم )2333(.
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ــب  ــرِه- يكَْتُ ــاب بصََ ــل ذهََ ــة، وكان -قب ــر فــي الجاهلي ــي، وقــد تنَصََّ قــد عَمِ
ــاء الله أن  ــا ش ــة م ــل بالعِبرَْانيَِّ ــن الإنجي ــب م ــكان يكت ــي، ف ــابَ العِبرَْان الكِتَ
يكتــب، فقالــت لــه خديجــة: يــا بــن عــم، اســمع مِــن ابــن أخيــك، فقــال لــه 
ورقــة: يــا ابــن أخــي مــاذا تــرى؟ فأخبــره رســول الله  خبــر مــا رأى، فقــال 
لــه ورقــة: هــذا النامــوس الــذي نـَـزَّل الله علــى موســى، يــا ليتنــي فيهــا جَذَعًــا، 
ــيَّ  ــول الله : أوََمُخْرِجِ ــال رس ــكَ، فق ــكَ قوَْمُ ــا إذ يخُْرِجُ ــون حيًّ ــي أك ليتن
هُــمْ؟ قــال: نعــم، لــم يــأتِ رجــلٌ قَــط بمثــل مــا جئــتَ بــه إلا عُــودي، وإن 
رًا. ثــم لــم ينَشَْــبْ -أي: يلبــث- وَرَقَــةُ  ــك أنصُْــرْكَ نصَْــرًا مــؤزَّ يدركنــي يومُ

ــر الوحــيُ))).  أن توُفِّــي، وفتََ

  ــة منقطعــة فيهــا: »أن خديجــة وذكــر ابــن إســحاق فــي الســيرة رواي
قالــت لرســول الله : »أتســتطيع أن تخبرنــي بصاحبــك هــذا الــذي يأتيك إذا 
جــاءك؟ قــال: نعــم، قالــت: فــإذا جــاءك فأخبرنــي بــه، فجــاءه جبريــل، فقــال 
لخديجــة: هــذا جبريــل قــد جــاء، قالــت: قــم فاجلــس علــى فخــذي، فقــام 
ــت: فتحــول  ــال: نعــم، قال ــراه؟ ق ــت: هــل ت رســول الله فجلــس عليهــا، قال
ــت.  ــي حجرهــا، فقال ــي حجــري، فتحــول رســول الله وجلــس ف فاجلــس ف
هــل تــراه؟ قــال: نعــم، ثــم إن خديجــة حســرت عــن رأســها وألقــت خمارها، 
ــرْ، فوالله  ــا بــن عــم اثبْتُْ وَأبَشِْ ثــم قالــت لــه: هــل تــراه؟ قــال: لا، قالــت: ي

إنــه مَلَــك ومــا هــذا بشــيطان«))). 

ــح رجحــان عقــل  فهــذه القصــة -مــع غيرهــا- إن ثبتــت؛ فهــي ممــا يوضِّ
ــى  ــل بعــد الآخــر حت ــت رســول الله بالدلي ــي تثبي خديجــة  واجتهادهــا ف

)))	 رواه البخاري )3(، ومسلم )160(. 
)))	 »السيرة النبوية« لابن هشام )1/ 270 - 271(، وذكر رواية أخرى، لكن فيها انقطاع كذلك.



116

صَحِيحُ الأثَرِ 

تهــدأ نفســه، وتحصــل لــه الطمأنينــة. 

فَتْرَة الوَحْي: 

  ــة البخــاري ليعطــي فرصــة لرســول الله ــي رواي ــر الوحــي كمــا ف فتََ
  ــل تكاليــف الرســالة والنبــوة، ثــم إنه ليتأمــل، وتهــدأ نفســه وتســتطيع تحمُّ
ــن  ــي الصحيحي ــك، فف ــب ذل ــتمراره، وكان يتَرقَّ ــي واس ــودة الوح ــتاَق لع اشْ
ــرة  ــن فت ــدث ع ــول الله  يتح ــمعتُ رس ــال: س ــر  ق ــث جاب ــن حدي م
ــت  ــماء، فرفع ــن الس ــا م ً ــمعتُ صوت ــي س ــا أمش ــا أن ــال: »فبينم ــي، ق الوح
بصــري قبَِــل الســماء فــإذا المَلَــك الــذي جاءنــي بحِــرَاء قاعــدٌ علــى كرســي 
بيــن الســماء والأرض، فجثيــت منــه فرََقـًـا حتــى هويــت إلــى الأرض، فجئــت 
ــذِرْ 2  نْ

َ
ــمْ فَأ ــرُ 1 قُ ِ ثّ ــا المُْدَّ هَ يُّ

َ
ــا أ ــزل الله: }يَ ــي فأن ــت: زَمِّلوُن ــي فقل أهل

ْ 3 وَثيَِابـَـكَ فَطَهِّــرْ 4 وَالرُّجْــزَ فَاهْجُــرْ{ ]المدثــر: 1- 5[، قــال:  وَرَبَّــكَ فَكَــرِّ
ــعَ))).  ثــم حِمَــي الوحــي وتتَاَب

سَــالة، والأمــر بالبــاغ والدعــوة، والنــذارة  فهــذه الروايــة تحــدد بـَـدء الرِّ
ُّــه  ــه رب ــى إلي ــا أوَْحَ ــإن أول م ــة؛ ف ــر إعــان للعام ــوة، لكــن مــن غي بعــد النب
أن يقــرأ باســم ربــه الــذي خَلَــق، وذلــك نبوتــه  فأمــره أن يقــرأ فــي نفســه 
نـْـذِرْ{ 

َ
ثـِّـرُ 1 قُــمْ فَأ هَــا المُْدَّ يُّ

َ
ولــم يأمــره بالتبليــغ، ثــم أنــزل الله عليــه: }يـَـا أ

]المدثــر: 1-2[، فنبَّــأه باقــرأ وأرســله بيــا أيهــا المدثِّــر. 

ــى  ــا؛ فحك ــاء فيه ــوالُ العلم ــتْ أق ــد اختلف ــي فق ــرَة الوح ة فتَ ــدَّ ــا مُ وأم
بعضُهــم أنهــا ســنتان ونصــف. وقــال آخــرون: إنهــا ســتة أشــهر. وعــن ابــن 
ــنُ  ــظ اب ــر الحَافِ ــح(، ويفسِّ ــو الراج ــا)))، )وه ــون يومً ــا أربع ــاس : أنه عب

)))	 رواه البخاري )4926(، ومسلم )161(. 
)))	 »فتح الباري« لابن حجر )1/ 27(.
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ــر نــزول القــرآن، أمــا جبريــل  فــكان  حَجَــر معنــى فتَـْـرَة الوحــي: بأنهــا تأخُّ
يأتيــه ولــم ينقطــع عنــه))). ويذكــر ابــن كثيــرُ فتــرة أخــرى، وهــي ليالي يســيرة، 

ونزلــت بعدهــا ســورة: »والضحــى«))). 

الدعوة السرية: 

بعــد معــاودة الوحــي ونــزول ســورة: »يــا أيهــا المدثــر«، وســورة: 
ــرته  ــاق أس ــي نطَِ ــوة ف ــاغ الدع ــولُ الله  بإب ــام رس ــل«، قَ ــا المزم ــا أيه »ي
ــيرَة: بالدعــوة  ومعارفــه، ومَــن يثَـِـق بــه منهــم، وهــو مــا عُــرِف عنــد علمــاء السِّ

ــنوات.  ــاث س ــتمرت ث ــث اس ــرِيَّة، حي السِّ

ــت  ــة  فآمَنَ ــه خديج ــالة زوجت ــوة والرس ــر النب ــرَف بأم ــن عَ وأول مَ
قــت، وآزَرَت ونصََــرَت، ثــم بقيَّــة أهــل البيــت النبــوي: مــولاه زيــد بــن  وصَدَّ
حارثــة، وابــن عمــه علــي بــن أبــي طالــب الــذي كان غلامًــا شــاباً فــي حِجــره 
ورعايتــه، وعَــرَض رســولُ الله  الإســام علــى أبــي بكــر الصديــق؛ فبََــادَر 
إلــى الإســام مــن غيــر تــردد حيــث كان صَدِيقًــا لرســول الله ، وقــد رَوَى 
ــى الإســام إلا  ــا دعــوتُ أحــدًا إل ــال: »م ــنُ إســحاق أن رســولَ الله  ق اب
كانــت عنــده كَبْــوةٌ وتـَـرَدُّدٌ ونظََــر؛ إلا أبـَـا بكــر، مــا عَكَــمَ عنــه حيــن ذكرتـُـه، 
ــي  ــث أب ــه حدي ــهد ل ــه يش ــا؛ً إلا أن ــذا وإن كان مرس ــه«)))، وه ــرَدَّدَ في َ ولا ت
الــدرداء عنــد البخــاري، وفيــه قــول النَّبــيِّ : »إن الله بعثنــي إليكــم فقَُلتـُـم: 
كَذَبـْـتَ، وقــال أبــو بكــر: صَدَقــتَ، وواسَــانيِ بنِفَْسِــهِ وماَلـِـهِ.... « الحديــث))). 

مـًـا، وصَاحِب  مًــا، ورئيسًــا في قريــش مُكَرَّ وكان أبــو بكــر  صَــدْرًا مُعَظَّ

)))	 المصدر نفسه )1/ 27(.
)))	 »تهذيب سيرة ابن كثير« لمروان كجك )ص 103(.

)))	 »السيرة النبوية« لابن كثير )1/ 433(. 
)))	 رواه البخاري )3661(. 
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ِّفًــا لقومه. مــال، وكان مُحَبَّبـًـا متُأَلَ

فات فـي الدعوة إلـى الله، فإنه  بعـد معرفته  وقـد اسْـتفََاد مِـن هـذه الصِّ
للحـق وإسلامه، أخـذ يدعـو إلـى الله وإلـى الإسلام مـَن وَثـَق بـه مـن قوَْمِه، 
ـرين بالجنـة،  ة مـن السـابقين الأوليـن، والعشـرة المبشَّ فأسْـلمَ علـى يديـه ثلُّـَ
ام،  بيَـْر بن العَـوَّ والذيـن أصبحـوا فيمـا بعـد قـادة وسـادة في الأمـة؛ منهـم: الزُّ
اص، وعبـد  ـان، وطَلحَْـة بـن عُبيَـْد الله، وسَـعْد بـن أبـي وَقّـَ وعُثمَْـان بـن عَفَّ
الرحمـن بـن عَـوْف، فجاء بهم إلى رسـول الله  فأسـلموا وصدقـوا. ثم جاء 
اح، وأبي سـلمة بن عبد  مـن الغَـد بعثمـان بـن مَظْعُـون، وأبـي عُبيَدَْة بـن الجَـرَّ

 .((( الأسََـد، والأرَْقـَم بن أبـي الأرَْقـَم، فأسـلموا

ــوَ  ــالِ تلِْ ــي بالرج ــد ويأت ــى الله، ويجته ــو إل ــر يدع ــو بك ــذا كان أب وهك
عَــاة، وأهميــة عُلــوِّ  الرجــال، ويتخيَّــر الثِّقَــات والأبطــال، وفــي هــذا دَرْس للدُّ

ــه.  ــاء ثوََابِ ــوَة إلــى الله، مــع الإخــاص وابتْغَِ عْ ــاد فــي الدَّ ــة والاجْتهَِ الهِمَّ

وقد أسَْلمََ في السنوات الثلاث عددٌ مِن الرجال والنساء والشباب، ومِن 
البيوت  أغلبَ  الإسلامُ  دخل  وقد  نفَْسًا،  الأربعين  يقارب  ما  والعبيد  الأحرار 
المشركين،  من  خوفاً  أمرَهم؛  ويكتمون  ا  سِرًّ يسُْلِمون  كانوا  لكنهم  ةَ،  مَكَّ في 
بقََات وهكذا الحق يقُْبلِ  والمُتأَمَِّل في أسمائهِم وأنسابهِم يجد أنهم مِن كافة الطَّ

عليه الجميعُ، ولا يكون مَقْصُورًا على طائفةٍ أو قبيلٍ دون آخَر. 

ــة  ــرة؛ إذ إن مجابه ــا ظاه ــي أول أمره ــوة ف ــرية الدع ــن س ــة م والحكم
المجتمــع بمــا يخالــف مــا هــم عليــه يحتــاج إلــى حكمــةٍ وإعْــدَادٍ، وتكويــن 
للعناصــر المســتجيبة حتــى يشَْــتدََّ عودُهــا ويكثــر عددُهــا، وتقــوى نفوسُهــم 
ــروعية  ــان مش ــى الله وبي ــاة إل ــم للدع ــذا تعلي ــي ه ــاَء، وف ــل البَ ــى تحمُّ عل

)))	 »السيرة النبوية« لابن كثير )1/ 439(. 



119

وجَميلُ العِبَرِ 

الأخــذ بالحيطــة والأســباب الظاهــرة. 

وقــد اتخــذ النَّبــيُّ  دارَ الأرَْقـَـم بــن أبــي الأرقــم المَخْزُومــي التــي تقــع 
ــاره  ــه)))، وكان اختي ــن أصحاب ــلم مِ ــن أس ــه بمَ ــا لاجتماع ً ــا مكان فَ ــد الصَّ عن
دار الأرقــم لمواصفــات فــي موقعهــا القريــب مِــن المســجد، ولكنــه لا يقــع 
ــة، وصاحبهــا كان شــاباً  ــم حــول الكَعْبَ ــرِ قريــش وهــم فــي أنديتهِِ تحــت نظََ
عزبـًـا مــن بنــي مخــزوم، وقــد أســلم ولا يعَْلـَـم عــن إســامه أحــدٌ مِــن قوَْمِــه، 

وكان والــدُه كفيــفَ البصََــر. 

ــى  ا حت ــرًّ ــدار سِ ــي هــذه ال ــه ف ــيِّ  بأصحاب ــاعُ النَّب ــتمََر اجتم ــد اسْ وق
بعــد إعــانِ الدعــوة والجهــرِ بهــا، وبعــد الهِجْــرَة إلــى الحَبشََــة؛ فقــد أســلم 

ــيُّ  فــي دار الأرقــم.  عمــرُ فــي الســنة السادســة والنَّب

الدعوة الجهرية: 

قرَْبيَِن{ ]الشعراء: 214[. 
َ
نذِْرْ عَشِيَرتكََ الْ

َ
قال الله تعالى: }وَأ

قــال ابــن جريــر: "وأنــذر عشــيرتك مــن قومــك الأقربيــن إليــك قرابــة، 
وحذِّرهــم مِــن عذابنــا أن ينــزل بهــم بكفرهــم"))).

ــذِرْ  نْ
َ
ــت: }وَأ ــا نزل ــال: "لم ــاس  ق ــن عب ــن اب ــيخان ع ــرج الش وأخ

قرَْبـِـنَ{ نـَـادَى رســولُ الله فــي قريــش بطنـًـا بطنـًـا، فقــال: أرأيتــم 
َ
عَشِــرَتكََ الْ

؟ قالــوا: نعــم،  قـِـيَّ لــو قلــتُ لكــم: إن خَيـْـاً بسَِــفْحِ هــذا الجَْبـَـل، أكَُنتْـُـمْ مُصَدِّ
بنْـَـا عليــك كَذِبـًـا قــط. قــال: فإنــي نذيــرٌ لكــم بيــن يــدي عــذاب شــديد.  مــا جَرَّ
بِ 

َ
فقــال أبــو لهــب: تبَّــا لــك، ألهــذا جمعتنــا؟! فأنــزل الله تعالــى: }تَبَّتْ يـَـدَا أ

)))	 »السيرة النبوية« لابن هشام )1/ 253(. 
)))	 تفسير الطبري )9/ 481(. 
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{ إلــى آخر الســورة"))).  لهََــبٍ وَتبََّ
فَـا فنَاَدَى: »يا معشـرَ  وفـي روايـة للإمـام مسـلم: أن النَّبـيَّ  صَعَـد الصَّ
قريـش، اشـتروا أنفسـكم مـن الله، لا أغُْنـِي عنكـم مـن الله شـيئاً، يـا بنـي عبـد 
لِـب، لا أغنـي عنكـم مـن الله شـيئاً، يـا عَبَّاس بن عبـد المطلـب، لا أغني  المُطَّ
ـةَ رسـولِ الله، لا أغني عنـك من الله شـيئاً، يا  ة عَمَّ عنـك مـن الله شـيئاً، يـا صَفِيّـَ
فاَطِمَـة بنـتَ رسـولِ الله، سَـلِيني بمـا شـئت، لا أغنـي عنك مـن الله شـيئاً«))). 

ــخصه  ــي ش ــه ف ــوا يعلمون ــا كان ــذَارَة بم ــول الله  النِّ ــدأ رس ــد ب وق
 ، ــه ــي صدق ــا، وه ــون فيه ــةٍ لا يختلف ــدأ بقَضِيَّ ــه؛ ب ــم، ولا ينكرون الكري
ــتبعاد  ــتحالة أو اس ــون اس ــم يعلم ــا"، وه ً ــك كَذِب ــا علي َ بنْ ــا جَرَّ ــوه: "م فأجاب
ــة مكــة وقدســيتها؛ فأنَّــى أن  ــن لحرم ــة، وكل العــرب تدَِي ــر، فمكــة آمن الخب
تغُِيــر عليهــا خَيْــاً، ومــع ذلــك كان لديهــم اســتعدادٌ لقَبــول هــذا الخَبَــرِ مِــن 
ــة  بــوا عليــه كَذِبـًـا. فأعلــن إنــذارَه لهــم بقضيَّ رســولِ الله ؛ لأنهّــم لــم يجرِّ
كبــرى، وحقيقــة عظمــى؛ أنذرهــم يــومَ البعَْــث والجَــزَاء، أنذرهــم عــذاب الله 

ــتكَْبرَ.  ــه واسْ ــذَّب ب ــار لمــن كَ الجَبَّ

ا  ــرًّ ــارًا، س ــاً ونه ــى لي ــى الله تعال ــو إل ــا يدع ــيَّ  بعده ــق النَّب وانطل
ه  وجهــارًا، لا يصَْرِفـُـهُ عــن ذلــك صَــارِفٌ، ولا يــردُّه عــن ذلــك رادٌّ، ولا يصــدُّ

صــادٌّ. 

وكفــارُ قريــش فــي أول أمَْرِهِــم غيــر منكريــن لمــا يقــول، بحيــث كان إذا 
مَــرَّ بهــم فــي مجالســهم يشــيرون إليــه: "إن غــام بنــي عبــد المطلــب ليكُلَّــم 
ــمَاء، إلــى أن عَــاب آلهتهــم، وذكــر آباءهَــم الذيــن ماتــوا علــى الكفــر؛  مِــن السَّ

)))	 رواه البخاري )4770(، ومسلم )208(. 
)))	 رواه مسلم )206(. 
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بــون مَــن لا مَنعَْــة عنــده أشــد  فانتصبــوا لعداوتـِـه وعــداوة مَــن آمــن معــه، يعذِّ
العــذاب، ويــؤذون مـَـن لا يقَْــدِرون علــى عذابـِـه. 

واشْــتدََّ الأمــرُ، وتنَاَبـَـذ القــومُ، ونـَـادَى بعضُهــم بعضًــا، وتآمــرت قريــش 
ــى  ــدب عل ــم، وح ــم عــن دينه ــم ويفتنونه ــم، يعذبونه ــن أســلم منه ــى مَ عل
ــه أبــو طالــب، ومَنَــع الله عــن رســول بــه وببنــي هاشــم وبنــي  النَّبــيِّ  عمُّ

ــي لهــب))).  المطلــب دون أب

لقــد طُبـِـع أبــو طالــب بحــبِّ رســول الله ، فــكان يحنــو عليه، ويحُسِــن 
ــى  ــه عل ــع أن ــك، م ــي ذل ــه ف ــف قومَ ــي، ويخَالِ ــه ويحَُام ــع عن ــه، ويدُافِ إلي
دينهــم وخُلَّتهِــم، ولــم يختــره الله للإســام؛ لتبقــى هيبتـُـه فــي نفُُــوس قريــش، 
ــكَ يَلُْــقُ مَــا يشََــاءُ وَيَخْتَــارُ{ ]القصــص: 68[؛ فهــذا أبــو طالــب وأبــو  }وَرَبُّ
لهــب، كلاهمــا مِــن أعْمَــام النَّبــيِّ ، كافــران لــم يؤمنــا بــه ، أحدهمــا: 

رْك الَأسْــفَل مــن النــار.  فــي ضحضــاح مــن نــار)))، والآخَــر فــي الــدَّ

قــال ابــن القَيِّــم : "وكان مِــن حكمــة أحكــم الحاكميِــن: بقــاؤه علــى 
ديــنِ قومِــه؛ لمــا فــي ذلــك مــن المصَالـِـح التــي تبــدو لمــن تأَمََّلهَــا"))). 

ومنهــا: بقــاء احترامِهــم لــه وهيبتهِِــم منــه، ومجاملتــه؛ لأنــه ســيدٌ مطــاعٌ 
فــي أهَْلِــه، وأهــل مكــة لا يتَجََاسَــرون علــى مكاشــفِتهِ بشــيءٍ يؤذيــه، مــا دام 

علــى دينهِِــم ومِلَّتهِِــم. 

)))	 »السيرة النبوية« لابن هشام )1/ 269(. 
 : أنه قال للنبي  رواه البخاري )3883(، ومسلم )209(. عن العباس بن عبد المطلب 	(((
كَ، فإَِنَّهُ كَانَ يحَُوطُكَ وَيغَْضَبُ لكََ؟ قاَلَ: »هُوَ فيِ ضَحْضَاحٍ مِنْ ناَرٍ، وَلوَْلاَ  ماَ أغَْنيَتَْ عَنْ عَمِّ

رَكِ الأسَْفَلِ مِنَ النَّارِ«. وهذا بسبب نصرته لرسول الله  وحياطته له.  أنَاَ لكََانَ فيِ الدَّ
)))	 زاد المعاد )3/ 22(. 
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بيُّ  مِن أَذَى المشركين  ما لَقِيه النَّ

ــا  ــي الله، وَمَ ــتُ ف ــدْ أخُِفْ ــول الله : »لقَ ــال رس ــال: ق ــس  ق ــن أن ع
ــيَّ  ــت عَلَ َ ــدْ أتَ ــدٌ، وَلقََ ــؤْذَى أحََ ــا يُ ــي الله، ومَ ــتُ ف ــدْ أوُذِي ــدٌ، وَلقََ ــافُ أحََ يخَُ
ــدٍ، إلَّ  ــهُ ذو كَبِ ــامٌ يأَكُْلُ ــاَلٍ طَعَ ــي وَلبِِ ــا لِ ــةٍ، وَمَ ــوْمٍ وَليَلَْ ــنِ يَ ــنْ بي ــونَ مِ ثلََثُ

ــاَلٍ«))). ــطُ بِ ْ ــهِ إب ــيْءٌ يوَُارِي شَ

ــن العــاص:  ــن عمــرو ب ــدَ الله ب ــألَتُْ عب ــال: سَ ــر ق بيَْ ــن الزُّ ــرْوَة ب وعــن عُ
  ُّــي ــا النَّب َ ــال: بيَنْ ــيِّ . ق ــركون بالنَّب ــه المش ــيء صَنعََ ــدِّ ش ــي بأش أخبرن
ــة بــن أبــي مُعَيْــط، فوََضَــع ثوَْبـَـه فــي  يصلــي فــي حِجْــر الكعبــة؛ إذ أقَبَْــل عُقْبَ
عُنقُِــه، فخََنقََــه خَنقًْــا شَــدِيدًا، فأَقَبْـَـل أبــو بكــر حتــى أخــذ بمَِنكِْبـِـه، ودفَعََــه عــن 
َ الله... { الآيــة ]غافــر: 28[))).  نْ يَقُــولَ رَبِّ

َ
تَقْتُلُــونَ رجَُــاً أ

َ
النَّبــيِّ ، قــال: }أ

وغَضِـب أبـو جهـل مِـن صلاة النَّبـيِّ  عنـد الكعبـة عَلنَـًا، فقـال: هـل 
ـد وجهـه بيـن أظهركـم؟ قيـل: نعـم. فقـال: واللات والعـزّى لئن  ـر محمَّ يعُفِّ
  ـرنَّ وَجْهَـه. فأَتَـَى رسـولَ الله رأيتـُه يفعـل ذلـك لأطََـأنََّ علـى رَقبَتَـِه ولأعفِّ
وهـو يصلـي زَعَـمَ ليطََـأَ علـى رَقبَتَـِه، فمـا فجََأهَُـم منـه إلا وهـو ينَكُْـصُ علـى 
عَقِبيَـْهِ ويتََّقـي بيديـه، فقيـل لـه: مالـك؟ قـال: إن بينـي وبينـه لخَندَْقـًا مـن نارٍ. 
فقـال رسـول الله : »لـو دنـا منـي لَخْتطََفَتـْهُ الملائكـة عُضْـوًا عُضْـوًا«))). 

لقــد كان النَّبــيُّ وهــو يعيــش فــي هــذه الأجَْــوَاء التــي تتَصََاعَــد منهــا 

)))	 رواه الترمذي )2472(، وقال: »هذا حديث حسن صحيح«، وصححه الألباني.
)))	 رواه البخاري )3856(.

)))	 رواه مسلم )2797(.
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، يشــعرنا أن الــذي كان يهيمِــن عليــه أثناءهَــا  أبَخَْــرَةِ الكَرَاهِيــة والحِقْــد والغِــلِّ
إنمــا هــو التفكيــر فــي دعوتــه، وبــذل كل الطاقــة لنشــرها؛ محــاولً الوصــول 
ــر  بْ ــي الصَّ ــه  ف ــا لأصحابِ ــك كان  أنُمُْوذجً ــاس، وبذل ــوب الن ــى قلُُ إل

ــل فــي ذاتِ الله تعالــى.  والتَّحَمُّ

ار قريش:  ةُ طُغْيَان كُفَّ شِدَّ

ــار قريــش مِــن النَّبــيِّ  موقفًــا لا يقَِــفُ مِثلْـَـه إلا سَــلفَُهُم  لقــد وَقـَـفَ كُفَّ
مِــن أمثــال: فرِعــون وهَاماَن وقـَـارون))). 

ــتكِْباَر عــن الإيمــان مــع تيقنهــم  ومــن أوجــه مشــابهتهم لأولئــك: الاسْ
، قــال الله تعالــى عــن فرعــون: }وجََحَــدُوا  بصــدق مــا يدُعَــون إليــه مِــن الحــقِّ

ا{ ]النمــل: 14[.  نْفُسُــهُمْ ظُلمًْــا وعَُلُــوًّ
َ
بهَِــا وَاسْــتيَقَْنَتهَْا أ

هْـرِي: »أن أبـا جهـل، وأبـا سـفيان، والأخَْنسَ  رَوَى ابـنُ إسْـحَاق عـن الزُّ
بـن شَـرِيق، خَرَجـوا ليلةً يتَسََـلَّلون، يتَسََـمَّعون مـن رسـولِ الله  وهو يصلي 
بالليـل فـي جَـوْف بيَتْـِه، وأخـذ كلُّ رَجُلٌ منهـم مَجْلِسًـا، وكلًّ لا يعَْلـَم بمكان 
قـوا فجمعهـم الطريق، فتلاومـوا وقالـوا: لا نعود،  صاحبـه، فلمـا أصبحـوا تفرَّ
ـفَهَاء لوقع في نفَْسِـه شـيءٌ، ثـم عـادوا لمثل ليلتهـم، فلما  فلـو رآنـا بعـض السُّ
قـوا تلاقـوا فتلاومـوا كذلك، فلما كان فـي الليلة الثالثـة وأصبحوا جمعتهُم  تفرَّ
الطريـق، فتعاهـدوا أن لا يعـودوا، ثـم إن الأخَْنسَ بن شَـرِيق أتى أبا سـفيان في 
بيتـه، فقـال: أخبرنـي عـن رأيك فيما سـمعت مـن محمَّد؟ فقـال: يا أبـا ثعَْلبَة، 
والله لقد سـمعتُ أشـياءَ أعرفها وأعرف ما يرُاد بها. وسـمعت أشـياء ما عرفتُ 
معناهـا ولا مـا يـراد بهـا. فقـال الأخنـس: وأنا، والـذي حَلفََـتَ بـه كذلك. ثم 

)))	 أخرج الإمام أحمد في مسنده )4247( مِن حديث ابن مسعود  أنّ النَّبيَّ  وَصَف أبا 
جهل بأنه فرعون هذه الأمَُّة، وفي سنده انقطاع. 
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أتـى أبـا جهـل فقـال: ما رأيـك؟ فقـال: ماذا سـمعت؟ تنازعنـا نحـن وبنو عبد 
ـرَفَ؛ أطعمـوا فأَطَْعَمْنـَا، وحَمَلـُوا فحََمَلنْـَا، وأعطـوا فأعطينـا، حتى  منـاف الشَّ
ا نبـيٌّ يأَتْيِـِه الوَحْـي  ا كَفَرَسِـي رِهَـان، قالـوا: منّـَ كَـب، وكُنّـَ إذا تجََاثيَنْـَا علـى الرُّ
قـُه. فقام عنه  مـن السـماء؛ فمتـى نـُدْرِك هـذه؟! والله لا نؤمن به أبـدًا، ولا نصدِّ

الأخنـس وتركه«))). 

ــامِعِين؛ فهــؤلاء  كــم كانــت قــوةُ التأثيــر بالقــرآن الكريــم قويَّــة علــى السَّ
صناديــد الكفــر يتَسََــلَّلون ليــاً ليســتمع كلُّ واحــدٍ منهــم قراءتــه ، لا 
  ِّــي ــي النَّب ــن فِ ــق م ــرآن يتَدََفَّ ــتماع الق ــا دون اس ــهم دَفعًْ ــون لأنفس يملك
ــا طَريًّــا، ولكــن غَلبََــة الهَــوَى والكِبْــر علــى العَقْــل، والمُناَفسََــة بالباَطِــل  غَضًّ

ــاَك؛ فأبعدهــم الله.  ــن الهَ ــا درَك لهــم مِ ــر، ف َ ــك الأثَ ــتْ ذل أذَهَْبَ

  لَ يوم عَرَفتَُ فيه رسولَ الله وعن المُغِيرَة بن شُعْبةَ  قال: إن أوََّ
أني أمشي أنا وأبو جهل، إذ لقَِينْاَ رسولَ الله ، فقال لأبي جهل: يا أبا الحكم، 
هلمَُّ إلى الله وإلى رسوله، أدعوك إلى الله. فقال أبو جهل: يا محمَّد، هل أنت 
مُنتْهٍ عن سبِّ آلهتنا، هل تريد إلا أن نشهد أن قد بلََّغْتَ، فوالله لو أني أعلم أنَّ 
ا ما اتَّبعَْتكُ. فاَنصَْرَفَ رسولُ الله ، وأقَبْلََ عليَّ فقال: والله، إنى  ما تقول حقًّ
ا، ولكنّ بني قصَُي قالوا: فينا الحِجَابةَ، فقلنا: نعم. فقالوا:  لأعَْلمَ أن ما يقول حقًّ
اللِّواء. فقلنا: نعم. وقالوا: فينا السقاية.  النَّدْوَة. قلنا: نعم. ثم قالوا: فينا  ففينا 
فقلنا: نعم، ثم أطعموا وأطعمنا؛ حتى إذا تحاكت الركب، قالوا: مناّ نبيّ، والله 

لا أفعل))). 

هْرِي،  الزُّ بالتحديث عن  ابنُ إسحاق  315(. وقد صَرَّح  »لابن هشام« )1/  النبوية  السيرة   	(((
»أخرجه محمد بن يحيى  470(، وقال:  الهدى والرشاد« )2/  »سبل  الصالحي في  وذكره 

الذهلي في الزهريات عن سعيد بن المسيب، بسندٍ صحيحٍ«. 
)))	 انظر: »السيرة النبوية« للذهبي )1/ 130(، و«دلائل النبوة« للبيهقي )2/ 207(. 
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 ، أن الوَليِـد بـن المُغِيـرَة جـاء إلـى رسـول الله : وعـن ابـن عبـاس
فقـرأ عليـه القـرآن، فكأنـه رَقَّ لـه، فبلـغ ذلـك أبـا جهـل، فأتـاه فقـال: يـا عمِّ، 
إن قومـك يريـدون أن يجمعـوا لـك مـالً؟ قـال: لـِمَ؟ قـال: ليِعُْطُوكَـهُ، فإنـّك 
قـد أتَيَـْتَ محمـدًا لتِعُْـرِضَ لمَِـا قبِلَـَهُ. قـال: قـد علِمتْ قريـشٌ أني مـن أكثرها 
مـالً. قـال: فقَُـل فيه قـَوْلً يبَلْغُُ قوَْمَـك أنكّ مُنكِْرٌ لـه. قال: ومـاذا أقول؟ فوالله 
مـا منكـم رجـلٌ أعلم بالأشـعار مني، ولا أعلـم برَجَـزٍ، ولا بقَصِيـدَة مني، ولا 
، والله مـا يشـبه الذي يقول شـيئاً مـن هـذا، ووالله إن لقوله الذي  بأشـعار الجَـنِّ
يقولـه حَلاَوة، وإن عليـه لطَلاَوَة، وإنـّه لمُثمِْـرٌ أعَْلاَه، مُغْـدِقٌ أسَْـفَلهُُ، وإنـه 
ليعَْلـُو ولا يعُْلـَى، وإنـه ليَحَْطِـمُ مـا تحَْتـَه. قـال: لَ يرَْضَـى عَنـْكَ قوَْمُـكَ حتى 
ر قال: هذا سِـحْرٌ يؤُْثـَرُ، يأَثْرُُه  ا فكََّ رَ فيـه، فلَمََّ تقـولَ فيـه، قـال: فدََعْنيِ حتـى أفُكَِّ
عـن غَيـْرِه. فنزلـت: }ذَرْنِ وَمَـنْ خَلَقْتُ وحَِيـدًا 11 وجََعَلتُْ لَُ مَـالً مَمْدُودًا 

12 وَبَنيَِن شُـهُودًا{ ]المدثـر: 11- 13[))).
وعـن جابـر بن عبـد الله  قـال: »اجْتمََعَتْ قرَُيـْشٌ يوَْمًا فقََالـُوا: انظُْرُوا 
قَ  فـَرَّ قـَدْ  ذِي  ّـَ ال جُـلَ  الرَّ هَـذَا  فلَيْـَأتِ  ـعْرِ  وَالشِّ وَالكِْهَانـَةِ  ـحْرِ  باِلسِّ أعَْلمََكُـمْ 
جَمَاعَتنَـَا وَشَـتَّتَ أمَْرَنـَا وَعَـابَ دِيننَـَا، فلَيْكَُلِّمْهُ وَليْنَظُْـرْ مَاذَا يرَُدُّ عَليَـْهِ. فقََالوُا: 
مَـا نعَْلـَمُ أحََـدًا غَيـْرَ عُتبْـَةَ بـْنِ رَبيِعَـةَ، فقََالـُوا: أنَـْتَ يـَا أبَـَا الوَْليِـدِ، فأَتَـَاهُ عُتبْةََ 
ـدُ، أنَـْتَ خَيـْرٌ أمَْ عَبـْدُ الله؟ فسََـكَتَ رَسُـولُ الله . ثـُمَّ قـَالَ:  فقََـالَ: يـَا مُحَمَّ
لِبِ؟ فسََـكَتَ رَسُـولُ الله . فقََـالَ: إنِْ كُنتَْ تزَْعُمُ أنََّ  أنَـْتَ خَيـْرٌ أمَْ عَبدُْ المُْطَّ
كَ خَيرٌْ  ّـَ َّتـِي عِبتْهََـا، وَإنِْ كُنـْتَ تزَْعَمُ أنَ هَـؤُلَءِ خَيـرٌ مِنـْكَ فقََـدْ عَبـَدُوا الآلهَِةَ ال
ا وَالله مـا رَأيَنْـَا أشَْـأمَ عَلـَى قوَْمِـه مِنكَْ؛  ّـَ ى نسَْـمَعَ قوَْلـَكَ، إنِ مَ حَتّـَ مِنهُْـمْ فتَكََلّـَ
قـْتَ جَمَاعَتنَـَا، وَشَـتَّتَّ أمَْرَنـَا وَعِبـْتَ دِيننَـَا، وَفضََحْتنَاَ فيِ العَْـرَبِ حَتَّى لقََدْ  فرََّ

)))	 أخرجه الحاكم في المستدرك )3872(، وقال: »صحيح الإسناد على شرط البخاري، ولم 
يخرجاه«، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني. 
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طَـارَ فيِهِـمْ: أنََّ فـِي قرَُيـْشٍ سَـاحِرًا، وَأنَّ فـِي قرَُيـْشٍ كَاهِنـًا، وَالله مـَا ننَتْظَِرُ إلَِّ 
ى نتَفََانىَ!  ـيوُفِ حَتّـَ مِثـْلَ صَيحَْـةِ الحُْبلْـَى أنَْ يقَُـومَ بعَْضُنـَا إلِىَ بعَْـضٍ باِلسُّ

ــاءِ قرَُيْــشٍ شِــئتَْ،  ــرْ أيََّ نسَِ ــاءةَ؛ُ فاَخْتَ ــكَ البَْ َّمَــا بِ جُــلُ: إنِْ كَانَ إنِ ــا الرَّ أيَُّهَ
ــونَ  ــى تكَُ ــكَ حَتَّ َ ــا ل ــةُ، جَمَعْنَ ــكَ الحَْاجَ ــا بِ َّمَ ــرًا، وَإنِْ كَانَ إنِ ــكَ عَشْ وَنزَُوجَنَّ

ــاً.  ــشٍ رَجُ أغَْنَــى قرَُيْ

فقََالَ رَسُولُ الله : أفَرََغْتَ؟ قاَلَ: نعََمْ. فقََالَ رَسُولُ الله : }حم 1 تَنْيِلٌ 
لَتْ آياَتهُُ قُرْآناً عَرَبيًِّا لقَِوْمٍ يَعْلَمُونَ{ إلى أن بلغ:  مِنَ الرَّحَْنِ الرَّحِيمِ 2 كتَِابٌ فُصِّ
نذَْرْتكُُمْ صَاعِقَةً مِثلَْ صَاعِقَةِ عَدٍ وَثَمُودَ{ ]فصلت: 13-1[. 

َ
عْرضَُوا فَقُلْ أ

َ
}فَإنْ أ

ــعَ  ــالَ: لَ. فرََجَ ــذَا؟ قَ ــرُ هَ ــدَكَ غَيْ ــا عِنْ ــبكَُ، مَ ــبكَُ حَسْ ــةُ: حَسْ ــالَ عُتبَْ فقََ
ــهُ  َ ــيئْاً أرََى أنَْ تكَُلِّمُون ــتُ شَ ــا ترََكْ ــالَ: مَ ــا وَرَاءكََ؟ فقََ ــوا: مَ ُ ــشٍ، فقََال َــى قرَُيْ إلِ
َّــذِي نصََبهََــا  إلَِّ قـَـدْ كَلَّمْتـُـهُ، قاَلـُـوا: فهََــلْ أجََابـَـكَ؟ قـَـالَ: نعََــمْ. ثــم قـَـالَ: لَ وَال
َّــهُ قـَـد أنَذَْرَكُــم صَاعِقَــةً مِثـْـلَ صَاعِقَــةِ  ــا قـَـالَ؛ غَيـْـرَ أنَ بنَيَِّــةً))) مَــا فهَِمْــتُ شَــيئْاً مِمَّ
ــالَ؟  ــا قَ ــدْرِي مَ َ ــاَ ت ــةِ فَ ــلُ باِلعَْرَبيَِّ جُ ــكَ الرَّ ــكَ يكَُلِّمُ ــوا: وَيلَْ ُ ــادٍ وَثمَُودَ.قاَل عَ

اعِقَــةِ«))). ــا قـَـالَ غَيْــرَ ذِكْــرِ الصَّ ــا فهَِمْــتُ شَــيئْاً مِمَّ قـَـالَ: لَ وَالله مَ

فــكل هــذه الروايــات دَلَئـِـل علــى أن القــومَ لديهــم فــي أنفســهم اعترافٌ 
ــاه  ــى الجَ ــون إل ــا، ورك ــام بالدني ــل، واعتص ــى الباط ــرار عل ، وإص ــقِّ بالح
والمَنزِْلـَـة، وانتهــى الأمــر بكبــار هــؤلاء إلــى قلَِيــب مــن قلُُــب بـَـدْر الكبــرى 
سَْفَ وَلـَـمْ يؤُْمِــنْ بآِيـَـاتِ رَبّـِـهِ وَلَعَــذَابُ 

َ
جِيفَــة نتَنِـَـة: }وَكَذَلـِـكَ نَـْـزيِ مَــنْ أ
بْــىَ{ ]طــه: 127[. 

َ
شَــدُّ وَأ

َ
الْخِــرَةِ أ

 . البنَيَِّة: المراد الكعبة لأنها بنَيَِّة إبراهيم 	(((
202( بأطول مِن  رواه ابن أبي شيبة في المصنف )18409(، والبيهقي في الدلائل )2/   	(((
هذا. وانظر: »البداية والنهاية« )4/ 155(. وقال الهيثمي في المجمع )6/ 20(: »فيه الأجلح 

الكندي مختلف في توثيقه، وبقية رجاله ثقات«. 
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دُرُوس وعِبَر: 

، والدعــوة إلــى الإســام كمــا أمــره الله؛  1- ثبَـَـاتُ النَّبــيِّ  علــى الحــقِّ
ا، حتــى إذا وَجَــد أنصــارًا، أمــره الله بالإعــان، فأعلــن ثاَبتِـًـا غير  فبــدأ أولً سِــرًّ
هَيَّــاب. والإعــان والإســرار فــي البــاغ هــو بحســب الأحــوال والمصالــح 

الشــرعية، والأصــل الإعــان، والإســرار اســتثناء. 

2- تعََــرَّض رســولُ الله  لمُغْرَيــات كثيــرة مــن المشــركين، ولــم تغُيِّــر 
مــن مَنهَْجِــه شــيئاً، حيــث اســتمر فــي دعوتــه إلــى الحــق بــكل ثبَـَـاتٍ وطمأنينة 

إلــى ما معــه مِــن الحق.   

3- أوُذِيَ أصحابـُـه ، وواجههــم المشــركون بألــوانٍ مِــن الأذََى 
ــم.  ــن له ــم الله ومَكَّ ــة، ونصََرَه ــازوا المِحْنَ ــى اجت ــروا حت ــب، فصب والتعذي

عهــا  4- تعــدد الأســاليب التــي وَاجَــه بهــا المشــركون دعــوةَ الحــق وتنَوَُّ
-معنويــة وحســية-، وهكــذا أهــل الباطــل فــي كلِّ زمــان يعملــون بــكل جِــدٍّ 
بـْـر والتَّعَــاون  فــي نصُْــرَة باطلهــم، لكــن يجــب علــى المســلمين الثَّبـَـات والصَّ

لــردِّ عُــدْوَان المشــركين بالأســاليب المناســبة لــكل حالــة. 

&
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الهجرة إلى الحبشة وأسبابها

اشــتدَّ أذَىَ المشــركين علــى مـَـن آمــن، وفتَنَـُـوا جماعــة؛ حتــى إنهــم كانوا 
خْــرَة العظيمــة علــى صَــدْر  ، ويضعــون الصَّ يضربونهــم ويلُقونهــم فــي الحــرِّ
، حتــى إن أحدَهــم إذا أطُْلِــق لا يســتطيع أن يجلــس  أحََدِهــم فــي شــدة الحــرِّ
ــولُ  ــاتُ إلهــك مــن دون الله؟ فيق ــون لأحدهــم: ال ــم، فيقول مــن شــدة الأل
ــا: نعــم. حتــى إن الجُعَــل ليمــر فيقولــون: وهــذا إلهــك مــن دون الله،  مكرهَّ

فيقــول: نعــم!))). 

سَبعَْةٌ:  إسِْلَمَهُ  أظَْهَرَ  مَنْ  لَ  أوََّ »كَانَ  قال:    مسعود  بن  الله  عبد  وعن 
وَالمِْقْدَادُ؛  وَبلَِلٌ،  وَصُهَيبٌْ،  سُمَيَّةُ،  وَأمُُّهُ  ارٌ،  وَعَمَّ بكَْرٍ،  وَأبَوُ   ، الله  رَسُولُ 
هِ أبَيِ طَالبٍِ، وَأمََّا أبَوُ بكَْرٍ فمََنعََهُ الله بقَِوْمِهِ،  فأَمََّا رَسُولُ الله  فمََنعََهُ اللَّ بعَِمِّ
فيِ  وَصَهَرُوهُمْ  الحَْدِيدِ،  أدَْرَاعَ  وَألَبْسَُوهُمْ  المُْشْرِكُونَ،  فأَخََذَهُمُ  سَائرُِهُمْ  وَأمََّا 
َّهُ هَانتَْ  مْسِ، فمََا مِنهُْمْ مِنْ أحََدٍ إلَِّ وَقدَْ وَاتاَهُمْ عَلىَ مَا أرََادُوا، إلَِّ بلَِلً، فإَِن الشَّ
عَليَهِْ نفَْسُهُ فيِ الله، وَهَانَ عَلىَ قوَْمِهِ، فأَخََذُوهُ فأَعَْطَوْهُ الوِْلدَْانَ، فجََعَلوُا يطَُوفوُنَ 

ةَ، وَهُوَ يقَُولُ: أحََدٌ أحََد«))).  بهِِ فيِ شِعَابِ مَكَّ

َّدِيهِــمْ، وكان  َّدًا مِن مُوَل كان بــالٌ  عبــدًا لبعــض بنــي جُمَــح مُوَل
صــادقَ الإســام، طاهــرَ القلــب، وكان أمَُيَّــة بــن خَلَــف يخُْرِجُــه إذا حَمِيَــتِ 
هِيــرَة، ثــم يأمــر بالصخــرة العظيمــة فتوضــع علــى صَــدْرِه، ثــم يقــول لــه:  الظَّ

)))	 »السيرة النبوية« لابن هشام )1/ 396(، وقد صَرَّح ابنُ إسحاق بالتحديث. وانظر: »السيرة 
النَّبوية في ضوء المصادر الأصلية« لمهدي رزق الله )ص 185(.

نهَ الألباني في صحيح سنن ابن ماجه )122(.  )))	 رواه ابن ماجه )150(، وحَسَّ
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ــات  ــد ال ــدٍ، وتعب ــرَ بمحم ــوت، أو تكف ــى تم ــذا حت ــزال هك »لا والله، لا ت
والعــزى. فيقــول وهــو فــي ذلــك: أحــدٌ أحــدٌ!«))). 

ــه وهــم  ــه، وأهــل بيتِ ــر وأمِّ ــن ياَسِ ــار ب ــرَّ بعَمَّ وكان رســول الله  إذا مَ
 .(((» ــةَ ــمُ الجَنَّ ــإن مَوْعِدَكُ ــر، ف ــرًا آل ياَسِ ــول: »صَبْ ــون، يق ب يعَُذَّ

ار))) وهي تعذَّب  ومَرَّ الخبيثُ عَدُوُّ الله أبو جهل عمرو بن هشام بسُمَيَّة أمِّ عَمَّ
وزوجُها وابنهُا، فطََعَنهَا بحَِرْبةَ في فرَْجِها فقََتلَها - وعن ابنها وزوجها-))). 

وكان الصديــق  إذا مــرَّ بأحــدٍ مِــن المَوالِــي يعُــذَّب يشــتريه مــن 
مَوَاليِــه، ويعُْتقُِــه؛ منهــم: بــال وأمُّــه حَمَامَــة، وعَامِــر بــن فهَُيـْـرة، وأم عُبيَـْـس، 
ــى  ــا عل بهُ ــرُ يعُذِّ ــدِي؛ كان عم ــي عَ ــة بن ــا، وجاري ــة وابنته ــرَة، والنَّهْدِيَّ َّيْ وزِن
ــا بنــي، أراك  ــو قحَُافَــةَ-: »ي ــوه -أب ــلِم)))، حتــى قــال أب الإســام قبــل أن يسُْ
تعَْتـِـقُ رِقاَبـًـا ضِعَافـًـا، فلــو أعَْتقَْــتَ قوَْمـًـا جُلـْـدًا يمَْنعَُونـَـكَ، فقــال لــه أبــو بكــر: 
ِي  ــىَ 17 الَّ تْ

َ
ــيُجَنَّبُهَا الْ ــه: }وسََ َــتْ في ــه نزََل إنــي أريــد مــا أريــد. فيقــالُ: إن

{))) ]الليــل: 17 - 18[. 
كَّ ــزََ ــالَُ يَ ــؤْتِ مَ يُ

ــا  ــا، ف ــه عليه ــارًا فتَلُقِي َ ــدُ ن ــن الأرََتِّ  توُقِ ــابِ ب ــيِّدَةُ خَبَّ ــت سَ وكان
ــرِه))).  ــا إلا وَدَكُ ظَهْ ــئ لهيبهَ يطُْفِ

)))	 »السيرة النبوية« لابن هشام )1/ 137(. 
)))	 رواه الحاكــم )5646(، والطبرانــي فــي الأوســط )1508(، وقــال الهيثمــي فــي المجمــع 
)9/ 293(: »ورجالــه رجــال الصحيــح، غيــر إبراهيــم بــن عبــد العزيــز المقــوم، وهــو ثقــة«. 
حَلِيفًا لأبي  ياسر  المَخْزُومي، وكان  المُغِيرَة  بن  حُذَيفَة  لأبي  أمةً  كانت  خَيَّاط،  بنت  سُمَيَّة   	(((
حذيفة، فزوَّجه سُمَيَّة، فوََلدَتْ له عمّارًا، فأعتقه أبو حذيفة. انظر: »أسد الغابة« )5/ 481(. 

)))	 طبقات ابن سعد )8/ 264 - 265(. 
)))	 »البداية والنهاية« لابن كثير )4/ 145(.

)))	 »السيرة النبوية« لابن هشام )1/ 319(. 
)))	 »حلية الأولياء« لأبي نعيم )1/ 134 - 144(.
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ــة النَّبــيِّ  لهــم؛  ــاج تربي َــة  نتَِ حَاب ــن الصَّ ــر مِ بْ ولقــد كان هــذا الصَّ
ــدٌ بـُـرْدَةً  قــال خَبَّــابُ بــنُ الأرََتِّ : شَــكَوْناَ إلــى رســول الله  وهــو مُتوََسِّ
لــه فــي ظِــلِّ الكَعْبـَـةِ، فقَُلنْـَـا: ألا تسَْــتنَصِْرُ لنَـَـا؟ ألا تدَْعُــو لنَـَـا؟ فقــال: »قــد كان 
ــاءُ  ــا، فيَجَُ ــلُ فيه ــي الأرَْض، فيَجُْعَ ــه ف ــرُ ل ــلُ فيَحُْفَ جُ ــذُ الرَّ ــمْ، يؤُْخَ ــن قبَلْكَُ مَ
بالمِْنشَْــار فيَوُضَــعُ علــى رَأسِْــه فيَجُْعَــلُ نصِْفَيْــنِ، وَيمُْشَــطُ بأمَْشَــاطِ الحَدِيــدِ، 
ــنَّ هــذا الأمَْــرُ،  هُ ذلــك عــن دِينـِـهِ، والله ليَتَمَِّ مــا دُونَ لحَْمِــهِ وَعَظْمِــهِ، فمــا يصَُــدُّ
ئبَْ  اكِــبُ مِــن صَنعَْــاءَ إلــى حَضْرَمـَـوْتَ، لا يخََــافُ إلا اللهَ، وَالذِّ حتــى يسَِــيرَ الرَّ

علــى غَنمَِــهِ، ولكنكــم تسَْــتعَْجِلوُن«))). 

ــة  ــر والتَّضْحِيَ ــي الصب ــة ف ــاذِج العَاليِ ــذه النَّمَ ــةُ  ه ــرَب الصحاب فضََ
ــه،  ــر الله دينَ ــواعَ الأذَىَ ليظه ــون أن ل ــن، يتَحمَّ ي ــذا الدِّ ــبيل ه ــي س ــهِم ف بأنفس

ــرة.  ــا والآخ ــي الدني ــم ف ــع الله منزلته فرََفَ

وقد أقرَّ النَّبيُّ  الرخصة في اتِّقَاء عذابِ المشركين بإظهار ما يريدون 
 : النَّبيِّ  ياَسِر الذي ما تركه المشركون حتى نال من  ار بن  منهم، فقال لعمَّ

»كيف تجَِدُ قلَبْكََ؟« قال: مُطْمَئنِاً بالإسْلَم. قال: »فإَِنْ عَادُوا فعَُدْ«))). 

فلمــا اشْــتدََّ البــاءُ وضَاقـَـت أرضُ مكــة علــى المؤمنيــن؛ أذَِن الله  فــي 
الهجــرة إلــى أرض الحَبشََــة، وقــال رســول الله : »إن بــأرَْض الحَبشََــة مَلِــكًا 
لا يظُْلـَـم عِنـْـدَه أحــدٌ، فالحقــوا ببــادِه حتــى يجعــلَ الله لكــم فرََجًــا ومَخْرَجًــا 

ــا أنتــم فيــه«))).  ممَّ

)))	 رواه البخاري )6943(.
مِنْ  باِللَِّ  كَفَرَ  }مَنْ  تعالى:  قوله  تفسير  في   )182 تفسيره )14/  في  ابن جرير  أخرجه   	(((
حَ باِلكُْفْرِ صَدْرًا فَعَلَيهِْمْ  كْرهَِ وَقَلبُْهُ مُطْمَئنٌِّ باِلْيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شََ

ُ
بَعْدِ إيمَانهِِ إلَّ مَنْ أ

ِ وَلهَُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ{ ]النحل: 106[. غَضَبٌ مِنَ اللَّ
)))	 »السيرة والمغازي« لابن إسحاق )رواية يونس بن بكير( )ص 194( بإسنادٍ صحيحٍ، وانظر: 

»أحاديث الهجرة« لسليمان السعود )ص 22(.
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ــان  ــودُ الأمَ ــن، ووج ي ــرَارُ بالدِّ ــو: الفِ ــة ه ــى الحَبشََ ــرَة إل ــببُ الهِجْ فس
ــةَ  لُ خُرُوجهــم مِــن مَكَّ والعَــدْل فــي مملكــة الحَبشََــة ذلــك الزمــان. وكان أوََّ
ا بدِِينـِـه إلــى  فــي رَجَــب ســنة خمــسٍ مِــن البعَْثـَـة)))، وكان أولُ مَــن خَــرَج فـَـارًّ
 ، ــتُ رســولِ الله ــة بن ــه رُقيََّ ــان ، ومعــه زوجت ــن عَفَّ ــان ب الحبشــة: عُثمَْ

ــاسُ.  ــه النَّ وتبَعَِ

ــوَة،  ــع نسِْ ــاً، وأرب ــر رَجُ ــي عَشَ ــى: اثن ــرة الأول ــذه الهج ــلُ ه وكان أه
ــاحل  ــى الس ــم إل ــاعةَ وصوله ــم س ــق الله له ا، فوََفَّ ــرًّ ــللين سِ ــوا متس خَرَج

ــة.  ــى أرض الحبش ــا إل ــم فيهم ــار، فحََمَلوُه ســفينتين للتُّجَّ

ثــم كانــت الهجــرة الثانيــة، وعلــى رأســها: جَعْفَــرُ بــن أبــي طَالـِـب؛ خَرَج 
وجَمَاعَــات معــه ، وكانــوا قريبـًـا مــن ثمانين رَجُــاً))). 

قــال ابــن إســحاق : »فــكان جميــعُ مـَـن لحَِــقَ بــأرض الحبشــة وهَاجَــر 
إليهــا مِــن المســلمين -ســوى أبنائهــم الذيــن خَرَجــوا بهــم صِغَــارًا أو وُلـِـدُوا 

بهــا- ثلاثــة وثمانيــن رَجُــاً«))). 

؛ فآَوَاهُــم وأكَْرَمَهُم،  فاَنحَْــاز المهاجِــرون إلــى مملكــةِ أصَْحَمَــةَ النَّجَاشِــيِّ
ــوا عنــده آمِنيِن.  فكان

ــا نزََلنْـَـا أرَْضَ الحَبشََــةِ جَاوَرْنـَـا  عــن أمِّ المؤمنيــن أمِّ سَــلمََة  قالــت: »لمََّ
، أمَِنَّــا علــى دِيننِـَـا، وَعَبدَْنـَـا الله لا نـُـؤْذىَ، ولا نسَْــمَعُ  بهــا خَيـْـرَ جَــارٍ، النَّجَاشِــيَّ
ــيِّ  ــى النَّجَاشِ ــوا إل ــرُوا أنْ يبَعَْثُ ــا، ائتْمََ ــك قرَُيشًْ ــغَ ذل ــا بلََ ــهُ، فلمَّ ــيئاً نكَْرَهُ ش
فيِنـَـا رَجُليَـْـنِ جَلدَْيـْـنِ، وأن يهُْــدُوا للِنَّجَاشِــيِّ هَدَايـَـا ممــا يسُْــتطَْرَفُ مِــن مَتـَـاع 
ــةَ، وكان مــن أعَْجَــبِ مــا يأَتْيِــهِ منهــا إليــه الأدََمُ، فجََمَعُــوا لــه أدََمًــا كَثيِــرًا،  مَكَّ

)))	 رواه ابن سعد في »الطبقات« عن الواقدي )1/ 204(. 
)))	 انظر: »الفصول في سيرة الرسول« لابن كثير )ص 101(. سيرة ابن هشام )330/1(. 

)))	 »السرة النبوية« لابن هشام )1/ 330(. 
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ولــم يتَرُْكُــوا مــن بطََارِقتَـِـهِ بطِْرِيقًــا إلا أهَْــدَوْا لــه هَدِيَّــةً، ثــم بعََثـُـوا بذلــك مــع 
، وعمْــرِو بــن العَــاصِ بــنِ  عبــدِ الله بــنِ أبــي رَبيِعَــةَ بــنِ المُغِيــرَة المَخْزُومِــيِّ
ــقٍ  َــى كُلِّ بطِْرِي ــوا إلِ ــوا لهمــا: ادْفعَُ ــمْ، وقال ــا أمَْرَهُ ، وأمََرُوهُمَ ــهْمِيِّ ــلٍ السَّ وَائِ
ــوا للِنَّجَاشِــيِّ هَدَايَــاهُ، ثــم  مُ هَدِيَّتَــهُ، قبَْــلَ أنْ تكَُلِّمُــوا النَّجَاشِــيَّ فيهــم، ثــم قدَِّ

سَــلوُهُ أنْ يسُْــلِمَهُمِ إليكــم قبَْــل أنْ يكَُلِّمَهُــمْ.

، ونحــن عنــدَه بخَِيـْـرِ دَارٍ،   قالــتْ: فخََرَجَــا فقََدِمَــا علــى النَّجَاشِــيِّ
ــهِ هَدِيَّتَــهُ قبَْــلَ  ــا إلِيَْ ــهِ بطِْرِيــقٌ إلا دَفعََ ــرِ جَــارٍ، فلــمْ يبَْــقَ مِــن بطََارِقتَِ وعنــدَ خَيْ
ــدِ  ــى بلََ ــا إل ــدْ صَبَ ــه قَ ــقٍ منهــم: إن ــم قــالا لِــكُلِّ بطِْرِي ، ث ــا النَّجَاشِــيَّ أنْ يكَُلِّمَ
المَلِــكِ مِنَّــا غِلمَْــانٌ سُــفَهَاءُ، فاَرَقـُـوا دِيــنَ قوَْمِهِــمْ ولـَـمْ يدَْخُلُــوا فــي دِينكُِــمْ، 
وجَــاءوُا بدِِيــنٍ مُبتْـَـدَعٍ لَ نعَْرِفـُـهُ نحــن وَلا أنَتْـُـمْ، وقـَـدْ بعََثنَـَـا إلــى المَْلِــكِ فيِهِــمِ 
ــهِ  ــيرُوا عَليَْ ــمْ، فتَشُِ ــكَ فيِهِ ــا المَْلِ ــإذا كَلَّمْنَ ــمِ إليهــم، ف ــمْ لنِرَُدَّهُ ــرَافُ قوَْمِهِ أشْ
بــأنَْ يسُْــلِمَهُمِ إليَنْـَـا وَلا يكَُلِّمَهُــمْ، فــإن قوَْمَهُــمْ أعََلَــى بهــم عَينْـًـا، وَأعَْلَــمُ بمــا 
بـَـا هَدَاياَهُــمِ إلــى النَّجَاشِــيِّ  َّهُمَــا قرََّ عَابـُـوا عَليَهِْــمْ، فقََالـُـوا لهمــا: نعــم، ثــم إنِ
فقََبلِهََــا مِنهُْمَــا، ثــم كَلَّمَــاهُ، فقــالا لــه: أيَُّهَــا المَْلِــكُ، إنــه قـَـدْ صَبـَـا إلِـَـى بلََــدِكَ 
مِنَّــا غِلمَْــانٌ سُــفَهَاءُ، فاَرَقـُـوا دِيــنَ قوَْمِهِــمْ، وَلـَـمْ يدَْخُلـُـوا فـِـي دِينـِـكَ، وَجَــاءوُا 
بدِِيــنٍ مُبتْـَـدَعٍ لَ نعَْرِفـُـهُ نحَْــنُ وَلا أنَـْـتَ، وَقـَـدْ بعََثنَـَـا إلِيَكَْ فيِهِــمِ أشْــرَافُ قوَْمِهِمْ 
مِــنْ آباَئهِِــمْ، وَأعَْمَامِهِــمْ وَعَشَــائرِِهِمْ، لتِرَُدَّهُــمِ إليَهِْــمْ، فهَُــمْ أعََلَــى بهِِــمْ عَينْـًـا، 

ــهِ. ــمُ بمَِــا عَابـُـوا عَليَهِْــمْ وَعَاتبَوُهُــمْ فيِ وَأعَْلَ

قالــتْ: وَلـَـمْ يكَُــنْ شَــيْءٌ أبَغَْــضَ إلِـَـى عَبْــدِ الله بـْـنِ أبَِــي رَبيِعَــةَ، وَعَمْــرِو 
ــهُ:  َ ــهُ حَوْل ــتْ بطََارِقتَُ َ ــمْ، فقََال ــيُّ كَلامَهُ ــمَعَ النَّجَاشِ ــنْ أنَْ يسَْ ــاصِ مِ ــنِ العَْ ْ اب
ــمْ،  ــا عَابـُـوا عَليَهِْ ــمُ بمَِ ًــا، وَأعَْلَ ــمْ عَينْ صَدَقـُـوا أيَُّهَــا المَْلِــكُ، قوَْمُهُــمْ أعََلَــى بهِِ

ــمْ. ــمْ وَقوَْمِهِ َــى بلِادِهِ ــمِ إل ــا، فلَيْرَُدَّاهُ ــلِمْهُمِ إليَهِْمَ فأَسَْ
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قالــتْ: فغََضِــبَ النَّجَاشِــيُّ ثــم قـَـالَ: لَ هَــا الله، ايْــمُ الله إذَِنْ لَ أسُْــلِمُهُمْ 
ــنْ  ــى مَ ــي عَلَ ــادِي، وَاخْتاَرُونِ ــوا بِ ُ ــي، وَنزََل ــا جَاوَرُونِ ــا، وَلا أكَُادُ قوَْمً إلِيَهِْمَ
ُــوا  ــاذَا يقَُــولُ هَــذَانِ فِــي أمَْرِهِــمْ، فَــإِنْ كَان سِــوَايَ حَتَّــى أدَْعُوَهُــمْ فأَسَْــألَهَُمْ مَ
كَمَــا يقَُــولانِ أسَْــلمَْتهُُمِ اليَهِْمَــا وَرَدَدْتهُُــمِ الـَـى قوَْمِهِــمْ، وَإنِْ كَانـُـوا عَلَــى غَيْــرِ 

ــي. ــا جَاوَرُونِ ــمْ مَ ــا، وَأحَْسَــنتُْ جِوَارَهُ ــمْ مِنهُْمَ ذَلِــكَ مَنعَْتهُُ

ــا  قالــتْ: ثـُـمَّ أرَْسَــلَ إلِـَـى أصَْحَــابِ رَسُــولِ الله ، فدََعَاهُــمْ فلَمََّ
جُــلِ إذَِا  جَاءهَُــمْ رَسُــولهُُ اجْتمََعُــوا، ثـُـمَّ قـَـالَ بعَْضُهُــمْ لبِعَْــضٍ: مَــا تقَُولـُـونَ للِرَّ
ــنٌ فِــي  ــا ، كَائِ ــهِ نبَيُِّنَ َــا بِ ــا أمََرَن ــا، وَمَ ــا عَلَّمَنَ ــولُ وَالله مَ ُــوا: نقَُ ــوه؟ُ قاَل جِئتْمُُ
ــرُوا  ــاقفَِتهَُ، فنَشََ ــيُّ أسََ ــا النَّجَاشِ ــدْ دَعَ ــاءوُهُ، وَقَ ــا جَ ــنٌ. فلَمََّ ــوَ كَائِ ــا هُ ــكَ مَ ذَلِ
َّــذِي فاَرَقتْـُـمْ فيِــهِ قوَْمَكُــمْ،  يــنُ ال مَصَاحِفَهُــمْ حَوْلـَـهُ، سَــألَهَُمْ فقََــالَ: مَــا هَــذَا الدِّ

ــمِ؟ ــذِهِ الْمَُ ــنْ هَ ــدٍ مِ ــنِ أحََ ــي دِي ــي وَلا فِ ــي دِينِ ــوا فِ َــمْ تدَْخُلُ وَل

ــا  ــهُ: أيَُّهَ َ ــالَ ل ــبٍ، فقََ ــي طَالِ ــنُ أبَِ ْ ــرُ ب ــهُ جَعْفَ ــذِي كَلَّمَ َّ ــكَانَ ال ــتْ: فَ  قال
ــي  ــةَ وَنأَتِْ ــأكُْلُ المَْيتَْ َ ــامَ، وَن ــدُ الْصَْنَ ــةٍ نعَْبُ ــلَ جَاهِلِيَّ ــا أهَْ ــا قوَْمً ــكُ، كُنَّ المَْلِ
عِيــفَ،  الفَْوَاحِــشَ، وَنقَْطَــعُ الْرَْحَــامَ، وَنسُِــيءُ الجِْــوَارَ يَــأكُْلُ القَْــوِيُّ مِنَّــا الضَّ
ــبهَُ، وَصِدْقَــهُ،  ــرِفُ نسََ ــا نعَْ ــا رَسُــولً مِنَّ َ ــثَ الله إلِيَنْ ــى بعََ ــى ذَلِــكَ حَتَّ ــا عَلَ فكَُنَّ
ــدُ  ــا نعَْبُ ــا كُنَّ ــعَ مَ ــدَهُ، وَنخَْلَ ــدَهُ، وَنعَْبُ َــى الله لنِوَُحِّ َــا إلِ ــهُ، وَعَفَافَــهُ، فدََعَان وَأمََانتََ
نحَْــنُ وَآباَؤُنـَـا مِــنْ دُونـِـهِ مِــنَ الحِجَــارَةِ وَالْوَْثـَـانِ، وَأمََرَنـَـا بصِِــدْقِ الحَْدِيــثِ، 
ــارِمِ،  ــنِ المَْحَ ــفِّ عَ ــوَارِ، وَالكَْ ــنِ الجِْ ــمِ، وَحُسْ حِ ــةِ الرَّ ــةِ، وَصِلَ َ وَأدََاءِ الْمََان
ــمِ، وَقَــذْفِ  ــالَ اليْتَيِ ورِ، وَأكَْلِ مَ َــا عَــنِ الفَْوَاحِــشِ، وَقَــوْلِ الــزُّ ــاءِ، وَنهََان مَ وَالدِّ
ــاةِ،  َ وَحْــدَهُ لَ نشُْــرِكُ بِــهِ شَــيئْاً، وَأمََرَنـَـا باِلصَّ المُْحْصَنـَـةِ، وَأمََرَنـَـا أنَْ نعَْبُــدَ اللَّ
ــهِ  ــا بِ ــاهُ وَآمَنَّ َ قنْ ــامِ؛ فصََدَّ سْ ــورَ الِْ ــهِ أمُُ دَ عَليَْ ــدَّ ــالَ: فعََ ــامِ، قَ يَ كَاةِ، وَالصِّ ــزَّ وَال
مْنـَـا  َ وَحْــدَهُ، فلَـَـمْ نشُْــرِكْ بـِـهِ شَــيئْاً، وَحَرَّ َّبعَْنـَـاهُ عَلـَـى مَــا جَــاءَ بـِـهِ، فعََبدَْنـَـا اللَّ وَات
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بوُنـَـا وَفتَنَوُنـَـا  مَ عَليَنْـَـا، وَأحَْللَنْـَـا مَــا أحََــلَّ لنَـَـا، فعََــدَا عَليَنْـَـا قوَْمُنـَـا، فعََذَّ مَــا حَــرَّ
ــا كُنَّــا  َــا ليِرَُدُّونـَـا إلِـَـى عِبَــادَةِ الْوَْثـَـانِ مِــنْ عِبَــادَةِ الله، وَأنَْ نسَْــتحَِلَّ مَ عَــنْ دِيننِ
وا عَليَنْـَـا، وَحَالـُـوا بيَنْنَـَـا  ــا قهََرُونـَـا وَظَلمَُونـَـا، وَشَــقُّ نسَْــتحَِلُّ مِــنَ الخَباَئـِـثِ، فلَمََّ
َــا فِــي  ــنْ سِــوَاكَ، وَرَغِبنْ ــى مَ َــاكَ عَلَ ــدِكَ، وَاخْترَْن ـَـى بلََ َــا، خَرَجْنَــا إلِ ــنَ دِيننِ وَبيَْ

ــكُ. ــا المَْلِ ــدَكَ أيَُّهَ ــمَ عِنْ ــا أنَْ لَ نظُْلَ َ ــوَارِكَ، وَرَجَوْن جِ

ــا جَــاءَ بـِـهِ عَــنِ الله مِــنْ شَــيْءٍ؟  : هَــلْ مَعَــكَ مِمَّ قاَلـَـتْ: فقََــالَ لـَـهُ النَّجَاشِــيُّ
، فقََــرَأَ عَليَـْـهِ  : فاَقـْـرَأهُْ عَلـَـيَّ قاَلـَـتْ: فقََــالَ لـَـهُ جَعْفَــرٌ: نعََــمْ، فقََــالَ لـَـهُ النَّجَاشِــيُّ

ــنْ: }كهيعص{.  ــدْرًا مِ صَ

ــاقفَِتهُُ  ــتْ أسََ ــهُ، وَبكََ ــلَ لحِْيتََ ــى أخَْضَ ــيُّ حَتَّ ــى وَالله النَّجَاشِ ــتْ: فبَكََ قال
 : حَتَّــى أخَْضَلـُـوا مَصَاحِفَهُــمْ حِيــنَ سَــمِعُوا مَــا تـَـا عَليَهِْــمْ، ثـُـمَّ قـَـالَ النَّجَاشِــيُّ
ــا  ــدَةٍ، انطَْلِقَ ــكَاةٍ وَاحِ ــنْ مِشْ ــرُجُ مِ ــى ليَخَْ ــهِ موُسَ ــاءَ بِ َّــذِي جَ ــذَا وَالله وَال إنَِّ هَ
ــا خَرَجَــا مِــنْ  فـَـوَالله لَ أسُْــلِمُهُمِ اليَكُْــمِ ابـَـدًا، وَلا أكَُادُ، قاَلـَـتْ أمُُّ سَــلمََةَ: فلَمََّ
ــمَّ  ــمْ، ثُ ــمْ عِندَْهُ ــدًا عَيبْهَُ ــمْ غَ َّهُ ــاصِ: وَالله لانبَِّئنَ ــنُ العَْ ْ ــرُو ب ــالَ عَمْ ــدِهِ، قَ عِنْ

ــمْ. ــهِ خَضْرَاءهَُ ــتأَصِْلُ بِ أسَْ

جُليَـْـنِ فيِنـَـا-:  قالــتْ: فقََــالَ لـَـهُ عَبـْـدُ الله بـْـنُ أبَـِـي رَبيِعَــةَ -وَكَانَ أتَقَْــى الرَّ
ــهُ  َّ ــالَ: وَالله لَخُْبرَِن ــا. قَ َ ــدْ خَالفَُون ــوا قَ ُ ــا، وَإنِْ كَان ــمِ ارْحَامً ــإِنَّ لهَُ ــلْ؛ فَ لَ تفَْعَ

ــدٌ.  ــمَ عَبْ ـْـنَ مَرْيَ ــمْ يزَْعُمُــونَ أنََّ عِيسَــى اب َّهُ أنَ

َّهُــمْ يقَُولـُـونَ فـِـي  قالــتْ: ثـُـمَّ غَــدَا عَليَـْـهِ الغَْــدَ، فقََــالَ لـَـهُ: أيَُّهَــا المَْلِــكُ، إنِ
ــا يقَُولـُـونَ فيِــهِ.  عِيسَــى ابـْـنِ مَرْيـَـمَ قـَـوْلً عَظِيمًــا، فأَرَْسِــلِ اليَهِْــمْ فاَسْــألَهُْمْ عَمَّ

ــهُ،  ــا مِثلُْ َ ــزِلْ بنِ ْ ــمْ ينَ َ ــتْ: وَل َ ــهُ. قاَل ــألَهُُمْ عَنْ ــمْ يسَْ ــلَ إلِيَهِْ ــتْ: فأَرَْسَ َ قاَل
فاَجْتمََــعَ القَْــوْمُ، فقََــالَ بعَْضُهُــمْ لبِعَْــضٍ: مـَـاذَا تقَُولـُـونَ فـِـي عِيسَــى إذَِا سَــألَكَُمْ 
عَنـْـه؟ُ قاَلـُـوا: نقَُــولُ وَالله فيِــهِ مَــا قـَـالَ الله، وَمَــا جَــاءَ بـِـهِ نبَيُِّنـَـا كَائنِـًـا فـِـي ذَلـِـكَ 
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ـْـنِ  ــا تقَُولـُـونَ فِــي عِيسَــى اب ــمْ: مَ ــهِ، قَــالَ لهَُ ــوا عَليَْ ــا دَخَلُ ــنٌ، فلَمََّ ــوَ كَائِ ــا هُ مَ
َّــذِي جَــاءَ بـِـهِ نبَيُِّنـَـا: هُــوَ  مَرْيـَـمَ؟ فقََــالَ لـَـهُ جَعْفَــرُ بـْـنُ أبَـِـي طَالـِـبٍ: نقَُــولُ فيِــهِ ال

ــولِ.  ــذْرَاءِ البْتَُ ــمَ العَْ َــى مَرْيَ ــا إلِ ــهُ ألَقَْاهَ ــهُ وَكَلِمَتُ ــدُ الله وَرَسُــولهُُ، وَرُوحُ عَبْ

قاَلـَـتْ: فضََــرَبَ النَّجَاشِــيُّ يـَـدَهُ إلِـَـى الْرَْضِ، فأَخََــذَ مِنهَْــا عُــودًا، ثـُـمَّ قاَلَ: 
ــتَ هَــذَا العُْــودَ، فتَنَاَخَــرَتْ بطََارِقتَُــهُ حَوْلـَـهُ  ــا قلُْ ــا عَــدَا عِيسَــى ابـْـنُ مَرْيَــمَ مَ مَ
ــيوُمٌ بأِرَْضِــي  ــمْ سُ ــوا فأَنَتُْ ُــمْ وَالله، اذهَْبُ ــالَ: وَإنِْ نخََرْت ــا قَــالَ، فقََ ــنَ قَــالَ مَ حِي
مَ، فمََــا أحُِــبُّ  ــنْ سَــبَّكُمْ غُــرِّ مَ، ثـُـمَّ مَ ــنْ سَــبَّكُمْ غُــرِّ ــيوُمُ: الْمِنـُـونَ-. مَ -وَالسُّ
بـْـرُ -بلِِسَــانِ الحَْبشََــةِ-:  ِّــي آذَيْــتُ رَجُــاً مِنكُْــمْ -وَالدَّ أنََّ لـِـي دَبـْـرًا ذهََبًــا، وَأنَ
ــذَ الله  ــا أخََ ــا، فَــوَالله مَ ــا بهَِ َ ــةَ لنَ ــا، فَــا حَاجَ ــا هَدَاياَهُمَ ــلُ-، رُدُّوا عَليَهِْمَ الجَْبَ
ــا أطََــاعَ النَّــاسَ  شْــوَةَ فيِــهِ، وَمَ شْــوَةَ حِيــنَ رَدَّ عَلَــيَّ مُلكِْــي، فآَخُــذَ الرِّ مِنِّــي الرِّ

، فأَطُِيعَهُــمْ فيِــهِ. فِــيَّ

ــهِ،  ــاءاَ بِ ــا جَ ــا مَ ــرْدُودًا عَليَهِْمَ ــنِ مَ ــدِهِ مَقْبوُحَيْ ــنْ عِنْ ــا مِ ــتْ: فخََرَجَ قال
ــارٍ))).  ــرِ جَ ــعَ خَيْ ــرِ دَارٍ مَ ــدَهُ بخَِيْ ــا عِنْ وَأقَمَْنَ

ــم  ــن دُنيْاَه ــوا مِ ــوْمٍ انخَْلعَ ــرة قَ ــة؛ هج ــى الحَبشََ ــرَة إل ــة الهِجْ ــك قصَِّ تل
ــى  ــدون الله تعال ــحَة، يعب ــم فسُْ ــوم أرادوا لأرواحِهِ ــة ق ــم، قص وا بدِينهِ ــرُّ وفَ
ــم  ــالٌ، ول ــرة حَ ــأ للجباب ــم يهَْنَ ــاة، فل غَ ــرَة والطُّ ــروت الجَباَبِ ــن جَبَ ــدًا ع بعي
تـَـه، وأرادوا  وا للأمــر عُدَّ ــدَأ لهــم بـَـالٌ، حتــى سَــعَوا إلــى إرْجَاعِهِــم وأعَــدُّ يهَْ
أن ينَاَلــوا مِــن عَــدْل النَّجَاشِــي بعَِــرَض شــيءٍ مــن حُطَــام الدنيــا لــه، فوََقـَـف 
ــم  ــمِعَ منهــم، ول ــدْقَ عندهــم بعــد أن سَ ــوْمٍ رَأىَ الصِّ ادِقَــة مــع قَ ــه الصَّ وقفتَ

ــم.  ــمَع منه ــم دون أن يسَْ ــل عنه ــا قيِ ــم بم يأخذه

 . أخرجه أحمد في المسند )1740(، )22498( عن محمد بن إسحاق من حديث أم سلمة 	(((
قال الهيثمي في »المجمع« )6/ 24، 27(: )رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح غير ابن إسحاق، 

ن إسناده الأرناؤوط في تحقيقه للمسند. وقد صَرَّح بالسماع(. وحَسَّ
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وأسَْــلمَ النجاشــيُّ وهــو فــي أرض الحبشــة، إذ قـَـادَه العَــدْلُ والإنصَْــاف 
قٌ بمــا جــاء عيســى ، قــال الله  ــه مُصَــدِّ إلــى الإيمــان برســولِ الله ، وأن
كُوا  شَْ

َ
ِيــنَ أ ِيــنَ آمَنُــوا الَْهُــودَ وَالَّ شَــدَّ النَّــاسِ عَــدَاوَةً للَِّ

َ
تعالــى: }لََجِــدَنَّ أ

نَّ 
َ
ِيــنَ قَالـُـوا إنَّــا نصََــارَى ذَلـِـكَ بـِـأ ِيــنَ آمَنُــوا الَّ ةً للَِّ قرَْبَهُــمْ مَــوَدَّ

َ
وَلََجِــدَنَّ أ

نْــزِلَ 
ُ
ــا أ ونَ 82 وَإذَا سَــمِعُوا مَ ــتَكْبُِ ــمْ لَ يسَْ هُ نَّ

َ
ــا وَأ يسِــنَ وَرهُْبَانً ــمْ قسِِّ مِنهُْ

ــقِّ  ــنَ الَْ ــوا مِ ــا عَرَفُ ــعِ مِمَّ مْ ــنَ الدَّ ــضُ مِ ــمْ تفَِي عْيُنَهُ
َ
ــرَى أ ــولِ تَ إلَ الرَّسُ

ِــالله  ــنُ ب ــا لَ نؤُْمِ ــا لََ ــاهدِِينَ 83 وَمَ ــعَ الشَّ ــا مَ ــا فَاكْتُبنَْ ــا آمَنَّ ُــونَ رَبَّنَ يَقُول
ــنَ  الِِ ــومِْ الصَّ ــعَ القَْ ــا مَ ــا رَبُّنَ نْ يدُْخِلَنَ

َ
ــعُ أ ــقِّ وَنَطْمَ ــنَ الَْ ــا مِ ــا جَاءَنَ وَمَ

ــنَ  ــارُ خَالِِي نْهَ
َ
ــا الْ ــنْ تَتْهَِ ــريِ مِ ــاتٍ تَْ ــوا جَنَّ ُ ــا قاَل ــمُ الله بمَِ ثاَبَهُ

َ
84 فَأ

ولَئـِـكَ 
ُ
بـُـوا بآِياَتنَِــا أ ِيــنَ كَفَــرُوا وَكَذَّ فيِهَــا وَذَلـِـكَ جَــزَاءُ المُْحْسِــنيَِن 85 وَالَّ

صْحَــابُ الَْحِيــمِ{ ]المائــدة: 82- 86[. 
َ
أ

ــلمَوا  فقــد قيــل: إن هــذه الآيــة نزََلـَـتْ فــي النَّجَاشِــيِّ وأصحــابٍ لــه أسَْ
معــه))). 

ــي  ــادٍ ف ــلَ اجته ــم أه ــم؛ لأن منه ــك كان منه ــري : »إن ذل ــال الطب ق
ــب فــي الديــارات والصوامــع، وأن منهــم علمــاء بكتبهــم وأهل  العبــادة، وترهُّ
تــاوة لهــا، فهــم لا يبعــدون مــن المؤمنيــن لتواضعهــم للحــقِّ إذا عَرَفـُـوه، ولا 
يســتكبرون عــن قبولــه إذا تبَيَّنــوه؛ لأنهــم أهــلُ دِيــنٍ واجتهــادٍ فيــه، ونصيحــةٍ 
ــاء  ــلِ الأنَبْيَِ ــوا بقَتْ ــد دَرِب ــن ق ــود الذي ــوا كاليه ــي ذاتِ الله، وليس ــهِم ف لأنفسِ
ــه، وتحريــف تنزيلــه الــذي أنزلــه فــي  ــرِه ونهَْيِ َــدَة الله فــي أمْ سُــلِ، ومُعَان والرُّ

كتبــه«))). 

ـى النَّبــيُّ  علــى النجاشــي، ونعََــاه للصحابــة  يــومَ  وقــد صَلّـَ

)))	 انظر: تفسير الطبري )5/ 3(. 
)))	 انظر: تفسير الطبري )5/ 6(. 
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ــات اليــوم  : »مَ مَوْتِــهِ، فعــن جابــر : قــال النَّبــيُّ  حيــن مــات النجاشــيُّ
ــة«))).  ــم أصَْحَمَ ــى أخَِيك ــوا عل ــوا فصََلُّ ــح، فقوم ــلٌ صَالِ رَجُ

ــوم  ــي الي ــي ف ــى النجاش ــولَ الله  نعََ ــرة : »أن رس ــي هري ــن أب وع
الــذي مــات فيــه، وخــرج بهــم إلــى المُصَلَّــى، فصََــفَّ بهــم، وكَبَّــر عليــه أربــعَ 

ــرات«))).  تكبي

ــرة  الصــاة علــى النجاشــيَّ  ــر : »وشــهود أبــي هري قــال ابــن كثي
ــنةَ التــي قـَـدِم فيهــا بقَِيَّــةُ  دليــلٌ علــى أنــه إنمــا مــات بعــد فتَـْـحِ خَيبْـَـر، فــي السَّ
المُهَاجِريــن إلــى الحَبشََــة مــع جَعْفَــر بــن أبــي طالــب ، يوم فتَـْـحِ خَيبْـَـر«))). 

 : إسلام حمزة
وفــي أثنــاء هــذه الأحــداث التــي كانــت تشَْــتدَُّ علــى المســلمين مــن أذَِيَّــةِ 
فَــا، فــآذَاه وشَــتمََه، فلــم  قريــش، مَــرَّ أبــو جهــل يومـًـا برســول الله  عنــد الصَّ
يكلِّمــه النَّبــيُّ ، ومــولاةٌ لعبــد الله بــن جُدْعَــان تسَْــمَع، ثــم انصَْــرَف عنــه، 
ــزَةُ  ــثْ حَمْ ــمْ يلَبَْ ــة، فجلــس معهــم، فلََ ــد الكعب ــادي قريــش عن ــى ن ــد إل فعََمَ
ــه، وكان  ــصٍ ل ْ ــن قنَ ــا مِ ــيفَْه، رَاجِعً ــحًا سَ ــل مُتوََشِّ ــب أن أقَبَْ لِ ــد المُطَّ ــنُ عب اب
ــوَاف بالكعبــة، وكان أعــزَّ  صَاحِــبَ قنَـْـصٍ، وكان إذا رجــع مــن قنَصِْــه بـَـدَأ بالطَّ

ه شَــكِيمَة.  فتَـًـى مِــن قريــش، وأشََــدَّ

)))	 رواه البخاري )3877(.
)))	 رواه البخاري )1333(. قال ابن كثير : »قال بعض العلماء: إنما صَلَّى عليه؛ لأنه كان 
يكَْتمُ إيمانهَ مِن قومه، فلم يكن عنده يوم مات مَن يصُلِّي عليه . قالوا: فالغائب إن كان قد 
صُلِّي عليه ببلده، لا تشُْرع الصلاة عليه ببلدٍ أخرى، ولهذا لم يصُلِّ على النَّبيِّ  في غير 
المدينة؛ لا أهل مكة ولا غيرهم، وهكذا أبو بكر وعمر وعثمان، وغيرهم مِن الصحابة، لم 
ينُقل أنه صُلِّيَ على أحدٍ منهم في غير البلدة التي صُلِّيَ عليه فيها. والله أعلم« البداية والنهاية 

)4/ 193(. وانظر لمزيد الفائدة: »المغني« لابن قدامة )3/ 446(. 
)))	 البداية والنهاية )4/ 193(. 
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ــرَّ بالمَــوْلَة قالــت لــه: يــا أبـَـا عُمَــارَة، مــا لقَِــيَ ابــنُ أخَِيــك آنفًــا  فلمــا مَ
مِــن أبــي الحَكَــم، وَجَــدَه هــا هنــا جَالسًِــا فـَـآذاَهُ وسَــبَّهُ وبلَـَـغَ مِنـْـه، ولــم يكَُلِّمُــه 
ــدٌ. فاَحْتمََــل حَمْــزَةَ الغضــبُ، لمِــا أرََادَ الله بــه مِــن كَرَامَتـِـه، فخََرَج يسَْــعَى  محمَّ
ــى إذا قــام علــى  ــل نحــوه، حت ــا فــي القــوم أقَبَْ لأبــي جهــل، فلمــا رَآهُ جَالسًِ
ةً مُنكَْــرَة، ثــم قــال: أتَشَْــتمُُهُ!  ه شَــجَّ رأســه رَفـَـع القَــوسَ، فضََرَبـَـه بهــا، فشََــجَّ

فأنــا علــى دِينـِـهِ، أقــولُ مــا يقــولُ، فـَـرُدَّ عَلــيَّ ذلــك إن اسْــتطََعْتَ. 

فقََامَــتْ رِجَــالٌ مــن بنــي مَخْــزُومٍ إلــى حَمْــزَة ليِنَصُْــرُوا أبــا جَهْــلٍ، فقــال 
أبــو جهــل: دَعُــوا أبــا عُمَــارَة، فــوالله لقــد سَــببَتُْ ابــنَ أخِيــه سَــبَّا قبَيِحًــا. 

  وتــمَّ حَمْــزَةُ علــى إســاَمِهِ، فلمــا أسَْــلمَ، عَرَفـَـتْ قرَُيشٌْ أن رســولَ الله
وا بعضَ الشــيء))). قــد عَــزَّ وامتْنَـَـع، وأن حَمْــزَةَ  سَــيمَْنعَُهُ، فكََفُّ

ــاَمِه؛  ــاَنِ إسْ ــى إعْ ــزَة إل ــتْ بحَمْ ــي دَفعََ ــة هــي الت ــدِّي والحَمِيَّ إنَّ التَّحَ
ــه  ــنَّ علي ــم أنــه لا أغيــظَ لأبــي جهــلٍ منــه، ولكــن الله تعالــى مَ فقــد كان يعَْلَ
ــى  ــه إل ــا ل ــت مِفْتاَحً ــاَم، فكان ــى الإسْ ــزَة إل ــبُ حَمْ ــأنَ قلَْ ــة، واطْمَ بالهِدَايَ
ــة  ــببَاً فــي رِفعَْ ــهَدَاء، وكان إسْــاَمهُ سَ ــب سَــيِّد الشُّ ــه لقََ َــال ب الخيــر، الــذي ن

ــهِ.  ــرَةِ أتَبْاَعِ ــن ونصُْ ي هــذا الدِّ

 : إسلام عمر
كان النَّبــيُّ  يتَشََــوَّف لإســامِ عمــر بــن الخطــاب؛ لمِا يرجوه بإســامه 
مِــن خيــرٍ للإســام والمســلمين، فــكان يدعــو: »اللهــم أعَِــزَّ الإسْــاَمَ بأِحََــبِّ 
ــام«))). وكان  ــن هِشَ ــل ب ــي جَهْ ــاب أو بأب ــن الخَطَّ ــرَ ب ــك؛ بعم ــنِ إلي جُليَْ الرَّ

أحََبُّهمــا إليــه عمــر بــن الخطــاب. 

)))	 سيرة ابن هشام )1/ 192(، وسنده منقطع. 
)))	 أخرجه أحمد )6965(، رواه الترمذي )1863(، وصححه الألباني.
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قــال ابــن إســحاق : »وكان إســام عمــر بعــد خــروجِ مَــن خــرج مِــن 
أصحــاب رســولِ الله  إلــى الحبشــة«))). 

ــدًا  ــا متُقََلِّ ــةِ إســامِهِ: أنــه خَــرَجَ  يومً ــرْوَى فــي قصَِّ ومِــن أشــهر مــا يُ
سَــيفَْه، فلَقَِيَــه رَجُــلٌ مِــن بنَِــي زُهْــرَةَ ، فقــال لــه: أيــن تعَْمَــدُ يــا عمــر؟ قــال: 
أريــد أن أقَتْـُـلَ محمــدًا. قــال: فكيــف تأمــن فــي بنــي عبــد مَنـَـاف، وقــد قتَلَـْـتَ 
ُّــك علــى العَجَــب،  محمــدًا؟ فقــال: مــا أراك إلا قــد صَبَــوت! قــال: أفــا أدَُل
إن أخُْتـَـكَ وخَتنَـَـكَ قد صَبـَـوَا وتــركا دينــك. فمشــى عمــر فأتاهمــا، وعندهمــا 
ــا  ــال: م ــل فق ــت، فدخ ــي البي ــوَارَى ف َ ــر ت ــسِّ عم ــمِع بحِ ــا سَ ــاب، فلم خَبَّ
ــا  ــوا يقــرأون )ســورة طــه(، قــالا: حديثً ــةُ؟ -أي: القــراءة- وكان هــذه الهَينْمََ
ثنْـَـاه بيننــا. قــال: لعلكمــا قــد صَبوَْتمَُــا؟ فقــال لــه خَتنَـُـه: يــا عمــر، أرأيــتَ  تحََدَّ
إن كان الحَــقُّ فــي غيــر دِينِــك. فوََثـَـبَ عليــه فوََطِئَــه وَطْئًــا شَــدِيدًا، فجــاءت 
أخُْتـُـه لتدفعــه عــن زَوْجِهــا، فنَفََحَهــا نفَْحَــة بيــده فدََمِــيَ وَجْهُهَــا، فقالــت وهــي 
ــه إلا الله، وأن  ــهد أن لا إل ــي أش ــك إن ــر دين ــي غي ــق ف ــى: وإن كان الح غَضْبَ
ــابَ الــذي هــو عندكــم  ــي الكِتَ ــده ورســوله. فقــال عمــر: أعطون محمــدًا عب
ــه  ــسٌ، وإن ــك رِجْ ــه: إن ــه أخُْتُ ــت ل ــاب، فقال ــرأ الكت ــر يق ــرأه. وكان عم فأق
ــذ  ــم أخ ــأ، ث ــام فتوض ــأ، فق ــل أو توض ــمْ فاَغْتسَِ ــرُون، فقَُ ــه إلا المُطَهَّ لا يمََسُّ
ــا  نَ

َ
ــا الله لَ إلََ إلَّ أ نَ

َ
ــيِ أ ــى: }إنَّ ــى إل ــى انته ــه{ حتَ ــرأ: }ط ــاب، فق الكت

ــرِي{.  ــاَةَ لِِكْ قِــمِ الصَّ
َ
ــدْنِ وَأ فَاعْبُ

ــا سَــمِع خَبَّــاب قــولَ عمــر خَــرَجَ.  ــدٍ، فلَمََّ ُّونــي علــى محمَّ فقــال عمــر: دُل
فقــال: أبَشِْــر يــا عمــر، فإنــي أرجــو أن تكــونَ دعــوةُ رســولِ الله  لــك ليلــة 
ــاب أو بعمــرو بن هِشَــام«))). الخميــس: »اللهــم أعَِــزَّ الإسْــاَمَ بعمــرَ بن الخَطَّ

)))	 »السيرة النبوية« لابن هشام )1/ 342(.
)))	 سبق تخريجه. 
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فَــا -دار الأرَْقـَـم بــن  ار التــي فــي أصَْــل الصَّ وكان رســولُ الله  فــي الــدِّ
ار، وعلــى بابهــا حَمْــزَة، وطَلحَْــة،  أبــي الأرقــم- فاَنطَْلـَـق عمــرُ حتــى أتَـَـى الــدَّ
ونــاس، فقــال حمــزة: هــذا عمــر، إن يـُـرْدِ الله بــه خَيـْـرًا يسُْــلِم، وإن يـُـرْد غيــر 
ذلــك يكَُــنْ قتَلْـُـهُ عَليَنْـَـا هَيِّنـًـا... والنَّبــيُّ  دَاخِــلٌ يوُحَــى إليــه، فخََــرَج حتــى 
ــهٍ  ــت منت ــا أن ــال: م ــيفْ، فق ــل السَّ ــه وحَمَائِ ــع ثوَْبِ ــذ بمَجَامِ ــر، فأخ ــى عم أت
ــن  ــد ب ــزَل بالولي ْ ــا أنَ ــكَال م ــزْي والنَّ ــن الخِ ــك م ــزل الله ب ــى ين ــر حت ــا عم ي
ــوله.  ــد الله ورس ــك عب ــه إلا الله، وأن ــهد أن لا إل ــر: أش ــال عم ــرَة؟ فق المُغِي

ــلمَ))).  ار أن عمــرَ أسَْ ــر رســولُ الله تكبيــرة عَــرَف أهــلُ الــدَّ فكََبَّ

قــال ســعيد بــن المســيِّب : »أســلم عمــرُ بعــد أربعيــن رجــاً وعشــر 
نسِْــوَة، فلمــا أســلم ظَهَــر الإســام بمكــة«))). وهــذا محمــولٌ علــى مَــن بقَِــي 

مِــن المســلمين بعــد خــروج عامَّتهِــم إلــى الحبشــة))). 

ــصَّ  ــك امتَ ــهِ، وبذل ــهِ وخَتنَِ ــى أخُْتِ ــرَ إل ــرِيُّ عُم هْ ــك الزُّ ــه ذل ــد وَجَّ لق
لــه إلــى غَيْــرِه، عَامِــاً بمبــدأ ارْتِــكَاب أخََــفِّ  غَضَبَــه علــى الرســول  وحَوَّ
ــاتِ  ــى ثبََ ــك إل ــلُ ذل ــع فضَْ ــاَم عمــر، ويرَْجِ ــحُ الله بإسْ ــكان فتَْ ــنِ، ف رَرَيْ الضَّ
ــر  ــدَّي؛ الأم ــة التَّحَ ــا مُعْلِنَ ــهِ أخَِيه ــي وَجْ ــا ف ــاب ووقوُفهِ ــتِ الخَطَّ ــةَ بن فاطم
الــذي كَسَــر غَضَــبَ عمــر، وألَن جَانبَِــه، فهََــدَأتَْ نفَْسُــه ، وهكــذا يكــون 

ــادِي.  يَ ــا الرِّ ــى الله ودوره ــي الدعــوة إل ــر المــرأة المســلمة ف أث

لقــد جَمَــعَ الله خِصَــال أمَُّــة فــي رَجُــلٍ وَاحــدٍ، يصنــع العَجَائبِ بقــدرة الله 

)))	 انظر: »السيرة النبوية« لابن هشام )1/ 843 - 943(، وصحيح ابن حبان )9786(. وقد 
أورد البخاري في صحيحه، باب: إسلام عمر من كتاب المناقب حديث رقم )6683( قصة 
 ،ُ اللَّ إلَِّ  إلِهََ  لاَ  يقَُولُ  فصَِيحْ،  رَجُلٌ  نجَِيحْ،  أمَْرٌ  جَلِيحْ،  »ياَ  يقول:  الجن  مِن  لصارخٍ  سماعه 

«، ولعلَّ هذا مما حَمَلهَ على الإسلام.  فقَُمْتُ، فمََا نشَِبنْاَ أنَْ قيِلَ: هَذَا نبَيٌِّ
)))	 »السيرة النَّبوية« للذهبي )1/ 441(. 

)))	 انظر: البداية والنهاية )4/ 691(.
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حَابـَـة  تعالــى، لقــد كان إســام عمــر فتحًــا علــى المســلمين؛ فلــم يكــن الصَّ
يقَْــدِرون أن يصَُلــوا عنــد الكعبــة حتــى أسَْــلمَ عمــر؛ فقــد قاَتـَـل قرَُيشًْــا حتــى 

صَلَّــى عنــد الكعبــة وصَلُّــوا معــه. 

ة منذ أسَْلمَ عُمَرُ« ))).  قال عبد الله بن مسعود : »ما زلنا أعَِزَّ

وأسـلم عمـر يـوم أسـلم عَلَنيِـَة؛ صَدَع بهـا في أوجـه المشـركين ليعلنها 
عليهـم، ويغيظهـم مِـن أول يـوم؛ إظهـارًا للحـق والتوحيـد، ودحـرًا للكفـر 
ـا أسـلم عمـر قـال: أيُّ قريـش أنقـل  ة، فعـن ابـن عمـر  قـال: لمَّ والوَثنَيِّـَ
. فغََـدَا عليـه. قـال عبد الله:  للحديـث؟ فقيـل لـه: جَمِيـلُ بـْنُ مَعْمَـرٍ الجُْمَحِـيُّ
وغـدوتُ أتبـعُ أثَـَرَه، وأنظـر مـا يفعـل، وأنـا غلامٌ أعقِـلُ كلّ مـا رأيـتُ، حتى 
جـاءه، فقـال لـه: أعلِمْـتَ يـا جميلُ أنـي أسـلمتُ، ودخلتُ فـي ديـنِ محمَّد؟ 
قـال: فـوالله، مـا رَاجَعَه حتى قـام يجَُـرُّ رِدَاءهَ، واتَّبعََـه عمرُ، واتَّبعَْـتُ أبي، حتى 
إذا قـَام علـى بـَاب المَسْـجِد صَـرَخَ بأِعَْلـَى صَوْتـِه: يا معشـر قريـش -وهم في 
أنديتهـم حـول الكعبـة-: ألا إن ابـن الخطـاب قـد صَبـَأَ. قـال: يقـول عمر من 
ي أسَْـلمَتُ، وشـهدتُ: أن لا إلـه إلَّ الله وأن محمدًا عبده  خَلفِْـه: كَـذَبَ، ولكنّـَ
ورسـوله. وثـَاروا إليـه، فما بـَرِح يقَُاتلِهُُـم ويقَُاتلِوُنهَُ، حتى قاَمَتِ الشـمس على 
رؤوسِـهم. قـال: وطَلـَح )أي: تعـب( فقََعَـد، وقامـوا على رأسـه، وهـو يقول: 
ا ثلاثمائة رَجُـلٍ، لقـد تركناها  افعَْلـُوا مـا بـَداَ لكـم، فأحَْلِـفُ بـالله أن لو قـد كنّـَ
لكـم أو تركتموهـا لنـا. قـال: فبينمـا هم على ذلـك، إذ أقَبْلَ شـيخٌ مـن قريش، 
ـى، حتـى وقـف عليهـم، فقـال: مـا شـأنْكُم؟  ة حَبـِرَة وقمَِيـصٌ مُوَشَّ عليـه حُلّـَ
فقالـوا: صَبـَأَ عمر. قـال: فمَهْ! رجلٌ اخْتاَرَ لنفَْسِـه أمـرًا، فماذا تريـدون؟ أتَرََوْن 
وا عـن الرَّجُل. قـال: فوالله،  بنَـِي عَـدِيٍّ يسُْـلِمون لكـم صَاحِبهَُـم هكـذا؟! خَلّـُ

َّمَـا كانـوا ثوَْبـًا كُشِـطَ عنه))).  لكََأنَ
)))	 رواه البخاري )4863(. 

)))	 انظر: »السيرة النبوية« لابن هشام )1/ 842(. قال ابن كثير  عن إسناد ابن إسحاق: »وهذا 
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صحيفة المقاطعة: 
فــي أول يــوم مــن شــهر الله المحــرَّم ســنة ســبعٍ مِــن البعَْثـَـة)))، رَأتَ قرَُيشٌْ 
وا بإســام حمــزة بــن عبــد المطلــب، وعمر  أن محمــدًا  وأصحابــه قــد عَــزُّ
ــي  ــدُوا علــى بن ــوا علــى أن يتَعََاقَ ــن الخطــاب ، فســاءهَا ذلــك، وأجَْمَعُ اب
هاشــم وبنــي المطلــب؛ ابنــي عبــد منــاف، ألَّ يبايعوهــم، ولا يناكحوهــم، ولا 
ــوا  ــولَ الله ، وكَتبَ ــم رس ــلِموا إليه ــى يسُْ ــوهم؛ حت ــم، ولا يجالس يكلموه

بذلــك صحيفــةً، وعَلَّقوهــا فــي سَــقْفِ الكَعْبـَـة. 

ــعْب بنــو هاشــم، وبنــو المطلــب؛ مؤمنهــم وكافرهــم؛  وانحَْــاز إلــى الشِّ
إلا أبــا لهــب، فإنــه ظَاهَــر قرَُيشًْــا، وبقــوا علــى تلــك الحــال لا يدخــل عليهــم 
ــم يصَِــل إليهــم شــيءٌ إلَّ  ــدُوا، ول ــوًا مــن ثــاث ســنين؛ حتــى جَهِ أحــدٌ نحَْ
ا، مســتخفِياً بــه مَــن أراد صِلتَهَُــم مِــن قرَُيْــش، وقــد كان أبــو جهــل لقَِــي  سِــرًّ
ــه  تَ ــه عَمَّ ــدُ ب ــا، يرُي ــل قمَْحً ــاَمٌ يحَْمِ ــه غُ ــد مع ــن خُويلِْ ــزَام ب ــن حِ ــم ب حَكِي
ــعْب،  ــي الشِّ ــه ف ــولِ الله ، ومع ــدَ رس ــي عِنْ ــد، وه ــتِ خُوَيلِْ ــة بن خَدِيجَ
عَــام إلــى بنَـِـي هَاشِــم؟! والله، لا تذهــب أنــت  فتَعََلَّــق بــه، وقــال: أتذْهَــب بالطَّ
ــةَ. فجــاءه أبــو البخَْتـَـرِي بــنُ هِشَــام، فقــال: مــا  وطَعَامُــك حتــى أفَضَْحَــكَ بمَكَّ
لــك ولــه؟ فقــال: يحمــل الطعــام إلــى بنــي هاشــم. فقــال لــه أبــو البختــري: 
تـِـهِ عنــده، بعََثـْـتْ إليــه، أتَمَْنعَُــهُ أن يأتيهــا بطَِعَامِهــا؟! خَلِّ سَــبيِل  طعــام كان لعَِمَّ
جُــل. قــال: فأبــى أبــو جهــل، حتــى نـَـال أحََدُهُمَــا مِــن صَاحِبـِـه، فأخــذ لــه  الرَّ

ــدِيدًا))).  ــا شَ ــه وَطْئً ه، ووَطِئَ ــجَّ ــه فشََ ــه ب َ ــرٍ ، فضََرَب  لحَِى بعَِي أبو البخَْترَِيِّ

« البداية والنهاية )4/ 202(. وله شاهد عند البخاري في الصحيح، كتاب مناقب  إسنادٌ قويٌّ
الأنصار، باب: إسلام عمر )5683(.

)))	 انظر: فتح الباري )7/ 291(. 
)))	 انظر: »السيرة النبوية« لابن هشام )1/ 353، 453(. 



143

وجَميلُ العِبَرِ 

ــك  ــض تل ــي نقَْ ــعَى ف ــن رَاضٍ وكَارِهٍ، فسََ ــك بي ــي ذل ــشٌ ف ــت قري وكان
الصحيفــة مـَـن كان كَارِهًــا لهــا، وكان القَائـِـم فــي أمــر ذلــك: هِشَــامُ بــنُ عَمْــرو 
ــة؛ مَشَــى فــي ذلــك إلــى مُطْعِــم بــن عَــدِي وجماعــة مــن قريــش،  ــنِ رَبيِعَ اب

فأجابــوه إلــى ذلــك. 

ــا  ــل عليه ــه أرس ــم، وأن ــر صحيفته ــى أم ــولهَ  عل ــعَ الله رس ــم أطَْلَ ث
 ، الأرََضَــة فأَكََلـَـتْ جَمِيــع مــا فيهــا مِــن جَــوْر وقطَِيعــة وظُلــم، إلَّ ذكــرُ الله
ــال  ــد ق ــه ق ــنَ أخي ــش وأخبرهــم أن اب ــى قري ــه، فخــرج إل ــك عَمَّ ــر بذل فأخب
كــذا وكــذا، فــإن كان كاذبـًـا خَلَّينــا بينكــم وبينــه، وإن كان صَادِقـًـا رجعتـُـم عــن 
ــا رأوا الأمرَ كما  قطَِيعَتنِــا وظُلمِْنـَـا، قالــوا: قــد أنَصَْفْــتَ فأنزلــوا الصحيفــة، فلمَّ
  ازدادوا كُفــرًا إلــى كُفْرِهــم، وخَــرَج رســول الله ، أخْبَــرَ بــه رســولُ الله

ــعْب))).  ومَــن معــه مِــن الشِّ

ــك  ــع ذل ــعْب، وم ــل الشِّ ــنوات دَاخِ ــاث س ــلمون ث ــي المس ــد بقَِ لق
ــم  ــوات أبنائه ــه أص ــع في ــجر، ترتف ــه أوراق الش ــوا في ــديد، أكل ــار الش الحِصَ
بالبـُـكَاء جَوْعًــا وعَطَشًــا، بــل إن ســعدَ بــنَ أبــي وقــاص بــال ذات ليلــة فســمع 
قعقعــة تحتــه، فــإذا هــي قطعــة مــن جلــد بعيــر، فأخذهــا وغســلها ثــم حرقهــا 
ثــم ســحقها؛ ثــم اســتفَّها، وشَــرِب عليهــا المــاء، فتقــوَّى بهــا ثلاثــة أيّــام)))، 
ــى  ــر عل ، والصب ــقِّ ــى الحَ ــاتِ عل ــي الثَّبَ ــةِ ف ــك أرَْوَعَ الأمثل ــوا بذل ــد ضَرَب وق

ــي الشــدة.  ــى ف ــالله تعال الأذََى، والاعتصــام ب

ــى أن  ــل عل ــلمين؛ لدلي ــع المس ــركين م ــن المش ــة م ــوفَ طائف وإن وق
المســلمين كانــوا فــي نظــر هــذه الطائفــة أهــاً للمعــروف، ومحــاً للكَرَامــة؛ 
لجميــل أخلاقهــم، وصــدق تعاملهــم، كمــا أن أولئــك المشــركين لديهــم مِــن 

)))	 »السيرة النبوية« لابن هشام )1/ 053(، »الفصول« لابن كثير )ص 201، 301(. 
يرَ« لابن إسحاق )ص 491(، وانظر: حلية الأولياء )3/ 39(. )))	 »المغازي والسِّ
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ســامة الفِطْــرَة واحْتِــرَام أواصِــر القُرْبـَـى مــا دَفعََهُــم لذلــك الموقــف. 

ــنةَ  ثــم خَــرَج بنــو هاشــم وبنــو المطلــب مــن شِــعْبهِم؛ وكان ذلــك في السَّ
ــحُ برغــمٍ مــن أبــي جهــل عمــرو بــن  لْ ــة)))، وحَصَــل الصُّ العَاشِــرة مــن البعَْثَ
ــةَ  هشــام، واتَّصَــل الخََبـُـر بالذيــن هــم بالحَبشََــة أنَّ قرَُيشًْــا أســلموا؛ فقََــدِمَ مَكَّ
ــى  ــة إل ــتمروا بمك ــا، فاس ــا كان ة كم ــدَّ ــاَء والشِّ ــدوا البَ ــةٌ؛ فوج ــم جماع منه
ــة،  ــتِ زَمْعَ ــوْدَة بن ــكْرَان بن عَمْرو زوج سَ ــة؛ إلا السَّ ــى المدين ــرُوا إل أن هَاجَ
فإنــه مــات بعــد مَقْدَمِــهِ مِــن الحَبشََــة بمكــة قبــل الهجــرة إلــى المدينــة، وإلا 
سَــلمََة بــن هِشَــام وعَيَّــاش بــن أبــي رَبيِعَــة، فإنهمــا احْتبُسَِــا مُسْــتضَْعَفَينْ، وإلا 
عبــد الله بــن مَخْرَمَــة بــن عبــد العُــزَّى، فإنــه حُبـِـس، فلمــا كان يــوم بـَـدْر هَــرَب 

مــن المشــركين إلــى المســلمين))). 

ومِــن جملــة الأخبــار التــي حَمَلـَـتْ بعــضَ المهاجريــن في أرض الحبشــة 
إلــى العَــوْدَةِ إلــى مكــة ظَنًّــا منهــم بــأن أهلهــا قــد أسَْــلمَوا: أن النَّبــيَّ  تـَـا 
علــى قريــش يومًــا ســورة: }وَالنَّجْــمِ{ فأخذتهم روعــةُ التنزيــل، وقــوةُ البيَاَن، 
ِ وَاعْبُدُوا{ ]النجــم: 62[؛  حتــى إذا بلَـَـغَ النَّبــيُّ  قولـَـه تعالــى: }فَاسْــجُدُوا لَِّ
ــن  ــره، فع ــوةِ تأثي ــرآن، وق ــةِ الق ــن بروع ــركون مأخوذي ــجد المش ــجد، فس س
عبــد الله بــن مســعود  قــال: قـَـرَأ النَّبــيُّ  »النَّجْــمَ« بمكــة، فسََــجَد فيهــا، 
ــه إلــى  ُــرَاب، فرََفعََ ــا مِــن حصًــى أو ت ــن معــه، غيــر شــيخ أخــذ كفًّ وسَــجَد مَ

جَبهَْتـِـهِ، وقــال: يكفينــي هــذا. فرََأيَتْـُـه بعــدُ قتُـِـل كَافـِـرًا))). 

ا رَأىَ المشـركين قد سَـجَدُوا مُتاَبعََةً لرسـولِ الله ، أنهم  فظـنَّ النَّاقـِلُ لمَّ
أسـلموا واصطلحـوا معـه، ولـم يبقَ نـِزَاعٌ بينهـم، فطََـارَ الخَبـَرُ بذلك، وانتْشََـرَ 

)))	 انظر: طبقات ابن سعد )1/ 102(، وفتح الباري )7/ 291(. 
)))	  »الفصول« لابن كثير )ص 401(.

)))	  رواه البخاري )7601(، ومسلم )675(. 
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ةَ ذلـك، فأقبل منهم طائفـةٌ طَامِعِين  حتـى بلَغََ مهاجرة الحبشـة بهـا، فظنوا صِحَّ
بذلـك، وثبتـت جماعـةٌ، وكلاهما مُحْسِـن مُصِيـبٌ فيما فعل. 

 .((( وكان العائدون قرَُابةَ ثلاثة وثلاثين رَجُلً، منهم: أبو سلمة وزوجه

 : ِّمَوْتُ أبي طالب عمِّ النَّبي
ــنةَ  ثــم هَلَــك أبــو طالــب قبَـْـل الهجــرةِ النَّبويَّــة بثــاث ســنين، وهــي السَّ
ــا  ــيِّ )))، ولمَّ ــد زوجُ النَّب ــتُ خُوَيلِْ ــةُ بن ــا خَدِيجَ ــتْ فيه ــي توُفِّيَ ــها الت نفس
حضــرت أبــا طالــب الوفــاةُ، دَخَــل عليــه النَّبــيُّ  فوجــد عنــده أبــا جهــل، 
وعبــد الله بــن أبــي أمَُيَّــة بــن المُغِيــرَة، مؤكِّديــن بهــذا الحضــور تفََانيِهــم فــي 
ــرَص للهجــوم علــى المعتقــدات التــي  فَــاع عــن باَطِلِهــم، واغتنامهــم الفُ الدِّ
د باَطِلهَــم. فقــال لــه النَّبــيُّ : »يــا عــمِّ، قـُـلْ: لا إلــه إلَّ الله؛  يـَـرَوْن أنهــا تهَُــدِّ
كَلمَِــةً أحَُــاجُّ لــكَ بهــا عنــد الله«. فقــالا: يــا أبـَـا طالــب، أتَرَْغَــبُ عــنِ ملَّــةِ عبــدِ 

لِــبِ.  لِــبِ! قــال: فــكان آخِــرَ كَلِمَــة أن قــال: عَلَــى مِلَّــةِ عبــدِ المُطَّ المُطَّ

ــه،  وقــد حَــزِنَ النَّبــيُّ  حُزْنـًـا شــديدًا؛ إذ كان حَرِيصًــا علــى إسْــاَم عَمِّ
ــد:  ــة التوحي ــن كلم ــه وبي ــن عَمِّ ــوت بي ــال الم ــد أن حَ ــال بع ــه ق ــى إن حت
ــي  ــتغفار لأب ــن الاس ــيُ ع ــاء النَّهْ «؛ فج ــهُ ــهَ عَنْ ْ ــم أنُ ــا ل ــك م ــتغَْفِرَنَّ ل »لَسَْ
ــدِيد علــى فـَـوَاتِ مَــن لــمْ يـُـرِد الله هِدَايتَـَـه  طالــب، والعَتـَـب علــى الحُــزْنِ الشَّ
ــتَغْفِرُوا  نْ يسَْ

َ
ــوا أ ــنَ آمَنُ ِي ِ وَالَّ ــيِّ ــا كَنَ للِنَّ ــةٍ يعلمهــا  فنَزََلـَـتْ: }مَ لحِكْمَ

صْحَــابُ 
َ
هُــمْ أ نَّ

َ
َ لهَُــمْ أ ولِ قُــرْبَ مِــنْ بَعْــدِ مَــا تبََــنَّ

ُ
للِمُْشِْكـِـنَ وَلـَـوْ كَنـُـوا أ

ــتَ وَلَكِــنَّ  حْبَبْ
َ
ــنْ أ ــدِي مَ ــكَ لَ تَهْ الَْحِيــمِ{ ]التوبــة: 113[، ونزلــت: }إنَّ

ــنَ{))) ]القصــص: 56[.  ــمُ باِلمُْهْتَدِي عْلَ
َ
ــوَ أ ــاءُ وَهُ ــنْ يشََ ــدِي مَ َ يَهْ اللَّ

)))	 البداية والنهاية )4/ 422- 522(. 
)))	 سيرة ابن إسحاق )ص 342(.

)))	  رواه البخاري )3884(.
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وآيــة التوبــة لــم تنَـْـزِل فــي حَــقِّ أبــي طالــب خاصــة؛ لأنهــا مدََنيَِّــة، وإنمــا 
المــراد أنهــا عامــة فــي حــق أبــي طالــب وغيــره، أمــا الآيــة الثانيــة فقــد نزََلـَـتْ 
ــا طالــب  ــدان أن أب ــة وســبب نزولهــا يؤكِّ ــي طَالِــب، وهــذه الآي فــي حَــقِّ أب
ــحَاق: أن  ــن إسْ ــة اب ــف رِوَايَ ــى ضَعْ ــيران إل ــاَمِ، ويش ــى الإسْ ــتْ عل ــم يمَُ ل
العَبَّــاس نظََــر إلــى أبــي طالــب فـَـرَآه يحَُــرِّك شــفتيه فأَصَْغَــى إليــه، فقــال: »يــا 

بــن أخــي، والله لقــد قــال أخــي الكَلِمَــة التــي أمََرْتـَـه أن يقولهــا«))). 

وكان أبـو طالـب شـقيق عبـد الله والـِد رسـولِ الله ، ولذلـك أوَْصَى به 
عبـد المطلـب عنـد موتـه، فكََفَلـَه إلى أن كَبـُرَ، وكان يـَذُبُّ عن النَّبـيِّ  ويرَُدُّ 
عنـه كلَّ مَـن يؤذِيـه، وهـو مُقِيـم علـى دِيـنِ قوَْمِـه، وأخبـاره فـي حِياَطَـة النَّبـيِّ 

ـا اشْـتهُِر مِـن شِـعْرِه في ذلـك قوله:  والـذَّبِّ عنـه معروفـة مشـهورة، وممَّ
ــا))) ــرَاب دَفيِنَ ــي التُّ ــدَ ف ــى أوَُسَّ ــك بجَِمْعِهــم... حت ــوا إلي ــن يصَِلُ والله ل

وقوله: 
ــا نقَُاتـِـلْ حَوْلـَـه وننُاَضِــلُ))) كَذَبتْـُـم وبيَـْـتِ الله نبُـْـزَى محمــدًا... ولمَّ

ولم تكَُن قرَُيشٌْ تنَاَل من النَّبيِّ  ما تريد حتى مات أبو طالب))). 

)))	 فتح الباري )7/ 491(.
)))	 »السيرة النبوية« لابن كثير )1/ 464(. 

)))	  المصدر نفسه )1/ 884(، ومعنى: نبُزَى: نسُْلبَ ونغُْلبَ عليه.
)))	 »السيرة النبوية« للذهبي )1/ 391(.

&
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 : ِّبي مَوْتُ خَدِيجَةَ بنتِ خُوَيْلِد زَوجِ النَّ
ــرَ صِــدْقٍ علــى  وماَتــتْ بعــد أبــي طالــب خَدِيجَــةُ  التــي كانــت وزي

ــلمَ.  ــن أسَْ ــا، وهــي أول مَ ــكُنُ إليه الإســام، وكان  يسَْ

وتوُفِّيــتْ  بمكــة، ودُفنِـَـتْ باِلحَجُــونِ، وعَاشَــت خمسًــا وســتين ســنة، 
 .((( ِّقضََــت منهــا أربعًــا وعشــرين ســنة مــع النَّبــي

ــةَ،  ــى خَدِيجَ ــرْتُ عل ــا غِ ــرَأةٍَ م ــى امْ ــرْتُ عل ــا غِ ــة : »م ــت عائش قال
جَنـِـي إلا بعــد مَوْتهَِــا  ممــا كنــتُ أسَْــمَعُ مِــن ذِكْــرِ رســولِ الله  لهــا، ومــا تزََوَّ

ــاَثِ سِــنينَ«))).  بثَِ

وعــن أبــي هريــرة  قال: أتــى جِبرِْيــلُ النَّبــيَّ ، فقال: »يا رســول الله، 
هــذه خديجــة قــد أتــت معهــا إنــاءٌ فيــه إدَِام -أو طَعَــام، أو شَــرَاب- فــإذا هــي 
ــرْها ببِيَـْـتٍ فــي الجَنَّــة مِــن  ِّهــا ومِنِّــي، وبشَِّ أتَتَـْـكَ، فاَقـْـرَأ عليهــا الســام مِــن رَب

قصََــبٍ؛ لا صَخَــبَ فيه ولا نصََــبَ«))). 

ــبٍ، أي:  ــن قصََ ــة مِ ــي الجن ــتٍ ف ــرَها ببي ــهَيلْيِ : »وإنمــا بشَّ ــال السُّ ق
ــبقْ إلى الإيمــان. )لا صخب فيــه ولا نصب(:  لؤلــؤ؛ لأنهــا حَــازَتْ قصََــبَ السَّ
هْــر، فلََــمْ  ــا مِــن الدَّ لأنهــا لــم ترَْفـَـعْ صَوْتهََــا علــى النَّبــيِّ ، ولــم تتُعِْبْــه يوَْمً

تصَْخَــبْ عليــه يومًــا، ولا آذَتـْـهُ أبـَـدًا«))). 

ــت  ــا، قال ــر صَوْتهََ ــزال يذَْكُ ــا، لا يَ ــدِه به ــد عَهْ ــى بعُ ــيُّ  عل وكان النَّب
 ، اسْــتأَذَْنتَْ هَالـَـةُ بنــتُ خُوَيلِْدٍ أخُْــتُ خَدِيجَةَ على رســولِ الله« : عائشــة

)))	 المصدر السابق )1/ 195(.
)))	 رواه البخاري )3817(، ومسلم )2435(.
)))	 رواه البخاري )3817(، ومسلم )2435(. 

وْضُ ‌الُأنفُ )2/ 524- 426(. )))	 ‌الرَّ
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ــتُ  ْ ــةُ بنِ َ ــمَّ هَال ــال: »الله ــكَ)))، فق ــاحَ لذَِلِ َ ــةَ، فاَرْت ــتئِذَْانَ خَدِيجَ ــرَفَ اسْ فعََ
خُوَيلِْــدٍ« فغَِــرْتُ فقَُلـْـتُ: وَمَــا تذَْكُــرُ مِــنْ عَجُــوزٍ مِــنْ عَجَائـِـزِ قرَُيـْـشٍ، حَمْــرَاءِ 
 : ُّهْــرِ فأَبَدَْلـَـكَ الله خَيْــرًا مِنهَْــا«))))، فقــال النَّبــي ــدْقيَنِْ، هَلكََــتْ فِــي الدَّ الشِّ
قتَنْـِـي إذِْ  »مَــا أبَدَْلنَـِـي الله خَيـْـرًا منهــا، قـَـدْ آمَنـَـتْ بــي إذِْ كَفَــرَ بــي النَّــاسُ، وَصَدَّ
ــا إذِْ  ــا إذِْ حَرَمَنِــي النَّــاسُ، وَرَزَقنَِــي الله وَلدََهَ بنَِــي النَّــاسُ، وَوَاسَــتنْيِ بمَِالهَِ كَذَّ

ــاءِ«))).  ــي أوَْلَدَ النِّسَ حَرَمَنِ

وقــال البيَهَْقِــيُّ : »بلَغََنِــي أن خديجــةَ توُفِّيــت بعــد مــوتِ أبــي طالــب 
بثلاثــة أيــام؛ ذكــره أبــو عبــد الله بــن مَنـْـدَهُ فــي كِتـَـاب المعرفــة، وشــيخنا أبــو 

عبــد الله الحَافِــظ«))). 

ــر لــه  ومــع فقــده  لهذيــن الحَامِييَـْـنِ؛ إلا أنــه لــم يضَْعُــف وقريــش تكشِّ
ــةَ،  عــن أنَيْاَبهَِــا، ولــم يتَرََاجَــع عــن دَعْوَتـِـه، بــل امتْـَـدَّت دَعْوَتـُـه إلــى خَــارِج مَكَّ

وشَــرَعَ يبَحَْــثُ عــن أرَْضٍ أخــرى تقَْبـَـل دَعْوَتـَـه، وتنَصُْــر ديــنَ الله تعالــى. 

)))	 قال النووي : »أي: هَشَّ لمجيئها، وسُرَّ بها؛ لتذكره بها خديجة وأيامها. وفي هذا كله: 
احِب والعَشِير في حياته ووفاته، وإكرام  دليل لحُسْنِ العَهْدِ، وحِفْظ الود، ورعاية حرمة الصَّ

أهل ذلك الصاحب« ]شرح النووي على مسلم )15/ 202([.
)))	 رواه مسلم )2437(، وعَلَّقه البخاري في المناقب؛ باب: تزويج النَّبيِّ  خديجة )3821(.
»إسناده   :)224  /9( »المجمع«  في  الهيثمي  وقال   ،)24864( مسنده  في  أحمد  أخرجه   	(((

حسن«، وصحح الأرناؤوط إسناده في تحقيقه للمسند.
)))	 دلائل النبوة )2/ 352- 353(. 

&



149

وجَميلُ العِبَرِ 

دُرُوس وعِبَر: 
ين.  1- فضلُ وأجرُ التضحيةِ حِفَاظًا على الدِّ

ــر إذا كان  ــد الشــرك والكف ــى بل ــدِ الشــرك إل ــن بل ــرَة مِ ــوازُ الهِجْ 2- جَ
ــرعية،  ــرة ش ــك هج ــم ذل ــمَّى الله فعِْلهَ ــد سَ ــن، وق ي ــة للدِّ ــك مصلح ــي ذل ف

ــا.  ــم به ومَدَحَهُ

ــم  ــه، إذا ل ــي حمايت ــول ف ــلم والدخ ــر المس ــى غي ــوء إل ــوازُ اللج 3- ج
ــع.  ــا نفَْ ــلَ فيه ــن، وحَصَ ي ــى الدِّ ةٌ عل ــرَّ ــك مَضَ ــى ذل يتَرََتَّــب عل

ــاوِئ  ــفِ مَسَ ــى كَشْ ــتمََلتَْ عل ــث اشْ ــر  حي ــة جَعْفَ ــةُ خُطْبَ 4- بلَاغَ
ــام.  ــنِ الإس ــان مَحَاسِ ــة، وبيََ الجاهلي

ــة  ــى الحبش ــن إل ــرُوج المهاجري ــد خُ ــرَجٌ، فبعْ ــا فَ ةٍ يعَْقُبهُ ــدَّ 5- كلُّ شِ
ــزَّ المســلمون  ــن الخطــاب؛ فاَعْتَ ــد المطلــب، وعمــرُ ب ــن عب ــلمَ حمــزةُ ب أسَْ
ــجد  ــوا بالمس ــى صَلُّ ــه حت ــرَة ب ــتطاعوا المُجَاهَ ــامهم، واس ــة بإس ــي مك ف

ــة.  ــرَام عَلَنيَِ الحَ

ــرَر  6- الحِصَــار الاقتصــادي سِــاَح يلجــأ إليــه الأعــداء؛ لإلحــاق الضَّ
ــم  ــوا علــى دِينهِِ ــروا وثبَتَُ ــه، صَبَ بالمســلمين، ولكــنَّ رســولَ الله  وأصحاب
ة، فخرجــوا مِــن المِحْنـَـة أقــوى ممــا  حتــى انتهــى الحِصَــارُ؛ رغــم طــول المُــدَّ

كانــوا. 

فــاعِ عنــه،  7- فقََــدَ النَّبــيُّ  نصيريــن لهمــا مَكَانــةٌ عنــده، وأثــرٌ فــي الدِّ
ــى  ــع إل ــل تطََلَّ ــوَةِ، ب عْ ــي الدَّ ــهِ ف ــهِ ومنهَجِ ــى طريقتِ ــتمََر عل ــك اسْ ــع ذل وم
ــف  ائِ ــى الطَّ ــرَج إل ــم، وخَ ــي المَواسِ ــو ف ــدأ يدع ــة؛ فب ــارِج مك ــار خَ الانتشَِ

ــهِ.  ــن وتبليغِ ي ــرِ الدِّ ــرَةِ ونشَْ ــبِ النُّصْ لطَلَ
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ائِف بيِّ  إلى الطَّ خُرُوجُ النَّ
ــةُ وخَــرَج المســلمون مــن الحِصَــار؛ وَافَــقَ ذلــك  حِيفَ ــا نقُِضَــتِ الصَّ لمََّ
  ؛ فاَشْــتدََّ البَــاَءُ علــى رســولِ الله َمــوتُ أبــي طالــب ومــوتُ خديجــة
  مِــن سُــفَهَاءِ قوَْمِــهِ، واجتــرؤوا عليه، وكَاشَــفُوه بــالأذََى، فخََرَج رســولُ الله
إلــى الطائــف؛ رَجَــاء أن يـُـؤْوُه وينَصُْــرُوه علــى قومــه، ويمَْنعَُوه منهــم، ودَعَاهم 
إلــى الله ، فلــم يـَـرَ مَــن يـُـؤوِي، ولــم يـَـرَ ناَصِــرًا، وآذَوه أذًى عظيمًــا لــم ينَـَـل 
ــة، وكان  ــنُ حَارِثَ ــدُ ب ــولاه زَيْ ــه م ــه، وكان مع ــوا من ُ ــا ناَل ــر مم ــه أكث ــه من قوَْمُ
قــد عَمَــدَ إلــى نفََــرٍ مِــن ثقَِيــف، ثــم سَــادَات ثقَِيــف وأشَْــرَافهِم، وهــم إخــوة 
ــن عَــوْف،  ــر ب ــن عُمَيْ ــو عمــرو ب ــبٌ، بن ــلَ، ومســعودٌ، وحبي ــدُ ياَليِ ــة: عب ثلاث
وعنــد أحََدِهــمُ امــرأةٌ مــن قريــش مــن بنــي جُمَــحَ، فجلــس إليهــم، فدعاهــم 
إلــى الله، وكَلَّمَهــم بمــا جاءهــم لــه مِــن نصُْرَتـِـه علــى الإســام، والقيــامِ معــه 

علــى مَــن خَالفََــه مِــن قومــه.

فقال أحََدُهُم: هو يمَْرُطُ ثيِابَ الكعبةِ إن كان الله قد أرَْسَلكََ. 

وقال الآخَرُ: أما وَجَدَ الله أحدًا ليرُْسِلهَُ غَيرَْك؟! 

ــا  ــن الله كم ــولً مِ ــتَ رَسُ ــن كن ــدًا؛ لئِ ــكَ أب ــث: والله لا أكلِّمُ ــال الثال وق
تقــول؛ لأنــت أعظــمُ خَطَــرًا مِــن أن أرَُدَّ عليــك الــكلامَ، ولئــن كنــتَ تكَْــذِبُ 
علــى الله، مــا ينبغــي لــي أن أكُلِّمَــكَ. فقــام رســول الله  مــن عندهــم، وقــد 
 .» يئَـِـس مــن خيــر ثقَِيــف، وقــد قــال لهــم: »إن فعلتــم مــا فعلتــم فاَكْتمُــوا علــيَّ

ائـِف عشـرةَ أيـام لا يـَدَعُ أحـدًا مِـن أشْـرَافهِِم إلا جَـاءهَ  وقـد أقـام فـي الطَّ
ينْ،  وكَلَّمَـه، فقالـوا: اخْـرُجْ مِـن بلَدَِنـا. وأغْـرَوا بـه سُـفَهَاءهَم، فوقفـوا لـه صَفَّ
وجَعَلـوا يرَْمُونـَه بالحِجَـارَة حتـى دَمِيـَتْ قدََمـَاه، وزيـدُ بـنُ حارثـة يقيه بنفسـه 
حتى أصََابه شِـجَاج في رأسـه، فاَنصَْـرَف رَاجِعًا من الطائف إلـى مكة محزوناً، 
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ائفِِ: »اللهم إليك أشَْـكو  عَاء المشـهور؛ دُعَـاءِ الطَّ وفـي مَرْجِعِـهِ ذلـك دَعَا بالدُّ
ة حِيلتَـِي، وهَوَانـي علـى الناس، يـا أرحـم الراحمين، أنت  تـِي، وقلِّـَ ضَعْـفَ قوَُّ
مُنيِ؟ أو إلى  ي، إلى مـَن تكَِلنُيِ، إلـى بعَِيـدٍ يتَجََهَّ ربُّ المسـتضعفين، وأنـت ربّـِ
عَـدُوٍّ مَلَّكْتـَهُ أمَـْري، إن لـم يكـن بـك غَضَبٌ علـيَّ فلا أبُالـي، غيـر أن عَافيَتَكَ 
لمَُـاتُ، وصَلحَُ عليه  هـي أوَْسْـعُ لي، أعـوذُ بنـور وَجْهِكَ الذي أشَْـرَقتَْ لـه الظُّ
أمـرُ الدنيـا والآخـرة، أن يحَِـلَّ علـيَّ غَضَبـُك، أو أن ينَـْزِلَ بـي سَـخَطُكَ، لـك 

ةَ إلَّ بك«))).  العُتبْـَى حتـى ترَْضَى، ولا حَـوْلَ ولا قـُوَّ

ــا،  ــه رحمهم ــتْ ل كَ ــيَ، تحَرَّ ــا لقَِ ــيبة وم ــة وش ــة؛ عتب ــا ربيع ــا رآه ابن فلم
ــن  ــا م ــذْ قطِْفً ــه: خُ ــالا ل ــدَّاس. فق ــه: عَ ــال ل ــا، يقُ ــا نصَْرَانيًِّ ــه غُلَمً ــوا ل فدع
ــل،  ــك الرج ــى ذل ــه إل ــب ب ــم اذه ــق، ث ــذا الطب ــي ه ــه ف ــب، فضع ــذا العِنَ ه
ــدَيْ  فقــل لــه يــأكلْ منــه. ففعــل عــدَّاس، ثــم ذهــب بــه حتــى وضعــه بيــن يَ
رَسُــولِ الله ، ثــم قــال لــه: كُلْ. فلمــا وَضَــعَ رســولُ الله  يــده فيــه، قــال: 
»بســم الله« ثــم أكل، فنظــر عــدَّاس فــي وجهــه، ثــم قــال: والله، إن هــذا الكلام 
مــا يقولــه أهــل هــذه البــاد! فقــال لــه رســول الله : »ومِــن أيِّ بــاد أنــت 
ــال  ــوَى. فق َ ــل نيَنْ ــن أه ــا م ــي، وأن ــال: نصَْرَانِ ــك؟«. ق ــا دين ــدَّاس؟ وم ــا ع ي
ــال  ــى؟«. فق ــن مَتَّ ــس ب ــح يوُنُ ــل الصال ــة الرج ــن قري ــول الله : »مِ ــه رس ل
لــه عــدَّاس: ومــا يدريــك مــا يونــس بــن متَّــى؟! فقــال رســول الله : »ذاك 
اسٌ علــى رســولِ الله  يقبِّــل رأســه  « . فأكــبَّ عَــدَّ أخــي، كان نبيَّــا وأنــا نبــيٌّ

ــه وقدميــه.  ويدي

فقــال ابنــا ربيعــة أحدهمــا لصاحبــه: »أمــا غلامك؛ فقــد أفســده عليك!«، 

وقال  إسحاق،  بن  محمَّد  عن   )262  -260  /1( النَّبوية«  »السيرة  في  هشام  ابن  أخرجه   	(((
الهيثمي في »المجمع« )6/ 35(: »فيه محمَّد بن إسحاق، وهو مدلِّس، وبقيَّة رجاله ثقات«. 

وضعف الألباني الحديث في تعليقه على »فقه السيرة« للغزالي )ص 126(. 



152

صَحِيحُ الأثَرِ 

فلمــا جاءهمــا عــدَّاس قــالا لــه: »ويلــك يــا عــدَّاس، مالــك تقَُبِّــل رأسَ هــذا 
ــرٌ مــن  ــا ســيدي، مــا فــي الأرض شــيءٌ خي ــه وقدميــه؟ قــال: ي الرجــل ويدي
. قــالا لــه: ويحــك يــا عــدَّاس، لا  هــذا، لقــد أخبرنــي بأمــر مــا يعلمــه إلَّ نبــيٌّ

يصَْرِفنََّــك عــن دينــك، فــإن دِينـَـك خيــرٌ مِــن دِينـِـهِ«))). 

ُّرًا بالغًا، ولكنه لجأ  لقد كان موقف ثقَِيف شديدًا على النَّبيِّ ؛ تأَثَّر منهم تأَثَ
إلى الله بذلك الدعاء المأثور، بل إن أحداثهََا لم يمحها ما لحَِقَه من المشركين 
يوم أحُُد؛ قالت عائشة : قلتُ للنبيِّ : هل أتى عليك يومٌ كان أشدَّ مِن يوم 
أحُُد؟ قال: »لقد لقَِيتُ من قوَْمِك ما لقَِيتُ، وكان أشدَّ ما لقَِيتُ منهم يوم العَقَبةَ 
أرََدتُْ،  مَا  إلِىَ  يجُِبنْيِ  فلَمَْ  كُلَلٍ  عَبدِْ  بنِ  ياَليِلَ  عَبدِْ  ابنِْ  نفَْسِي على  عَرَضْتُ  إذ 
فاَنطَْلقَْتُ وَأنَاَ مَهْمُومٌ عَلىَ وَجْهِي، فلَمَْ أسَْتفَِقْ إلا بقَِرْنِ الثَّعَالبِِ)))، فرََفعَْتُ رَأسِْي 
فإَِذاَ أنَاَ بسَِحَابةٍَ قدَْ أظََلَّتنْيِ فنَظََرْتُ فإَِذاَ فيِهَا جِبرِْيلُ، فنَاَداَنيِ، فقال: إن اللهَ عز وجل 
قدَْ سَمِعَ قوَْلَ قوَْمِكَ لكََ، وما رَدُّوا عَليَكَْ، وَقدَْ بعََثَ إلِيَكَْ مَلكََ الجِباَلِ لتِأَمُْرَهُ بمَِا 
، ثم قال: يا محمدُ، إن اللهَ قدَْ  شِئتَْ فيِهِمْ. قال: فنَاَداَنيِ مَلكَُ الجِباَلِ وَسَلَّمَ عَليََّ
ُّكَ إلِيَكَْ لتِأَمُْرَنيِ بأِمَْرِكَ، فمََا  سَمِعَ قوَْلَ قوَْمِكَ لكََ، وأنا مَلكَُ الجِباَلِ وَقدَْ بعََثنَيِ رَب
شِئتَْ، إنِْ شِئتَْ أنَْ أطُْبقَِ عَليَهِْمُ الْخَْشَبيَنِْ، فقال له رسولُ الله : بلَْ أرَْجُو أنَْ 

يخُْرِجَ الله مِنْ أصَْلَبهِِمْ مَنْ يعَْبدُُ اللهَ وَحْدَهُ لَ يشُْرِكُ بهِِ شَيئْاً«))). 

إنّ هــذا البــاء الــذي تعََــرَّض لــه النَّبــيُّ ، والــذي مِــن أثَـَـرِهِ أنــه خَــرَج 
ــغ قَــرْن الثَّعِالِــب؛ لدليــل  ــا علــى وجهــه، لا يشــعر بمــا حَوْلــه حتــى بلََ هَائمًِ

علــى عُلُــوِّ مَكَانتَِــهِ عنــد الله تعالــى؛ لأن المَــرْءَ يبُتْلََــى علــى قـَـدْرِ دِينِــهِ))). 

)))	 »السيرة النبوية« لابن هشام )1/ 421( من رواية ابن إسحاق، عن محمد بن كعب القرظي. 
يلْ الكَبيِر، وهو أحد المواقيت للحج والعمرة. )))	 قرَْن الثَّعَالبِِ: هو قرَْن المَناَزِل في وَادِي السَّ

)))	 رواه البخاري )3231(، ومسلم )1795(.
)))	 عن سعد بن أبي وقاص  قال: قلتُ: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ً قال: »الأنبياء، 
يبُتْلَىَ المَرْءُ على حَسَبِ دِينهِِ؛ فإن كان دِينهُُ صُلبْاً اشْتدََّ بلََؤُهُ، وإن كان  ثم الأمَْثلَ فالأمَْثلَ، 
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: ِّبي استماعُ الجنِّ لقِرَاءَة النَّ

فلمـا نـَزَل بـوادي نخَْلـَة اليمانيـة مرجعـه إلى مكة، قـام يصلي مـن الليل، 
  فاَسْـتمََعُوا قرَِاءتَه، ولم يشَْـعُرْ بهم رسـولُ الله ، فصُـرِف إليـه نفـرٌ من الجـنِّ
نِّ يسَْـتَمِعُونَ  فْنَـا إلَكَْ نَفَـرًا مِـنَ الِْ حتـى نـَزَل عليـه قولـه تعالـى: }وَإذْ صََ
وْا إلَ قَوْمِهِـمْ مُنذِْريِنَ 29  ّـَ ا قُيِضَ وَل نصِْتُوا فَلَمَّ

َ
وهُ قاَلـُوا أ ـا حَضرَُ القُْـرْآنَ فَلَمَّ

قاً لمَِا بَنْيَ يدََيهِْ  نزِْلَ مِـنْ بَعْدِ مُـوسَ مُصَدِّ
ُ
قاَلـُوا يـَا قَومَْنَـا إنَّا سَـمِعْنَا كتَِابـًا أ

جِيبُـوا دَاعَِ الله وَآمِنُوا 
َ
يَهْـدِي إلَ الَْـقِّ وَإلَ طَرِيـقٍ مُسْـتَقيِمٍ 30 يـَا قَومَْنَـا أ

لِمٍ 31 وَمَـنْ لَ يُِبْ 
َ
بـِهِ يَغْفِـرْ لَكُمْ مِـنْ ذُنوُبكُِـمْ وَيُجِركُْمْ مِنْ عَـذَابٍ أ

ولَئـِكَ فِ 
ُ
وْلَِـاءُ أ

َ
رضِْ وَلَيـْسَ لَُ مِـنْ دُونـِهِ أ

َ
دَاعَِ الله فَلَيـْسَ بمُِعْجِـزٍ فِ الْ

ضَلاَلٍ مُبيٍِن{ ]الأحقـاف: 29 - 32[. 
ــه  ــنِّ لقراءت ــتماعَ الج ــة؛ أن اس ــيرة النَّبوي ــاب الس ــره كُتَّ ــذي ذك ــذا ال ه
كان عنــد رُجُوعِــه مــن الطائــف، والــذي ذكــره البخــاري فــي صحيحــه))): أن 
اســتماعهم كان فــي أول البعَْثـَـة عندمــا ذهــب إلــى سُــوق عُــكَاظٍ ومعــه طائفــة 

مــن أصحابــه، ولعــل الحادثــة تكََــرَّرَت. 

وأقــام بنخَْلـَـة أيامـًـا، فقــال لــه زيــد بــن حارثــة : كيــف تدخــل عليهــم، 
وقــد أخرجــوك؟ فقــال: »يــا زيــدُ، إن اللهَ جَاعِــلٌ لمــا تــرى فرََجًــا ومَخْرَجًــا، 

وإن اللهَ ناَصِــرٌ دِينـَـه ومُظْهِــرٌ نبَيَِّــه«))). 

ــم  ــى مُطْعِ ــة إل ــن خُزَاعَ ــاً م ــل رَجُ ــة أرس ــرْبِ مك ــى قُ ــى إل ــا انته فلم
: »أدَْخُــلُ فــي جِــوَارِك؟«. فقــال: نعــم، ودعــا بنيــه وقومــه، فقــال:  ابــن عَــدِيٍّ
ــدًا،  ــرْتُ محم ــد أج ــي ق ــت، فإن ــد أركان البي ــوا عن ــاح، وكون ــوا الس البس

في دِينهِِ رِقَّةٌ ابتْلُِيَ على حَسَبِ دِينهِِ« ]أخرجه الترمذي )8932(، وابن ماجه )3204(، وقال 
الألباني: »حسن صحيح«[.

)))	 رواه البخاري )773(.
)))	 »زاد المعاد« لابن القيم )3/ 33(.
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ــى المســجد  ــى انتهــى إل ــة، حت ــنُ حارث ــدُ ب ــل رســولُ الله  ومعــه زي فدََخَ
الحــرام، فقــام المُطْعِــم بــنُ عَــدِيٍّ علــى راحلتــه، فنَـَـادَى: يــا معشــرَ قريــش، 

ــرْتُ محمــدًا، فــا يهَِجْــهُ أحــدٌ منكــم. ــي قــد أجََ إن

ـى ركعتيــن،  فاسْــتلَمََه، وصلّـَ كْــنِ،  الرُّ إلــى    الله  فانتهــى رســولُ 
ــاح  ــه بالس ــون ب ــده محدِق ــدِيٍّ وول ــنُ عَ ــم ب ــه، و المُطْعِ ــى بيت ــرف إل وانص

ــه))).  ــلَ بيَتَْ ــى دَخَ حت

)))	 »السيرة النبوية« لابن هشام )1/ 381(.

&
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دُرُوس وعِبَر: 

ــو  ــرَافهِا، وه ــن أشَْ ــلٍ مِ ــوَار رَجُ ــي جِ ــة ف ــول الله  مك ــل رس 1- دخ
ــا  ــبيَن عندم ــى أهلهــا الأخَْشَ ــق عل ــال فيطب ــك الجِبَ ــى أن يأمــر مَلَ ــادِرُ عل القَ
أرســله الله إليــه! إنهــا المفارقــة العجيبــة... قريــش تريــد أن تفتــك بــه، وهــو 
ــن  ــم مَ ــن أصَْلَبهِ ــى م ــرِج الله تعال ــي أن يخُْ ــاً ف ــه أمََ ــي قلب ــا ف ــل له يحم

ــه شــيئاً.  ــرِك ب ــد اللهَ لا يشُْ يعَْبُ

عَــاة والمصلحين؛  فــأيُّ دَرْس يحملــه هــذا الموقــف من النَّبــيِّ  إلى الدُّ
ــفَقَة  ــاد، وشَ ــح وإرْشَ ــل نصُْ ــق، ب ــن الخل ــفٍّ م ــس، ولا تشََ ــار للنف لا انتص

ومحبَّــة. 

2- لقــد كان ثمــرةُ الصبــر واللجــوء إلــى الله  سلســلة مِــن الإكرامــات 
 : َالتــي أكــرم الله بهــا رســوله

أولها: إسلام عَدَّاس؛ ذلك الغلام النصراني. 

  ثانيهــا: إرســال مَلَــك الجبــال إليــه ليأمــره بأمــره فــي أعدائــه، لكنــه
ــرِجَ  ــا اللهَ أن يخُْ ــم، ورَجَ ــم كُفْرِهِ ــاَك رغ ــن الهَ ــم مِ ــر ورَحِمَه ــح وصَبَ صَفَ
ــن  ــاً ع ــدَ الله؛َ فضَْ ــن عَبَ ــم مَ ــار منه ــده، فصََ ــده وح ــن يعب ــم مَ ــن أصْلَبهِ مِ

ــم.  يَّاتهِِ ذُرِّ

ــوا  ــه، وآمن ــتمعوا قراءت ــنِّ اس ــن الج ــةً مِ ــه طائف ــرَف ل ــا: أن اللهَ صَ ثالثه
ــوله.  ــوا رس ق ــالله، وصَدَّ ب

ــة الإكرامــات والفَضَائـِـل مِــن الله لرســوله ، وهــي: الرحلة  رابعهــا: قمَِّ
العظيمــة العجيبــة فــي ملكــوت الســماوات والأرض فــي الإســراء والمعراج. 
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الإسراءُ والمعراجُ

ــجِدِ  ــنَ المَْسْ ــاً مِ ــدِهِ لَْ ى بعَِبْ سَْ
َ
ِي أ ــبحَْانَ الَّ ــى: }سُ ــال الله تعال ق

ِي باَرَكْنَــا حَــوْلَُ لنُِِيَــهُ مِــنْ آياَتنَِــا إنَّــهُ هُــوَ  قـْـىَ الَّ
َ
الَْــرَامِ إلَ المَْسْــجِدِ الْ

ــمِيعُ الَْصِــرُ{ ]الإســراء: 1[.  السَّ
ــريَ برســولِ الله  قبَْــل خُرُوجِــه إلــى المدينــة  هْــرِيُّ : »أسُْ قــال الزُّ

بسَِــنةَ«))). 

أسُْــرِيَ بــه  بجســده يقظــة لا منامًــا -علــى الصحيــح مــن قــول 
ــا  ــدس، رَاكِبً ــت المق ــى بي ــرام إل ــجد الح ــن المس ــاء- مِ ــة والعلم الصحاب
البُــرَاق صُحْبــةَ جبريــل ، فنَـَـزَل ثـَـمَّ، وأمَّ بالأنبيــاء ببيــت المقــدس فصلَّــى 

ــجد.  ــاب المس ــة ب ــراق بحلق ــط البُ َ ــم)))، ورَب به

ــم  ــا، ث ــي تليه ــم للت ــا، ث ــى الســماء الدني ــة إل ــك الليل ــه تل ــرِجَ ب ــد عُ وق
الثالثــة، ثــم إلــى التــي تليهــا، ثــم الخامســة، ثم التــي تليها، ثــم الســابعة، ورأى 
الأنبيــاء فــي الســماوات علــى منازلهــم، ثــم عُــرِجَ بــه إلــى سِــدْرَة المُنتْهََــى، 
ورأى عندهــا جبريــل علــى الصــورة التــي خَلقََــه الله عليهــا، وفـَـرَض الله عليــه 

الصلــوات الخمــس تلــك الليلــة))). 

ــس  ــن أن ــراج ع ــراء والمع ــث الإس ــاري حدي ــام البخ ــاق الإم ــد س وق
ثهَــم عــن ليلــة  ابــن مالــك عــن مالــك بــن صَعْصَعَــةَ : أن نبــي الله  حَدَّ

)))	 »السيرة النبوية« لابن هشام )1/ 396(.
)))	 رواه مسلم )172(. 

)))	 رواه البخاري )3207(. 
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َّمَــا قـَـالَ: فِــي الحِجْــرِ- مُضْطَجِعًــا  أسُْــرِيَ بــه: »بيَنْمََــا أنَـَـا فِــي الحَطِيــمِ -وَرُب
ــذِهِ  ــى هَ َ ــذِهِ إلِ ــنَ هَ ــا بيَْ ــقَّ مَ ــولُ: فشََ ــمِعْتهُُ يقَُ ــالَ: وَسَ : قَ ــدَّ ــي آتٍ، فقََ إذِْ أتَاَنِ
ــرِهِ  ــرَةِ نحَْ ــنْ ثغُْ ــهِ؟ قَــالَ: مِ ــا يعَْنِــي بِ ــي: مَ ـَـى جَنبِْ ــتُ للِجَْــارُودِ وَهُــوَ إلِ - فقَُلْ
ــهِ إلِـَـى شِــعْرَتهِِ - فاَسْــتخَْرَجَ قلَبْـِـي، ثـُـمَّ  إلِـَـى شِــعْرَتهِِ، وَسَــمِعْتهُُ يقَُــولُ: مِــنْ قصَِّ
أتُيِــتُ بطَِسْــتٍ مِــنْ ذهََــبٍ مَمْلـُـوءةٍَ إيِمَانـًـا، فغَُسِــلَ قلَبْـِـي، ثـُـمَّ حُشِــيَ ثـُـمَّ أعُِيدَ، 
َّــةٍ دُونَ البغَْــلِ، وَفـَـوْقَ الحِمَــارِ أبَيْـَـضَ -فقََــالَ لـَـهُ الجَــارُودُ: هُــوَ  ثـُـمَّ أتُيِــتُ بدَِاب
ـَـا حَمْــزَة؟َ قـَـالَ أنَـَـسٌ: نعََــمْ- يضََــعُ خَطْــوَهُ عِنْــدَ أقَصَْــى طَرْفِــهِ،  البُــرَاقُ يَــا أبَ
ــتفَْتحََ،  ــا فاَسْ نيَْ ــمَاءَ الدُّ ــى السَّ َ ــى أتَ ــلُ حَتَّ ــي جِبرِْي ــقَ بِ ــهِ، فاَنطَْلَ ــتُ عَليَْ فحَُمِلْ
ــدٌ، قيِــلَ: وَقـَـدْ  فقَِيــلَ مَــنْ هَــذَا؟ قـَـالَ: جِبرِْيــلُ، قيِــلَ: وَمَــنْ مَعَــكَ؟ قـَـالَ: مُحَمَّ
ــا  أرُْسِــلَ إلِيَْــهِ؟ قـَـالَ: نعََــمْ، قيِــلَ: مَرْحَبًــا بِــهِ فنَعِْــمَ المَجِــيءُ جَــاءَ ففََتَــحَ، فلَمََّ
خَلصَْــتُ فـَـإِذَا فيِهَــا آدَمُ، فقََــالَ: هَــذَا أبَـُـوكَ آدَمُ فسََــلِّمْ عَليَْــهِ، فسََــلَّمْتُ عَليَْــهِ، 
الـِـحِ، ثـُـمَّ صَعِــدَ  الـِـحِ، وَالنَّبـِـيِّ الصَّ ــامََ، ثـُـمَّ قـَـالَ: مَرْحَبـًـا باِلِبـْـنِ الصَّ فـَـرَدَّ السَّ
ــمَاءَ الثَّانيِـَـةَ، فاَسْــتفَْتحََ قيِــلَ: مَــنْ هَــذَا؟ قـَـالَ: جِبرِْيــلُ، قيِلَ:  بـِـي حَتَّــى أتَـَـى السَّ
ــدٌ، قيِــلَ: وَقـَـدْ أرُْسِــلَ إلِيَـْـهِ؟ قـَـالَ: نعََــمْ، قيِــلَ: مَرْحَباً  وَمَــنْ مَعَــكَ؟ قـَـالَ: مُحَمَّ
ــا خَلصَْــتُ إذَِا يحَْيـَـى وَعِيسَــى، وَهُمَــا ابنْـَـا  بـِـهِ فنَعِْــمَ المَجِــيءُ جَــاءَ ففََتـَـحَ، فلَمََّ
الخَالـَـةِ، قـَـالَ: هَــذَا يحَْيـَـى وَعِيسَــى فسََــلِّمْ عَليَهِْمَــا، فسََــلَّمْتُ فـَـرَدَّا، ثـُـمَّ قـَـالاَ: 
ــمَاءِ الثَّالثِـَـةِ،  الـِـحِ، ثـُـمَّ صَعِــدَ بـِـي إلِـَـى السَّ الـِـحِ، وَالنَّبـِـيِّ الصَّ مَرْحَبـًـا بـِـالأخَِ الصَّ
ــدٌ،  فاَسْــتفَْتحََ، قيِــلَ: مَــنْ هَــذَا؟ قـَـالَ: جِبرِْيــلُ، قيِــلَ: وَمَــنْ مَعَــكَ؟ قـَـالَ: مُحَمَّ
ــمَ المَجِــيءُ جَــاءَ  ــهِ فنَعِْ ــا بِ ــلَ: مَرْحَبً ــمْ، قيِ ــهِ؟ قَــالَ: نعََ ــلَ: وَقَــدْ أرُْسِــلَ إلِيَْ قيِ
ــا خَلصَْــتُ إذَِا يوُسُــفُ، قـَـالَ: هَــذَا يوُسُــفُ فسََــلِّمْ عَليَـْـهِ، فسََــلَّمْتُ  ففَُتـِـحَ، فلَمََّ
ــدَ  ــمَّ صَعِ ــحِ، ثُ الِ ــيِّ الصَّ ــحِ وَالنَّبِ ِ ال ــالأخَِ الصَّ ــا بِ ــالَ: مَرْحَبً ــمَّ قَ ــرَدَّ ثُ ــهِ، فَ عَليَْ
ــلُ،  ــالَ: جِبرِْي ــذَا؟ قَ ــنْ هَ ــلَ: مَ ــتفَْتحََ، قيِ ــةَ فاَسْ ابعَِ ــمَاءَ الرَّ ــى السَّ َ ــى أتَ ــي حَتَّ بِ
ــمْ،  ــالَ: نعََ ــهِ؟ قَ ــلَ إلِيَْ ــدْ أرُْسِ ــلَ: أوََقَ ــدٌ، قيِ ــالَ: مُحَمَّ ــكَ؟ قَ ــنْ مَعَ ــلَ: وَمَ قيِ
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ـَـى إدِْرِيــسَ،  ــا خَلصَْــتُ إلِ ــمَ المَجِــيءُ جَــاءَ ففَُتِــحَ، فلَمََّ ــهِ، فنَعِْ ــا بِ ــلَ: مَرْحَبً قيِ
قـَـالَ: هَــذَا إدِْرِيــسُ فسََــلِّمْ عَليَـْـهِ فسََــلَّمْتُ عَليَـْـهِ، فـَـرَدَّ ثـُـمَّ قـَـالَ: مَرْحَبـًـا بـِـالأخَِ 
ــةَ  ــمَاءَ الخَامِسَ ــى السَّ َ ــى أتَ ــي، حَتَّ ــدَ بِ ــمَّ صَعِ ــحِ، ثُ الِ ــيِّ الصَّ ــحِ وَالنَّبِ ِ ال الصَّ
ــدٌ،  فاَسْــتفَْتحََ، قيِــلَ: مَــنْ هَــذَا؟ قـَـالَ: جِبرِْيــلُ، قيِــلَ: وَمَــنْ مَعَــكَ؟ قـَـالَ: مُحَمَّ
قيِــلَ: وَقـَـدْ أرُْسِــلَ إلِيَـْـهِ؟ قـَـالَ: نعََــمْ، قيِــلَ: مَرْحَبـًـا بـِـهِ، فنَعِْــمَ المَجِــيءُ جَــاءَ، 
ــا خَلصَْــتُ فـَـإِذَا هَــارُونُ، قـَـالَ: هَــذَا هَــارُونُ فسََــلِّمْ عَليَـْـهِ، فسََــلَّمْتُ عَليَـْـهِ،  فلَمََّ
الـِـحِ، ثـُـمَّ صَعِــدَ بـِـي حَتَّــى  الـِـحِ، وَالنَّبـِـيِّ الصَّ فـَـرَدَّ ثـُـمَّ قـَـالَ: مَرْحَبـًـا بـِـالأخَِ الصَّ
ــنْ  ــنْ هَــذَا؟ قـَـالَ: جِبرِْيــلُ، قيِــلَ: مَ ادِسَــةَ فاَسْــتفَْتحََ، قيِــلَ: مَ ــمَاءَ السَّ أتَـَـى السَّ
ــدٌ، قيِــلَ: وَقـَـدْ أرُْسِــلَ إلِيَـْـهِ؟ قـَـالَ: نعََــمْ، قـَـالَ: مَرْحَبـًـا بـِـهِ،  مَعَــكَ؟ قـَـالَ: مُحَمَّ
ــا خَلصَْــتُ فـَـإِذَا موُسَــى، قـَـالَ: هَــذَا موُسَــى فسََــلِّمْ  فنَعِْــمَ المَجِــيءُ جَــاءَ، فلَمََّ
الـِـحِ،  الـِـحِ، وَالنَّبـِـيِّ الصَّ عَليَـْـهِ فسََــلَّمْتُ عَليَـْـهِ، فـَـرَدَّ ثـُـمَّ قـَـالَ: مَرْحَبـًـا بـِـالأخَِ الصَّ
ــثَ  ــا بعُِ ــا يبُكِْيــكَ؟ قَــالَ: أبَكِْــي لِنََّ غُلامًَ ــلَ لـَـهُ: مَ ــا تجََــاوَزْتُ بكََــى، قيِ فلَمََّ
ــدَ  ــمَّ صَعِ ــي، ثُ ــنْ أمَُّتِ ــا مِ ــنْ يدَْخُلهَُ ــرُ مِمَّ ــهِ أكَْثَ ــنْ أمَُّتِ ــةَ مِ ــلُ الجَنَّ ــدِي يدَْخُ بعَْ
ــابعَِةِ فاَسْــتفَْتحََ جِبرِْيــلُ، قيِــلَ: مَــنْ هَــذَا؟ قـَـالَ: جِبرِْيــلُ،  ــمَاءِ السَّ بـِـي إلِـَـى السَّ
ــدٌ، قيِــلَ: وَقـَـدْ بعُِــثَ إلِيَـْـهِ؟ قـَـالَ: نعََــمْ، قـَـالَ:  قيِــلَ: وَمَــنْ مَعَــكَ؟ قـَـالَ: مُحَمَّ
ــذَا  ــالَ: هَ ــمُ قَ ــإِذَا إبِرَْاهِي ــتُ فَ ــا خَلصَْ ــاءَ، فلَمََّ ــيءُ جَ ــمَ المَجِ ــهِ، فنَعِْ ــا بِ مَرْحَبً
ــامََ، قـَـالَ: مَرْحَبًــا باِلِبـْـنِ  أبَـُـوكَ فسََــلِّمْ عَليَْــهِ، قـَـالَ: فسََــلَّمْتُ عَليَْــهِ فـَـرَدَّ السَّ
الـِـحِ، ثـُـمَّ رُفعَِــتْ إلِـَـيَّ سِــدْرَةُ المُنتْهََــى، فـَـإِذاَ نبَقُْهَــا مِثـْـلُ  الـِـحِ وَالنَّبِــيِّ الصَّ الصَّ
قِــالَِ هَجَــرَ، وَإذَِا وَرَقهَُــا مِثْــلُ آذَانِ الفِيلََــةِ، قـَـالَ: هَــذِهِ سِــدْرَةُ المُنتْهََــى، وَإذَِا 
أرَْبعََــةُ أنَهَْــارٍ: نهَْــرَانِ باَطِنـَـانِ وَنهَْــرَانِ ظَاهِــرَانِ، فقَُلـْـتُ: مـَـا هَــذَانِ يـَـا جِبرِْيــلُ؟ 
اهِــرَانِ فاَلنِّيــلُ وَالفُــرَاتُ، ثـُـمَّ  قـَـالَ: أمََّــا الباَطِنـَـانِ فنَهَْــرَانِ فـِـي الجَنَّــةِ، وَأمََّــا الظَّ
رُفـِـعَ لـِـي البيَـْـتُ المَعْمُــورُ، ثـُـمَّ أتُيِــتُ بإِِنـَـاءٍ مِــنْ خَمْــرٍ، وَإنِـَـاءٍ مِــنْ لبَـَـنٍ، وَإنِـَـاءٍ 
ــكَ،  ــا وَأمَُّتُ ْــتَ عَليَهَْ ــي أنَ َّتِ ــرَةُ ال ــيَ الفِطْ ــالَ: هِ ــنَ فقََ ــذْتُ اللَّبَ ــنْ عَسَــلٍ، فأَخََ مِ
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ــرَرْتُ  ــتُ فمََ ــوْمٍ، فرََجَعْ ــاةًَ كُلَّ يَ ــينَ صَ ــوَاتُ خَمْسِ لَ ــيَّ الصَّ ــتْ عَلَ ــمَّ فرُِضَ ثُ
ــوْمٍ،  ــرْتُ بخَِمْسِــينَ صَــاةًَ كُلَّ يَ ــرْتَ؟ قَــالَ: أمُِ ــا أمُِ ــالَ: بمَِ ــى موُسَــى، فقََ عَلَ
بـْـتُ  ِّــي وَالله قـَـدْ جَرَّ قـَـالَ: إنَِّ أمَُّتَــكَ لاَ تسَْــتطَِيعُ خَمْسِــينَ صَــاةًَ كُلَّ يَــوْمٍ، وَإنِ
ِّــكَ  النَّــاسَ قبَلَْــكَ، وَعَالجَْــتُ بنَِــي إسِْــرَائيِلَ أشََــدَّ المُعَالجََــةِ، فاَرْجِــعْ إلِـَـى رَب
ــى  َ ــتُ إلِ ــرًا، فرََجَعْ ــي عَشْ ــعَ عَنِّ ــتُ فوََضَ ــكَ، فرََجَعْ ــفَ لِمَُّتِ ــألَهُْ التَّخْفِي فاَسْ
ــى  ــى موُسَ َ ــتُ إلِ ــرًا، فرََجَعْ ــي عَشْ ــعَ عَنِّ ــتُ فوََضَ ــهُ، فرََجَعْ ــالَ مِثلَْ ــى فقََ موُسَ
فقََــالَ مِثلْـَـهُ، فرََجَعْــتُ فوََضَــعَ عَنِّــي عَشْــرًا، فرََجَعْــتُ إلِـَـى موُسَــى فقََــالَ مِثلْـَـهُ، 
ــهُ، فرََجَعْــتُ  ــالَ مِثلَْ ــوْمٍ، فرََجَعْــتُ فقََ ــوَاتٍ كُلَّ يَ ــرْتُ بعَِشْــرِ صَلَ فرََجَعْــتُ فأَمُِ
فأَمُِــرْتُ بخَِمْــسِ صَلـَـوَاتٍ كُلَّ يـَـوْمٍ، فرََجَعْــتُ إلِـَـى موُسَــى، فقََــالَ: بـِـمَ أمُِرْتَ؟ 
قلُـْـتُ: أمُِــرْتُ بخَِمْــسِ صَلـَـوَاتٍ كُلَّ يـَـوْمٍ، قـَـالَ: إنَِّ أمَُّتـَـكَ لاَ تسَْــتطَِيعُ خَمْــسَ 
بـْـتُ النَّــاسَ قبَلَْــكَ وَعَالجَْــتُ بنَـِـي إسِْــرَائيِلَ  ِّــي قـَـدْ جَرَّ صَلَــوَاتٍ كُلَّ يـَـوْمٍ، وَإنِ
ِّــكَ فاَسْــألَهُْ التَّخْفِيــفَ لِمَُّتـِـكَ، قـَـالَ: سَــألَتُْ  أشََــدَّ المُعَالجََــةِ، فاَرْجِــعْ إلِـَـى رَب
ــا جَــاوَزْتُ نـَـادَى  ِّــي حَتَّــى اسْــتحَْييَتُْ، وَلكَِنِّــي أرَْضَــى وَأسَُــلِّمُ، قـَـالَ: فلَمََّ رَب

فْــتُ عَــنْ عِبَــادِي«))).  مُنَــادٍ: أمَْضَيْــتُ فرَِيضَتِــي، وَخَفَّ

فاَشْتدََّ  الكبرى؛  آياته  أراه الله من   أخبرهم بما  ولما أصبح رسول الله 
تكَْذِيبهُم له وأذاهم، واستجراؤهم عليه، وسألوه أن يصفَ لهم بيتَ المقدس؛ 

ه الله له حتى عاينه، فطََفِقَ يخبرهم عن آياته، وهو ينظر إليه))).  فجَلَّ

وأخبرهــم عــن عِيرِْهِــم -أي: قافلتهــم- فــي مَسْــرَاه ورُجُوعِــهِ، وأخْبرََهُم 
عــن وقــت قدُُومِهَــا، وأخبرهــم عــن البعَِيــر الــذي يقَْدُمهُــا، وكان الأمــرُ كمــا 

قــال، فلــم يزَِدْهُــم ذلــك إلَّ نفُُــورًا، وأبــى الظالمــون إلَّ كفــورًا))). 

)))	 رواه البخاري )3887(، ومسلم )164(.

)))	 رواه البخاري )3886(، ومسلم )170(.
)))	 زاد المعاد )3/ 39(. 
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دُرُوس وعِبَر: 

1- لقــد كانــت حَادِثـَـةُ الإســراء والمعــراج تســلية للنبــيِّ  ممــا أصابــه 
ــه أبــي طالــب، وأذى المشــركين له،  مِــن فقَْــد زوجــهِ خديجــةَ ، ومــوت عمِّ

وإكرامًــا مِــن الله لــه؛ ليريــه مــن آياتــه الكبــرى. 

ــم  ــه، ول ــب قريــش ل ــم تكذي ــاس، وعظُ ــة لبعــض الن ــت فتن ــد كان 2- وق
ــون  ــوا يضرب ــد كان ــة؛ فق ــر نظــرة مادي ــدرةَ الله، وإنمــا نظــروا للأم يتصــوروا ق
  ُّــي ــى بيــت المقــدس شــهرًا، ويعــودون منهــا شــهرًا، والنَّب ــلِ إل ــاد الإب أكَْبَ
بــوا رســولَ الله  فــي قصــة  يذهــب إليهــا ويعــود منهــا مــن ليلتــه! والذيــن كَذَّ
الإســراء واســتبعدوا وقوعــه، غفلــوا عــن شــيءٍ مهــمٍّ في الآيــة؛ فــالله  يقول: 
ى بعَِبْــدِهِ{ ]الإســراء: 1[، فــالله هــو الــذي أسَْــرَى بعبــده،  سَْ

َ
ِي أ }سُــبحَْانَ الَّ

ولــم ينَسِْــب الرســولُ  الإســراء إلــى نفســه؛ فالــذي يكــذِّب بالإســراء إنمــا 
 .((( يطعــن فــي قـُـدْرَةِ الله

3- قالــت عائشــة : »لمــا أسُْــري بالنَّبــيِّ  إلــى المســجد الأقصــى، 
ــن، وسَــعَوا إلــى أبــي  ــن آمَ ــاسٌ ممَّ ــدَّ ن أصبــح يتحــدَّث النَّــاسُ بذلــك، فارت
بكــر، فقالــوا: هــل لــك فــي صَاحِبـِـك؛ يزعــم أنــه أسُْــريَ بــه الليلــة إلــى بيــت 
المقــدس! قــال: أوََقـَـال ذلــك؟ قالــوا: نعــم. قــال: لئــن قال ذلــك لقــد صَدَق. 
قــه  قــه بمــا هــو أبعــد مــن ذلــك، أصدِّ قــه! قــال: نعــم، إنــي لأصدِّ قالــوا: وتصدِّ

يــق«))).  دِّ بخبــر الســماء فــي غُــدْوَة أو رَوْحَــة؛ فلذلــك سُــمِّي الصِّ

ـــارُ النَّبـــيِّ  لقريـــشٍ عـــن حادثـــة الإســـراء والمعـــراج  4- لقـــد كان إخب
شـــيئاً يعجـــز الإنســـان عـــن وصفـــه؛ فقـــد أبَـَــان النَّبـــيُّ  عـــن شـــجاعة 

)))	 »المواهب اللدنية« للقسطلاني )3/ 15(، وانظر: »فقه السيرة« لزيد الزيد )ص 251(.
 )62 المستدرك )3/  202(، والحديث أخرجه الحاكم في  النبوية« للذهبي )1/  )))	 »السيرة 

وقال: »صحيح الإسناد«، ووافقه الذهبي. 
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ـــق.  ـــن الخَلْ ـــدًا مِ ـــه أح ـــى في ـــقِّ لا يخَْشَ ـــي الح ـــوة ف ـــادرة، وق ن

5- لقـد وَقـَفَ  بالحِجْـر يخبرهـم عـن قصتـه بـكل ثبَاَت، وبـكل ثقَِة، 
بـه، فهـو يخبـر بقضيـة عاشـها بـكل ذرات جسـده،  قـه أو كذَّ لا يبُاَلـي مَـن صَدَّ
عاشـها بـكل لحظاتهـا، فانطلـق يصفهـا بـكل تفاصيلهـا، وقـد أكرمـه الله برفع 

الحُجُـب بينـه وبيـن بيـت المقـدس، وجَلاَّه لـه ينظـر إليه ويصفـه لهم. 

ــا؛  ــان لمكانته ــراج بي ــي المع ــريعها ف ــاة بتش ــاص الص ــي اختص 6- ف
ــاة  ــين ص ــر خمس ــي أول الأم ــرعت ف ــا شُ ــام، وكونه ــود الإس ــي عم فه
ثــم خُفضــت إلــى خمــس صلــوات فــي الفعــل، وهــي خمســون صــاة فــي 
ــلوُك  ــي سُ ــر ف ــن الَأثَ ــا مِ ــا؛ لمــا له ــة الله لفعله ــى محب ــل عل ــزان))))، دلي المي
ــن  ة عَيْ ــرَّ ــت قُ ــد جُعِلَ ــر، وق ــاء والمنك ــن الفحش ــى ع ــا تنَهَْ ــلم، فإنه المس

رســولِ الله  فــي الصــاة. 

له  الأقصى-  والمسجد  الحرام  المسجدين -المسجد  بين  بط  الرَّ إن   -7
دَلَلةَ عظيمة؛ فهما أقدم المساجد التي وُضِعَت للناس، وبانيهما على التوحيد 
والإخلاص لله هو أبو الأنبياء إبراهيم الخليل، ومحمد النَّبيُّ الخَاتمَ وأمته هم 

الوارثون لها، والمسئولون عنها وعن حراستها، والعناية بها. 

8- فضــل موســى  علــى هــذه الأمــة، ونصحــه لرســول الله  وأمتــه 
  ــى ــف، وموس ــه التخفي ــع الله، ويطلب ــود ويراج ــه أن يع ــرض علي ــا ع حينم
صاحــب تجربــة. قــال ابــن حجــر : »والتجربــة أقــوى فــي تحصيــل 

ــرة«))).  ــة الكثي ــن المعرف ــوب م المطل

)))	 انظر: »الشرح الممتع على زاد المستقنع« لابن عثيمين )2/ 6(. ويرََى الشيخ: أن هذا غير 
الخمسين حسنة التي يضَُاعَف بها أجر الأعمال )الحسنة بعشر أمثالها(، أي: الخمسين صلاة 

بخمسمائة حَسَنةَ.
)))	 فتح الباري )7/ 218(. 
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انشقاقُ القمر

الله  قال  القَمَر،  انشِْقَاق   : بها رسولهَ  الله  أيَّد  التي  العظيمة  الآيات  من 
اعَةُ وَانشَْقَّ القَْمَرُ 1 وَإنْ يرََوْا آيةًَ يُعْرضُِوا وَيَقُولوُا سِحْرٌ  بَتِ السَّ تعالى: }اقْتََ

{ ]القمر: 3-1[.  مْرٍ مُسْتَقِرٌّ
َ
هْوَاءَهُمْ وَكُُّ أ

َ
بَعُوا أ بوُا وَاتَّ مُسْتَمِرٌّ 2 وَكَذَّ

ــن  ــد الله ب ــال عب ــة، ق ــدث بمك ــه ح ــى أن ــلمون عل ــع المس ــد أجم وق
ــةٌ مِــن  ــقَ القَمَــرُ، ونحــن مــع رســول الله  فصََــارَتْ فلِقَْ مســعود : »انفَْلَ
ــة مــن دونــه«، فقــال رســول الله : »اشْــهَدُوا«))). وعــن  وَرَاء الجَبَــل، وفلِقَْ
ــةً؛  ــم آي ــولَ الله  أن يريه ــألوا رس ــة س ــلَ مك ــك : أن أه ــن مال ــس ب أن
ــذا  ــشٌ: »ه ــت قري ــا«)))، فقال ــرَاء بينهم ــى رأوا حِ ــقتين حت ــر ش ــم القم فأراه
ارُ، فــإن محمدًا لا  ــفَّ سِــحْرُ ابــنِ أبــي كَبشَْــةَ. فقالــوا: انظُْــرُوا مــا يأَتْيِكُــم بــه السُّ
ارُ. فقالــوا: ذلــك صحيــح«))).  ــفَّ يســتطيع أن يسَْــحَرَ النــاس كلهّــم، فجــاء السُّ

تعرضُه  للقبائل في المواسم

جَعَــل رســولُ الله  يعَْــرِضُ نفَْسَــه علــى القَباَئـِـلِ أيــام الموَسِــم، 
ــغَ  ــي أنَْ أبُلَِّ ــدْ مَنعَُونِ ــا قَ ــإِنَّ قرَُيشًْ ــهِ، فَ ــى قوَْمِ ــي إل ــلٌ يحَْمِلنُِ ويقــول: »ألََ رَجُ

ِّــي«))).  كَلَمَ رَب

وكان يقــول لهــم: »يـَـا أيهــا النَّاسُ قوُلـُـوا: لا إلِـَـه إلَّ الله تفُْلِحــوا، وتمَْلِكُوا 
بهــا العَــرَب، وتـَـذِلُّ لكَُــم بهــا العَجَــمُ، فــإذا آمَنتْـُـم، كُنتْـُـم مُلـُـوكًا فــي الجَنَّــة«. 

ــه أبــو لهــب وراءه يقــول للنــاس: »لا تطيعــوه فإنــه صَابئِ كَــذَّاب!«))).  وعمُّ

)))	 رواه البخاري )3636(، ومسلم )2800(. 
)))	 رواه البخاري )3868(، ومسلم )2802(. 

)))	 »السيرة النبوية« للذهبي )1/ 170(. 
)))	 رواه أبو داود )4734(، وابن ماجه )201(، وصححه الألباني.

)))	 رواه أحمد )16023(، وابن حبان )6562(، وصححه الألباني.
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ــه  ــه؛ إن ــش عن ــن قري ــمعون م ــا يس ــه؛ لم ــرب يتحامون ــاءُ الع ــكان أحي ف
كَاذِب، إنــه سَــاحِر، إنــه كَاهِــن، إنــه شَــاعِر! أكاذيــب يقذفونــه بهــا مــن تلِقَْــاء 
أنفســهم، فيصغــي إليهــم مَــن لا تمييــز لــه مِــن أحيــاء العــرب، وكان أكَْثرَُهُــم 
ــون: »أســرتكُ وعشــيرتك أعلــم  ــه، ويقول ــردِّ، ويؤذون ــحَ ال ــه أقَبَْ ــرُدُّون علي يَ

بــك حيــث لــم يتََّبعُِــوك«. 

وأمــا الألَبَِّــاء؛ فإنهــم إذا سَــمِعوا كَلَمـَـه وتفهمــوه، شَــهِدوا بــأن مــا يقــول 
، وأنهــم مفتــرون عليــه، فيَسُْــلِمون))).  حــقٌّ

باَق بين الحقِّ والباَطِل؟!  فانظر كيف السِّ

ــاخِرين، وجفــاء الجافيــن،  داعٍ يدعــو إلــى الحــق غيــر عَابـِـئ بســخرية السَّ
ِّــه، لا يسَْــأمَ مِــن صُدُودِهــم،  يِّبـَـة، ويبُلَِّــغَ رســالةَ رَب يريــد أن يوصــل الكَلِمَــةَ الطَّ

ولا يضَْجَــر مِــن أذََاهُــم. 

، ويــدور معــه حيــث دَار، حَرِيــصٌ علــى  وداعٍ يـَـدْأبَ فــي تكذيــب الحــقِّ
ــا  ــح رَمْزه ــي أصب ــياَدَتهِ الت ــى سِ ــدِب عل ــع الله، حَ ــا م ــي يعبده ــاره الت أحج

ــام.  هــذه النُّصُــب والأصَْنَ

ــول دون  ، وأن يح ــقِّ ــوتَ الح ــمَ صَ ــن أن يكَْتُ ــر مِ ــلَ أحق ــنَّ الباط ولك
ــماعها،  ــدى س ــم ل ــق أرواحُه ــة، فتخف ةِ الأبيَّ ــرَّ ــولِ الحُ ــى العق ــه إل وصول

وتذعــن أفئدتهــم لصــدق كلماتهــا. 

امِتِ وإسْلَم إيِاَس بن مُعَاذ:  حَدِيثُ سُوَيدِْ بنِ الصَّ

ــن الأوَْسِ-  ــوْف م ــن عَ ــرٍو ب ــي عَمْ ــتِ -أخــو بن امِ ــنُ الصَّ ــوَيدُْ ب كان سُ
ــى  ــاه رســولُ الله  إل ــة، فدََعَ ــن البعَْثَ ــنةَ التاســعة م ــي السَّ ــةَ ف ــدِم مَكَّ ــد قَ ق
الإســام وتـَـاَ عليــه القــرآنَ، فلــم يبُعِْــدْ ولــم يجُِــبْ، وقــال: »إن هــذا القــول 

)))	 انظر: طبقات ابن سعد )1/ 216- 217(. 



164

صَحِيحُ الأثَرِ 

حَسَــن. ثــم انصــرف إلــى المدينــة، فقُتـِـلَ فــي بعــض حُرُوبهِِــم، وكان رجــالٌ 
مــن قومــه ليقولــون: إنــا لنــراه قــد قتُِــلَ وهــو مُسْــلِم«))). 

ــي  ــع ف ــنُ رَافِ ــسُ ب َ ــر أنَ ــو الحَيسَْ ــرة أب ــنة العاش ــي الس ــةَ ف ــدِمَ مك ــم قَ ث
فتيــةٍ مــن قوَْمِــهِ مــن بنــي عبــد الأشَْــهَل، يطلبــون الحِلـْـفَ لوَقعَْــة بعَُــاث التــي 
وَقعََــتْ بيــن الأوَْسِ والخَــزْرَج، فدعاهــم رســولُ الله  إلــى الإســام وتـَـاَ 
عليهــم القــرآنَ، فقــال إيــاس بــن معــاذ وكان شَــاباً حَدَثـًـا: »يــا قــوم، هــذا والله 
ــرَه، فسََــكَت، ثــم لــم يتــم  خيــرٌ ممــا جئنــا لــه«، فضََرَبـَـه أبــو الحَيسَْــر، وانتْهََ
لهــم الحِلـْـف، فانصرفــوا إلــى بلادهــم إلــى المدينــة، ثــم لــم يلَبْـَـث إيــاسُ بــن 
ــن حَضَــرَه مــن قومــي  مُعَــاذ أن هَلَــك. قــال محمــود بــن لبَيــد: »فأخبرنــي مَ
أنهــم لــم يزالــوا يســمعونه يهلــل الله ويكبِّــره ويحمــده ويســبِّحه حتــى مــات، 
وكانــوا لا يشــكُّون أنــه مــات مســلمًا، وكان قــد استشــعر الإســام مــن ذلــك 
ــاسَ بــن  المجلــس حيــن سَــمِع مِــن رســولِ الله  مــا سَــمِع، فيقــال: إن إي

معــاذ مــات مســلمًا«))). 

بَدْء إسلام الأنصار: 

وكان ممــا صَنـَـعَ الله لأنصــارِه مــن الأوس والخــزرج، أنهــم كانــوا 
مَــن،  يســمعون مــن حُلفََائهِــم مِــن يهــود المدينــة: أن نبَيَِّــا مبعــوثٌ فــي هــذا الزَّ
ــادٍ  ــلَ عَ ــه قتَْ ــنقتلكُم مع ــا س ــون: إن ــم، ويقول ــه إذا حَارَبوُه ــم ب دُونه ويتَوََعَّ
ــون البيــتَ، وأمــا اليهــود فــا، فلمــا رَأىَ الأنصــارُ  وإرَِم، وكان الأنصــار يحَُجُّ
ــدْقِ عليــه،  رســولَ الله  يدعــو النــاسَ إلــى الله تعالــى، ورأوا أمــاراتِ الصِّ

)))	 »السيرة النبوية« لابن هشام« )1/ 425( بإسنادٍ منقطعٍ. 
)))	 المصدر نفسه )1/ 427- 428(، وأخرجه أحمد في المسند )23619(، وقال الهيثمي في 
ثقات وسنده حَسَن«. وذكره  »رواه أحمد والطبراني، ورجاله   :)36 الزوائد« )6/  »مجمع 

الحافظ في الإصابة )1/ 102( وصححه. 
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ــهِ«.  ــبقُِنَّكُم إلِيَْ ــا يسَْ ــه، ف ــودُ ب دَكُمْ يهَُ ــذي توََعَّ ــذا ال ــوا: »والله، ه قال

ثــم إن رســولَ الله  لقَِــيَ عنــد العَقَبـَـة فــي المَوْسِــم مــن الســنة الحاديــة 
عشــرة مــن البعَْثـَـة نفََــرًا مــن الأنصــار، كلهــم مــن الخَــزْرَج، وهــم: 

1- أبو أمَُامَة، أسَْعَدُ بن زُرَارَة بن عُدُس. 

2- عَوْف بن الحَارِث بن رِفاَعَة وهو ابن عَفْرَاء. 

3- رَافعِ بن مالك بن العَجْلَن. 

4-  قطُْبةَ بن عَامر بن حَدِيدَة. 

5- عُقْبةَ بن عَامِر بن نابي. 

6- جابر بن عبد الله بن رِئاَب. 

فدعاهــم رســولُ الله  إلــى الإســام؛ فأســلموا مبــادرة إلــى الخيــر، ثــم 
رجعــوا إلــى المدينــة، فدََعَــوا إلــى الإســام، ففََشَــا الإســامُ فيهــا؛ حتــى لــم 

تبــقَ دارٌ إلَّ وفيهــا ذِكْــر للإســام))). 

ــتَّة؛ فهــم  هكــذا كان انتشــار الإســام فــي المدينــة علــى يــدِ هــؤلاء السِّ
ــرَب،  ــيِّ  دون العَ ــرُوا بالنَّب ــم، ظَفَ ــي بلَِدِهِ ــر ف ــفَرَاء الخي ــوا أول سُ كان

ــدة للإســام خــارج مكــة.  ــة جدي ــة انطلاق ــوا بداي فكان

بيعة العَقَبة الأولى: 

ــن  ــاء مِ ــة( ج ــن البعَْثَ ــرة مِ ــة عش ــنةَ الثاني ــل )السَّ ــام المُقْبِ ــا كان الع فلم
الأنصــار اثنــا عشــر رَجُــاً؛ الســتة الأوائــل خَــاَ جابــر بــن عبــد الله بــن رِئاَب، 

ومعهــم ســبعة هُــمْ: 

)))	 »السيرة النبوية« لابن هشام )1/ 428 - 430(، وصَرَّح ابنُ إسحاق بالتحديث، لكن إسناده 
منقطع. وانظر: »صحيح السيرة« لإبراهيم العلي )ص 104(.
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م.  1- مُعَاذُ بن الحَارِث بن رِفاَعة أخو عَوْف المتقدِّ

ــةَ  ــذا بمَكَّ ــوَان ه ــام ذَكْ ــد أق ــدَة. وق ــن خَلْ ــس ب ــد قيَْ ــنُ عب ــوَانُ ب 2- ذَكْ
ــاري.  ــري أنص ــه مهاج ــال: إن ــة، فيقُ ــى المدين ــرَ إل ــى هَاجَ حت

امِتِ بن قيَسْ.  3- عُباَدَة بن الصَّ

4- أبو عبد الرحمن يزَِيد بن ثعَْلبَةَ. 

5- العَبَّاس بن عُباَدة بن نضَْلةَ. 

فهؤلاء مِن الخزرج، واثنان مِن الأوس هما: 

7-  أبو الهَيثْمَ ماَلكُِ بنُ التَّيِّهَان. 

8-  عُوَيمُْ بن سَاعِدَة. 

النِّسَاء، ولم يكن أمرٌ بالقتال بعدُ، فلما   بيعةً كبيعة  فبَاَيعَوا رسولَ الله 
مَن  يعَُلِّم  عُمَير،  بن  مُصْعَبَ    الله  إليهم رسولُ  بعََثَ  المدينة،  إلى  انصرفوا 
أسَْلمَ منهم القرآن، ويدعو إلى الله ، ويؤَُمُّهُم في الصلاة))))، ثم قدَِم عبدُ الله 

بن أمِّ مَكْتوُم بعد ذلك، وكان له دور في الدعوة، وتعليم القرآن))).

الالتزام  تضََمَّن  الإسلام؛ حيث  تطبيق  على  تأكيدًا  البيعة  هذه  كانت  لقد 
بطاعة الله تعالى واجتناب معصيته؛ لأن هذه البيعة لها أثرٌ في البيعة التي تليها؛ 
بيعة النُّصْرة؛ ذلك أن الذين لا يستطيعون الانتصار على شهواتهم وملذاتهم، ولا 
ينَقَْادون إلى الأمر والنهي، ولا يصبرون على الطاعة، والانتهاء عن المعصية، 

لا يمُْكِن لهم أن ينَتْصَِروا في ميادين المدافعة والبذل. 

ــن زُرَارَة، وكان  ــعد ب ــة أس ــي أمام ــى أب ــر عل ــن عمي ــب ب ــزل مصع ون

)))	 »السيرة النَّبوية« لابن هشام )1/ 433- 434(، ونص البيعة أخرجه البخاري في صحيحه 
 . 3893(، ومسلم )1709( من حديث عبادة بن الصامت(

)))	 رواه البخاري )3924(. وانظر: »الإصابة« لابن حجر )4/ 601(.
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مصعــب بــن عميــر يؤَُمُّهُــم، ويعَُلِّمُهُــم القــرآنَ والإســام، فأَسَْــلمَ علــى يديــه 
بشََــرٌ كثيــر، منهــم: أسَُــيدْ بــن حُضَيـْـر، وســعد بــن معــاذ، وأســلم بإســامهما 
ــو  ــرِم، وه ــاء، إلا الأصَُيْ ــال والنِّسَ جَ ــهَل؛ الرِّ ــد الأشَْ ــي عب ــعُ بن ــذٍ جمي يؤمئ
ــد، فأســلم  ــوم أحُُ ــى ي ــه تأخــر إســامه إل ــش، فإن ــن أقُيَْ ــت ب ــن ثاَبِ ــرو ب عَمْ
 ، ُّــي ــه النَّب ــرَ عن ــجدة، فأخُْبِ ــجدَ لله س ــل أن يس ــلَ قبَْ ــل فقُتِ ــذٍ، وقاَتَ يومئ

ــرًا«))).  ــرَ كثي ــاً، وأجُِ ــلَ قلي ــال: »عَمِ فق

جُليَـْـن: مصعــب بــن عميــر، وعبــد الله بــن أم  لقــد كانــت برََكَــةُ هذيــن الرَّ
ــرًا فــي  ــا كثي ــة عظيمــةً، فاســتطاعا أن يدخــا خَلقًْ ــوم علــى أهــل المدين مكت
ــفْ  ــم يتخل ــهم، فل ــاداتهم ورؤوس ــي س ــرا ف ــتطاعا أن يؤثِّ ــل اس ــام، ب الإس
مِــن قومهــم أحََــدٌ، وهــذا دليــل علــى عُمْــق التَّرْبيِـَـة النَّبويَّــة التــي اســتطاع مِــن 

خلالهــا أن يصَْنَــعَ رِجَــالً يحملــون الإســام كمــا يحملــه هــو. 

بيعة العَقَبة الثانية: 

لمــا كثـُـرَ الإســام بالمدينــة وظهــر، اجتمــع الأنصــار فقالــوا: حتــى متــى 
نتــرك رســولَ الله  يطُْــرَد فــي جبــال مكــة ويخُــاف؟ فعزمــوا علــى إخراجــه 
مــن مكــة إليهــم))). وقـَـدِم مصعــبٌ إلــى مكــة فــي حــج الســنة الثالثــة عشــرة 
ــن  ــار م ــن الأنص ــرٌ مِ ــقٌ كثي ــام خل ــك الع ــمَ ذل ــى الموس ــة، ووَافَ ــن البعَْثَ م

المســلمين والمشــركين. 

ــاجِ ‌قوَْمِنـَـا ‌مِــنْ ‌المُْشْــرِكِينَ،  قــال كعْــب بــن مالــك : خَرَجْنـَـا ‌فـِـي ‌حُجَّ
هْنـَـا  ــا وَجَّ وَقـَـدْ صَلَّينْـَـا وفقَِهنــا، وَمَعَنـَـا البْـَـرَاءُ بـْـنُ مَعْــرُورٍ، سَــيِّدُناَ وَكَبيِرُنـَـا. فلَمََّ

)))	 رواه البخاري )٢٨٠٨(، ومسلم )1900(.
)))	 أخرجه أحمد في المسند )١٤٤٥٦( من حديث جابر بن عبد الله، وقال الحافظ في الفتح 

)7/ 220(: »رواه أحمد بإسنادٍ حَسَن، وصححه الحاكم«. 
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لسَِــفَرِناَ، وَخَرَجْنـَـا مِــنْ المَْدِينـَـةِ، قـَـالَ البَْــرَاءُ لنَـَـا: يَــا هَــؤُلَءِ، إنِّــي قـَـدْ رَأيَْــتُ 
ــا ذَاكَ؟ قـَـالَ:  َــا: وَمَ ــهِ أمَْ لَ؟ قـَـالَ: قلُنْ ــا أدَْرِي، أتَوَُافقُِوننَِــي عَليَْ رَأيًْــا، فـَـوَالله مَ
قـَـدْ رأيــت ألا أدََعَ هَــذِهِ البنَيَِّــة مِنِّــي بظَِهْــرٍ -يعَْنـِـي: الكَْعْبـَـةَ- وَأنَْ أصَُلِّــيَ إليَهَْــا. 
ــامِ، وَمَــا نرُِيــدُ أنَْ  قـَـالَ: فقَُلنْـَـا، وَالله مَــا بلَغََنـَـا أنََّ نبيَّنــا  يصَُلِّــي إلَّ إلـَـى الشَّ

نخَُالفَِــهُ. فقََــالَ: إنِّــي لمصــلٍّ إليَهَْــا. قـَـالَ: فقَُلنْـَـا لـَـهُ: لكَِنَّــا لَ نفَْعَــلُ.

ـى إلـَـى  ــامِ، وَصَلّـَ ــاَةُ صَلَّينْـَـا إلـَـى الشَّ ـا إذَا حَضَــرَتْ الصَّ قـَـالَ: فكَُنّـَ
ـَـى إلَّ  ــا صَنَــعَ، وَأبَ ــهِ مَ َــا عَليَْ ــةَ. قَــالَ: وَقَــدْ كُنَّــا عِبنْ ــةِ، حَتَّــى قدَِمْنَــا مَكَّ الكَْعْبَ
َــا  ــقْ بنِ ــا ابــن أخَِــي، انطَْلِ ــةَ قَــالَ لــي: ي ــا قدَِمْنَــا مَكَّ ــى ذَلِــكَ. فلَمََّ ــةَ عَلَ قاَمَ الِْ
ــه والله  ــتُ فــي ســفري هــذا، فإن ــا صَنعَْ ــى نســألهَ عَمَّ َــى رَسُــولِ الله  حَتَّ إل

ــهِ. ــايَ فيِ ــمْ إيَّ ــنْ خِلَفكُِ ــتُ مِ ــا رَأيَْ ــيْءٌ، لمَِ ــهُ شَ ــي مِنْ ــي نفَْسِ ــعَ فِ ــد وَقَ ق

قـَـالَ: فخََرَجْنـَـا نسَْــألَُ عَــنْ رَسُــولِ الله  وَكُنَّــا لَ نعَْرِفـُـهُ، وَلـَـمْ نـَـرَهُ قبَـْـلَ 
ــةَ، فسََــألَنْاَهُ عَــنْ رســول الله  فقــال: هــل  ذَلـِـكَ فلَقَِينـَـا رَجُــاً مِــنْ أهَْــلِ مَكَّ
ــه؟ُ  ــبِ عَمَّ لِ ــدِ المُْطَّ ْــنَ عَبْ ــاسَ ب ــا: لا. قــال: فهــل تعَْرِفَــانِ العَْبَّ ــهِ؟ فقلن تعَْرِفاَنِ
ــا  ــدَمُ علين ــزَال يقَْ ــاس، وكان لا يَ ــرِف العَبَّ ــا نعَْ ــال: كن ــم. ق ــا: نع ــالَ: قلن قَ
ــاسِ.  ــعَ العَْبَّ ــسُ مَ ــلُ الجَْالِ جُ ــوَ الرَّ ــجِدَ فهَُ ــا المَْسْ ــإن دَخَلتْمَُ ــال: ف ــرًا. ق تاَجِ
قـَـالَ: فدََخَلنْـَـا المَْسْــجِدَ فـَـإِذَا العَْبَّــاسُ جَالـِـسٌ، وَرَسُــولُ الله  جَالـِـسٌ مَعَــهُ، 

فسََــلَّمْناَ ثُــمَّ جَلسَْــناَ إليَْــهِ. 

ــا  َ ــا أبَ ــنِ يَ جُليَْ ــنِ الرَّ ــرِفُ هَذَيْ ــلْ تعَْ ــاسِ: »هَ ــولُ الله  للِعَْبَّ ــالَ رَسُ فقََ
الفَْضْــلِ؟« قـَـالَ: نعََــمْ، هَــذَا البـَـراء بـْـنُ مَعْــرُورٍ، سَــيِّدُ قوَْمِــهِ، وَهَــذَا كَعْــبُ بـْـنُ 
ــمْ،  ــاعِرُ؟« قَــالَ: نعََ ــا أنَسَْــى قَــوْلَ رســول الله : »الشَّ ماَلِــكٍ قَــالَ: فَــوَالله مَ
ــفَرِي  ــي سَ ــتُ فِ ــي خَرَجْ ــيَّ الله، إنِّ ــا نبَِ ــرُورٍ: يَ ــنُ مَعْ ْ ــرَاءُ ب ــهُ البَْ َ ــالَ ل ــالَ: فقََ قَ
هَــذَا، وَقـَـدْ هَدَانِــي الله للِإســام، فرأيــتُ ألا أجَْعَــلَ هَــذِهِ البنَيَّــة مِنِّــي بظَِهْــرٍ، 
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فصََلَّيـْـتُ إليَهَْــا، وَقـَـدْ خَالفََنـِـي أصَْحَابـِـي فـِـي ذَلـِـكَ حَتَّــى وَقـَـعَ فـِـي نفَْسِــي مِــنْ 
ذَلـِـكَ شَــيْءٌ، فمََــاذَا تـَـرَى يــا رســول الله؟ قــال: »كُنـْـتَ عَلـَـى قبِلْـَـةٍ لـَـوْ صَبـَـرْتَ 
ــى  َ ــا إل ــى مَعَنَ ــولِ الله  وَصَلَّ ــةِ رَسُ ــى قبِلَْ َ ــرَاءُ إل ــعَ البَْ ــالَ: فرََجَ ــا«. قَ عَليَهَْ
ــسَ  ــاتَ، وَليَْ ــى مَ ــةِ حَتَّ َــى الكَْعْبَ ــى إل ــهُ صَلَّ َّ ــونَ أنَ ــهُ يزَْعُمُ ــامِ. قَــالَ: وَأهَْلُ الشَّ

ــمُ بِــهِ مِنهُْــمْ.  ذَلـِـكَ كَمَــا قاَلـُـوا، نحَْــنُ أعَْلَ

ــطِ  ــنْ أوَْسَ ــةَ مِ ــولَ الله  العَْقَبَ ــا رَسُ َ ، ‌فوََاعَدْن ــجِّ َــى ‌الحَْ ــا ‌إلِ قال:‌وَخَرَجْنَ
َّتـِـي وَاعَدْنـَـا  ، وَكَانـَـتِ اللَّيلْـَـةُ ال ــا فرََغْنـَـا مِــنَ الحَْــجِّ ـامِ التَّشْــرِيقِ، فلَمََّ أيَّـَ
ــنْ  ــيِّدٌ مِ ــرٍ سَ ُــو جَابِ ــرَامٍ أبَ ْــنِ حَ ــرِو ب ْــنُ عَمْ ــدُ الله ب ــا عَبْ ــولَ الله ، وَمَعَنَ رَسُ
ــاهُ،  ــا فكََلَّمْنَ َ ــرِكِينَ أمَْرَن ــنَ المُْشْ ــا مِ ــنْ قوَْمِنَ ــا مِ ــنْ مَعَنَ ــمُ مَ ــا نكَْتُ ــادَتنِاَ، وَكُنَّ سَ
َّــا  َّــكَ سَــيِّدٌ مِــنْ سَــادَتنِاَ، وَشَــرِيفٌ مِــنْ أشَْــرَافنِاَ، وَإنِ وَقلُنْـَـا لـَـهُ: يـَـا أبَـَـا جَابـِـرٍ، إنِ
ــى  َ ــهُ إلِ ُ ــمَّ دَعَوْت ــدًا، ثُ ــارِ غَ ــا للِنَّ ــونَ حَطَبً ــهِ أنَْ تكَُ ــتَ فيِ ْ ــا أنَ ــكَ عَمَّ ــبُ بِ نرَْغَ
سْــاَمِ، وَأخَْبرَْتـُـهُ بمِِيعَــادِ رَسُــولِ الله ، فأَسَْــلمََ وَشَــهِدَ مَعَنـَـا العَْقَبـَـةَ، وَكَانَ  الِْ

ــا.  نقَِيبً

َــا، حَتَّــى إذاَ مَضَــى ثلُــثُ  ــعَ قومِنــا فِــي رِحَالنِ ــةَ مَ ــكَ اللَّيلَْ قــال: فنَمِْنَــا تلَِ
اللَّيـْـلِ خَرَجْنـَـا مِــنْ رِحَالنِـَـا ‌لمِِيعَــادِ رَسُــولِ الله  نتَسََــلَّلُ تسََــلُّلَ القَطــا 
ــعْب عِنـْـدَ العَْقَبـَـةِ، وَنحَْــنُ ثلََثـَـةٌ وَسَــبعُْونَ  مُســتخَفين، حَتَّــى اجْتمََعْنـَـا فـِـي الشِّ
ــدَى  ــارة إحْ ــبٍ، أمُُّ عُم ــتُ كَعْ ْ ــيبْة بنِ ــائنِاَ: نسَُ ــنْ نسَِ ــانِ مِ َ ــا امْرَأتَ ــاً، وَمَعَنَ رَجُ
ــت،  ْــنِ ثاَبِ ــدِيِّ ب ْــنِ عَ ــرِو ب ــتُ عَمْ ْ ــمَاءُ بنِ ــارِ، وَأسَْ ْــنِ النَّجَّ ــازِنِ ب ــي مَ ــاءِ بنَِ نسَِ

ــع. ــلمَة، وهــي أم مَنيِ ــي سَ ــاءِ بنَِ ــدَى نسَِ إحْ

ــهُ  ــهُ عَمُّ ــا وَمَعَ َ ــى جَاءنَ ــولَ الله  حَتَّ ــرُ رَسُ ــعْب ننَتْظَِ ــي الشِّ ــا فِ فاَجْتمََعْنَ
َّــهُ أحََــبَّ  لِــبِ -وَهُــوَ يوَْمَئِــذٍ عَلَــى دِيــنِ قوَْمِــهِ-؛ إلَّ أنَ العَْبَّــاسُ بـْـنُ عَبْــدِ المُْطَّ
لَ مُتكلــم العَْبَّــاسُ  ــا جَلـَـسَ كَانَ أوََّ أنَْ يحضُــرَ أمَْــرَ ابـْـنِ أخَِيــهِ ويتوثـَـقَ لـَـهُ. فلَمََّ
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ونَ  َّمَــا يسَُــمُّ لِــبِ، فقََــالَ: يـَـا مَعْشَــرَ الخَْــزْرَجِ -وَكَانـَـتْ العَْــرَبُ إن بـْـنُ عَبـْـدِ المُْطَّ
ــا  ــدًا مِنَّ ــا-، إنَّ مُحَمَّ ــهَا وَخَزْرَجَهَ ــزْرَجَ؛ أوَْسَ ــارِ: الخَْ ــنْ الْنَصَْ ــيَّ مِ ــذَا الحَْ هَ
ــنْ هُــوَ عَلَــى مِثـْـلِ رَأيْنِـَـا فيِــهِ،  حَيـْـثُ قـَـدْ عَلِمْتـُـمْ، وَقـَـدْ مَنعَْنـَـاهُ مِــنْ قوَْمِنـَـا، مِمَّ

فهَُــوَ فـِـي عِــزٍّ مِــنْ قوَْمِــهِ، ومَنعَــة فـِـي بلََــدِهِ.

قـَـالَ: فقَُلنْـَـا: قـَـدْ سَــمِعْناَ مَــا قلُـْـتَ، فتَكََلَّــمْ يـَـا رَسُــولَ الله، فخَُــذْ لنِفَْسِــكَ 
ِّــكَ مَــا أحَْببَـْـتَ. وَلرَِب

ــي  ــب فِ َــى الله ورغَّ ــا إل ــرآنَ، وَدَعَ ــاَ الق ــمَ رســولُ الله  فتََ ــال: فتَكََلَّ ق
ــا تمَْنعَُــونَ مِنـْـهُ نســاءكَم  سْــاَمِ، ثـُـمَّ قـَـالَ: »أبُاَيعُِكُــمْ عَلَــى أنَْ تمَْنعَُونِــي مِمَّ الِْ
ــذِي  َّ ــمْ وَالَ ــالَ: نعََ ــمَّ قَ ــدِهِ، ثُ ــرُورٍ بيَِ ــنُ مَعْ ْ ــراء ب ــذَ البَ ــالَ: فأَخََ ــم«. قَ وأبناءكَ
ــا  َــا، فبَاَيعِْنَ ــهُ أزُُرَن ــعُ مِنْ ــا نمَْنَ ــكَ مِمَّ ــقِّ لنَمَْنعََنَّ ــكَ باِلحَْ َّــذِي بعََثَ ــمْ وَال ــكَ نعََ بعََثَ
ــنْ  ــرًا عَ ــا كَابِ ــةِ، وَرِثنْاَهَ ــلُ الحَْلقَْ ــرُوبِ، وَأهَْ ــلُ الحُْ ــنُ أهَْ ــا رَسُــولَ الله، فنَحَْ يَ
ــمِ  ــو الهَْيثَْ ُ ــولَ الله- أبَ ــمُ رَسُ ــرَاءُ يكَُلِّ ــوْلَ -وَالبَْ ــرَضَ القَْ ــالَ: فاَعْتَ ــرٍ. قَ كَابِ
ابـْـنُ التَّيِّهَــانِ حَلِيــفُ بنَـِـي عَبـْـدِ الْشَْــهَلِ، فقََــالَ: يـَـا رَسُــولَ الله، إنَِّ بيَنْنَـَـا وَبيَـْـنَ 
ــنُ  ــيتَْ إنِْ نحَْ ــلْ عَسَ ــودَ-؛ فهََ ــي العُْهُ ــا -يعَْنِ ــا قاَطِعُوهَ َّ ــالً، وَإنِ ــالِ حِبَ جَ الرِّ

ــا؟ ــكَ، وَتدََعَنَ َــى قوَْمِ ــعَ إلِ ــرَكَ الله أنَْ ترَْجِ ــمَّ أظَْهَ ــكَ، ثُ ــا ذَلِ َ فعََلنْ

مَ، وَالهَْــدْمَ الهَْــدْمَ،  مَ الــدَّ ــمَ رَسُــولُ الله  ثـُـمَّ قـَـالَ: »بـَـلِ الــدَّ قــال: فتَبَسََّ
أنَـَـا مِنكُْــمْ وَأنَتْـُـمْ مِنِّــي، أحَُــارِبُ مَــنْ حَارَبتْـُـمْ، وَأسَُــالمُِ مَــنْ سَــالمَْتمُْ«. 

وَقـَـدْ قـَـالَ رَسُــولُ الله : »أخَْرِجُــوا إلِـَـيَّ مِنكُْــمْ اثنْـَـيْ عَشَــرَ نقَِيبـًـا 
يكَُونـُـونَ عَلـَـى قوَْمِهِــمْ«، فأَخَْرَجُــوا مِنهُْــمْ اثنْـَـيْ عَشَــرَ نقَِيبـًـا مِنهُْــمْ، تسِْــعَةٌ مِــنَ 

ــنَ الْوَْسِ))).  ــةٌ مِ َ ــزْرَجِ، وَثلََث الخَْ

)))	 النقباء هم: 
بن  مالك  بن  رافع   -4 رواحة.  بن  الله  عبد   -3 الربيع.  بن  سعد   -2 زرارة.  بن  أسعد   -1
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لَ مَــنْ ضَــرَبَ عَلـَـى يـَـدِ رَسُــولِ الله  البْـَـرَاءُ بـْـنُ مَعْــرُورٍ،  قــال: وكان أوََّ
ــيطَْانُ مِــنْ رَأسِْ العَْقَبةَِ  ــا باَيعََناَ رَسُــولُ الله- صَــرَخَ الشَّ ثـُـمَّ تتَاَبـَـعَ القَْــوْمُ، فلَمََّ
: يـَـا أهَْــلَ الجُْباَجِــبِ -وَالجُْباَجِــبُ: المَْنـَـازِلُ- هَــلْ  بأِبَعَْــدِ صَــوْتٍ سَــمِعْتهُُ قـَـطُّ

بـَـاةُ مَعَــه؟ُ قـَـدْ أجَْمَعُــوا عَلـَـى حَرْبكُِمْ. لكَُــمْ فـِـي مُذَمَّــمٍ وَالصُّ

ــمَعْ أيَْ  ــبَ، اسْ ْــنُ أزَْيَ ــذَا اب ــةِ، هَ ــذَا أزََبُّ العَْقَبَ ــولُ الله : »هَ ــالَ رَسُ فقََ
َــى  ــوا إلِ َــكَ«، ثُــمَّ قَــالَ رَسُــولُ الله: »ارْجعُ ــنَّ ل ــا وَالله، لَفَرُْغَ ــدُوَّ الله، أمََ عَ
ــكَ  ــذِي بعََثَ َّ ــةَ: وَال ــنِ نضَْلَ ْ ــادَةَ ب ــنُ عُبَ ْ ــاسُ ب ــهُ العَْبَّ َ ــالَ ل ــالَ: فقََ ــمْ« قَ رِحَالكُِ
ــالَ  ــالَ: فقََ ــياَفنِاَ، قَ ــدًا بأِسَْ ــى غَ ــلِ مِنً ــى أهَْ ــنَّ عَلَ ــئتَْ لنَمَِيلَ ــنْ شِ ــقِّ لئَِ باِلحَْ

ــكَ«. ــرْ بذَِلِ ــمْ أؤُمَ َ ــولُ الله : »ل رَسُ

ــةُ  ــا جُلَّ َ ــدَتْ عَليَنْ ــا غَ ــا أصَْبحَْنَ ــا، فلَمََّ ــى أصَْبحَْنَ ــا حَتَّ ــا فنَمِْنَ قــال: فرََجَعْنَ
َّــهُ قـَـدْ بلَغََنـَـا  قرَُيـْـشٍ حَتَّــى جَاءوُنـَـا فـِـي مَناَزِلنِـَـا، فقََالـُـوا: يـَـا مَعْشَــرَ الخَْــزْرَجِ، إنِ
َّكُــمْ قـَـدْ جِئتْـُـمْ إلِـَـى صَاحِبنِـَـا هَــذَا تسَْــتخَْرِجُونهَُ مِــنْ بيَـْـنِ أظَْهُرِنـَـا، وَتبُاَيعُِونـَـهُ  أنَ
َّــهُ مَــا مِــنَ العَْــرَبِ أحََــدٌ أبَغَْــضَ إلِيَنْـَـا أنَْ تنَشَْــبَ الحَْــرْبُ  عَلَــى حَرْبنِـَـا، وَالله إنِ
بيَنْنَـَـا وَبيَنْـَـهُ مِنكُْــمْ. قـَـالَ: فاَنبْعََــثَ مَــنْ هُناَلـِـكَ مِــنْ مُشْــرِكِي قوَْمِنـَـا، يحَْلِفُــونَ 
لهَُــمْ بـِـالله مـَـا كَانَ مِــنْ هَــذَا شَــيْءٌ، وَمَــا عَلِمْنـَـاهُ، وَقـَـدْ صَدَقـُـوا لـَـمْ يعَْلمَُــوا مَــا 
كَانَ مِنَّــا، قـَـالَ: فبَعَْضُنـَـا ينَظُْــرُ إلِـَـى بعَْــضٍ، قـَـالَ: وَقـَـامَ القَْــوْمُ وَفيِهِــمُ الحَْــارِثُ 
ــتُ  ــاَنِ جَدِيــدَانِ، قَــالَ: فقَُلْ ــهِ نعَْ ، وَعَليَْ ابـْـنُ هِشَــامِ بـْـنِ المُْغِيــرَةِ المَْخْزُومِــيُّ
ِّــي أرُِيــدُ أنَْ أشُْــرِكَ القَْــوْمَ بهَِــا فيِمَــا قاَلـُـوا: مَــا تسَْــتطَِيعُ يـَـا أبَـَـا جَابـِـرٍ،  كَلِمَــةً كَأنَ
وَأنَـْـتَ سَــيِّدٌ مِــنْ سَــادَتنِاَ أنَْ تتََّخِــذَ نعَْليَـْـنِ مِثـْـلَ نعَْلـَـيْ هَــذَا الفَْتـَـى مِــنْ قرَُيـْـشٍ، 
ــا.  َّهُمَ ــالَ: وَالله لتَنَتْعَِلنَ ، فقََ ـَـيَّ ــا إلِ ــى بهِِمَ ــا، ثُــمَّ رَمَ ــارِثُ فخََلعََهُمَ ــمِعَهَا الحَْ فسََ

العجلان. 5- البراء بن معرور. 6- عبد الله بن عمرو بن حرام. 7- عبادة بن الصامت. 8 
- سعد بن عبادة. 9- المنذر بن عمرو. 10- أسيد بن الحضير. 11- سعد بن خيثمة. 12- 

رفاعة بن عبد المنذر، ويقَُال: الهيثم بن التَّيِّهَان. 
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ــهِ، قَــالَ:  ــهِ نعَْليَْ ــرٍ: أحَْفَظْــتَ -وَالله- الفَْتَــى، فَــارْدُدْ عَليَْ ُــو جَابِ ــولُ أبَ قَــالَ: يقَُ
َّهُ))).  فقَُلـْـتُ: وَالله لَ أرَُدَّهُمَــا، فـَـألٌْ وَالله صَالـْـحٌ، وَالله لئَـِـنْ صَــدَقَ الفَْألُْ لَسَْــلبُنَ

ــى  ــي ‌عَلَ ــم: »‌تبُاَيعُِونِ ــال له ــولَ الله  ق ــة: أن رس ــث البيع ــن حدي ومِ
اعَــةِ ‌فـِـي ‌النَّشَــاطِ ‌وَالكَْسَــلِ، وَالنَّفَقَــةِ فـِـي العُْسْــرِ وَاليْسُْــرِ، وَعَلـَـى  ــمْعِ ‌وَالطَّ ‌السَّ
الْمَْــرِ باِلمَْعْــرُوفِ، وَالنَّهْــيِ عَــنِ المُْنكَْــرِ، وعلــى أن تقَُولـُـوا فــي الله، لَ 
ــي  ــمْ، وَتمَْنعَُونِ ــتُ عَليَكُْ ــي إذَِا قدَِمْ ــى أنَْ تنَصُْرُونِ ــمٍ، وَعَلَ ــةَ لَئِ ــم لوَْمَ تأَخُْذكُ

 .» ــةُ ــمُ الجَْنَّ ــمْ، وَلكَُ ــمْ وَأبَنْاَءكَُ ــكُمْ وَأزَْوَاجَكُ ــهُ أنَفُْسَ ــونَ مِنْ ــا تمَْنعَُ مِمَّ

ــبعِْينَ-  فقامــوا ليبايعــوه؛ فأَخََــذَ بيِـَـدِهِ أسَْــعَدُ بـْـنُ زُرَارَةَ -وَهُــوَ أصَْغَــرُ السَّ
َّــا لـَـمْ نضَْــرِبْ إلِيَـْـهِ أكَْبـَـادَ المَْطِــيِّ إلَِّ وَنحَْــنُ  فقََــالَ: »رُوَيـْـدًا يـَـا أهَْــلَ يثَـْـرِبَ، إنِ
ــلُ  ــةً، وَقتَْ ــرَبِ كَافَّ ــةُ العَْ ــوْمَ مُفَارَقَ ــهُ اليَْ ــولُ الله، وَإنَِّ إخِْرَاجَ ــهُ رَسُ َّ ــمُ أنَ نعَْلَ
ــرُونَ عَلَــى ذَلِــكَ فخَُــذُوهُ،  ــا أنَتُْــمْ تصَْبِ ــيوُفُ، فإَِمَّ كُــمُ السُّ خِياَرِكُــمْ، وَأنَْ تعََضَّ
ــوَ  ــذَرُوهُ، فهَُ ــةً فَ ــكُمْ خِيفَ ــنْ أنَفُْسِ ــونَ مِ ــمْ تخََافُ ــا أنَتُْ ــى الله، وَإمَِّ ــمْ عَلَ وَأجَْرُكُ
ــذَرُ  َ ــوَالله لَ ن ــدَكَ، فَ ــا يَ ــطْ عَنَّ ــعد أمَِ ــا أس ــوا: »يَ ُ ــدَ الله«، فقََال ــمْ عِنْ ــذَرُ لكَُ أعَْ
هَــذِهِ البْيَعَْــةَ، وَلَ نسَْــتقَِيلهَُا، فقامــوا إلِيَـْـهِ رَجُــاً رَجُــاً، فأَخََــذَ عَليَنْـَـا وَشَــرَطَ، 

ــة«))).  ــك الجن يعطيهــم بذل

يَّة تاَمَّــة، ثــم تتبعــت قريــش الخبرَ فثبــت عندهم،  هكــذا تمــت البيَعَْــة بسِــرِّ
م إلــى بطَْــنِ ‌يأَجَْــجَ ، وتلََحَــق أصحابـُـه مــن  ورَحَــل البَــرَاء بــن مَعْــرُور فتَقََــدَّ
المســلمين، وتطلبتهــم قريــشٌ، فأدركــوا ســعدَ بــن عُبـَـادَةَ، ‌فرََبطَُــوا ‌يدََيـْـهِ إلــى 
تِــهِ؛ حتــى  ونــه، ويجذبونــه بجمَّ ــهِ ‌بنِسِْــعِ ‌رَحْلِــهِ، وجعلــوا يضربونــه ويجَُرُّ ‌عُنقُِ

)))	 »السيرة النبوية« لابن هشام )2/ 86 - 94(، وأخرجه أحمد في المسند )١٥٧٩٨( من طريق 
ن إسناده: »الأرناؤوط« في تحقيقه للمسند. محمَّد بن إسحاق به. وقد قوَّى الحديث وحَسَّ

)))	 أخرجه أحمد في المسند )١٤٤٥٦(، وله شاهد في الصحيحين، عند البخاري )7056(، 
ومسلم )1709(.
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ــة،  ــن أمَُيَّ ــرْب ب ــن حَ ــارِث ب ــدِي، والحَ ــن عَ ــم ب ــاء مُطْعِ ــةَ، فج ــوه مك أدخل
ــه،  وا إلي ــرُّ ــدوه: أن ‌يكَُ ــن فق فخلَّصــاه مــن أيديهــم، وتشــاورت الأنصــار حي

فــإذا ســعدٌ قــد طَلَــع عليهــم، فوََصَــل القــومُ جميعًــا إلــى المدينــة))). 

)))	 »السيرة النبوية« لابن هشام )2/ 94 - 95(. 

&
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دروس وعِبَر: 

1- نلَُحِــظ أن النَّبــيَّ  أثنــاء لقاءاتــه بوفــود العــرب وعــرض الإســام 
ــي  ــه ف ــاه ل ــي الانتب ــج ينبغ ــذا منه ــم، وه ــرآن الكري ــاوة الق ــدأ بت ــم يب عليه
ــإن  ــبة؛ ف ــه المناس ــي مواضع ــب ف ــرات والخط ــى الله، والمحاض ــوة إل الدع
حَــدٌ مِــنَ المُْشِْكيَِن 

َ
كلام الله لــه أثــر عظيــم فــي النفــوس، قــال تعالــى: }وَإنْ أ

ــمْ  هُ نَّ
َ
ِــكَ بأِ ــهُ ذَل مَنَ

ْ
ــهُ مَأ بلْغِْ

َ
ــمَّ أ مَ الله ثُ ــمَعَ كََ ــىَّ يسَْ ــرْهُ حَ جِ

َ
ــتَجَارَكَ فَأ اسْ

قَــومٌْ لَ يَعْلَمُــونَ{ ]التوبــة: 6[، وقــال تعالــى: }فَذَكّـِـرْ باِلقُْــرْآنِ مَــنْ يََــافُ وعَِيــدِ{ 
]ق: 45[.

المغـرب  فـي  يقـرأ    الله  رسـول  »سـمعتُ  مُطْعِـم:  بـنُ  جُبيَـْر  وقـال 
مْ هُـمُ الَْالقُِونَ 35 

َ
ءٍ أ مْ خُلقُِوا مِنْ غَيرِْ شَْ

َ
بالطـور، فلمـا بلـغ هـذه الآيـة: }أ

مْ 
َ
مْ عِندَْهُـمْ خَزَائـِنُ رَبّكَِ أ

َ
رضَْ بـَلْ لَ يوُقنُِـونَ 36 أ

َ
ـمَاوَاتِ وَالْ مْ خَلَقُـوا السَّ

َ
أ

هُـمُ المُْصَيطِْـرُونَ{ ]الطـور: 35-37[، كَاد قلَبْـِي أن يطَِيـر«))). وكان جُبيَرْ وقتها 
شِـرْكِهِ))).  على 

2- كان رســولُ الله  يقــول للنــاس وهــو يتجــول علــى القبائــل 
ــدء  ــوا«)))؛ فالب ــهَ ‌إلَِّ الله، ‌تفُْلحُِ َ ــوا: لَ‌ ‌إلِ ُ ــاسُ ‌قوُل ــا النَّ ــا أيَُّهَ ــم: »يَ ــي المواس ف
بالتوحيــد وتعليــمِ العقيــدة، والحــث علــى مــكارم الأخــاق هــو المُقَــدَّم كمــا 
ــف  ــة؛ لأن التكالي ــي مك ــه ف ــرآن علي ــزل الق ــا تن ــول الله ، وكم ــل رس فع
وقبــول التشــريعات ثمــرة للعقيــدة وفــرعٌ عنهــا؛ فــإذا اســتقرت العقيــدةُ فــي 
النفــوس وقــوي الإيمــانُ واســتقامت الأخــاق، حَصَلــت الاســتجابة والرضا، 

ــاب النواهــي.  ــر واجتن ــذ الأوام ــى تنفي والمســارعة إل

)))	 رواه البخاري )4854(.
)))	 انظر: »فقه السيرة« لزيد الزيد )ص 267(. 

)))	 رواه أحمد )١٦٠٢٣(، وابن حبان )٦٥٦٢(، وصححه الألباني.
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  3- فــي اســتجابة الأنصــار للدعــوة واســتعدادهم لحمايــة الرســول
ــة  ــى العَصَبيَِّ ــوم عل ــن لا يق ي ــذا الدِّ ــأن ه ــن الله ب ــة م ــم، وحكم ــان فضله بي
ــرة  ــم نص ــد غيره ــد عن ــه، ويج ــة تخرج ــده مك ــش وبل ــه قري ــة؛ فقبيلت القَبلَِيَّ

ــأوى.  وم

ــن  ــة فــي دعوتهــم مِ ــاةَ إلــى الله تعالــى بحاجــة إلــى الحماي عَ 4- أن الدُّ
ــه  ــن الله بملائكت ــد م ــر المؤيَّ ــر البش ــذا خي ــاد؛ فه ــل والإفس ــل الباط أذََى أه
ــن  ــذا م ــى، وه ــاب أول ــن ب ــره م ــه، فغي ــار ل ــة الأنص ــب حماي ــده، يطل وجن

ــا.  ــور به ــباب المأم ــاذ الأس اتخ

5- لقــد كان الأنصــار يعلمــون وهــم يعقــدون هــذه البيعــة، أن العــربَ 
ســترميهم عــن قــوسٍ واحــدةٍ، ولكنهــم طلبــوا الجنــة، ودفعــوا مهرهــا؛ فكــم 

للأنصــار مــن أيــام، ويــوم بيعــة العقبــة مــن أيامهــم الخالــدة. 

ــة  ــا للمصلح ــة؛ تحقيقً ــاس والعجل ــة والحم ــاح العَاطِفَ ــح جِمَ 6- كَبْ
ــى؛  ــى أهــل مِنَ ــوا عل ــيَّ  أن يمَِيل ــا اســتأذن الأنصــارُ النَّب الشــرعية، فعندم

ــكَ«))).  ــرْ بذَِلِ ــمْ أؤُمَ َ ــال: »ل ــم  وق مَنعََهُ

)))	 سبق تخريجه.

&
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الفصل الثالث

ة بويَّ الهجرة وترتيب أوضاع المدينة النَّ
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ة بويَّ الهجرة وترتيب أوضاع المدينة النَّ

بوية:  الهجرة إلى المدينة النَّ

ــة الثانيــة فــي  ــة العَقَبَ ــلِ مكــة بعــد بيَعَْ أذَِنَ النَّبــيُّ  للمســلمين مــن أهَْ
ــنَ  ــلٍ بيَْ ــمْ، ذَاتَ نخَْ ــتُ دَارَ هِجْرَتكُِ ــال لهــم: »أرُِي ــة، وق ــى المدين الهجــرة إل

ــان.  ــا: الحرت ــنِ«))). وهم لابَتَيَْ

وكان من أسباب الهجرة))): 
1- وقوعُ البلََء والاضطهاد على المسلمين في مكة. 

ين.  2- مَخَافةُ الفتنة في الدِّ
3- وجودُ حماية للدعوة بعد بيعة العقبة الثانية. 
4- تكذيبُ قريش للنَّبيِّ  وإخراجه من مكة. 

فهََاجَــر مَــن هَاجَــر إلــى المدينــة حيــن أذَِن بذلــك رســولُ الله ، ورجــع 
ــو بكــر  ــز أب ــة، وتجََهَّ ــن كان هَاجَــر إلــى أرضِ الحَبشََ ــة بعــضُ مَ ــى المدين إل
ــؤْذَنَ  ــو أنَْ يُ ــي أرَْجُ ــلِكَ، فإَِنِّ ــى رِسْ ــولُ الله : »عَلَ ــه رس ــال ل ــرًا، فق مهاج

ــمْ«.  لـِـي«. قــال أبــو بكــر: هــل ترجــو ذلــك بأبــي أنــت؟ قــال: »نعََ

فحََبـَـس أبــو بكــر نفَْسَــه علــى رســولِ الله  ليِصَْحَبـَـهُ، وعَلـَـفَ رَاحِلتَيَـْـن 
ــمُرِ أربعــةَ أشــهر))).  كانتــا عنــده وَرَقَ السَّ

)))	 رواه البخاري )3905(. 
)ص  العودة  حمد  بن  لسليمان  إسحاق«  ابن  وعند  الصحيحين  في  النبوية  »السيرة  انظر:   	(((

.)353 -351
)))	 رواه البخاري )3905(.
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فبَـَـادَر المســلمون إلــى الهجــرة، فــكان أولُ مَــن خَــرَج إلــى المدينــة مِــن 
ــد  ــلمة، وكان ق ــه أم س ــو وامرأت ــد ه ــد الأسََ ــن عب ــلمَة ب ــو سَ ــة: أب ــل مك أه
قـَـدِم مــن الحَبشََــة إلــى مكــة، فآذتــه قريــشٌ، فبَـَـادَر بالهجــرة إلــى المدينــة مــن 
حيــن أذَِن النَّبــيُّ ، ولكــن أم سَــلمََة احْتبَسََــتْ دُونـَـهُ وَمُنعَِــتْ مِــنَ اللَّحَــاقِ 
بـِـهِ، ‌وَحِيــلَ ‌بيَنْهََــا ‌وَبيَـْـنَ ‌وَلدَِهَــا، ثــم خرجــت بعــد ســنةٍ بولدهــا إلــى المدينــة، 
وشَــيَّعَها عثمــانُ بــن طلحــة مــن مكــة إلــى أن رأت بلــدة قبَُــاء بالمدينــة، ثــم 
ــاسُ  ــرَج الن ــم خَ ــامه ف))). ث ــل إس ــك قب ــة، وذل ــى مك ــاد إل ــا وع ترََكَه

أرَْسَــالً يتبــعُ بعضُهــم بعَْضًــا. 

 : هجرة رسول الله

خْرجِْــيِ مُـْـرَجَ 
َ
دْخِلـْـيِ مُدْخَــلَ صِــدْقٍ وَأ

َ
قــال الله تعالــى: }وَقُــلْ رَبِّ أ

نـْـكَ سُــلطَْاناً نصَِــرًا{ ]الإســراء: 80.[. قــال قتــادة:  صِــدْقٍ وَاجْعَــلْ لِ مِــنْ لَُ
ــرَجَ  ــيِ مُْ خْرجِْ

َ
ــة، }وَأ ــدْقٍ{: المدين ــلَ صِ ــيِ مُدْخَ دْخِلْ

َ
ــلْ رَبِّ أ »}وَقُ

ــرًا{:  ــلطَْاناً نصَِ ــكَ سُ نْ ــنْ لَُ ــلْ لِ مِ ــدْقٍ{: الهجــرة مــن مكــة، }وَاجْعَ صِ
ــدوده«))).  ــه وح ــاب الله وفرائض كت

ــر  ــو بك ــولُ الله ، وأب ــة إلَّ رس ــي مك ــلمين ف ــن المس ــقَ مِ ــم يب ل
وعلــيٌّ ؛ أقامــا بأمــره لهمــا، وخَــاَ مَــن اعتقلــه المشــركون كرهًــا، وقــد 
  منتظــرًا حتــى يـَـأذَْنَ الله  جهــازه وجهــاز رســول الله  ــد أبــو بكــر أعَّ

لرســولهِ  فــي الخــروج. 

ــوا،  ــزوا، وخَرَجُ ــد تجََهَّ ــول الله ق ــابَ رس ــركون أصح ــا رَأىَ المش فلم
ــزرج،  ــى الأوس والخ ــوال إل ــال، والأم ــذراري والأطف ــاقوا ال ــوا وس وحَمَل

)))	 انظر لتمام القصة: »سيرة ابن هشام« )1/ 469- 470(. 
)))	 أخرجه ابن جرير في تفسيره )15/ 149(. 
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ــةٍ وشَــوْكَةٍ وبـَـأسٍْ؛ خَافــوا  وعَرَفــوا أن الــدارَ دارُ مَنعََــة، وأن القــومَ أهــلُ حَلقَْ
خــروجَ رســولِ الله إليهــم، ولحُُوقـَـهُ بهــم، فيشــتد عليهــم أمــره، فاجتمعــوا في 
دار النَّــدْوَة، ولــم يتخلــفْ أحــدٌ مــن أهــل الــرأي والحِجَــا منهــم؛ ليتشــاوروا 
فــي أمــره، وحضرهــم وليُّهــم إبليــسُ فــي صــورةِ شَــيخٍْ كبيرٍ مِــن أهل نجَْــد)))، 
 ، ــاءَ))))؛ فتذاكــروا أمــرَ رســولِ الله، فأشــار كلُّ أحــد منهــم بــرأيٍّ مَّ مُشْــتمَِلٍ ‌الصَّ
والشــيخ يــردُّه ولا يرَْضَــاه، إلــى أن قــال أبــو جهــل: »قــد فـُـرِقَ لــي فيــه رأيٌّ 
مــا أراكــم قــد وقعتــم عليــه«. قالــوا: مــا هــو؟ قــال: »أرى أن نأخــذَ مِــن كلِّ 
ــه  ــا، فيضربون ــه ســيفًا صارمً ــدًا، ثــم نعطي ــا نهــدًا جل ــشٍ غُلَمً ــة مــن قري قبَيِلَ
ضربــةَ رجــلٍ واحــدٍ، فيتفــرَّق دَمُــه فــي القبائــل، فــا تــدري بنــو عبــد منــاف 
بعــد ذلــك كيــف تصنــع، ولا يمكنهــا معــاداة القبائــل كلهــا، ونســوق إليهــم 

ديتــه«، قــال الشــيخ: »لله دَرُّ الفَتَــى، هــذا والله الــرأيُ«. 

ــه  ــد رب ــن عن ــي م ــل بالوح ــاءه جبري ــك، فج ــى ذل ــوا عل ــال: فاجتمع ق
ــك  ــه تل ــي مضجع ــام ف ــره أن لا ين ــك، وأم ــره بذل ــى-، فأخب ــارك وتعال -تب
ــم  ــي ســاعة ل ــار -ف ــي بكــر نصــف النه ــى أب ــة))))، وجــاء رســولُ الله إل الليل
يكــن يأتيــه فيهــا- متُقََنِّعًــا، فقــال لــه: »أخَْــرِجْ مَــن عنــدك«. فقــال: »إنمــا هــم 
أهلُــك يــا رســول الله«. فقــال: »إن اللهَ قــد أذَِن لــي فــي الخُــرُوج«. فقــال أبــو 
بكــر: »الصحبــةَ يــا رســول الله«. فقــال رســول الله: »نعــم«. فقــال أبــو بكــر: 
»فخــذ بأبــي وأمــي إحــدى راحلتــي هاتيــن«. فقــال رســول الله: »بالثَّمَــن«))). 

)))	 قال السهيلي : »إنما جاءهم في صورة رجل من أهل نجَْد؛ لأنهم قالوا -فيما ذَكَرَ أهلُ 
وْضُ  دٍ« ]‌الرَّ يرَ-: لا يدخل معكم في المُشَاوَرَة أحدٌ مِن أهل تهَِامةَ؛ لأن هواهم مع محمَّ السِّ

‌الأنُفُ )2/ 239([. 
اء: الكساء الذي ليس له أكْمَام يخرج منها يديه.  مَّ )))	 الصَّ

)))	 انظر: »سيرة ابن هشام« )1/ 480- 483(. 
)))	 رواه البخاري )3905(.
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وأمــر عليًّــا أن يبَيِــت فــي مضجعــه تلك الليلــة، واجتمــع أولئــك النَّفَر مِن 
قريــش يتطلعــون مــن صِيــرِ البـَـابِ، ‌وَيرَْصُدُونـَـهُ ، ويريــدون بياتــه، ويأتمــرون 
أيهــم يكــون أشْــقَاهَا، فخََــرَج رســولُ الله عليهــم، فأخــذ ‌حَفْنـَـةً ‌مِــنَ ‌البطَْحَــاءِ، 

فجعــل يذََرُهــا علــى رؤوســهم، وهــم لا يرََوْنـَـه. 

ثــم خلَــص إلــى بيــت أبــي بكــر ، فخرجــا مــن خَوخَــةٍ فــي دار أبــي 
ــا  يتً ــا خِرِّ ــي، وكان هَادِيً ــط اللَّيثِْ ــن أرَُيقِْ ــد الله ب ــتأجرا عب ــد اس ــاً، وق ــر لي بك
ــرًا بالدلالــة إلــى أرض المدينــة، وأمنــاه علــى ذلــك، مــع أنــه كان علــى  ماَهِ
دِيــنِ قوَْمِــهِ، وســلَّما إليــه راحلتيهمــا، وواعــداه بعــد ثــاث، وذهبــا إلــى غــار 
ــا، وكان  ــن ذهب ــدروا أي ــم ي ــد أعمــى اللهُ علــى قريــش خبرَهمــا، فل ــوْر، وق َ ث
عَامِــر بــن فهَُيــرَة يريــح عليهمــا غَنمًَــا لأبــي بكــر، وكانــت أســماءُ بنــت أبــي 
زناهمــا أحــث  اد إلــى الغَــارَ، قالــت عائشــة : »وجَهَّ بكــر تحَْمِــل لهمــا الــزَّ
الجهــاز، ووضعْنــا لهــم سُــفْرة فــي جِــراب، فقطعــتْ أســماء بنــت أبــي بكــر 
قطعــةً مــن نطِاقهــا، فأوْكَــتْ بــه الجِــراب، وقطعــتِ الأخُــرى فصيرّتهــا عِصامًا 

بــتْ بــذات النِّطَاقيَْــن))).  لفــم القربــة، فلذلــك لقُِّ

وكان عبـــدُ الله بـــن أبـــي بكـــر يتســـمَّع مـــا يقـــال بمكـــة، ثـــم يذهـــب 
ـــوْر،  َ ـــى ث ـــا إل ـــي طلبهم ـــركون ف ـــاء المش ـــه، وج ـــرزان من ـــك، فيحت ـــا بذل إليهم
ـــاذت  ـــار، وح ـــش الغَ ـــى باَب ـــروا عل ـــم م ـــى إنه ـــن؛ حت ـــن الأماك ـــاك م ـــا هن وم

ـــار))).  ـــابَ الغ ـــم ب ـــى الله عليه ـــه، وعمَّ ـــولَ الله  وصاحب ـــم رس أقدامُه

وحــزن أبــو بكــر ؛ لشــدة حرصــه، حيــن مــرَّ المشــركون، وقــال: يــا 
 : ُّرســول الله، لــو أن أحدَهــم نظــرَ مَوْضِــع قدميــه، لرآنــا. فقــال لــه النَّبــي

ــا ظَنُّــكَ باِثنْيَْــنِ الله ثاَلثِهُُمَــا«))).  »يَــا أبَـَـا بكَْــرٍ مَ

)))	 رواه البخاري )3906(. 
)))	 انظر: »الفصول في سيرة الرسول« لابن كثير )ص 114- 115(. 

)))	 رواه البخاري )4663(، ومسلم )2381(. 
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ولمــا كان بعــد الثــاث، أتى ابــنُ أرَُيقِْــط بالراحلتيــن، فركباهمــا، وأردفَ 
ليِــل أمامهمــا علــى راحلتــه، وعيــن الله  أبــو بكــر عامــرَ بــن فهَُيْــرَة، وســار الدَّ

تكلؤهمــا، وتأييــده يصحبهمــا، وإســعاده يرحلهمــا وينُزلهمــا. 

ــاء  ــن جَ ــشٌ لم ــت قري ــا؛ جعل ــر بهم فَ ــن الظَّ ــركون م ــس المش ــا يئَِ ولم
لـَـب،  بهمــا دِيـَـة كلِّ واحــدٍ منهمــا، أي: مائــة مــن الإبــل، فجََــدَّ النَّــاسُ فــي الطَّ
وا بحــيٍّ مــن مُدْلـِـجٍ ‌مُصْعِدِيــنَ ‌مِــنْ ‌قدَُيْــدٍ،  ــا مــرُّ ــرِه، فلمَّ والله غَالـِـب علــى أمَْ
ــا  ، فوقــف علــى الحــيِّ فقــال: »لقــد رأيــتُ آنفً ــمْ رَجُــلٌ مــن الحــيِّ بصَُــرَ بهِِ
ــن مالــك  ــنَ بالأمــرِ ســراقةُ ب َــه«، ففطِ ــوِدَةً مــا أرَُاهــا إلا محمــدًا وأصحاب أسَْ
فَــرُ لــه خاصــة، وقــد ســبق لــه  ابــن جُعْشُــمٍ ســيِّد مُدْلـِـجٍ؛ فــأراد أن يكــون الظَّ
مِــن الظفــر مــا لــم يكــن فــي حســابه، فقــال: »بــل هــم فــان وفــان، خَرَجَــا 
ــال  ــاءهَ، وق ــام فدََخَــل خِب ــم ق ــاً، ث ــم مكــث قلي ــبِ حاجــة لهــم«، ث فــي طَلَ
ــم  ــة«، ث ــاء، وموعــدك وراء الأكََمَ ــن وراء الخِبَ ــرَس م ــرُجْ بالفَ ــه: »اخُْ لخادم
ــه، وســار  ــبَ فرََسَ ــى رَكِ ــه الأرضَ حت ــطُّ ب ــه يخَُ ــضَ عَاليَِ أخــذ رُمْحَــه، وخَفَ
فــي طلبهــم، فلمــا قـَـرُب منهــم، سَــمِع قــراءةَ النَّبــيِّ ، وأبــو بكــر  يكُْثـِـر 
الالتفَِــات حَــذَرًا علــى رســولِ الله ، وهــو  لا يلتفــت، فقــال أبــو بكــر: 
»يــا رســول الله، هــذا رجــل قــد رَهَقَنـَـا«. فدعــا عليــه رســول الله  فسََــاخَت 
يــدا فرََسِــهِ فــي الأرض، فقــال: »رُمِيــتُ إن الــذي أصابنــي بدعائكمــا، 
  فادعــوَا الله لــي، ولكمــا علــيَّ أن أردَّ النــاسَ عنكمــا«، فدعــا لــه رســول الله
فأطُْلِــق، وســأل رســولَ الله  أن يكتــبَ لــه كِتاَبـًـا، فكتــبَ لــه أبــو بكــر فــي 
أدََم، وعُــرض عليهمــا الحمــان والــزاد، ورجــع يقــول للنــاس: »قــد كفيتــم 

مــا هــا هنــا«))). فــكان أول النهــار جاهــدًا عليهمــا، وآخــره حارسًــا لهمــا!

)))	 رواه البخاري )3615(.
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وقــد جــاء مســلمًا عــام حجــة الــوداع، ودفــع إلــى رســول الله  الكتابَ 
الــذي كَتبَـَـه لــه، فوََفَّــى لــه رســولُ الله  بمــا وعــده، وهو لذلــك أهلٌ. 

في خيمة أمِّ مَعْبَد: 

ة، وكانت  ومـرَّ رسـولُ الله  فـي مسـيره ذلـك بخَيمَْـة أمِّ مَعْبـَد الخُزَاعِيّـَ
بهـا،  مَـرَّ  مَـنْ  وَتسَْـقِي  تطُْعِـمُ  ثـُمَّ  بـَرْزَةً ‌جَلـْدَةً ‌تحَْتبَـِي ‌بفِنـَاءِ ‌الخَيمَْـةِ،  امـرأة 
فسـألاها: هـل عنـدك شـيء؟ٌ فقالـت: والله، لـو كان عندنـا شـيءٌ مـا أعَْوَزَكُـمُ 
ـاءُ عَـازِبٌ، وكانـت سـنة شَـهْباَء، فنَظََـر رسـولُ الله  إلـى شـاةٍ  القِـرَى، والشَّ
فـي كِسْـرِ الخَيمَْـة)))، فقال: مـا هذه الشـاةُ يا أمَّ معبـد؟ قالت: هي أجهدُ شـاةٍ، 
خَلَّفَهـا الجَهْـدُ عـن الغَنـَم. فقـال: هـل بهـا مِـن لبَـَن؟ قالـت: هـي أجهـدُ مـن 
ذلـك. فقـال: هـل تأذنيـن لـي أن أحَْلبُهََـا؟ قالـت: نعم، بأبـي وأمـي، إن رأيتَ 

بهـا حَلبْـًا فاحلبُهَْا. 

ــت عليه)))،  فمســحَ رســولُ الله  بيــده ضَرْعها، وســمَّى الله ودَعَا، فتَفََاجَّ
ــوَة،  غْ ــهُ الرَّ ــى عَلتَْ ــه حت ــب في ــطَ، فحََلَ هْ ــضُ الرَّ ــا يرُْبِ ــاءٍ له ــا بإن ودرَّت، فدع
ــرِب،  ــم شَ ــى رووا، ث ــه حت َ ــقَى أصحاب ــت، وسَ ــى رَوِي ــربت حت ــقاها فش فس
ــا، حتــى مــأ الإنــاء، ثــم غــادره عندهــا، فارتحلــوا، فقلمــا  وحَلَــب فيــه ثانيً
لبَثَِــت أن جــاء زوجُهــا أبــو مَعْبَــد يســوق أعَْنـُـزًا عِجَافـًـا، يتَسََــاوَكْن هُــزَالً)))، 
ــازِب؟ ولا  ــاة عَ ــن أيــن لــك هــذا، والشَّ ــن، عَجِــب، فقــال: مِ فلمــا رأى اللَّبَ
حَلوُبـَـة فــي البيــت؟ فقالــت: لا والله، إلَّ أنــه مــرَّ بنــا رَجُــلٌ مُبـَـارَك، كان مــن 
حديثــه كَيـْـتَ وكَيـْـتَ، ومِــن حالــه كــذا وكــذا. قــال: والله إنــي لأرََاه صَاحِــبَ 

»منال الطالب« لابن الأثير )ص  )))	 كِسر الخَيمَْة: بكسر الكاف وفتحها: جانب البيت. انظر: 
179(، تحقيق: د. محمود الطناحي. 

عَتْ ما بين رجليها. »منال الطالب« )ص 180(. )))	 أي: وسَّ
)))	 أي: يمشين مشياً ضعيفًا. والتساوك: التمايل من الضعف. »منال الطالب« )ص 181(. 
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ــاءةَ)))،  ــرُ الوَضَ ــت: ظَاهِ ــد. قال ــا أمَّ مَعْبَ ــي ي ــه ل ــه، صِفِي ــذي تطَْلبُُ ــشٍ ال قري
ــةٌ)))،  ُــزْرِ بــه صُعْلَ ــةٌ)))، ولــم ت ــه ثجُْلَ ــق، لــم تعَِبُ ــجُ الوَجْــهِ)))، حَسَــنُ الخَلْ أبلَْ
ــهِ  ــفَارِه وَطَــف)))، وفــي صَوْتِ ــجٌ)))، وفــي أشْ ــه دَعَ ــيمٌ)))، فــي عيني وَسِــيمٌ قسَِ
صَحَــلٌ)))، وفــي عُنقُِــهِ سَــطَعٌ)))، أحَْــوَرُ، أكَْحَــلُ، أزََجُّ أقَـْـرَنُ)1))، شَــدِيدُ سَــوَادِ 
ــاسِ  ــلُ النَّ ــاءُ، أجَْمَ ــاَهُ البهََ ــمَ عَ ــارُ، وإن تكََلَّ ــاَهُ الوَْقَ ــتَ عَ ــعْرِ، إذَِا صَمَ الشَّ
وَأبَهَْاهُــمْ مِــنْ بعَِيــدٍ، وَأحَْسَــنهُُ وَأحَْــاَهُ مِــنْ قرَِيــبٍ، حُلـْـوُ المَنطِْــق، فصَْــلٌ، لَ 
ــنٌ  ــةٌ، لَ تقُْحِمُــهُ عَيْ رْنَ، رَبعَْ ــدَّ ــمٍ يتَحََ ــهُ خَــرَزَاتُ نظَْ ــذْرٌ، كَأنََّ مَنطِْقَ َــزْرٌ وَلَ هَ ن
مِــنْ قصَِــرٍ، وَلَ تشَْــنؤَُهُ مِــنْ طُــولٍ، غُصْــنٌ بيَْــنَ غُصْنيَْــنِ، فهَُــوَ أنَضَْــرُ الثَّلَثـَـةِ 
ــونَ بـِـهِ، إذَِا قـَـالَ اسْــتمََعُوا لقَِوْلـِـهِ، وَإذَِا  مَنظَْــرًا، وَأحَْسَــنهُُمْ قـَـدْرًا، لـَـهُ رُفقََــاءُ يحَُفُّ

ــدٌ)1)).  ــرِهِ، مَحْفُــودٌ مَحْشُــودٌ)1))، لَ عَابِــسٌ وَلَ مُفْنِ ـَـى أمَْ ــادَرُوا إلِ ــرَ تبََ أمََ

ــرِهِ مَــا  َّــذِي ذَكَــرُوا مِــنْ أمَْ فقــال أبــو معبــد: وَالله هَــذَا صَاحِــبُ قرَُيْــشٍ ال
ــبيِلً،  َــى ذَلِــكَ سَ ــنَّ إنِْ وَجَــدْتُ إلِ ــهُ، وَلَفَعَْلَ ــتُ أنَْ أصَْحَبَ ــدْ هَمَمْ ــرُوا، لقََ ذَكَ

ــرَوْنَ القَْائِــلَ: ــا يسَْــمَعُونهَُ وَلَ يَ ــةَ عَاليًِ وَأصَْبَــحَ صَــوْتٌ بمَِكَّ

)))	 الوَضَاءةَ: الجَمَال والحُسْن. 
)))	 الأبلج الوجه، والمُتبلَّج: الحَسَن المُشْرِق المضيء. 

)))	 الثجُْلة: عِظَم البطن مع استرخاء أسفله.
عْلة: صغر الرأس.  )))	 الصَّ

)))	 الوسيم: المشهور بالحُسْن. والقسيم: الحسنُ القسمة، أي: الوجه. 
)))	 الدَّعَج: شدة سواد العين مع سعتها.

)))	 الَأشْفَار: حروف الأجفان التي ينبتُُ عليها الشعر. والوَطَف: كثرة شعر العين والاسترخاء، 
وإنما يكون ذلك مع الطول. 

ة المؤذية للسمع.  ه من الحِدَّ ة وغِلظَ، وهو مستحسن؛ لخُلوُِّ حَل: صوتٌ فيه بحَُّ )))	 الصَّ
طَع: طول العنق. )))	 السَّ

: المتقوس الحاجبين في طولٍ وامتدادٍ. والأقرن: المتصل رأسي حاجبيه.  )1)) الأزجُّ
)1)) المَحْفُود: المخدوم. والمَحْشُود: الذي يجتمع الناس له. 

)1)) العَابسِ: الكَالحِ الوجه. والمفند: المنسوب إلى الجهل وقلَِّة العقل، من الفَندَ: الخَرَف. هذا 
وما سبقه مِن: »منال الطالب« )ص 184 - 198(. 
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جَــزَى الله رَبُّ العَْــرْشِ خَيرَْ جَزَائهِِ ... رَفيِقَينِْ حَــاَّ خَيمَْتيَْ أم مَعْبدَ

ــدِ هُمَــا نـَـزَلَ باِلبْـِـرِّ وَارْتحََــاَ بـِـهِ ... وَأفَلْـَـحَ مَــنْ أمَْسَــى رَفيِــقَ مُحَمَّ

فيَـَـا لقَُصَــيٍّ مَــا زَوَى الله عَنكُْــمُ ... بـِـهِ مِنْ فعَِــالٍ لَ يجَُازَى وَسُــؤدَدِ

ليِهَْــنَ بنَـِـي كَعْــبٍ مَــكَانَ فتَاَتهِِــمْ ... وَمَقْعَدُهَــا للِمُْؤْمِنيِــنَ بمَِرْصَــدِ

ــاءَ تشَْــهَدِ َّكُمْ إنِْ تسَْــألَوُا الشَّ سَــلوُا أخُْتكَُمْ عَنْ شَــاتهَِا وَإنِاَئهَِا ... فإَِن

ــهَ رَسُــولُ الله ، حتى  قاَلـَـتْ أســماء بنــت أبــي بكــر: مـَـا دَرَينْـَـا أيَـْـنَ توََجَّ
ــاسَ  ــاتَ، وَالنَّ ــذِهِ الْبَيَْ ــدَ هَ ــةَ، فأَنَشَْ ــفَلِ مَكَّ ــنْ أسَْ ــنِّ مِ ــنَ الجِْ ــلٌ مِ ــلَ رَجُ أقَبَْ
ــا  يتَبْعَُونـَـهُ وَيسَْــمَعُونَ صَوْتـَـهُ، وَلَ يرََوْنـَـهُ حَتَّــى خَــرَجَ مِــنْ أعَْلَهَــا. قاَلـَـتْ: فلَمََّ
ــهَ رَسُــولُ الله ، وَأنََّ وَجْهَــهُ إلِـَـى المَْدِينةَ))).  سَــمِعْناَ قوَْلـَـهُ؛ عَرَفنْـَـا حَيـْـثُ توََجَّ

ذكــر البخــاري بعــض المواقــف فــي طريــق الهجــرة، منهــا: أنهــم لقــوا 
بعــض المســافرين ورجــال القبائــل الذيــن يســكنون فــي طريــق الهجــرة، وهم 
ــا بكــر لســفره بالتجــارة، ولا يعرفــون رســولَ الله ، فيســألونه:  يعرفــون أب
مَــن هــذا الرجــل الــذي معــك؟ فيقــول: هــذا الرجــل يهدينــي الســبيل. قــال: 

فيحســب الحَاسِــب أنــه إنمــا يعنــي الطريــق، وإنمــا يعنــي ســبيل الخيــر))). 

ام فــي ركــبٍ مــن المســلمين كانــوا  بيَْــرَ بــن العَــوَّ ومنهــا: أنهــم لقــوا الزُّ
ــا  ً ــر ثياب ــا بك ــولَ الله  وأب ــرُ رس ــى الزبي ــام، فكس ــن الش ــن م ــارًا قاَفلِي تج

ــا))).  بيضً

)))	 انظر: طبقات ابن سعد )1/ 230 - 232(، والمستدرك للحاكم )٤٢٧٤(، ومجمع الزوائد 
)6/ 55 - 58(، وزاد المعاد )3/ 55 - 58(.

)))	 رواه البخاري )3911(.
)))	 رواه البخاري )3906(. 

&
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دُرُوس وعِبَر: 

ــزوا  ــه، وأنهــم لمــا عَجَ 1- عــداوة المشــركين والشــياطين للحــقِّ وأهل
ــة  ــر لتصفي ــوة والتآم ــى منطــق الق ــة بالحجــة، لجــأوا إل ــة الحُجَّ عــن مواجه

ــه.  ــوة وقتل رأس الدع

ــظُ الله لرســوله  ورعايتــه لــه حيــث أطلعــه علــى مؤامرتهــم،  2- حفْ
وأمــره أن لا يبيــت فــي فراشــه تلــك الليلــة التــي تواعــدوا فيهــا للغــدر بــه. 

3- التخطيــط الدقيــق للإفــات مــن مؤامرة الأعــداء، والأخذ بالأســباب 
المشــروعة، وهــذا لا ينافــي التــوكل على الله. 

ــاره  ــث اخت ــق حي ــر الصدي ــي بك ــة لأب ــة عظيم ــرة منقب ــي الهج 4- ف
ــي  ــن أب ــي ب ــة لعل ــا منقب ــرة، وأيضً ــي الهج ــه ف ــون رفيق ــولُ الله  ليك رس
طالــب الــذي تعََــرَّض للمخاطــر، ونــام فــي فــراش النَّبــيِّ  غيــرَ مُبـَـالٍ بمــا 

ــر.  ــن الخَطَ ــولِ الله  مِ ــاةِ رس ــبيل نج ــي س ــه ف يصيب

5- الهجــرة حــدَث عظيــم فــي تاريــخ الأمــة؛ ولهــذا أرََّخ بهــا المســلمون 
تاريخهــم، ولــم يكــن انتقــال الصحابــة مِــن أرضهــم ســياحة، وإنمــا خَرَجــوا 
قســرًا إلــى أرضٍ ذات وبــاءٍ تاركيــن أموالهــم وأولادهــم وأرضهــم، لكــن الله 

هــا وصَاعِهــا. عَوَّضهــم خيــرًا، فصححهــا لهــم وبـَـارَك لهــم فــي مُدِّ

ــا  ــون م ــركين يضَع ــتِ المش ــلوكه، جعل ــة س ــلم ونظاف ــة المس 6- أمان
يخافــون عليــه أمانــة عنــد رســولِ الله ، وقــد وَفَّــى رســولُ الله بذمتــه ولــم 
يغــدر بهــم، وهــم أعــداء، وقــد أبقــى عليًّــا ليــرد الأمانــات التــي عنــده إلــى 

أهلهــا!

ــت  ــر تح ــم نظََ ــو أن أحََدَه ــق : »ل ــر الصدي ــي بك ــولِ أب ــن ق 7- مِ



186

صَحِيحُ الأثَرِ 

ــا ظَنُّــكَ باثنْيَــن الله ثاَلثِهُُمَــا؟!«:  قدميــه لأبصرنــا«، وقــولِ رســولِ الله : »مَ
ــنَ{  ــدِ الكَْفرِِي ــنُ كَيْ َ مُوهِ نَّ اللَّ

َ
ــمْ وَأ ــى: }ذَلكُِ ــه تعال ــدَاق قول ــدْرِك مِصْ ُ ن

]الأنفــال:18[، فالوهــن مــزروع فــي كيــد الكافــر، ولا يمكــن فصــلُ الوهــن مِــن 

ــابق  ــز، وتس ــوا الجوائ ــتطيعون وأعلن ــا يس ــوا كلَّ م ــا بذََل ــرة هن ــده، فالكف كي
النــاس يبحثــون عــن الرســولِ  وأبــي بكــر  طمعًــا فــي الجائــزة، فقلبــوا 
ــاب  ــى ب ــوا عل ــى وقف ــة حت ــوا الأودي ــال، وهبط ــدوا الجب ــارة، وصع الحج
ــوا عليهــم!))).  الغــار، فصََرَفهَــم الله -جَــلَّ شَــأنْهُ- فلــم يبصروهــم وقــد وَقفَُ

8- بقاء رسول الله  في الغار ثلاثة أيام، وهو تجْويفٌ في الجبل مُظْلِم 
مُوحِش، مأوى للحشرات والهوام، ومع ذلك كان في طُمأنينة وسَكينة؛ لأن 
وانشَْرَحَ  الإيمان،  استقر  ومتى  نفسه،  في  وسكينته  قلبه،  في  المؤمن  طمأنينة 
، ومتى  ل الغَارُ وكأنه قصَْرٌ شَامِخ مَنيِف، يطل على الناس مِن عُلوٍُّ دْر؛ تحََوَّ الصَّ

افتقد صَاحِبُ القَصْر الإيمانَ؛ أصبح قصَْرُه أضيق عليه من قبَرِْه. 

هُ الله.... { الآية ]التوبة: 40[،  وهُ فَقَدْ نصَََ 9 - في قوله تعالى: }إلَّ تَنصُُْ
فما النَّصْر؟

إن النَّصْــرَ الــذي يحتفــي بــه القــرآن هــو النصــر المرتبــط بتحقيــق أهداف 
ــذي  ــر ال ــق النص ــيلة لتحقي ــا إلا وس ــذه الدني ــرى ه ــلم لا ي ــة، والمس أخروي
ــي  ــة ف ــه العدال ــوم ب ــذي تق ــي الآخــرة، وهــذا النصــر هــو ال ــه ف ــع منزلت يرف

ــاة، وتطمئــن النفــوس. ــا، وتســتقيم الحي الدني

والنصر قسمان: 

ــا  ــم م ــم الله له ــم، فيت ــي عدوه ــوا ف ــلمين إذا طمع ــر المس الأول: نص
ــم.  ــم عليه ــوا، ويظهره طلب

)))	 انظر: »فقه السيرة النبوية« لزيد الزيد )ص 306(. 
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الثانـي: نصـر المسـتضعف الـذي طَمِـعَ فيـه عَـدُّوه القَـادِر، فنصـر الله له: 
أن يـرد عنـه عـدوه. وهـذا النصر هو أنفـع النصريـن، ونصر الله لرسـوله  إذ 

وْعِ))).  أخرجـه الذيـن كفـروا ثانـي اثنين مِن هـذا النّـَ

)))	 تفسير ابن سعدي )ص 338(.

&
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دخوله  المدينة: 

ــةَ، وقصــدُه إيَّاهــم، فكانــوا كلَّ يــوم  لقــد بلََــغَ الأنصــارَ مخرجُــه مِــن مَكَّ
ة ينتظرونــه أولَ النهــار، فــإذا اشــتد حَــرُّ الشــمس رَجَعــوا  يخرجــون إلــى الحَــرَّ
ــى  ــع الأول عل ــن ربي ــي عشــر م ــن الثان ــوم الاثني ــا كان ي ــم، فلم ــى منازله إل
تِــهِ ، وافاهــم رســولُ الله  حيــن اشــتدَّ  رأس ثــاث عشــرة ســنة مــن نبُوَُّ
ــن بصــر بــه رجــلٌ مــن  حَــى، بعــد أن رَجَعــوا إلــى بيُوُتهِــم، وكان أولَ مَ الضُّ
اليهــود، وكان علــى ســطح أطََمَــة لــه )أي: حصــن(، فنــادى بأعلــى صوتــه: يــا 

كُــم الــذي تنَتْظَِــرُون.  بنــي قيَلَْــة، هــذا جَدُّ

ــة  ــوا رســولَ الله ، وسُــمِعَت الرَّجَّ ــاَح ليتلقَّ ــادَر الأنصــارُ إلــى السِّ فبََ
ــه،  ــا بقدوم ــلمون فرحً ــر المس ــوف، وكَبَّ ــن ع ــرو اب ــي عم ــي بن ــر ف والتكبي
ة، وأحَْدَقـُـوا بــه مطيفيــن حَوْلـَـه،  ــوْهُ وحَيَّــوه بتحيــة النُّبـُـوَّ وخَرَجُــوا للقائـِـه، فتلقَّ
ــى  ــاء عل ــزَل  بقُبَ َ ــى ن ــه، فســار حت ــزِل علي ْ والســكينة تغشــاه، والوحــي ينَ
كُلثْـُـوم بــن الهِــدْم. وجَــاء المســلمون يسَُــلِّمون علــى رســولِ الله ، وأكثرهم 
ــرَه بعــدُ، وكان بعضُهــم أو أكثرهــم يظَُنُّــه أبــا بكــر؛ لكثــرة شــيبه، فلمــا  لــم يَ
ــقَ  ــى رســولِ الله ، فتَحََقَّ ــلُ عل ــوبٍ يظَُلِّ ــو بكــرٍ  بث ــام أب اشــتدَّ الحــرُّ ق

 .((( ــذٍ رســولَ الله النــاسُ حينئ

وكان النَّبــيُّ  قــد خَــرَج مــن مكــة يــوم الاثنيــن، ودخــل المدينــة يــوم 
ــا، قضََــى  الاثنيــن)))، واســتغرقتِ الهجــرةُ النَّبويــة الشــريفة خمســة عشــر يومً

ــا))).  َــوْرٍ مُتخََفِيًّ منهــا  ثلاثــةَ أيــام فــي غَــارِ ث

)))	 جزء من حديث أخرجه البخاري في المناقب، باب: »هجرة النَّبيِّ  إلى المدينة« )٣٩٠٦(.
)))	 أخرجه أحمد عن ابن عباس  )٢٥٠٦(، وفيه: ابن لهيعة.

)))	 انظر: البداية والنهاية )3/ 472(. 
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استقرارُه  بالمدينة: 

ــس مســجدَ قبُـَـاء، ثــم  فأقــام رســولُ الله  بقُبـَـاء أربعــة عشــر يومـًـا، وأسََّ
رَكِــب بأمــرِ الله تعالــى؛ فأدركتــه الجمعــةُ فــي بنــي سَــالمِ بــن عَــوْف، فصََلاَّهــا 
ــدار  ــك ال ــلُ تل ــه أه ــب إلي ــا)))، ورَغِ ــن رَانوُن ــي بطَْ ــذي ف ــجد ال ــي المس ف
ــائرَِة  ــه سَ ــزل ناقتُ ــم ت ــورَةٌ«، فل ــا ‌مَأمُْ َّهَ ــا، ‌فإَِن ــال: »‌دَعُوهَ ــم، فق ــزل عليه أن ين
ــم،  ــزول عليه ــي الن ــه ف ــوا إلي ــار، إلَّ رَغِب ــن دُور الأنص ــدار م ــرُّ ب ــه لا تم ب
َّهَــا ‌مَأمُْــورَةٌ«، فلمــا جــاءت موضــعَ مَسْــجِدِه اليــومَ  فيقول:»‌دَعُوهَــا، ‌فإَِن
ــتْ  ــم التفََتَ ــاً، ث ــارَت قلي ــتْ وسَ ــى نهََضَ ــا ، حت ــزل عنه ــم ين ــت، ول برك
ورَجَعَــتْ فبَرََكَــت فــي مَوْضِعِهــا الأول، فنَـَـزَل عنهــا ، وذلــك فــي دار بنــي 
ــا  ــه)))، ولم ــى منزل ــلَ رســولِ الله  إل ــوب  رَحْ ــو أي ــل أب ــار، فحََمَ النَّجَّ
ســألَ رســولُ الله  عــن رحلــه، قيــل: عنــد أبــي أيــوب. فقــال: »المَــرْءُ مَــعَ 

ــهِ«))).  رَحْلِ

ل مـَـن قـَـدِم علينــا مِــن أصحــابِ رســولِ الله  مُصْعَــبُ  قــال البــراء: »أوَّ
ــار  ابــن عُمَيـْـر، وابــن أمِّ مَكْتـُـوم، فجعــا يقُْرِئـَـان النــاسَ القــرآنَ، ثــم جــاء عَمَّ
وبـِـاَل وسَــعْد، ثــم جــاء عمــر بــن الخطــاب  فــي عشــرين رَاكِبـًـا، ثــم جــاء 
رســولُ الله ، فمــا رأيــتُ النَّــاسَ فرَِحُــوا بشــيءٍ كَفَرَحِهِــم بــه؛ حتــى رأيــتُ 

بيْـَـانَ والِإمـَـاء يقولــون: »هــذا رســولُ الله قــد جَــاء«))).  النِّسَــاءَ والصِّ

وقــال أنــسُ بــن مالــك: »شــهدتهُ -أي: النبــي- يــوم دَخَــل المدينــةَ، 
فمــا رأيــتُ يومًــا قــطُّ كان أحســن ولا أضــوأَ مِــن يــوم دخــل المدينــة علينــا، 

)))	 رَانوُنا: وادٍ يبدأ مِن جنوب غربي قبُاَء، ويلتقي بوادي بطُحان قرُْب المدينة.
)))	 »السيرة النبوية« لابن هشام )2/ 136(.

)))	 »دلائل النبوة« للبيهقي )2/ 509(.
)))	 رواه البخاري )3925(.
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ــوم  ــن ي ــمَ مِ ــح ولا أظل ــطُّ كان أقب ــا ق ــتُ يومً ــا رأي ــات، فم ــوم م ــهدتهُ ي وش
مــات«))). 

فأقــام فــي مَنـْـزِلِ أبــي أيــوبَ ســبعة أشــهر)))؛ حتــى بنــي حُجَــرَه 
ــن  ــدَ ب ــوبَ زي ــي أي ــزل أب ــي من ــو ف ــولُ الله  وه ــثَ رس ــجِدَه، وبعََ ومَسْ
حَارِثـَـة، وأبــا رَافـِـع، وأعطاهمــا بعيريــن وخمســمائةِ دِرْهــم إلــى مَكَــةَّ، فقََدِمَــا 
عليــه بفَاطِمَــةَ، وأمِّ كُلثُْــوم ابنتيــه، وسَــوْدَة بنــت زَمْعَــة زوجتــه، وأسَُــامةَ بــن 

ــن.  ــه أم أيم ــدٍ وأمِّ زَيْ

ــاص  ــي الع ــا أب ــع زَوْجِه ــت م ــول الله  فبَقَِيَ ــت رس ــبُ بن ــا زين وأم
بيِــع، وخَــرَج عبــدُ الله بــن أبــي بكــر معهــم بعيــال أبــي بكــر، ومنهــم  ابــن الرَّ

ــان))).  ــن النُّعْمَ ــة ب َ ــتِ حَارِث ــي بي ــوا ف ــة، فنزل عائش

 

)))	 أخرجه أحمد )١٤٠٦٤(، والدارمي )٨٩(.
)))	 انظر: »الطبقات الكبرى« لابن سعد )١/ ٢٣٧(.

)))	 انظر: طبقات ابن سعد )1/ 237- 238(.

&
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تنظيمُ المجتمع وبناء المؤسسات

لمــا اســتقر النَّبــيُّ  بالمدينــة النَّبويَّــةِ أخََــذَ فــي تنظيــم أمــور المجتمــع، 
وبنــاء مؤسســاته: الإداريــة، والعلميــة، والاجتماعيــة، التــي تضَْمَــن لــه الأمــنَ 

والاســتقرارَ؛ داخليًّــا وخارجيًّــا. 

فكان مِن ذلك:

1- بناء المسجد: 

 ، فـي مَوْضِع مَسْـجِدِه، وكانت مأمـورة كما قال  ِّبرََكَـت ناقـةُ النَّبـي
والمـكان مِرْبدَ لسَـهْل وسُـهَيل -غلاميـن يتيمين من الأنصار-، كانـا في حِجْر 
أسَْـعَد بـن زُرَارَة، فسـاوَمَ رسـولُ الله  الغلاميـن بالمِرْبـَد ليتَّخـذه مسـجدًا، 

فقـالا: بـل نهََبـُه لك يـا رسـول الله. فأبي رسـول الله، فابتاعـه منهما))). 

وكان فيــه شــجر غَرْقـَـد وخِــرَب ونخَْــل وقبُــور للمشــركين، فأمــر 
ــجر  ــل والش يتَ، وبالنخ ــوِّ ــرَب فسُ ــت، وبالخِ ــور فنَبُشَِ ــولُ الله  بالقب رس
ــةِ المســجد، وجعــل طولــه ممــا يلــي القبلــة إلــى  ــت فــي قبِلَْ فقطعــت، وصُفَّ
ــا  ــه قريبً ــه، وجعــل أساسُ ــل ذلــك، أو دون ــن مث ــة ذراع، والجانبي مؤخــره مائ
ــم،  ــي معه ــولُ الله  يبن ــلَ رس ــن، وجَعَ ــوه باللَّبِ ــم بن ــة أذرع، ث ــن ثلاث م

ــول:  ــهِ، ويق ــارَة بنفَْسِ ــنَ والحِجَ ــل اللَّبِ وينق

ــرَةْ... فاغفــر للأنصــار والمهاجــرةْ ــشُ الآخِ ــشَ إلا عَيْ اللهــم لا عَيْ

)))	 رواه البخاري )٣٩٠٦(.
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وكان يقول: 

وأطَْهَــر َّنــا  رَب أبَـَـرُّ  هَــذَا  خَيبْـَـرَ...  حِمَــال  لا  الحِمَــال  هــذا 

وجعلوا يرتجزون، وهم ينقلون اللَّبنِ، ويقول بعضهم في رَجَزِهِ: 

ـلُ ـا العَمَــلُ المُضَلّـَ سُــولُ يعَْمَــل... لـَـذَاك مِنّـَ لئــن قعََدْنـَـا والرَّ

ــا  ً ــواب؛ باب ــةَ أب ــه ثلاث ــلَ ل ــدِس، وجَعَ ــتِ المَقْ ــى بي ــه إل ــل قبلت وجع
ــه  ــل من ــذي يدخ ــاب ال ــة، والب ــاب الرحم ــه: ب ــال ل ــا يقُ ً ــره، وباب ــي مؤخ ف
رســولُ الله ، وجَعَــلَ عُمُــدَه الجُــذُوع، وسَــقْفَه بالجَرِيــدِ. وبنَـَـى إلــى جنبــه 
بيُـُـوت أزواجــه باللَّبـِـن، وســقفها بالجريــد والجــذوع، فلمــا فــرغ مــن البنــاء؛ 
ــاه لهــا شــرقي المســجد، وهــو مــكان  َ ــي بعائشــة  فــي البيــت الذي بنَ بن

حجرتــه اليــوم، وجعــل لسَــوْدَة بنــت زَمْعَــة بيتًــا آخــر))). 

ــا،  ــكناه  به ــا، وس ــيِّ  إليه ة النَّب ــرَِ ــةُ بهِجْ فتَِ المدين ــرِّ ــذا شُ وهك
فصــارت كَهْفًــا لأوليــاء الله وعبــاده الصالحيــن، ومعقــاً وحِصْنـًـا مَنيِعًــا 
ــأرِْزُ  ــانَ ‌ليََ للمســلمين، ودار هــدًى للعالميــن، قــال رســول الله : »‌إنَِّ ‌الِإيمَ

ــا«))).  ــى ‌جُحْرِهَ َ ــةُ ‌إلِ ــأرِْزُ ‌الحَيَّ َ ــا ‌ت ــةِ ‌كَمَ ــى ‌المَدِينَ َ ‌إلِ

وقــال : »أمُِــرْتُ بقَِرْيـَـةٍ تـَـأكُْلُ القُْــرَى يقَُولـُـونَ: يثَـْـرِبَ، وَهِــيَ المَْدِينـَـةُ، 
تنَفِْــي النَّــاسَ كَمَــا ينَفِْــي الكِْيــرُ خَبـَـثَ الحَْدِيــدِ«))). 

2- المُؤَاخَاة بين المهاجرين والأنصار: 

ــونَ  ــمْ يُبُِّ ــنْ قَبلْهِِ ــانَ مِ ارَ وَالْيمَ ــوَّءُوا الدَّ ــنَ تَبَ ِي قــال الله تعالــى: }وَالَّ
وتُــوا وَيُؤْثـِـرُونَ 

ُ
ــا أ ــدُونَ فِ صُدُورهِِــمْ حَاجَــةً مِمَّ مَــنْ هَاجَــرَ إلَهِْــمْ وَلَ يَِ

)))	 انظر: طبقات ابن سعد )1/ 240(، ولبعضه شاهد في الحديث السابق.
)))	 رواه البخاري )1876(، ومسلم )147(.

)))	 رواه البخاري )1871(، ومسلم )1382(.
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ولَئـِـكَ هُــمُ 
ُ
نْفُسِــهِمْ وَلـَـوْ كَنَ بهِِــمْ خَصَاصَــةٌ وَمَــنْ يـُـوقَ شُــحَّ نَفْسِــهِ فَأ

َ
عََ أ

المُْفْلحُِــونَ{ ]الحشــر: 9[. 
لقد آخَى رسولُ الله بين المهاجرين والأنصار؛ ليوجد التآلفُ بينهم، ويرفع 

عن المهاجرين أثرَ الغُرْبةَِ، ويحصل لهم الارتفاق مع إخوانهم الأنصار. 

ومِــن ذلــك: مــا كان فــي دار أنــس بــن مالــك ، وكانــوا تســعين رجلً، 
ــى  ــم عل ــى بينه ــار)))، آخ ــن الأنص ــم م ــن، ونصفه ــن المهاجري ــم م نصفه
المواســاة، وكانــوا يتوارثــون بهــذه المؤاخــاة بعــد المــوت دون ذوي الأرحــام 
وْلَ 

َ
ــمْ أ ــامِ بَعْضُهُ رحَْ

َ
ُــو الْ ول

ُ
ــزل الله : }وَأ َــدْر، فلمــا أن ــن وقعــة ب إلــى حي

ءٍ عَليِــمٌ{ ]الأنفــال: 75[، ردَّ التَّوَارُث  َ بـِـكُلِّ شَْ ببَِعْــضٍ فِ كتَِــابِ الله إنَّ اللَّ
ة))).  حِــم دون عَقْــد الأخُُــوَّ إلــى الرَّ

وقــد كانــت اســتجابةُ الأنصــار لعقْــد المؤاخــاة مــن أيــام الأنصــار 
الخالــدة، وكــم للأنصــار مــن أيـّـام؟! 

ــةَ  ــوْفٍ المَدِينَ ــنُ عَ ْ ــنِ ب حْمَ ــدُ الرَّ ــدِمَ عَبْ ــك : قَ ــن مال ــس ب ــال أن ق
ــهِ أنَْ  ، فعََــرَضَ عَليَْ ــعِ الأنَصَْــارِيِّ بيِ َــهُ وَبيَْــنَ سَــعْدِ بـْـنِ الرَّ ــيُّ  بيَنْ فآَخَــى النَّبِ
حْمَــنِ بـَـارَكَ الله لـَـكَ فـِـي أهَْلِــكَ وَماَلـِـكَ  ينُاَصِفَــهُ أهَْلـَـهُ وَماَلـَـهُ، فقََــالَ: عَبـْـدُ الرَّ
ــدَ  ــيُّ ، بعَْ ــرَآهُ النَّبِ ــمْنٍ، فَ ــطٍ وَسَ ــنْ أقَِ ــيئْاً مِ ــحَ شَ ــوقِ، فرََبِ ــى السُّ ــي عَلَ َّنِ دُل
حْمَــنِ؟«  أيََّــامٍ وَعَليَـْـهِ وَضَــرٌ مِــنْ صُفْــرَةٍ، فقََــالَ النَّبِــيُّ : »مَهْيـَـمْ يـَـا عَبـْـدَ الرَّ
جْــتُ امْــرَأةًَ مِــنَ الأنَصَْــارِ. قـَـالَ: »فمََــا سُــقْتَ فيِهَــا؟«  قـَـالَ: يـَـا رَسُــولَ الله، تزََوَّ

ــاةٍ«))).  ـَـوْ بشَِ ِــمْ وَل ــيُّ : »أوَْل ــالَ النَّبِ ــبٍ، فقََ ــنْ ذهََ َــوَاةٍ مِ ــالَ: وَزْنَ ن فقََ

)))	 رواه البخاري )6083(. 
)))	 انظر: زاد المعاد )3/ 63(.

)))	 رواه البخاري )3937(. 
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ــا  َ ــمْ بيَنْنَ ــيِّ : اقسِْ ــار للنب ــت الأنص ــال: قال ــرة  ق ــي هري ــن أب وع
ــالَ: »تكَْفُونـَـا المَئوُنـَـةَ وَنشُْــرِكْكُمْ فِــي  َــا النَّخِيــلَ، قـَـالَ: »لَ«، فقََ وَبيَْــنَ إخِْوَاننِ

ــا))).  ــمِعْناَ وَأطََعْنَ ــوا: سَ ُ ــرَةِ«، قاَل الثَّمَ

ــلَ  َــا ‌مِثْ ــا ‌رَأيَنْ ــا رَسُــولَ الله، ‌مَ وعــن أنــس  قــال: قَــالَ المُْهَاجِــرُونَ: يَ
ــرٍ،  ــمْ ‌أحَْسَــنَ ‌مُوَاسَــاةً ‌فِــي ‌قلَِيــلٍ، وَلَ أحَْسَــنَ بـَـذْلً مِــن كَثيِ ‌قَــوْمٍ ‌قدَِمْنَــا ‌عَليَهِْ
ــوا  ــبنْاَ أنَْ يذَْهَبُ ــدْ حَسِ ــى لقََ ــأِ، حَتَّ ــي المَْهْنَ ــرَكُوناَ فِ َــةَ، وَأشَْ َــا ‌المَْؤُون ــدْ ‌كَفَوْن لقََ

ــمْ«))). ُــمُ اللهَ لهَُ ــمْ، وَدَعَوْت ــمْ عَليَهِْ ــا أثَنْيَتُْ ــهِ قَــالَ: »لَ، مَ ــرِ كُلِّ باِلْجَْ

3- موادعة اليهود في المدينة:

ــم  ــه وبينه ــب بين ــود، وكت ــن اليه ــة مِ ــن بالمدين ــولُ الله  مَ وَادَع رس
ــوا  ــا أحب ــرْض، م ــال والعِ ــس والم ــى النَّفْ ــانَ عل ــه الأم ــم في ــا، أعطاه ً كتاب

ــه.  ــكل طوائف ــع ب ــي للمجتم ــنُ الداخل ــر الأم ــذا توفَّ ــاء، وبه البق

ــاع، وبنــو النَّضِيــر، وبنــو  ــة ثــاثَ قبائــل: بنــو قيَنْقُ وكان اليهــودُ بالمدين
ــنَّ  ــوه ، فمََ ــرى، وحارب ــد الأخ ــة بع ــد قبيل ــوا العه ــم نقض ــة، ولكنه قرَُيظَ
علــى بنــي قيَنْقُــاع وأجلاهــم، كمــا أجلــى بنــي النَّضِيــر، ونزلــت فيهــم ســورة 
ــدروا  ــم غ ــم؛ لأنه ــبىَ ذريته ــة، وسَ ــي قرَُيظَ ــن بن ــة م ــل المقاتلِ ــر، وقت الحش
ــدَان المعركــة، ونزلــت فيهــم ســورة الأحــزاب))). وهــذا هــو منهــج  فــي مَيْ
الإســام فــي معاملــة غيــر المســلمين؛ لهــم الأمــن والأمــان مــا لــم يحــدث 

منهــم مــا يخــل بالعهــد والميثــاق. 

)))	 رواه البخاري )2719(. 
»هذا حديث ثلاثي الإسناد على   : ابن كثير  المسند )13075(. قال  )))	 أخرجه أحمد في 

شرط الصحيحين« ]البداية والنهاية )3/ 564([.
)))	 انظر: زاد المعاد )3/ 65(.
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ة، منها:  وقد تضمنت الوثيقة بنودًا عِدَّ

1( أن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين:

وفــي هــذا إلــزام لليهــود بدفــع قســطٍ مِــن نفقــات الحــرب الدفاعيــة عــن 
المدينــة؛ لاشــتراكهم فــي الوطــن. 

2( أن يهود بني عَوْف أمَُّة مع المؤمنين: 

ديــن مِــن الأوس والخــزرج، وقــد  وفــي هــذا تحديــد للعلاقــة مــع المتهوِّ
نســبتهم الوثيقــة إلــى عشــائرهم، وأقــرَّت حِلفَْهــم مــع المســلمين. 

3( لليهود دينهم، وللمسلمين دينهم:

وفــي هــذا إقــرار لهــم علــى دينهــم الــذي كانــوا عليــه، وعــدم إكراههــم 
يــن الإســامي.  علــى الدِّ

4( إلا منَ ظلم وأثَمِ، فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته: 

وفي هذا تحديد المسؤولية عن الجرائم، وحصرها على مرتكبيها. 

5( أنه لا تجَُار قريشٌ ولا مَن نصََرَها: 

ــارِب  ــت تحَُ ــك الوق ــي ذل ــامية ف ــة الإس ــأن الدول ــان ب ــذا بي ــي ه وف
ــلمين.  ــى المس ــم عل ــن ناصره ــم، أو مَ ــدٌ منه ــار أح ــا يجَُ ــا، ف قريشً

6( وإنه لا يأثم امرؤ بحليفه: 

وفــي هــذا تحديــد أن العقوبــة لا تتجــاوز مرتكبهــا إلــى حلفائــه، وهــو 
مبــدأ قصــر العقوبــة علــى مرتكبيهــا. 

7( وإن النصر للمظلوم: 

في هذا محاربة للظلم وتقرير للعدل. 
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8( وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة:

وفي هذا إشاعة للأمن الداخلي، ومنع الحروب الأهلية. 

: ِّ9( وأنه لا يخرج أحدٌ من اليهود إلا بإذن النَّبي

وهــذا القيــد علــى تحركاتهــم يســتهدف منعهــم مــن القيــام بــأي 
ــة الإســامية  ــه يؤثِّــر علــى أمــنِ الدول ــة؛ لأن نشــاطٍ عســكري خــارج المدين

الاجتماعــي))).  وسِــلمِْهَا  الاقتصــادي، 

4- كتابة عهد وميثاق ينُظِّم علاقة المسلمين بعضهم ببعض: 

ــى كل  ــوق عل ــات والحق ــد الواجب ــؤليات، وتحدي ــان المس ــك لبي وذل
ــت وثيقــةُ العهــد علــى أنهــا بيــن المؤمنيــن والمســلمين مــن  طَــرَفٍ، وقــد نصََّ
قريــش وأهــل يثــرب، ومَــن تبَعَِهــم فلَحَِــقَ بهــم وجَاهَــد معهــم، وأنهــم أمــة 

واحــدة مــن دون النــاس))). 

ــة  ــل رابط ــدة مح ــن والعقي ي ــةَ الدِّ ــيُّ  رابط ــلَّ النَّب ــص أحَ ــذا النَّ وبه
النَّسَــب والقَبيِلـَـة كجامــعٍ عــامٍّ، مــع الإبقــاء علــى العلاقــات والروابــط 
ــارَض مــع الرابطــة الأســاس )الإيمــان  ــف الــذي لا يتَعََ مــن النَّسَــب، والحِلْ

والعقيــدة(. 

وأشــارت الوثيقــة إلــى التعــاون علــى البــرِّ والتقــوى، ونصــرة المظلــوم، 
وإطعــام الجائــع، وأن تتعاقــل كل قبيلــة معاقلهــم الأولــى، وخُتمَِــتْ بــأن كل 

 . ِّخــاف يقــع بيــن أهــل هــذه الصحيفــة فــإن مرجعــه إلــى النَّبــي

)))	 انظر: خبر هذه البنود في منهج النَّبيِّ  في الدعوة من خلال السيرة النَّبوية، للدكتور محمَّد 
الصحيحة« لأكرم ضياء  النَّبوية  »السيرة  انظر:  توثيقها  أمحزون )ص 300 - 302(. وعن 

العمري )1/ 274 - 276(.
)))	 انظر: نص الوثيقة عند أكرم العمري، المصدر السابق )1/ 292- 298(.
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5- تأسيس جيشِ الدفاع: 

ــر  ــي نش ــهم ف ــا، ويس ــون كرامته ــا، ويص ــة هيبته ــظ للأم ــك ليحف وذل
ديــن الله فــي الأرض. 

&
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دُرُوس وعِبَر: 

ــوم  ــون كلَّ ي ــوا يخرج ــد كان ــول الله  فق ــة  لرس ــة الصحاب 1- محب
 : ينظــرون مقدمــه ولا يعــودون حتــى يشــتدَّ عليهــم حــرُّ الشــمس؛ قــال البــراء
»فمََــا رَأيَْــتُ أهَْــلَ المَدِينـَـةِ فرَِحُــوا بشَِــيْءٍ فرََحَهُــمْ برَِسُــولِ الله ، حَتَّــى جَعَــلَ 

 .(((» ــاءُ يقَُلْــنَ: قـَـدِمَ رَسُــولُ الله الِإمَ

2- نــزول رســول الله  فــي قبُـَـاء علــى كُلثْـُـوم بن الهِــدْم؛ لأنــه كبيرهم. 
وهــذا مِن حُسْــن الخُلـُـق واحتــرام ذوي الهيئات. 

ــن  ــار الذي ــل الأنص ــاء قبائ ــن زعم ــولِ الله  م ــذارِ رس ــن اعت 3- حُسْ
ــورَةٌ«.  َّهَــا ‌مَأمُْ ــوا ‌ســبيلهَا: ‌فإَِن ــوا منــه النــزول عندهــم، فــكان يقــول: »‌خَلُّ طَلبَ
أي: مــن الله ، وهــي معجــزة ظاهــرة، ولا تصــرف لــه مــع أمــر الله، وبهــذا 

يرضَــى الجميــع. 

ــامية؛  ــات الإس ــم المؤسس ــه أه ــجد؛ لأن ــاء المس ــى بن ــادرة إل 4- المب
ففيــه تقــام الصــاة جماعــة، ويــؤدي وظيفــة تعليميــة، وتوجيهيــة، واجتماعية. 

5- المؤاخــاة التــي عَقَدَهــا رســولُ الله  بيــن المهاجريــن والأنصــار، 
يــن والدنيــا؛ ففيهــا: الاهتمــام بعلاقــة  دليــل علــى شــمول الإســام لأمــور الدِّ
ــبَ عــن  ــهَيلِْي: "ليذُْهِ ــه المســلم، وكان غايتهــا كمــا يقــول السُّ المســلم بأخي
المهاجريــن وَحْشَــةَ الغُرْبـَـةِ، ويؤنســهم مِــن مفارقــة الأهــل والعشــيرة، ‌وَيشَُــدَّ 

‌أزَْرَ ‌بعَْضِهِــمْ ‌ببِعَْــضِ"))).

ــرآن  ــا الق ــر به ــي يذَُكِّ ــم الت ــم النِّعَ ــن أعظ ــن مِ ــن المؤمني ــاة بي والمؤاخ
ــدَاءً  عْ

َ
ــمْ أ ــمْ إذْ كُنتُْ ــتَ الله عَلَيكُْ ــرُوا نعِْمَ ــى: }وَاذكُْ ــال تعال ــم، ق الكري

)))	 رواه البخاري )3925(.
وْضُ ‌الُأنفُ )2/ 252(.  )))	 ‌الرَّ



199

وجَميلُ العِبَرِ 

صْبَحْتُــمْ بنِعِْمَتـِـهِ إخْوَانًــا وَكُنتُْــمْ عََ شَــفَا حُفْــرَةٍ 
َ
لَّــفَ بَــنَْ قُلوُبكُِــمْ فَأ

َ
فَأ

ــة  ــوة ونعم ــة الأخ ــران: 103[، فنعم ــا{ ]آل عم ــمْ مِنهَْ نْقَذَكُ
َ
ــارِ فَأ ــنَ النَّ مِ

ــم.  ــار، هــي أعظــم النِّعَ ــن الن ــا م ــي أنقذهــم الله به الإيمــان الت

ــاتهم  ــم ومواس ــار، وكَرَمُه ــلُ الأنص ــر فضَْ ــاة ظَهَ ــد المؤاخ ــي عق 6- ف
ــم  ــو كان به ــار ول ــى الإيث ــك إل ــدوا ذل ــل تع ــن، ب ــن المهاجري ــم م لإخوانه

ــم.  ــه له ــاءَ الله ومدح ــتحقوا ثن ــة، فاس خصاص

7- فــي المُعَاهَــدَة التــي كَتبَهََــا النَّبــيُّ  مــع اليهــود يظهــر كمــالَ 
ــم علاقــةَ المســلم مــع غيــر المســلمين الذيــن  التشــريع الإســامي الــذي ينظِّ
ــم علاقــة المســلم  يعيشــون داخــل المجتمــع الإســامي أو خارجــه، كمــا نظََّ

ــلمين.  ــه المس ــه بإخوان ــه وعلاقت برب

ــود  ــث اليه ــه خب ــد، قابل ــزم بالعه ــث الت ــولِ الله  حي ــاء رس 8- وف
ــوا  ــد تتابع ــلمين؛ فق ــام والمس ــديدة للإس ــم الش ــم وعداوته ــوء طويته وس
علــى الغَــدْر ونقــض العهــد قبيلــة بعــد أخــرى فــي زمــنٍ وجيــزٍ، وقــد لاقــوا 

ــم))).  ــوء عمله ــا لس ــزَاءً وِفاَقً ــم جَ ــم ونقضه ــرةَ غَدْرِه ثم

9- إخــراج الرســول  لليهــود كان بعــد وقــوع الغَدْر منهــم، والإخلال 
بالعهــد الــذي وافقــوا عليه. 

)))	 حول هذه الدروس، انظر: » فقه السيرة« لزيد الزيد )ص 331- 356(.

&
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أحداث السنة الأولى من الهجرة

1- إسلام عبد الله بن سلامَ حِبرْ اليهود:

ــلَ  ــا قَــدِمَ رَسُــولُ الله  المَدِينَــةَ انجَْفَ قــال عبــد الله بــنُ ســامَ : لمََّ
ــا اسْــتبَنَتُْ  النَّــاسُ قبِلَــه، قالــوا: قـَـدِمَ رَسُــولُ الله ، فجَِئـْـتُ لِنَظُْــرَ إلِيَـْـهِ، فلَمََّ
لُ شَــيْءٍ  ابٍ. وَكَانَ أوََّ وَجْــهَ رَسُــولِ الله  عَرَفـْـتُ أنََّ وَجْهَــهُ ليَـْـسَ ‌بوَِجْــهِ ‌كَــذَّ
ــامَ،  عَ ــوا الطَّ ــاَمَ، وَأطَْعِمُ ــوا السَّ ــاسُ، أفَشُْ ــا النَّ ــا أيَُّهَ ــالَ: »يَ ــهِ أنَْ قَ ــمَ بِ تكََلَّ

ــاَمٍ«))).  ــةَ بسَِ ــونَ الجَنَّ ــامٌ تدَْخُلُ ــوا وَالنَّــاسُ نيَِ وَصَلُّ

ــى  ــن ســام، بالمجــيء إل ــد الله ب ــر اليهــود وعالمهــم عب ــادَر حِبْ َ ــد ب فق
ل مَقْدَمِــه المدينــة، فقــال: "إنــي ســائلك عــن ثــاث، لا يعلمهــن  النَّبــيِّ  أوَّ
، فمــا أول أشــراط الســاعة؟ ومــا أول طعــام أهــل الجنــة؟ ومــا ينــزع  إلَّ نبــيُّ
الولــد إلــى أبيــه أو إلــى أمــه؟ قــال : »أخَْبرََنــي بهِِــنَّ جِبرِْيــل آنفًَــا«. قــال: 
  ــرأ ــة، فق ــن الملائك ــود م ــدو اليه ــال: ذاك ع ــمْ«. ق ــال: »نعََ ــل؟ ق جبري
ِــإذنِْ الله{  ــكَ ب  قَلبِْ

لَُ عََ ــزَّ ــهُ نَ ــلَ فَإنَّ بِْي ا لِِ ــدُوًّ ــنْ كَنَ عَ هــذه الآيــة: }مَ
ــرق  ــن المش ــاسَ مِ ــرُ الن ــارٌ تحَْشُ ــاعة: فنَ ــراط الس لُ أش ــا أوَّ ــرة: 97[، »أمَّ ]البق

إلــى المغــرب، وأمَّــا أول طعــام يأكلــه أهــلُ الجنــة: فزيــادة كَبـِـد حُــوتٍ، وإذا 
َــزَعَ الولــدُ، وإذا ســبق مــاء المــرأة نزََعَــتْ«.  جُــل مــاءَ المــرأة ن سَــبقَ مــاءُ الرَّ

ــه إلا الله، وأشــهد أنــك رســول الله.  ــال: أشــهد أن لا إل ق

يــا رســول الله، إن اليهــود قــومٌ بهُــتٌ، وإنهــم إن يعلمــوا بإســامي قبــل 

)))	 رواه الترمذي )2485(، وصححه الألباني.
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أن تســألهم يبهتونــي. فجــاءت اليهــود، فقــال النَّبــيُّ : »أيُّ رَجُــلٍ عبــد الله 
فيكــم؟« . قالــوا: خَيرُْنــا وابــنُ خَيرِْنــا، وسَــيِّدُناَ وابــنُ سَــيِّدِناَ. قــال: »أرأيتــم 
إن أسَْــلمَ عبــدُ الله بــن سَــاَم«. فقالــوا: أعــاذه الله مــن ذلــك. فخــرج عبــد الله، 
ناَ وابــنُ  فقــال: أشــهد أن لا إلــه إلا الله، وأن محمــدًا رســول الله. فقالــوا: شَــرُّ

ناَ. وانتقصــوه، قــال: فهــذا الــذي كنــتُ أخََــافُ يــا رســولَ الله"))).  شَــرِّ

يْتُــمْ إنْ كَنَ مِــنْ عِنـْـدِ الله وَكَفَرْتُــمْ بهِِ وشََــهِدَ 
َ
رَأ

َ
قــال الله تعالــى: }قُــلْ أ

َ لَ يَهْــدِي  تُمْ إنَّ اللَّ ائيِــلَ عََ مِثلِْــهِ فَآمَــنَ وَاسْــتَكْبَْ شَــاهدٌِ مِــنْ بَــيِ إسَْ
المِِيَن{ ]الأحقــاف: 10[. ــومَْ الظَّ القَْ

 .(((" نزلت في عبد الله بن سلام" : قال سعد بن أبي وَقاص

ار:  2- موت أسَْعَد بن زُرَارَة نقَِيب بنَيِ النَّجَّ

ــةَ  ــيِّ  المدين ــدَمِ النَّب ــد مَقْ ــوال بع ــي ش ــن زرارة  ف ــعدُ ب ــات أس م
ــن  ــاء المســجد. وهــو أول مَ ــرغ مــن بن ــل أن يف ــي قبَْ بســبعة أشــهر)))، وتوُفِّ

ــتِ))).  ــزْمِ النَّبيِ ــي هَ ــات ف ــع الخَضِمَ ــي نقَِي ــة ف ــع بالمدين جَمَّ

ـــم")))،  ـــا نقيبك ـــال: "أن ـــا، وق ـــار نقَِيبً ـــي النج ـــيُّ  لبن ـــلْ النَّب ـــم يجع ول
ـــم؛ أن كان  ـــى قومه ـــه عل ـــدون ب ـــذي يعت ـــار ال ـــي النج ـــل بن ـــن فضَْ ـــكان مِ ف

رســـول الله  نقيبهـــم))). 

)))	 رواه البخاري )4480(.
)))	 رواه البخاري )3812(، ومسلم )2483(. 

)))	 انظر: »أسد الغابة« لابن الأثير )1/ 87(. 
)))	 انظر: البداية والنهاية )3/ 377- 378(. 

)))	 سيرة ابن هشام )1/ 507(. 
)))	 انظر: أسد الغابة )1/ 87(.
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ام:  بيَرْ بن العَوَّ 3- مَوْلدِ عبدِ الله بن الزُّ

ــنةَِ  ــن السَّ ال م ــوَّ ــي شَ ــدِي ف ــوام الأسََ ــن الع ــر ب ــن الزبي ــدُ الله ب ــدَ عب ِ وُل
الأولــى مــن الهجــرة، فــكان أول مولــود فــي الإســام مــن المهاجريــن، كمــا 

 .((( ــار ــام للأنص ــي الإس ــد ف ــود وُلِ ــير أول مول ــن بشَِ ــان ب أن النُّعْمَ

قالــت أســماء بنــت أبــي بكــر : "خَرَجْــتُ وَأنَـَـا مُتـِـمٌّ، فأَتَيَـْـتُ المَدِينـَـةَ 
ــهُ فِــي حَجْــرِهِ،  ــيَّ  فوََضَعْتُ ــهِ النَّبِ ــتُ بِ ــاءٍ، ثُــمَّ أتَيَْ ُــهُ بقُِبَ ــاءٍ فوََلدَْت فنَزََلـْـتُ بقُِبَ
لَ شَــيْءٍ دَخَــلَ جَوْفـَـهُ  ثـُـمَّ دَعَــا بتِمَْــرَةٍ فمََضَغَهَــا، ثـُـمَّ تفََــلَ فِــي فيِــهِ، فـَـكَانَ أوََّ
لَ  كَ عَليَْــهِ، وَكَانَ أوََّ رِيــقُ رَسُــولِ الله ، ثـُـمَّ حَنَّكَــهُ بتِمَْــرَةٍ ثـُـمَّ دَعَــا لـَـهُ، وَبـَـرَّ

مَوْلـُـودٍ وُلـِـدَ فِــي الِإسْــاَمِ"))). 

ــت المدينــةُ بالتكبيــر يــوم  وقــد فـَـرِح بــه المســلمون فرََحًــا عظيمًــا، وضَجَّ
َــد  ــده؛ ذلــك أن اليهــود زعمــوا أنهــم ســحروا المهاجريــن، حتــى لا يوُل مول

لهــم بعــد هجرتهــم وَلـَـدٌ، فأكــذب الله اليهــود فيمــا زعمــوا))). 

 : بعائشة  4- بناؤه

نةَ.  وبنَىَ رسولُ الله  بعائشة في شوال من هذه السَّ

قالــت عائشــة : »تزوجنــي رســولُ الله  فــي شــوال، وبنــى بــي فــي 
شــوال؛ فــأيُّ نســاء رســول الله  كان أحظــى عنــده مِنِّــي؟!« ))). 

وكانــت تســتحب زفــافَ نســائهِا فــي شــوال؛ لأن العَــرَب كانــت تتشــاءم 
مــن الــزواج فــي شــوال، فــأرادت عائشــة  أن تبُطِْــلَ هــذه العــادة والخُرَافةَ. 

)))	 انظر: البداية والنهاية )3/ 568(. 
)))	 رواه البخاري )3909(. 

)))	 انظر: طبقات ابن سعد )8/ 62- 63(. 
)))	 رواه مسلم )1423(. 
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5- زيادة ركعتين في صلاة الحضَر: 

قــال ابــن جريــر : »وفــي الســنة الأولــى مــن الهجــرة: زيــد فــي صــاة 
ــن،  ــفر ركعتي ــر والس ــاة الحض ــت ص ــان، وكان ــل: ركعت ــا قي ــر فيم الحض
وذلــك بعــد مَقْــدَم النَّبــيِّ  بشــهر، فــي ربيــع الآخــر لمُضِــي اثنتــي عَشْــرَة 

ليلــةً منــه«))). 

ــن،  ــا فرُضــتْ ركعتي ــاَةُ أول م ــتِ الصَّ ــت: »فرَُضِ وعــن عائشــة  قال
ــد فــي صَــاَةِ الحَضَــر«))).  ــرَّت صــاة الســفر، وزِي فأقُِ

6- تشريع الأذان: 

ــوت  ــا، فتف ــدَاءٍ له ــر نِ ــن غي ــا م ــي مواقيته ــاة ف ــون للص ــوا يجتمع كان
ــارى  ــود والنص ــروا أن اليه ــك، وذك ــي ذل ــاوروا ف ــم تش ــم، ث ــاة بعضه الص
يضَْرِبــون بالبــوق والأجــراس، وكَــرِه رســولُ الله  ذلــك ثــم اتفقــوا علــى أن 
يبعثــوا مناديًــا إذا حضــرت الصــاة يدعــو لهــا بقولــه: "الصــاة، الصــاة")))، 
  ــول الله ــى رس ــاء إل ــام فج ــي المن ــد أرُي الأذان ف ــن زي ــد الله ب ــم إن عب ث
، قـُـمْ فأَلَقِْه إلــى بــال فلَيؤَُذِّن  وأخبــره، فقــال رســولُ الله : »هــذه رُؤْيـَـا حَــقٌّ
بــه، فإنــه أنَـْـدَى مِنـْـكَ صَوْتـًـا«. فعََلَّمَــه بــالً وأخــذ يــؤذِّن بــه)))، وبهــذا شُــرِع 

الأذانُ الــذي هــو مِــن أهــمِّ شَــعَائرِِ المســلمين الظاهــرة. 

)))	 تاريخ الطبري )2/ 400(. 
)))	 رواه البخاري )350(. 
)))	 رواه البخاري )604(. 

)))	 رواه أبو داود )499( والترمذي )189(، وقال الألباني: »حسن صحيح«. 

&
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نَة الثانية للهجرة بعض التشريعات والأحداث في السَّ

1- تحويل القبلة: 

ــنْ  ــمْ عَ هُ ــا وَلَّ ــاسِ مَ ــنَ النَّ ــفَهَاءُ مِ ــيَقُولُ السُّ ــى: }سَ ــال الله تعال ق
ِ المَْــرِْقُ وَالمَْغْــربُِ يَهْــدِي مَــنْ يشََــاءُ  ــلْ لَِّ ــيِ كَنُــوا عَلَيهَْــا قُ قبِلَْتهِِــمُ الَّ
ــهَدَاءَ  ــوا شُ ــطًا لَِكُونُ ــةً وسََ مَّ

ُ
ـِـكَ جَعَلنَْاكُــمْ أ اطٍ مُسْــتَقيِمٍ 142 وَكَذَل إلَ صَِ

ــيِ  ــةَ الَّ ــا القِْبلَْ ــاسِ وَيَكُــونَ الرَّسُــولُ عَلَيكُْــمْ شَــهِيدًا وَمَــا جَعَلنَْ عََ النَّ
ــنْ يَنقَْلـِـبُ عََ عَقِبَيـْـهِ وَإنْ  كُنـْـتَ عَلَيهَْــا إلَّ لِعَْلَــمَ مَــنْ يتََّبـِـعُ الرَّسُــولَ مِمَّ
ــمْ  ــعَ إيمَانكَُ ــا كَنَ الله لُِضِي ــدَى الله وَمَ ــنَ هَ ِي ــرَةً إلَّ عََ الَّ ــتْ لَكَبِ كَنَ
ــمَاءِ  ــكَ فِ السَّ ــبَ وجَْهِ ــرَى تَقَلُّ ــدْ نَ ــمٌ 143 قَ ــرَءُوفٌ رحَِي َ ــاسِ ل َ باِلنَّ إنَّ اللَّ
َنَّــكَ قبِلَْــةً ترَضَْاهَــا فَــوَلِّ وجَْهَــكَ شَــطْرَ المَْسْــجِدِ الَْــرَامِ وحََيـْـثُ مَــا  فَلَنُوَلِّ
ــهُ  نَّ

َ
ــونَ أ ــابَ لََعْلَمُ ــوا الكِْتَ وتُ

ُ
ــنَ أ ِي ــطْرَهُ وَإنَّ الَّ ُّــوا وجُُوهَكُــمْ شَ ــمْ فَوَل كُنتُْ

ــنَ  ِي ــتَ الَّ تَيْ
َ
ــونَ 144 وَلَئِــنْ أ ــا يَعْمَلُ ــا الله بغَِافِــلٍ عَمَّ ــمْ وَمَ ــنْ رَبّهِِ ــقُّ مِ الَْ

نـْـتَ بتَِابـِـعٍ قبِلَْتَهُــمْ وَمَــا 
َ
وتـُـوا الكِْتَــابَ بـِـكُلِّ آيـَـةٍ مَــا تبَعُِــوا قبِلَْتَــكَ وَمَــا أ

ُ
أ

هْوَاءَهُــمْ مِــنْ بَعْــدِ مَــا جَــاءَكَ 
َ
بَعْــتَ أ بَعْضُهُــمْ بتَِابـِـعٍ قبِلَْــةَ بَعْــضٍ وَلَئـِـنِ اتَّ

المِِــنَ{ ]البقــرة: 142- 145[.  ــنَ الظَّ ــكَ إذًا لمَِ مِــنَ العِْلْــمِ إنَّ
كان النبــيُّ  يصلــي إلــى قبِلْـَـةِ بيــتِ المَقْــدِس، ويحُــب أن يصُْــرَفَ إلــى 
ــةِ ‌اليْهَُــودِ«،  الكَعْبَــة، وقــال لجبريــل: »‌وَدِدْتُ ‌أنَْ ‌يصَْــرِفَ الله ‌وَجْهِــي ‌عَــنْ ‌قبِلَْ
ــي  ــهُ فِ ــبُ وَجْهَ ــلَ يقَُلِّ ــألَهُْ")))، فجََعَ ــكَ وَاسْ ْ ــادْعُ رَب ــدٌ، فَ ــا عَبْ ــا أن ــال: "إنم فق

)))	 »الطبقات الكبرى« لابن سعد )1/ 241( من طريق الواقدي. 



205

وجَميلُ العِبَرِ 

ــبَ وجَْهِــكَ فِ  ــدْ نَــرَى تَقَلُّ ــمَاءِ يرَْجُــو ذَلـِـكَ، حتــى أنــزل الله عليــه: }قَ السَّ
َنَّــكَ قبِلَْــةً ترَضَْاهَــا فَــوَلِّ وجَْهَكَ شَــطْرَ المَْسْــجِدِ الَْــرَامِ...{  ــمَاءِ فَلَنُوَلِّ السَّ
الآيــة ]البقــرة: 144[، وذلــك بعــد ســتة عشــر شــهرًا مــن مَقْدَمِــهِ المدينــة، وقبَـْـل 

وَقعَْــة بـَـدْرٍ بشــهرين))). 

ــد بــن كعــب القرظــي: "مــا خَالـَـف نبــيٌّ نبيًّــا قــط فــي قبِلْـَـة، ولا  قــال محمَّ
فــي سُــنَّة؛ إلَّ أن رســولَ الله  اســتقبل بيــت المقــدس حيــن قـَـدِمَ المدينــةَ 
ـِـهِ نوُحًــا  ــا وَصَّ ب ــنَ الّدِيــنِ مَ عَ لَكُــمْ مِ ســتة عشــر شــهرًا، ثــم قــرأ: }شََ

وحَْينَْــا إلَـْـكَ... { الآيــة ]الشــورى: 13[))). 
َ
ِي أ وَالَّ

وكان لله فــي جعــل القبلــة إلــى بيــت المقــدس، ثــم تحويلها إلــى الكعبة، 
حِكَــمٌ عظيمــة، ومحنــة للمســلمين، والمشــركين واليهــود والمنافقيــن؛ فأمــا 
ــدِ  ــنْ عِنْ ــهِ كٌُّ مِ ِ ــا ب ــونَ آمَنَّ ُ ــا": }يَقُول ــمعنا وأطعن ــوا: "س ــلمون فقال المس
ــرة  ــن كبي ــم تك ــدَى الله، ول ــن هَ ــم الذي ــران: 7[، وه ــة ]آل عم ــا... { الآي رَبّنَِ

عليهــم. 

وأمــا المشــركون فقالــوا: "كمــا رجــع إلــى قبلتنــا -أي: الكعبة-؛ يوشــك 
أن يرجــع إلــى ديننــا، ومــا رجــع إليهــا؛ إلا أنــه الحــق". 

ــكان  ــا ل ــو كان نبيَّ ــه، ول ــاء قبل ــة الأنبي َــف قبِلَْ ــوا: "خَال ــا اليهــود فقال وأمّ
ــاء".  ــة الأنبي ــى قبل يصلــي إل

ـه؛ إن كانـت الأولى  ـد أين يتوجَّ وأمـّا المنافقـون فقالـوا: "مـا يـدري محمَّ
ـا فقـد تركهـا، وإن كانـت الثانيـة هـي الحق؛ فقـد كان علـى باطل!".  حقَّ

)))	 »زاد المعاد« لابن القيم )3/ 66(. وعند ابن إسحاق )ابن هشام( )2/ 227(: أنها في رجب 
على رأس سبعة عشر شهرًا. وهي موافقة لرواية مسلم في الصحيح عن البراء من طريق أبي 

الأحوص )525(.
)))	 »الطبقات الكبرى« لابن سعد )1/ 243(. 
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ــى:  ــال الله تعال ــا ق ــت كم ــاس، وكان ــن الن ــفهاء م ــل الس ــرت أقاوي وكث
ِيــنَ هَــدَى الله{ ]البقــرة: 143[، وكانــت محنة  }وَإنْ كَنـَـتْ لَكَبـِـرَةً إلَّ عََ الَّ
ــب  ــن ينَقَْلِ ــم ممَّ ــولَ منه ــعُ الرس ــن يتََّبِ ــرَى مَ ــاده؛ ليَ ــا عب ــن به ــن الله امتح م

ــه))).  علــى عَقِبيَْ

ــجده  ــي مس ــة ف ــى الكعب ــول الله  إل ــا رس ــاة صلاه ــت أول ص وكان
ــرَاء فــي الصحيــح))). ووقــع عنــد  هــي صــاة العصــر، كمــا فــي حديــث البَ

ــى أنهــا: الظهــر))).  النســائي مــن روايــة أبــي ســعيد بــن المعلَّ

وخَــرَج رَجُــلٌ بعــد أن صَلَّــى مــع رســولِ الله  إلــى الكعبــة فمــرَّ علــى 
  ِّأهــل مســجد وهــم راكعــون، قــال: أشــهد بــالله لقــد صليــت مــع النَّبــي

قبِــلَ مكــة، فــداروا كمــا هــم قبِــلَ البيــت))). 

وهــذا المســجد هــو مســجد القبلتيــن، فقــد صُلِّيَــت فيــه صَــاَةٌ واحــدةٌ 
إلــى قبلتيــن مختلفتيــن. أمــا أهــل قبُـَـاء فلــم يبلغهــم الخبــر بتحويــل القبلــة إلا 
فــي صــاة الفجــر مــن اليــوم الثانــي كمــا فــي الصحيحيــن مــن حديــث ابــن 
عمــر  قــال: "بينمــا النــاس بقُبـَـاء فــي صــاة الصبــح إذا جاءهــم آتٍ، فقال: 
إن رســولَ الله  قــد أنُـْـزِلَ عليــه الليلــة قــرآنٌ، وقــد أمُِــرَ أن يســتقبلَ الكَعْبـَـةَ 

فاسْــتقَْبلِوها. وكانــت وجوههــم إلــى الشــام، فاســتداروا إلــى الكعبــة"))).

2- فرض صيام شهر رمضان: 

الصيــام ركــنٌ مــن أركان الإســام، وهــو مفــروض علــى الأمــم الســابقة 

)))	 »زاد المعاد« لابن القيم )3/ 66 - 67(. 
)))	 رواه البخاري )40، 399(.

)))	 »السنن الكبرى« للنسائي )١٠٩٣٧(.
)))	 رواه البخاري )40، 399(، ومسلم )525(. 

)))	 رواه البخاري )403(، ومسلم )546(. 
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يَامُ كَمَــا كُتبَِ  ِيــنَ آمَنُــوا كُتـِـبَ عَلَيكُْــمُ الصِّ هَا الَّ يُّ
َ
كمــا قــال تعالــى: }يـَـا أ

ــريع  ــرة: 183[، وكان تش ــونَ{ ]البق ــمْ تَتَّقُ ــمْ لَعَلَّكُ ــنْ قَبلْكُِ ــنَ مِ ِي عََ الَّ
ــن  ــوم م ــةَ كان يص ــيُّ  المدين ــدِمَ النَّب ــا قَ ــأول م ــا؛ ف ــاء متدرجً ــام ج الصي
كل شــهر ثلاثــة أيــام، وصــام عاشــوراء، ثــم إن الله فـَـرَضَ عليــه صيــامَ شــهر 
ــنةَ الثانيــة مــن الهجــرة، وكان صيامـُـه أول الأمــر  رمضــان فــي شــعبان مــن السَّ
ــم  ــاء أطع ــن ش ــام، ومَ ــاء ص ــن ش ــام؛ مَ ــام والإطع ــن الصي ــر بي ــى التخيي عل
عَ  ِيــنَ يطُِيقُونَــهُ فدِْيَــةٌ طَعَــامُ مِسْــكِيٍن فَمَــنْ تَطَــوَّ مســكيناً كمــا قــال تعالــى: }وَعََ الَّ

نْ تصَُومُــوا خَــرٌْ لَكُــمْ إنْ كُنتُْــمْ تَعْلَمُــونَ{ ]البقــرة: 184[. 
َ
ا فَهُــوَ خَــرٌْ لَُ وَأ خَــرًْ

نـْـزِلَ فيِهِ 
ُ
ِي أ ثــم إن الله تعالــى أنــزل الآيــة الأخــرى: }شَــهْرُ رَمَضَــانَ الَّ

القُْــرْآنُ هُــدًى للِنَّــاسِ وَبَيّنَِــاتٍ مِــنَ الهُْــدَى وَالفُْرْقَــانِ فَمَــنْ شَــهِدَ مِنكُْــمُ 
ــهْرَ فَليَْصُمْــهُ{ ]البقــرة: 185[؛ فأثبــت وجــوبَ صِياَمِــهِ علــى المُقيــم  الشَّ
ــص فيــه للمريــض والمســافر علــى أن يصــوم مــن أيــام أخَُــر،  الصحيــح ورخَّ
ــولان -أي:  ــذان ح ــام؛ فه ــتطيع الصي ــذي لا يس ــر ال ــامَ للكبي ــت الإطع وأثب
حالتــان- وكانــوا يأكلــون ويشــربون، ويأتــون زوجاتهــم مــا لــم ينامــوا، فــإذا 
ــزل الله  ــم أن ــي، ث ــوم الثان ــى تغــربَ شــمس الي نامــوا امتنعــوا عــن ذلــك حت
ــنَّ  ــائكُِمْ هُ ــثُ إلَ نسَِ فَ ــامِ الرَّ يَ ــةَ الصِّ حِــلَّ لَكُــمْ لَلَْ

ُ
التخفيــف فــي قولــه تعالــى: }أ

ــابَ  ــكُمْ فَتَ نْفُسَ
َ
ــونَ أ ــمْ تَتَْانُ ــمْ كُنتُْ نَّكُ

َ
ــمَ الله أ ــنَّ عَلِ ــاسٌ لهَُ ــمْ لَِ نْتُ

َ
ــمْ وَأ ــاسٌ لَكُ لَِ

ــوا  بُ ــوا وَاشَْ ــبَ الله لَكُــمْ وَكُُ ــا كَتَ ــوا مَ ــنَّ وَابْتَغُ وهُ ــالْنَ باَشُِ ــمْ فَ ــا عَنكُْ عَلَيكُْــمْ وعََفَ
يَــامَ إلَ  ــوا الصِّ تمُِّ

َ
سْــوَدِ مِــنَ الفَْجْــرِ ثُــمَّ أ

َ
بْيَــضُ مِــنَ الَْيـْـطِ الْ

َ
َ لَكُــمُ الَْيـْـطُ الْ حَــىَّ يتَبََــنَّ

اللَّيـْـلِ... الآيــة{ ]البقــرة: 187[، وبهــذا اســتقر تشــريعُ صِيــامِ شــهر رمضــان علــى 
ــن))).  ــع الحــرج. والحمــد لله رب العالمي اليســر ورف

)))	 انظر: »البداية والنهاية« لابن كثير )5/ 52(. وعن تدرج تشريع الصيام، انظر: مسند الإمام 
أحمد )٢٢١٢٤(، وسنن أبي داود )506(. 
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3- فرض الزكاة ذات الأنصبة:

الــزكاة هــي: إخــراجُ جــزءٍ محــددٍ مِــن المــال، وَفـْـق شــروط وضوابــط، 
وصرفــه لأهــل الــزكاة، وهــم ثمانيــة أصنــاف ذَكَرَهــم الله فــي كتابــه، فقــال: 
دَقَــاتُ للِفُْقَــرَاءِ وَالمَْسَــاكيِِن وَالعَْامِلـِـنَ عَلَيهَْــا وَالمُْؤَلَّفَــةِ قُلوُبُهُمْ  مَــا الصَّ }إنَّ
ــبيِلِ فَرِيضَــةً مِــنَ الله وَالله  وَفِ الرّقَِــابِ وَالغَْارمِِــنَ وَفِ سَــبيِلِ الله وَابـْـنِ السَّ
ــمٌ حَكِيــمٌ{ ]التوبــة: 60[، فالــزكاة ركــن مــن أركان الإســام، وهــي مِــن  عَليِ
شــرائع الأنبيــاء الســابقين، وورد الأمــر بهــا فــي العهــد المكــي، لكــن مــن غير 
ــزكاةُ، وبعــد  ــا ال ــرَج منه ــي تخُْ ــرَج، ولا الأمــوال الت ــا يخُْ ــدار م ــد لمق تحدي
الهجــرة فــي الســنة الثانيــة فــي شــهر رمضــان شــرعت الــزكاةُ فــي الأمــوال 

بأنصبتهــا وتفصيلاتهــا، وكــذا زكاة الفطــر علــى الأبــدان))). 

4- وَفاَة رُقيَِّة بنت النَّبيِّ  وزواج عثمان بأختها أمِّ كُلثْوُم:

عثمــانَ    النَّبــيُّ  ـف  خَلَـّ وقــد  رمضــان،  شــهر  فــي  ذلــك  وكان 
ــان  َــدْرٍ، وقــد اعتبــر رســولُ الله  عُثمَْ لتمريضهــا، ولــم يخــرج معــه إلــى ب
مــن أهــل بــدر، وضــرب لــه بســهمه فــي غنائــم بــدر، وأجــره عنــد الله يــوم 

ــوم.  ــا أمِّ كُلثُْ ــيُّ  بأخته ــه النَّب جَ ــا زَوَّ ــد وفاته ــة. وبع القيام

: ِّ5- زواج علي بن أبي طالب من فاطمة بنت النَّبي

ــي  ــا ورد ف ــدْر؛ لم َ ــة ب ــد وقع ــة بع ــنة الثاني ــر الس ــي أواخِ ــك ف كان ذل
الصحيحيــن)))) مــن إعطــاء النَّبــيِّ  لعلــي شَــارِفاً )أي: جَمَــاً( مــن الغنيمــة، 
ــل  ــة ، وكان يرح ــي بفاطم ــيٌ  أن يبن ــس، وأراد عل ــن الخُمْ ــر م وآخ
الشــارفين ويأتــي عليهمــا ‌بالِإذْخِــرِ، ليبيعــه ويجمــع نفقــة الــزواج، ففــي ســنن 

)))	 انظر: البداية والنهاية )5/ 54، 312(. 
)))	 رواه البخاري )4003(، ومسلم )1979(. 
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أبــي داود))) عــن ابــن عبــاس  قــال: لمــا تــزوج علــي فاطمــة  قــال لــه 
رســول الله : »أعَْطِهــا شــيئاً«، قــال: مــا عنــدي شــيء. قــال: »‌أيــن ‌درْعُــكَ 

‌الحُطَمِيــةُ؟« فأعطاهــا دِرْعَــه. 

 : ورَوَى البيهقــي فــي الدلائــل))) وأحمــد فــي المســند))) عــن علــي
َــةٍ، وَوِسَــادَةِ ‌أدََمٍ ‌حَشْــوُهَا  ــلٍ، وَقرِْب ــزَ فاطمــةَ فــي خَمِي »أن رســولَ الله  جَهَّ

‌إذِْخِــرٌ«. 

قــال ابــن إســحاق : »فوََلـَـدَت فاطمــةُ لعلــي حَسَــناً وحُسَــيناً ومُحْسِــناً 
-مــات صغيــرًا- وأم كلثــوم، وزينــب«))). 

)))	 رواه أبو داود )٢١٢٥(، وصححه الألباني.
)))	 دلائل النبوة )3/ 162(. 

)))	 المسند )٧١٥(، وإسناده صحيح. 
)))	 المغازي )ص 231(. 

&
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دُرُوس وعِبَر:

1- التَّــدَرُّج فــي التشــريع مِــن يسُــر الشــريعة ورفــع الحــرج فيهــا، فكانت 
الصــاة ركعتيــن طرفــي النهــار، ثــم صــارت خمــس صلــوات بعــد الإســراء 
ــعَ  ــم أرب ــاةُ المقي ــت ص ــة أتُم ــى المدين ــرة إل ــد الهج ــم بع ــراج، ث والمع
ركعــات: صــاة الظهــر، وصــاة العصــر، وصــاة العشــاء، وثــاث ركعــات 
ــا  ــر كم ــت الفج ــار، وبقي ــاة النه ــر لص ــة الوت ــا بمثاب ــرب؛ لأنه ــاة المغ ص

هــي.

2- قــال الإمــام النــووي : "ذكــر العلمــاء فــي حكمــة الأذان للصــاة 
أربعــة أشــياء: إظهــار شــعائر الإســام، وكلمــة التوحيــد، والإعــام بدخــول 

الوقــت، وبمكانهــا، والدعــاء إلــى الجماعــة"))). 

3- عَظَمَــة الأذََان وفضَْلـُـه؛ لمــا اشْــتمََل عليــه مــن مســائل التوحيــد ونفي 
سَــالةَ للنبــي محمــدٍ ، والدعــوة إلــى الصــاة، وشــهود  الشــرك، وإثبــات الرِّ
الجماعــة والفــاح؛ ولــذا شُــرِع لمَــن سَــمِع المــؤذن أن يقــول كمــا يقــول، 
ثــم يصلــي علــى النَّبــيِّ ، ويســأل الله لــه الوســيلة وهــي درجــة عاليــة فــي 
ــدَى  ــه مَ ــر ل ــه الشــفاعة))). والمــؤذن يغُْفَ ــت ل ــك حَلَّ ــن فعــل ذل ــة، ومَ الجن

صَوْتِــه، ويشــهد لــه كلُّ رَطْــب وياَبِــس))).

  ورســوله  4- ســرعةُ مُبـَـادَرَةِ الصحابــة إلــى تنفيــذ أوامــر الله
ظاهــرة فــي تحويــل القِبلْـَـة، حيــث اســتداروا وهــم فــي صلاتهــم إلــى القِبلْـَـة 
 ، ــن فقههــم ــدة، وأكملــوا الصــاة ولــم يبطلــوا الســابقة، وهــذا مِ الجدي
وفيــه دليــل علــى أن العمــل بالناســخ لا يلَـْـزَم مِــن تشــريعه، وإنمــا مِــن بلوغــه 

)))	 شرح صحيح مسلم )4/ 77(. 
)))	 رواه مسلم )384(. 

)))	 رواه أبو داود، وصححه الألباني )484(. 
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للمكلفيــن؛ فــإن أهــل قبَُــاء لــم يبلغهــم إلا فــي صــاة الفجــر، ولــم يؤمــروا 
بإعــادة. 

5- فــي تشــريع الصيــام، وتوقيــت الإمســاك والإفطــار بــكل دقــة، تربيــة 
للنفــس وضبطهــا للتغلــب علــى ســلطان الشــهوات، وهــو مظهــر مِــن مظاهــر 

الانضبــاط والنظــام، ككثيــرٍ مِــن شــرائع الإســام. 

ــك  ــس؛ ولذل ــى النف ــة عل ــة الذاتي ــى الرقاب ــد عل ــام تعوي ــي الصي 6- ف
ــي:  ــث القدس ــي الحدي ــاء ف ــد ج ــر، وق ــادة الس ــامَ عب ــاءُ الصي ــمِّي العلم يسُ
ــي،  ــنْ ‌أجَْلِ ــهْوَتهَُ ‌مِ ــرَابهَُ ‌وَشَ ــهُ ‌وَشَ ــدَعُ ‌طَعَامَ ــهِ، ‌يَ ــزِي بِ ــا أجَْ َ ــوْمُ لِــي، وَأنَ »الصَّ

 .(((» ــةٌ ــوْمُ جُنَّ فاَلصَّ

ــص  ــات، وتخل ــاب الحاج ــة لأصح ــاء، وكفاي ــة للضعف ــزكاة إعان 7- ال
ــة  ــداف أخلاقي ــي ذات أه ــروف؛ فه ــذْل المع َ ــى ب ــد عل ، وتعوي ــحِّ ــن الشُّ م
واجتماعيــة، وهــي تعبيــر عملــي عــن ترابــط المجتمــع الإســامي، والشــعور 
ــر الخطايــا، وتدفــع البلايــا،  بالأخــوة والتكافــل، والتعــاون، وهــي تكفِّ
كْتُبُهَا 

َ
ــأ ءٍ فَسَ ــعَتْ كَُّ شَْ ــيِ وسَِ ــى: }وَرحََْ ــال تعال ــة، ق ــب الرحم وتوج

ــراف: 156[ ))).  ــة ]الأع كَةَ... { الآي ــزَّ ــونَ ال ــونَ وَيُؤْتُ ــنَ يَتَّقُ ِي للَِّ
ــن،  ــاء العالمي ــيدة نس ــيِّ  وس ــت النَّب ــة بن ــر فاطم ــدار مه ــي مق 8- ف
وقلــة جهازهــا دَرْسٌ بليــغٌ فــي التَّوَاضُــع والبسََــاطَة، والاقتصــاد فــي النفقــة، 
ــرٌ  ــا كثي ــع فيه ــي وق ــاء، والمغــالاة الت ــاد عــن مظاهــر الفخــر والخي والابتع

ــه.  ــزواج وحفلات ــاس فــي تكاليــف ال ــن الن مِ

)))	 رواه البخاري )١٨٩٤(، ومسلم )١١٥١(، وأحمد واللفظ له )٩١١٢(. 
)))	 انظر: »فقه السيرة« لزيد الزيد )ص 386(. 
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الفصل الرابع

الدفاع النبوي )المرحلة الأولى(
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الدفاع النبوي )المرحلة الأولى(

ة تجاه قريش:  بَوِيَّ السياسة النَّ

ــع  ــا م ــرة متزامنً ــد الهج ــلمين بع ــن المس ــاع ع ــريع الدف ــاء تش ــد ج لق
ــن  ــة ع ــتقِْلَل الأم ــة، واسْ ــة الداخلي ــاء الجبه ــى  بن ــتكمال المصطف اس
عدوهــا بــأرضٍ وســلطانٍ؛ لــذا فقــد كان مــن الطبيعــي أن يســعى المســلمون 
ــه  ــذي أنزل ــم ال ــوْر والظل ــع الجَ ــك برف ــم، وذل ــن ظلمه ــار ممَّ ــى الانتص إل
كفــارُ قريــش بالمســلمين، والمتمثِّــل بمحاربــة الدعــوة، ومُصَــادَرَة الأمــوال 

ــرَى.  ــن أمُِّ القُ ــر مِ ــكات، والتَّهْجِي والممتل

وقــد عَمِــل الرســولُ  علــى رفــع الظلــم الواقــع علــى أمــة الإســام؛ 
َ عََ  هُــمْ ظُلمُِــوا وَإنَّ اللَّ نَّ

َ
ِيــنَ يُقَاتلَُــونَ بأِ ذنَِ للَِّ

ُ
اســتجابة لقــول الحــقِّ : }أ

نصَْهِـِـمْ لَقَدِيــرٌ{ ]الحــج: 39[، وهــي أول آيــة نزلــت فــي الِإذْنِ بالدفــع الــذي 
ــي.  كان ممنوعًــا فــي العهــد المَكِّ

ــن  ــن م ــببين عظيمي ــرب س ــى ض ــه عل ــولُ الله  عمل ــز رس ــد رَكَّ وق
أســباب قــوة قريــش، همــا: الرخــاء الاقتصــادي، والأمــن الاجتماعــي، وهمــا 
اللــذان امْتَــنَّ الله بهمــا علــى قريــش، فلــم يعبــدوا اللهَ ربَّ البيــتِ ويشــكروه 
ــةَ  ــمْ رحِْلَ ــشٍ 1 إيلَفهِِ ْ ــاَفِ قُرَي ــى: }لإي ــال تعال ــن، ق ــة الأم ــى نعم عل
ــنْ  ــمْ مِ طْعَمَهُ

َ
ِي أ ــتِ 3 الَّ ــذَا الَْيْ ــدُوا رَبَّ هَ ــفِ 2 فَليَْعْبُ يْ ــتَاءِ وَالصَّ الشِّ

ــنْ خَــوفٍْ{ ]قريــش: 4-1[.  ــمْ مِ جُــوعٍ وَآمَنَهُ
ـــة  ـــن البعَْثَ ـــش زَمَ ـــى قري ـــه عل ـــمَ الله ب ـــذي أنَعَْ ـــادي ال ـــاء الاقتص فالرخ
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ــلَ  ــز بـــه أهـــلُ الحـــرم، لـــم يقَُابـَ النَّبويـــة المباركـــة، والأمـــن الـــذي تمََيّـَ
ـــش  ـــاء قري ـــل أثري ـــن قبَِ ـــروت م ـــر والجب ـــل بالكف ـــل قوُبِ ـــم، ب ـــكر للمنع بالش

بـــوا رســـولَ الله  وحاربـــوا دعوتـــه))).  الذيـــن كَذَّ

ولِ النَّعْمَةِ وَمَهِلهُْمْ قَليِلً{ ]المزمل: 11[.
ُ
بيَِن أ قال تعالى: }وَذَرْنِ وَالمُْكَذِّ

مِـن أجـلِّ ذلـك؛ نجـد أن رسـولَ الله  قـد أخـذ بالأسـباب السياسـية، 
والاقتصاديـة، والعسـكرية؛ لإضْعَـافِ قريـش وإزاحتهـا عـن طريـق الدعـوة، 
وقـد شَـرَع  فـي تنفيـذ ذلك باتخـاذِ عددٍ مِـن الخطـوات والمواقـف، منها: 

1- السرايا والغزوات: 

بــدأ رســولُ الله  منــذ اسْــتقِْرَارِه بالمدينــةِ إعــدادَ الســرايا مِــن أصحابـِـهِ 
ــره،  ــن ونش ي ــذا الدِّ ــار له ــك للانتص ــريفةِ؛ وذل ــهِ الش ــزَوَات بنفس ــادةِ الغَ وقي
ــم يســتجب للدعــوة  ــه للمواجهــة الكبــرى مــع العــدو، إذا ل وإعــداد أصحاب

واســتمر فــي عِنَــادِه. 

2- عقد المعاهدات: 

ة عـن طريـق عَقْـدِ  لقـد اسـتطاعت قريـشٌ تأميـنَ طُـرُق قوافلهـا التُّجَارِيّـَ
الإيلاَف والتَّحَالـُف))))؛ لـذا فقـد حَـرَصَ رسـولُ الله  علـى تفكيـك ذلـك 
الإيلاف، وخاصـةً مـع القبائـل الحجازيـة القَاطِنـَة غَـرْب المدينـةِ والتـي تمر 
بأراضيهـا أضخـم قوافل قريـش التجارية قاطبـة، والمُتَّجِهَة إلى بلاد الشـام))). 

)))	 »تيسير الكريم الرحمن« للسعدي )ص 827(، وانظر: »المواجهة الاقتصادية بين المسلمين 
وقريش« لعبد الرحمن السنيدي )ص 375(. 

)))	 الإيلاف: اتفاقيات أمان أقامتها قريش مع بعض القبائل التي تمرُّ قوافلها التجارية بأراضي 
ار قريش بحمل بضائعها وتسويقها، ثم يردون إليهم رأس  تلك القبائل، في مقابل أن يقوم تجَُّ

مالهم وربحهم. انظر: »المرجع السابق« لعبد الرحمن السنيدي )ص 374(. 
)))	 »دولة الرسول في المدينة« لصالح أحمد العلي )219- 221(.
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ــن المســلمون مِــن مهادنــة وتحييــد العديــد مِن  وبعــد جهــود مُضْنيِــة تمَكَّ
ــي  ــة، وبنَِ ــل جُهينَ ــش بأراضيهــا مث ــل قري ــي تمــر قواف ــة الت ــل الحجازي القبائ
‌ضَمْــرَةَ، وبنــي ‌مُدْلـِـجٍ، وغِفَــار، وأسَْــلمَ، وذلــك عــن طريــق المعاهــدات التــي 

مَــت العلاقــة بيــن المســلمين وتلــك القَباَئـِـل))).  نظَّ

ــي  ــي ه ــة الت ــن المدين ــل مِ ــذه القبائ ــض ه ــرْب بع ــهَم قُ ــد أسَْ ــذا وق ه
ســوقهم ومعاشــهم إلــى الســعي لأجــل موادعــة الدولة الإســامية الناشــئة))). 

ــح المشــتركة  وهكــذا نجــدُّ أن المســلمين قــد اســتثمروا عامــل المصال
ــى  ــوف عل ــا الوق ــن مصلحته ــدَت أن مِ ــي وَجَ ــل الت ــك القبائ ــد تل ــي تحيي ف
ــة،  ــة الراهن ــي المرحل ــش ف ــلمين أو قري ــى المس ــاز إل ــدم الانحي ــاد وع الحي

ــم للمســلمين.  ــه مكســب عظي وهــذا بحــدِّ ذات

أهداف السرايا والغزوات: 

ــت ذات  ــا كان ــي قاده ــزوات الت ــيُّ  والغ ــلها النَّب ــي أرس ــرايا الت الس
ــا:  ــا، ومنه ــى تحقيقه ــلمون إل ــعَى المس دَة سَ ــدَّ ــدافٍ مُحَ أه

ــم وصــادر  ــن ظلمه ــي الانتصــار ممَّ ــول الحــق  ف 1- الاســتجابة لق
هُــمْ ظُلمُِوا وَإنَّ  نَّ

َ
ِيــنَ يُقَاتلَُــونَ بأِ ذنَِ للَِّ

ُ
أموالهــم، وأخرجهــم مــن ديارهــم: }أ

نْ 
َ
خْرجُِــوا مِــنْ دِياَرهِِــمْ بغَِــرِْ حَــقٍّ إلَّ أ

ُ
ِيــنَ أ َ عََ نصَْهِِــمْ لَقَدِيــرٌ 39 الَّ اللَّ

مَــتْ صَوَامِــعُ  يَقُولـُـوا رَبُّنَــا الله وَلـَـوْلَ دَفْــعُ الله النَّــاسَ بَعْضَهُــمْ ببَِعْــضٍ لهَُدِّ
نَّ الله مَــنْ  وَبيَِــعٌ وَصَلَــوَاتٌ وَمَسَــاجِدُ يذُْكَــرُ فيِهَــا اسْــمُ الله كَثـِـرًا وَلََنـْـرَُ

َ لَقَــويٌِّ عَزِيــزٌ{ ]الحــج: 40-39[.  هُ إنَّ اللَّ يَنـْـرُُ
)))	 »السيرة النبوية« لابن هشام )1/ 390، 393، 395(، »الطبقات« لابن سعد )1/ 274، 8/2(، 
»مهاجري الحجاز« لحامد خليفة )ص 94 - 97(، »السيرة النَّبوية الصحيحة« لأكرم العمري 

.)345 /2(
)))	 »السيرة النَّبوية« لعلي الصلابي )1/ 690(. 
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ــل  ــشٌ عــن المســلمين قبَْ ــذي أشــاعته قري ــفِ ال عْ لِ والضَّ ــذُّ ــعُ ال 2- رَفْ
ــا  ــي موطنه ــن بالدعــوة ف ِّصِي ــن رَدْع المُترََب ــك مِ ــج عــن ذل ــا ينت الهجــرة، وم

ــد.  الجدي

3- الدعوة إلى الله ونشر دينه. 

ــن عاداهــا وحاربهــا حتــى تبلــغ جميــع النــاس،  4- حمايــة الدعــوة ممَّ
ومِــن ثَــمَّ تكــون لهــم الحريــة فــي تحديــد موقفهــم منهــا))). 

عْــوَة، وذلــك مِــن  ر لحَِــرْب الدَّ 5 - ضــرب الاقتصــاد القُرَشِــي المُسَــخَّ
خــال التَّعَــرُّض لقوافــل قريــش التجاريــة فــي كلِّ مــكان))). 

6- إقامــة التحالفــات السياســية والتجاريــة مــع القبائــل الحجازيــة التــي 
تمــر قوافــل قريــش بديارهــا، أو تحييدهــا علــى أقــل تقديــر))). 

ــم،  ــة اســتعداد دَائِ ــي حال ــه ف ــرد المســلم، وجعل ــة الف ــع جاهزي 7 - رف
ــات  ــاف طاق ــك اكتش ــوة، وكذل ــن بالدع ــام المتربصي ــة أم ــت الفرص لتفوي

ــهٍ))).  ــل وج ــى أكم ــا عل ــتفادة منه ــتثمارها، والاس ــة؛ لاس الصحاب

)))	 »فقه الغزوات« لمحمود العيساوي )ص 62(. 
)))	 »السرايا والبعوث النَّبوية« لبريك العمري )ص 75(. 

)))	 المرجع السابق )ص 76(. 
)))	 »السيرة النَّبوية« لمحمد أبو فارس )ص 331(. 

&
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رَايَا والغَزَوَات قبل غزوة بدر السَّ

أولً: السرايا الأولى:

: ِلب 1- سَرِيَّةُ حَمْزَةَ بن عبد المُطَّ

ــة  ــة المبارك ــرة النَّبوي ــن الهج ــى م ــنةَ الأول ــن السَّ ــان مِ ــهر رمض ــي ش ف
 ، ــب ــد المطل ــن عب ــزة ب ــادة حم ــولِ الله  بقي ــرايا رس ــتْ أول س خَرَجَ
ــا مــن  ــون صحابيًّ ــه رســولُ الله ، ومعــه ثلاث ــواء)))) أبيــض، عقــده ل ــي ل ف
المهاجريــن، مُتَّجِهيــن إلــى ناحيــة البحــر الأحمــر مــن أجــل اعتــراض قافلــة 
ــة  ــة ثلاثمائ َ ــها قرَُاب ــل، ويحرس ــي جه ــادة أب ــام بقي ــن الش ــة م ــش القادم قري
ــن  ــا مِ ــة، ومَنعَوه َ ــادَ جُهَينْ ــن بِ ــصِ))) مِ ــد العِي ــة عن ــوا القافل ــل؛ فأدرك رج
ــة  ــاء جهين ــد زعم ــل أح ــر أن تدخ ــارزة غي ــان للمب ــب الفَرِيقَ م، فتَأَهََّ ــدُّ التَّقَ
ــالَ دون  ، حَ ــيُّ ــرٍو ‌الجُْهَنِ ــنُ ‌عَمْ ْ ــدِيُّ ‌ب ــو ‌مَجْ ــن وه ــا للفريقي ــذي كان حَلِيفً ال

ــالٍ))).  ــع دون قتَِ ــرَفَ الجمي ــة، وانصَْ المُوَاجَهَ

 : 2- سَرِيَّة عُبيَدَْة بن الحَارِث

  الله  رسولُ  بعََثَ  الهجرة  من  أشهر  ثمانية  رأس  على  في شهر شوال 
عُبيَدَْة بن الحَارِث  في ستين من المهاجرين إلى رَابغِ؛ لاعتراض عِير قريش، 
يسَُلُّوا  ولمَْ  بالسهام  الرمي  بينهم  فكان  مائتا رجل،  معه  أبا سفيان وكان  فلقيَ 

يتعدد بخلاف  رِيَّة، وهو واحد لا  السَّ أو  الجيش  قيادة  القماش يكون مع  اللِّوَاء: قطعة من   	(((
الرايات.

)))	 العِيص: بلَدَْة تقع شرق مدينة ينَبْعُ.
)))	 »السيرة النبوية« لابن هشام )1/ 393(، »الطبقات« لابن سعد )6/ 2(. 
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رَمَى  منَ  أول  وهو  السرية  هذه  في    وقاص  أبي  بن  سعد  وكان  يوُفَ،  ‌السُّ
رَفيَنْ،  بسَهْمٍ في الإسلام، وتعَُدُّ هذه المواجهة: أول اصْطِدَام عَسْكَرِى بين الطَّ
يوُف، ثم انصرف  هَام دون السُّ لكنها كانت مواجهة محدودة اقتْصََرَت على السِّ
الفريقان، غير أن اثنين من المسلمين كانا في قافلة قريش، هما: عُتبْةَ بن غَزْوَان، 
ناَ من الفِرَار إلى مُعَسْكَر المسلمين وعادا معهم  والمِقْدَاد بن الأسَْوَد  قد تمكَّ

إلى المدينة))). 

: 3- سَرِيَّة سَعْد بن أبي وَقَّاص

ــنةَ الأولــى مــن الهجــرة،  خَرَجَــتْ فــي شــهر ذي القَعْــدَةِ مِــن السَّ
ارِ  ــرَّ ــاء ‌الخَ ــد مَ ــام عن ــن الشَّ ــدَة مِ ــش عَائِ ــة لقري ــاق بقافل ــا اللَّحَ وكان هَدَفهُ

ــدًا.  ــقَ كَيْ ــمْ يلَْ َ ــعْدٌ ول ــعَ سَ ــتْ)))، ورَجَ ــة أفَلْتََ ــن القَافلَِ ــة)))، لك بالجُحْفَ

: 4- سرية عبد الله بن جَحْش الأسدي

  ــثَ رســولُ الله ــة مــن الهجــرة بعَ ــنةَ الثاني فــي شــهر رجــب مــن السَّ
عبــدَ الله بــن جَحْــش  قبِـَـلَ مكــة ومعــه ثمانيــة مــن المهاجريــن يرصــدون 
أخبــار قريــش، وكَتـَـبَ معــه رســول الله  كتابـًـا، وأمــره أن لا ينظــر فيــه حتــى 
يســير يوميــن، فلمــا ســار يوميــن عــن المدينــة تجــاه مكــة فتَـَـحَ الكتــاب، فــإذا 
ــف،  ائِ ــةَ والطَّ ــن مَكَّ ــة))) بي ــى نخَْلَ ــه إل ــولِ الله  بالتوجُّ ــن رس ــر مِ ــه: أم في
ليرصــد أخبــار قريــش، ولا يســتكره أحــدًا مــن أصحابــه علــى مرافقتــه 
ــوا: "ســمعًا وطاعــة  ــرِيَّة بذلــك قال ــم أفــرادُ السَّ فــي تلــك المهمــة، فلمــا عَلِ

)))	 »السيرة النبوية« لابن هشام )1/ 390(، »الطبقات« لابن سعد )7/ 2(.
)))	 الجُحْفَة: تقع شرق مدينة رَابغِ، وهي أحد مواقيت الحج. 

)))	 »السيرة النبوية« لابن هشام )1/ 397(، »الطبقات« لابن سعد )2/ 7(.
)))	 نخلة: هما نخلتان شرق مكة، نخلة الشامية، ونخلة اليمانية، وطريق الطائف يمر عبر نخلة 

اليمانية، وهي المقصودة هنا.
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لرســول "، ومَضَــوا مــع عبــدِ الله بــن جَحْــش حتــى وَصَلــوا وادي نخَْلَــة، 
فرََصَــدُوا عِيــرًا لقريــش، فتشــاور عبــد الله مــع أصحابــه، وقالــوا: "نحــن فــي 
آخــر يــوم مِــن رجــب الشــهر الحــرام، فــإن قاتلناهــم انتْهََكْنـَـا الشــهرَ الحَــرَام، 
ــر،  ــى مهاجمــة العي ــرَم"، لكنهــم عَزَمــوا عل ــوا الحَ ــة دَخَل وإن تركناهــم الليل
فتَـَـمَّ لهــم ذلــك، وهجمــوا علــى المشــركين فقتلــوا أحدَهــم، وأســروا اثنيــن، 
ــر والأســيرين علــى رســولِ الله ، فأنكــر  وأفلــت الرابــع، ثــم قدَِمــوا بالعي
عليهــم مــا قامــوا بــه في الشــهر الحــرام، ولمــا عَلِمــت قريــشٌ بذلك اسْــتغََلَّت 
مَ فــي الشــهر الحــرام، وأخــذ  الحَــدَث، وقالــت: "إن محمــدًا قــد سَــفَك الــدَّ

فيــه المــالَ، وأسََــرَ فيــه الرجــالَ، واسْــتحََلَّ الشــهر الحَــرَام". 

ــه  ــى إلــى يــوم القيامــة، في ًــا يتُلَْ ْــزَل فــي هــذا الشــأن قرُْآن لكــنَّ الله  أنَ
ــت  نَ ــن، وتضََمَّ ــن المؤمني ــه مِ ــن مع ــولِ الله  ومَ ــن رس ــرج ع ــع للح رف
ــح برِعَايـَـةِ الحُرُمَــات!)))) ، قــال الله  الآيــةُ التعييــر والتوبيــخ لقريــشٍ التــي تتَبَجََّ
ــلْ قتَِــالٌ فيِــهِ كَبِــرٌ  ــرَامِ قتَِــالٍ فيِــهِ قُ ــهْرِ الَْ لوُنكََ عَــنِ الشَّ

َ
تعالــى: }يسَْــأ

ــهُ  هْلِــهِ مِنْ
َ
ــرَامِ وَإخْــرَاجُ أ ــرٌ بـِـهِ وَالمَْسْــجِدِ الَْ وَصَــدٌّ عَــنْ سَــبيِلِ الله وَكُفْ

ــمْ  ــونَ يُقَاتلُِونكَُ ُ ــلِ وَلَ يزََال ــنَ القَْتْ ــرَُ مِ كْ
َ
ــةُ أ ــدَ الله وَالفِْتنَْ ــرَُ عِنْ كْ

َ
أ

ــنْ  ــمْ عَ ــدِدْ مِنكُْ ــنْ يرَْتَ ــتَطَاعُوا وَمَ ــمْ إنِ اسْ ــنْ دِينكُِ ــمْ عَ وكُ ــىَّ يرَُدُّ حَ
ــرَةِ  ــا وَالْخِ نْيَ ــمْ فِ الدُّ عْمَالهُُ

َ
ــتْ أ ــكَ حَبطَِ ولَئِ

ُ
ــرٌ فَأ ــوَ كَفِ ــتْ وَهُ ــهِ فَيَمُ دِينِ

ــرة: 217[.  ونَ{ ]البق ــالُِ ــا خَ ــمْ فيِهَ ــارِ هُ ــابُ النَّ صْحَ
َ
ــكَ أ ولَئِ

ُ
وَأ

ــل  ــا حَصَ ــبب م ــة بس ــة نازل ــذه الآي ــعدي : "ه ــن س ــة اب ــال العلام ق
ــهر  ــي الأش ــال ف ــركون بالقِتَ ــم المش ــش، وعَيَّره ــن جَحْ ــد الله ب ــرية عب لس
ــه  ــا بعض ــح، م ــن القَباَئِ ــم مِ ــن؛ إذ فيه ــم ظالمي ــي تعييره ــوا ف ــرم، وكان الح

)))	 »السيرة النبوية« لابن هشام )1/ 397 - 400(.
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ــوا  ــن يزال ــم ل ــى أنه ــر تعال ــم أخب ــلمين... ث ــه المس ــروا ب ــا عَيَّ ــم مم أعظ
يقاتلِــون المؤمنيــن، وليــس غرضهــم فــي أموالهــم وقتلهــم، وإنمــا غرضهــم 
أن يرجعوهــم عــن دينهــم، ويكونــوا كفــارًا بعــد إيمانهــم حتــى يكونــوا مــن 
أصحــاب الســعير... وهــذا الوصــف عــام لــكل الكفــار؛ لا يزالــون يقَُاتلِــون 
غَيرَْهــم -أي: مِــن المســلمين- حتــى يردوهــم عــن دِينهِِــم، وخُصُوصًــا أهــل 
ــوا  ــاة وبثَُّ عَ ــروا الدُّ َّفــوا الجمعيــات، ونشََ الكتــاب مِــن اليهــود والنصــارى؛ أل
ــم كل  ــم عليه ــم، وإدخاله ــم لدينه ــذب الأم ــدارس؛ لج ــوا الم ــاء، وبن الأطب
ــبهَ التــي تشَُــكِّكهم فــي دينهــم، ولكــن المرجــو مــن الله  مــا يمكنهــم مِــن الشُّ
ــن أراد أن  ــذلَ كلَّ مَ ــام... أن يخ ــن بالإس ــى المؤمني ــنَّ عل ــذي مَ ــى ال تعال
ــن  ــن م ــى هــؤلاء الموجودي ــة عل ــة صَادِقَ ــورَه... وتكــون هــذه الآي ــئ ن يطف

ــن قبَلْهــم"))).  ــى مَ ــار، كمــا صَدَقَــت عل الكُفَّ

ثانيًا: الغزوات: 

1- غَزْوَة وَدَّان))) )الَأبوَْاء(:

ــت فــي شــهر  ــد كان ــزْوَة يقودهــا رســولُ الله  بنفســه، وق لُ غَ هــي أوَّ
ــه حَمْــزةُ بــن عبــد  صَفَــر مــن الســنة الثانيــة مــن الهجــرة، وحَمَــل لــواءهَ عَمُّ
لِــب ، واســتخلف علــى المدينــة ســعدَ بــن عُبـَـادة ، وخَــرَج  المُطَّ
ــت  ن ــة تمكَّ ــن القافل ــش، لك ــة لقري ــب قافل ــن يطل ــن المهاجري ــعٍ مِ ــي جَمْ ف
ــرٍو  ــنُ ‌عَمْ ْ ــيُّ ‌ب ــي هــذه الغــزوة وَادَع رســولُ الله  مَخْشِ مــن الِإفْــاَت، وف

ــة))).  ــى المدين ــم عــاد إل ــرَة، ث ــي ضَمْ ، ســيد بن ــرِيُّ مْ ‌الضَّ

)))	 تيسير الكريم الرحمن )ص 80(.
)))	 ودَّان: اسم للوادي الذي تقع فيه الأبوَْاء، وهي اليوم بلدة عامرة تقع شمال رَابغِ.

)))	 »السيرة النبوية« لابن هشام )1/ 390(، »الطبقات« لابن سعد )2/ 8(.
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2- غَزْوَةُ بوَُاط))): 

نة الثانية من الهجرة خَرَجَ رسولُ الله  غازياً  في شهر ربيع الأول من السَّ
 ، إلى بوَُاط، يعَْترَِض قاَفلِةً لقريش، واستخلف على المدينة سعدَ بن مُعَاذ
إلى    فعاد  أفَلْتَتَْ،  القافلة  لكن   ، وَقَّاص  أبي  بن  سعدُ  لواءهَ  وحمل 

المدينة))). 

3- غَزْوَة بدَْرٍ الأوُلىَ:

ــار  ــذي أغََ ــرِي ال ــرٍ ‌الفِهْ ْــنِ ‌جَابِ ــرْزِ ‌ب ــب كُ ــي طَلَ ــرَج رســولُ الله  ف خَ
علــى سَــرْح المدينــة، فاســتخلف علــى المدينــة زَيـْـدَ بــنَ حَارِثـَـة ، وحمــل 
لــواءهَ علــيُّ بــن أبــي طالــب ، وتمــت مطــاردة كُــرْز الفِهْــرِي حتــى وَادِي 
ــى  ــول الله  إل ــاد رس ــرَار، فع ــن الفِ ــن مِ ــه تمَكَّ ــدْر، لكن َ ــرْب ب ــفَوَان قُ سَ

ــة))). المدين

4- غزوة العُشَيرَْة))):

خَـرَج  النَّبويـةِ،  الهجـرة  مـن  الثانيـة  السـنة  مـن  الآخـرة  جمـادى  فـي 
رسـولُ الله  فـي طَلـَب قافلـة لقريـش ذاهبـة إلـى الشـام، واسـتخلف علـى 
المدينـة أبـا سـلمة بـن عبـد الأسـد المخزومـي ، وحمـل لـواءهَ حمـزة بن 
عبـد المطلـب  فـي خمسـين ومائـة. ويقـال: مائتين مـن المهاجريـن. فبَلَغَ 
العُشَـيرَْة بناحيـة ينَبْـُع فوجـد القافلـة قـد فاتته، وفي هـذه الغـزوة وَادَع  بنَيِ 

)))	 بوَُاط: موقع ديار جُهَينْةَ بناحية رضوى شرق ينبع. انظر: »المعالم الأثيرة« لمحمد شُرَّاب 
)ص 54(. 

)))	 »المغازي« للواقدي )1/ 7(، »الطبقات« لابن سعد )2/ 8(.
)))	 »المغازي« للواقدي )1/ 7، 12(، »الطبقات« لابن سعد )2/ 9(.

)))	 العُشَيرَْة: تصغير عَشَرَة. ويقال: ذو العشيرة، وهي قرية في أسفل ينَبْعُ ‌النَّخْل مِن جهة البحَْر، 
وقد كانت فيما مَضَى محطة للحاج المصري. »المعالم الأثيرة في السنة والسيرة« لمحمد 

شُرَّاب )ص 192(.
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مُدْلـِجٍ وحلفائهـم، ثـم رَجَـع إلـى المدينة. وقـد كانت تلـك القافلة مـن أعظم 
قوافـل قريـش، وهـي التـي كانت بسـببها غـزوة بدَْر الكبـرى عندما عـادت من 

 .(( الشام)

)))	 »الطبقات« لابن سعد )2/ 9(، »زاد المعاد« لابن القيم )3/ 166(.

&
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دُرُوس وعِبَر:

ــل  ــرْب القَوَافِ ــة لضَ هَ ــابقَِة مُوَجَّ ــزَوَات السَّ ــرَاياَ والغَ ــت السَّ ــد كان 1- لق
ِّهــا،  ــرَتْ برب ــد كَفَ ــا ق ــل؛ لأن قرَُيشًْ ــيَّة دون غيرهــا مــن القَباَئِ ــة القُرَشِ التُّجَارِيَّ
ــةَ،  ـتْ رســولهَ ، وأخرجتــه ومـَـن معــه مِــن المســلمين مِــن مَكَّ ّـَ وكَذَب
واســتولت علــى دُورِهــم وأموالهــم، ووَقفََــتْ فــي ســبيل الدعــوة، فهــم فــي 
حالــة حــرب مــع المســلمين؛ لــذا فقــد كان مــن الحكمــة ضــرب الاقتصــاد 
ا بعــد الاســتيلاء علــى أمــوال وممتلكات المســلمين  القرشــي الــذي ازداد نمــوًّ
ــوة،  ــبيل الدع ــي س ــف ف ــةٍ تق ــوةٍ ظالم ــاف لق ــك إضع ــي ذل ــةَ، وف ــي مَكَّ ف

ــة))).  ــذَّبُّ عــن المِلَّ ــاَءُ كلمــة الله، وال وإعْ

2- جــواز الانصــراف عــن العــدو مــن غيــر قتِـَـال إذا ضَعُــفَ المســلمون 
ــرِيَّة  ــي سَ ــل ف ــا حَصَ ــم، كم ــا أميرُه ــةٍ يرََاه ــم، أو لمصلح هِ ــال عَدُوِّ ــن قتَِ ع

 .((( ــد المطلــب ــزَةَ بــن عب حَمْ

3- وُجُــوبُ اتِّخَــاذ أميــرٍ للســرية قلََّــت أو كَثـُـرَت، وكذلــك جَــوَاز اتخــاذ 
الألوية فــي الحَــرْب))).

  4- أسُْــندِت قيــادة معظــم الســرايا الســابقة إلــى أهــلِ بيتِ رســولِ الله
ــال: إن  ــى لا يقُ ــي فــي ســبيل الدعــوة، حت ــن يضَُحِّ لَ مَ ــوا أوَّ ــه، ليكون وأقارب
ــاس،  ــن الن ــى بغيرهــم مِ ــل وضَحَّ ــهِ عــن القَتْ رســولَ الله  ضَــنَّ بأهــل بيتِ

ــكَان))).  ــان ومَ عَــاة فــي كلِّ زَمَ وليعطــي بذلــك القُــدْوَة الحَسَــنةَ للدُّ

المهاجريــن دون  علــى  الســابقة  والغــزوات  ــرَاياَ  السَّ اقتصــرت   -5

)))	 »فقه السرايا« لمحمود العيساوي )ص 63(. 
)))	 »فقه السرايا« لمحمود العيساوي )ص 63(.

)))	 المرجع السابق )ص 60- 62(.
)))	 »السرايا والبعوث النبوية« لبريك العمري )ص 82(.
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الأنصــار مــن أجــل إحيــاء قضيتهــم فــي نفوســهم، وفــي نفــوس غيرهــم؛ لأن 
ًــا،  المهاجريــن أصحــاب حــق سَــلِيب، أخُْرِجُــوا مِــن دِياَرِهــم ظُلمًــا وعُدْوَان
يــنَ  ذنَِ للَِِّ

ُ
ــن ظَلمََهــم))))، قــال الله تعالــى: }أ وهــم أوَْلــى النــاس بالانتصــار ممَّ

خْرجُِــوا مِــنْ 
ُ
ِيــنَ أ َ عََ نصَْهِـِـمْ لَقَدِيــرٌ 39 الَّ هُــمْ ظُلمُِــوا وَإنَّ اللَّ نَّ

َ
يُقَاتلَُــونَ بأِ

نْ يَقُولـُـوا رَبُّنَــا الله وَلـَـوْلَ دَفْــعُ الله النَّــاسَ بَعْضَهُــمْ 
َ
دِياَرهِـِـمْ بغَِــرِْ حَــقٍّ إلَّ أ

مَــتْ صَوَامِــعُ وَبيَِــعٌ وَصَلَــوَاتٌ وَمَسَــاجِدُ يذُْكَــرُ فيِهَــا اسْــمُ الله  ببَِعْــضٍ لهَُدِّ
َ لَقَــويٌِّ عَزِيــزٌ{ ]الحــج: 39 - 40[؛  هُ إنَّ اللَّ نَّ الله مَــنْ يَنـْـرُُ كَثـِـرًا وَلََنـْـرَُ

ــة بالحِمَايـَـة فــي المدينــة.  ولأن البيعــةَ مــع الأنصَْــارِ مُخْتصََّ

6- حَـرَصَ الرسـولُ  علـى اكْتشَِـاف قـُدُرَات أصحابـِهِ: العسـكرية، 
ـرَاياَ، ومِن خلال  والسياسـية، والإداريـة، مِن خلال تنويعه في اختيـار قادة السَّ

 . ًابـِهِ؛ الذيـن يسـتخلفهم علـى المدينة عنـد خروجـه غَازِيا د نوَُّ تعََـدُّ

ت  7- جُـوَاز قتِـَال الكفـار المُحَارِبيـن فـي الأشَْـهُر الحُـرُم، وهـذا مـا دَلّـَ
 ، ومـا تلاهـا من غـزوات رسـولِ الله ، عليـه سَـرِيَّة عبـدِ الله بـن جَحْـش

لكـن تعظيـم حُرْمـَة تلـك الأشـهر بـاقٍ، وإن أبُيِـحَ فيها القِتـَال))). 

)))	 »السيرة النبوية دراسة تحليلية« لمحمد عبد القادر أبو فارس )ص 327(.
العمري  لبريك  النبوية«  »السرايا والبعوث  العيساوي )ص 70(،  الغزوات« لمحمود  )))	 »فقه 

)ص 106(. 

&
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غَزْوَةُ بَدْرٍ الكُبْرَى

ــنةَ الثانيــة مــن الهجــرة، حيــث جــاءت  كانــت فــي شــهر رمضــان مــن السَّ
ــارُ إلــى رســول الله ، أن قافلــةَ قريــش التــي أفلتــت مــن المســلمين  الأخب
ــودةِ  ــةَ الع ــدَأتَْ رِحْلَ َ ــد ب ــام- ق ــى الش ــة إل ــي ذاهب ــيرَْة -وه ــزوة العُشَ ــي غ ف
ــةَ بقيــادة أبــي ســفيان، فنَـَـدَب رســولُ الله  مَــن كان حَاضِــرًا  إلــى مَكَّ
ــا  ــشٍ ‌فيِهَ ــرُ ‌قرَُيْ ــذِهِ ‌عِي ــي القافلــة، وقــال : »هَ ــهِ للخُــرُوج لتِلَقَِّ مِــن أصحابِ

ــا«))). َ ينُفِْلكُُمُوهَ ــلَّ اللَّ ــا لعََ ــوا إليَهَْ ــمْ؛ فاَخْرُجُ ‌أمَْوَالهُُ

كان أبــو ســفيان لمــا اقتــرب مِــن مناطــق نفــوذ المســلمين غربــي 
ــذ  ــلمين لأخ ــرُوج المس ــم بخُ ــى عَلِ ــار حت ــس الأخب ــلَ يتحس ــة، جَعَ المدين
ــه إلــى مكــة يســتنفِر  ــارِي، وبعََثَ ــرٍو الغِْفَ ْــنَ عَمْ ــتأَجَْرَ ضَمْضَــمَ ب القافلــة، فاَسْ
ــلمين،  ــاة المس ــت لمُلَقَ ــشٌ، وخرج ــزَت قري ــة، فتَجََهَّ ــدَة القافل ــا لنجَْ قريشً
)))؟!  ــدٌ ‌وأصحابـُـه، ‌أنَْ ‌تكَُــونَ ‌كَعِيــرِ ‌ابـْـنِ الحَْضْرَمِــيِّ وهــي تقــول: "‌أيَظَُــنُّ ‌مُحَمَّ

ــكَ"))).  ــرَ ذَلِ ــنَّ غَيْ كَلَّ وَالله ليعلمَ

ــه  ــش، ومع ــة قري ــد قافل ــة يري ــن المدين ــولُ الله  م ــرَج رس ــد خَ لق
ثلاثمائــة وتســعة عشــر رَجُــاً مــن أصحابــه ، كمــا ثبََــت عــن عمــر بــن 
الخطــاب  قــال: »لمــا كان يـَـوْمُ بـَـدْرٍ نظََــرَ رســولُ الله  إلــى المشــركين 

ــاً...«))).  ــر رَجُ ــعة عش ــة وتس ــه ثلاثمائ ــف، وأصحاب ــم أل وه

ــم  ــن الله  أرََادَ له ــش، لك ــة قري ــو قافل ــلمين ه ــدَفُ المس ــد كان هَ لق
ــن حَــادَّ اللهَ  أمَْــرًا آخَــر؛ أراد لهــم التَّمْكِيــن فــي الأرض، والانتصــار ممَّ

)))	 »السيرة النبوية« لابن هشام )1/ 401(. 
)))	 هو الذي قتَلَهَ المسلمون في سَرِيَّة عبدِ الله بن جَحْش  إلى وادي نخَْلةَ.

)))	 »السيرة النبوية« لابن هشام )1/ 403(. 
)))	 صحيح مسلم بشرح النووي )12/ 84(. 
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  ــرَجَ رســولُ الله ــن ماَلِــك  قــال: "... إنمــا خَ ورســولهَ، فعــن كَعْــب ب
هِــم علــى غيــر مِيعَــاد")))،  يريــد عِيــر قريــش حتــى جَمَــعَ الله بينهــم وبيــن عَدُوِّ
ــنَ  ــا مِ ــقِّ وَإنَّ فَريِقً ــكَ باِلَْ ــنْ بيَتِْ ــكَ مِ ــكَ رَبُّ خْرجََ

َ
ــا أ ــى: }كَمَ ــال تعال ق

مَــا يسَُــاقوُنَ  نَّ
َ
َ كَأ ــنَّ ــقِّ بَعْدَمَــا تبََ المُْؤْمِنِــنَ لَكَرهُِــونَ 5 يَُادِلوُنَــكَ فِ الَْ

ــا  هَ نَّ
َ
ــنِْ أ ائفَِتَ ــدَى الطَّ ــمُ الله إحْ ــرُونَ 6 وَإذْ يعَِدُكُ ــمْ يَنظُْ ــوتِْ وَهُ إلَ المَْ

نْ يُـِـقَّ 
َ
ــوْكَةِ تكَُــونُ لَكُــمْ وَيُريِــدُ الله أ نَّ غَــرَْ ذَاتِ الشَّ

َ
لَكُــمْ وَتـَـوَدُّونَ أ

الَْــقَّ بكَِلمَِاتـِـهِ وَيَقْطَــعَ دَابـِـرَ الكَْفرِيِــنَ 7 لُِحِــقَّ الَْــقَّ وَيُبطِْــلَ الَْاطِــلَ 
ـَـوْ كَــرهَِ المُْجْرِمُــونَ{ ]الأنفــال: 5 - 8[.  وَل

ــن  ــتيثاق مِ ــش، أراد الاس ــر قري ــوَات عِي ــولُ الله  فَ ــمَ رس ــد عَلِ وعن
أمــرِ الأنصــار الذيــن كانــوا قــد وَعَــدُوه فــي بيَعَْــة العَقَبَــةِ أن ينَصُْــروه دَاخِــل 
ــار،  ــد الأنصَْ ــيَّ أيهــا النَّــاس«، وهــو يري ــيرُوا عَلَ ــة، فــكان يقــول: »أشَِ المدين
ــال:  ــولَ الله؟« ق ــا رَسُ ــا يَ َ َّــكَ ترُِيدُن ــاذ : »وَالله لكََأنَ ــن مُعَ ــعْدُ ب ــه سَ فقــال ل
ــوَ  ــهِ ‌هُ ــتَ ‌بِ ــا ‌جِئْ ــهِدْناَ ‌أنََّ ‌مَ ــاكَ، ‌وَشَ َ قنْ ــكَ ‌وَصَدَّ ــا ‌بِ ــدْ ‌آمَنَّ ــال: فقََ ــلْ«، ق »أجََ
ــةِ،  اعَ ــمْعِ وَالطَّ ــى السَّ ــا، عَلَ ــا وَمَوَاثيِقَنَ ــكَ عُهُودَن ــى ذَلِ ــاكَ عَلَ َ ، وَأعَْطَينْ ــقُّ ‌الحَْ
، لـَـوْ  َّــذِي بعََثَــكَ باِلحَْــقِّ ــضِ يَــا رَسُــولَ الله لمَِــا أرََدْتَ فنَحَْــنُ مَعَــكَ، فوََالَ فاَمْ
ــا تخلَّــف مِنَّــا رَجُــلٌ  اسْــتعَْرَضْتَ بنِـَـا هَــذَا البْحَْــرَ فخُضْتَــه لخَُضْنـَـاهُ مَعَــكَ، مَ
َّــا لصَُبـُـرٌ فـِـي الحَْــرْبِ، صُــدُقٌ  نـَـا غَــدًا، إن وَاحِــدٌ، وَمـَـا نكَْــرَهُ أنَْ تلَقَْــى بنِـَـا عَدُوَّ
َ يرُيــك مِنَّــا مـَـا تقََــرُّ بـِـهِ عَينْـُـكَ، فسِــر بنِـَـا عَلـَـى برََكَــةِ الله".  فـِـي اللِّقَــاءِ، لعََــلَّ اللَّ

ــيرُوا  ــالَ: »سِ ــمَّ قَ ــكَ، ثُ ــطه ذَلِ ــعْدٍ، ونشَّ ــوْلِ سَ ــولُ الله  بقَِ ــر رَسُ فسُ
ــي الْنَ  ِّ ــنِ، وَالله لكََأنَ ائفَِتيَْ ــدَى الطَّ ــي إحْ ــدْ وَعَدَنِ َــى قَ َ تعََال ــإِنَّ اللَّ ــرُوا، فَ وَأبَشِْ

ــوْمِ«))).  ــارِِعِ القَ ــى مَصَ ــرُ إل أنَظُْ

)))	 صحيح البخاري مع الفتح )7/ 285(.
)))	 »السيرة النبوية« لابن هشام )1/ 408(، وانظر: صحيح مسلم بشرح النووي )142/12(، 
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فسََــارَ رســولُ الله  وأصحابــه إلــى بـَـدْرٍ، وهنــاك عَلِــمَ أن عِيــرَ قرَُيــشٍ 
ــدٍر، وفــي ذلــك يقــول الحــق : }إذْ  قــد نجََــتْ، وأن جيشــهم قــد نــزل ببَ
سْــفَلَ مِنكُْــمْ وَلوَْ 

َ
كْــبُ أ نْيَــا وَهُــمْ باِلعُْــدْوَةِ القُْصْــوَى وَالرَّ نْتُــمْ باِلعُْــدْوَةِ الدُّ

َ
أ

ــولً  ــرًا كَنَ مَفْعُ مْ
َ
ــيَِ الله أ ــنْ لَِقْ ــادِ وَلَكِ ــمْ فِ المِْيعَ ــمْ لَخْتَلَفْتُ توََاعَدْتُ

َ لسََــمِيعٌ  لَِهْلـِـكَ مَــنْ هَلَــكَ عَــنْ بيَّنَِــةٍ وَيَحْــىَ مَــنْ حََّ عَــنْ بيَّنَِــةٍ وَإنَّ اللَّ
ــمٌ{ ]الأنفــال: 42[.  عَليِ

خريطة موقعة بدر

  ٌّثنُـا علي وعـن ليلـة السـابع عشـر مـن رمضـان "وهـي ليلـة بـَدْر" يحدِّ
ا إلا ناَئـِم؛ إلا رسـول الله ، فإنـه كان  فيقـول: "لقـد رأيتنُـا يـوم بـَدْر، ومـا مِنّـَ
يصلـي إلـى شَـجَرَة ويدعـو حتـى أصَْبـَحَ، فلمـا طَلـَع الفَجْـرُ نـَادَى: الصلاة 

وعنده: أن القائَلَِ: سَعْدُ بن عُباَدَة.
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ى بنِـَا رسـولُ الله  وحَـرَّضَ علـى القِتـَال«))).  اسُ فصََلّـَ عِبـَاد الله، فجـاء النّـَ

  ــاب ــن الخَطَّ ــرُ ب ــا رَوَاه عم ــدْرٍ م َ ــوم ب ــولِ الله  ي ــاءِ رس ــن دُعَ ومِ
ْــفٌ،  ــمْ ألَ ــرِكِينَ وَهُ َــى المُْشْ ــرَ رَسُــولُ الله  إلِ َــدْرٍ نظََ ــوْمُ ب ــا كَانَ يَ قــال: "لمََّ
ــةَ، ثُــمَّ  ــيُّ الله  القِْبلَْ ــتقَْبلََ نبَِ ــرَ رَجُــاً، فاَسْ ــعَةَ عَشَ َــةٍ وَتسِْ ُــهُ ثلََثمُِائ وَأصَْحَاب
ــي، اللهــمَّ ‌آتِ  ــا ‌وَعَدْتنَِ ــزْ ‌لِــي ‌مَ ِّــهِ: »‌اللهــمَّ ‌أنَجِْ ــفُ برَِب ــلَ يهَْتِ ــهِ، فجََعَ ــدَّ يدََيْ مَ
ــدْ  ــاَمِ لَ تعُْبَ سْ ــلِ الِْ ــنْ أهَْ ــةَ مِ َ ــذِهِ العِْصَاب ــكْ هَ ــمَّ إنِْ تهُْلِ ــي، الله ــا ‌وَعَدْتنَِ ‌مَ
ِّــهِ، مَــادًّا يدََيـْـهِ مُسْــتقَْبلَِ القِْبلْـَـةِ، حَتَّــى سَــقَطَ  فـِـي الْرَْضِ«، فمََــا زَالَ يهَْتـِـفُ برَِب
ــمَّ  ــهِ، ثُ ــى مَنكِْبيَْ ــاهُ عَلَ ــذَ رِدَاءهَُ، فأَلَقَْ ــرٍ فأَخََ ــو بكَْ ُ ــاهُ أبَ َ ــهِ، فأَتَ ــنْ مَنكِْبيَْ رِدَاؤُهُ عَ
َّــهُ سَــينُجِْزُ  َّــكَ، فإَِن التْزََمَــهُ مِــنْ وَرَائـِـهِ، وَقـَـالَ: يـَـا نبَـِـيَّ الله، كَفَــاكَ مُناَشَــدَتكَُ رَب
ــا وَعَــدَكَ، فأَنَـْـزَلَ الله : }إذِْ تسَْــتَغيِثُونَ رَبَّكُــمْ فَاسْــتَجَابَ لَكُــمْ  لـَـكَ مَ
هُ الله  ــدَّ ــال: ٩[، فأَمََ ــنَ{ ]الأنف ــةِ مُرْدِفِ ــنَ المَْلَئكَِ ــفٍ مِ لْ

َ
ــمْ بأِ كُ نِّ مُمِدُّ

َ
أ

ــةِ"))).  باِلمَْلَئكَِ

وعــن الحِكْمَــة مِــن اشــتراك الملائكــةِ فــي القِتـَـال يـَـوْم بـَـدْرٍ بهــذا 
العــدد الكَبيِــر، مــع أن جِبرِْيــل  قـَـادِرٌ علــى إهْــاَك المشــركين برِيشَــةٍ مِــن 
ــبكِْي: "سُــئلت عــن الحِكْمَــة فــي قتِـَـال  جَناَحِــه: يقــول الشــيخ تقــي الديــن السُّ
الملائكــةِ مــع النَّبــيِّ ، مــع أن جبريــلَ قـَـادِرٌ علــى أن يدَْفـَـعَ الكفــارَ بريشــة 
  ِّمِــن جَناَحِــه، فقَُلْــتُ: وَقـَـع ذلــك؛ لإرادة الله أن يكــون الفعــلُ مِــن النَّبــي
ــورةِ  ــةً لص ــوش؛ رعاي ــادَةِ الجُيُ ــى عَ ــدَدًا عل ــةُ مَ ــون الملائك ــهِ، وتك وأصحابِ
الأســبابِ وســننها التــي أجَْرَاهَــا الله تعالــى فــي عِبـَـادِهِ، والله تعالــى هــو ماَلـِـكُ 

ــم"))).  ــع. والله أعل الجمي

)))	 »الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد« للبنا )21/ 39(.
)))	 صحيح مسلم بشرح النووي )12/ 85(.

)))	 »فتح الباري« لابن حجر )7/ 364(.
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ولمــا بــدأت المعركــةُ كان رســولُ الله  يبُاَشِــرُها بنفسِــهِ، وفــي ذلــك 
ــوذُ برســولِ الله ، وهــو  َــدْرٍ ونحــن نلَُ َــا يــوم ب يقــول علــي : "لقــد رأيتنُ

ــا"))).  ، وكان مِــن أشََــدِّ النَّــاسِ بأَسًْ َــا إلــى العَــدُوِّ أقَرَْبنُ

ــث  ــارَزَة، حي ــة بالمُبَ ــدَأتَِ المَعْرَكَ َ ــد ب ــر؛ فق ــك العَصْ ــي ذل ــادة ف وكالع
ــة؛  ــن عُتبَْ ــد ب ــه الوَليِ ــيبْةَ وابنُ ــوه شَ ــة وأخ ــن رَبيِعَ ــةُ ب ــش عُتبَْ ــن قري ــرَجَ مِ خَ
ــي  ــن أب ــد المطلــب، وعلــي ب ــن عب ــزَةُ ب ــن المســلمين: حَمْ ــدَّى لهــم مِ فتَصََ
طَالـِـب، وعُبيَْــدَة بــن الحَــارِث ، فقََتلَوُهــم وكَبَّــر المســلمون، ثــم التْحََــمَ 
ائـِـرَة علــى قريــش فقُتـِـل أبــو جَهْــل بعــد أن انقَْــضَّ عليــه  الجَيشَْــان، ودارت الدَّ
ــان مِــن الأنصــار، همــا: أبنــاء عفــراء، معــاذ بــن عمــرو بــن الجمــوح،  غُلَمَ
َّهمــا عليــه عبــدُ الرحمــن بــن عَــوْف ، حيــث  وأخــوه معــوذ ، بعــد أن دَل
 ،((( ــبُّ رســولَ الله ــه كان يسَُ ــي جهــل؛ لأن ــلَ أب ــدان قتَْ ــرَاه أنهمــا يري أخَْبَ
وأخــذ المشــركون يتَسََــاقطَُون فــي أرَْضِ المعركــة، حتــى قتُـِـلَ منهــم ســبعون، 

ــرَة))).  ــرَ ســبعون، وفَــرَّ الباَقــون تاركيــن خَلفَْهــم غَناَئِــم كَثيِ وأسُِ

هـذا وقـد أشَْـكَلَ موضـوعُ الأسَْـرَى والغَناَئـِم علـى المسـلمين، وفي ذلك 
ا أسََـرُوا الْسَُـارَى، قـال رَسُـولُ الله  لِبَيِ  اس : فلَمََّ يقـول عبـد الله بـن عَبّـَ
بكَْـرٍ، وَعُمَـرَ: »مَـا تـَرَوْنَ فـِي هَـؤُلَءِ الْسَُـارَى؟« فقََـالَ أبَـُو بكَْـرٍ: يـَا نبَـِيَّ الله، 
ةً ‌عَلـَى  بنَـُو العَْـمِّ وَالعَْشِـيرَةِ، ‌أرََى ‌أنَْ ‌تأَخُْـذَ ‌مِنهُْـمْ ‌فدِْيـَةً ‌فتَكَُـونُ ‌لنَـَا ‌قـُوَّ هُـمْ 
ـارِ، ‌فعََسَـى الله أنَْ يهَْدِيهَُـمْ للِِْسْلاَمِ، فقََالَ رَسُـولُ الله : »مَا تـَرَى ياَ ابنَْ  ‌الكُْفَّ
ذِي رَأىَ أبَوُ بكَْـرٍ، وَلكَِنِّي  ّـَ ـابِ؟« قلُـْتُ: لَ وَالله يـَا رَسُـولَ الله، مـَا أرََى ال الخَْطَّ
ـةُ الكُْفْرِ وَصَناَدِيدُهَـا، فهََوِيَ  ا فنَضَْـرِبَ أعَْناَقهَُـمْ، فـَإِنَّ هَـؤُلَءِ أئَمَِّ نّـَ أرََى أنَْ تمَُكِّ

)))	 رواه الإمام أحمد في مسنده )654(، وصححه الشيخ أحمد شاكر.
)))	 صحيح مسلم بشرح النووي )12/ 62(.

)))	 صحيح مسلم بشرح النووي )12/ 86(، »السيرة النبوية« لأكرم العمري )2/ 366(.
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رَسُـولُ الله  مـَا قـَالَ أبَـُو بكَْـرٍ))))، وأخـذ رسـول الله  الفِدَاء، لكـنَّ القرآن 
فَ النَّبـيُّ  في أخَْذِ  نـَزَلَ مُوَافقًِـا لـرأي عمر  في الأسَْـرَى)))، وأجـاز تصََرُّ

الفِدَاء. 

رضِْ 
َ
ى حَتَّ يُثخِْـنَ فِ الْ سَْ

َ
نْ يكَُـونَ لَُ أ

َ
قـال تعالـى: }مَـا كَنَ لِبَيٍِّ أ

نْيَـا وَالله يرُِيـدُ الْخِـرَةَ وَالله عَزِيزٌ حَكِيمٌ 67 لـَوْلَ كتَِابٌ  ترُِيـدُونَ عَـرَضَ الدُّ
خَذْتُـمْ عَـذَابٌ عَظِيـمٌ{ ]الأنفـال: 67 - 68[، 

َ
ـكُمْ فيِمَـا أ مِـنَ الله سَـبَقَ لمََسَّ

ه ولطُْفِـهِ بهـذه الأمـة أحََـلَّ لهـا الغَناَئـِم، ولـم تحَِـلَّ لِمَُّةٍ  ثـم إن اللهَ  بمَِنّـِ
َ غَفُورٌ رحَِيمٌ{  َ إنَّ اللَّ ـا غَنمِْتُمْ حَلَلً طَيّبًِـا وَاتَّقُـوا اللَّ قبَلْهَـا، قـال تعالى: }فَكُوُا مِمَّ
]الأنفـال: 69[، وقال رسـولُ الله : »أعُْطِيتُ خَمْسًـا لم يعُْطَهُـن أحََدٌ قبَلْي...« 

تْ لـي الغَناَئـِم ‌وَلـَمْ ‌تحَُلَّ لِ‌حََـدٍ ‌قبَلِْـي«)))، وكانـت الأمم  وذكـر منهـا: »وأحُِلّـَ
سُـل يجَْمَعـون الغَناَئمِ في مـكانٍ ولا يأخذون منها شـيئاً،  السـابقة مِـن أتبـاع الرُّ

فتأتـي نـَارٌ بقَـدَر الله فتحرقها))). 

وقـد أمـرَ رسـولُ الله  بسـحب قتَلْـَى المشـركين إلـى إحـدى الآبـار، 
فقُذفـوا فيهـا. وكان رسـولُ الله  إذا ظَهَـرَ علـى قـوم أقـام بسـاحتهم ثلاثـة 
أيـام، فلمـا كان اليـوم الثالث مشـى إلـى البئر الذي طُـرِح فيه قتَلْىَ المشـركين، 
َ وَرَسُـولهَُ،  َّكُمْ ‌أطََعْتمُُ ‌اللَّ كُمْ ‌أنَ فجعل يناديهم بأسـمائهم وأسـماء آبائهم: »‌أيَسَُـرُّ
ـا؟« فقََالَ  ُّكُمْ حَقًّ ـا، فهََلْ وَجَدْتـُمْ ماَ وَعَـدَ رَب ُّناَ حَقًّ ا قـَدْ وَجَدْنـَا مَـا وَعَدَنـَا رَب ّـَ فإَِن
 : عُمَـرُ: يـَا رَسُـولَ الله، مـَا تكَُلِّمُ مِـنْ أجَْسَـادٍ لَ أرَْوَاحَ لهََا؟ فقََالَ رَسُـولُ الله

ذِي نفَْسِـي بيِـَدِهِ، ماَ أنَتْمُْ بأِسَْـمَعَ لمَِـا أقَـُولُ مِنهُْمْ«))).  ّـَ »وَال

)))	 صحيح مسلم بشرح النووي )12/ 86(.

)))	 صحيح مسلم بشرح النووي )12/ 87(.
)))	 رواه البخاري )335(، ومسلم )521(.

)))	 »تيسير الكريم الرحمن« للسعدي )ص 286(.
)))	 صحيح البخاري مع الفتح )7/ 351(.
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تهُــم أربعــة عشــر شَــهِيدًا-؛ فقــد دُفنـِـوا فــي  أمــا شــهداءُ المســلمين -وعدَّ
ــنَّة فــي ذلــك)))). ثــم ارْتحََــلَ رســولُ الله  مؤيَّــدًا  مَصَارِعِهــم كمــا هــي السُّ
مَنصُْــورًا قريــرَ العيــن بنصــرِ الله، ومعــه الأسَْــرَى والمَغَانـِـم، ودَخَــلَ المدينــة، 

وقــد خَافـَـه كلُّ عَــدُوٍّ بالمدينــة وحَوْلهَــا، فأَسَْــلمََ كثيــرٌ مِــن النَّــاسِ. 

ُــه فــي  ــي المُناَفِــق وأصحاب ــدُ الله بــن أبُ ــاقُ؛ حيــث دَخَــلَ عب ــرَ النِّفَ وظَهَ
ــا،  ــال" بتمامه ــدْرٍ "ســورة الأنف َ ــةِ ب ــي قصَِّ ــتْ ف َ ــد نزََل ــرًا))). وق الإســام ظَاهِ
ــدَاءاَت  ــة، ونِ ــة، وتوجيهــات تربوي ــن المعرك ــاهِد مِ ــرُ مَشَ ــتْ ذِكْ نَ ــد تضََمَّ وق
ــد الله  ــي أيَّ ــدات الت ــارَات والمؤي ــن البشَِ ــةً مِ ــت جمل ــن، كمــا تضمن للمؤمني
ــداثِ،  ــة بالأح ــي التربي ــرآن ف ــةِ الق ــى طريق ــن، عل ــا رســولهَ  والمؤمني به

ــب.  يِّ ــاَلِ الطَّ ــن الحَ ــا مِ ــة، وأنه ــان لحكــم الغَنيِمَ ــا بي وفيه

ــي  ــد العليم ــدر« لأحم ــزوة ب ــات غ ــم )3/ 214، 217(، »مروي ــن القي ــاد« لاب )))	 »زاد المع
.)435 )ص 

)))	 زاد المعاد« لابن القيم )3/ 18(.

&
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دُرُوس وعِبَر: 

1- لقــد كانــت غــزوة "بـَـدْر" معركــة مِــن معــارك العَقِيــدَة التــي فـَـرَّق الله 
ــومَْ  ــا يَ ــا عََ عَبدِْنَ نزَْلَْ

َ
ــا أ ــى: }وَمَ ــال تعال ــل، ق ــق والباط ــن الح ــا بيْ فيه

ــال: 41[،  ــرٌ{ ]الأنف ءٍ قَدِي ِ شَْ
ــانِ وَالله عََ كُّ ــىَ الَْمْعَ ــومَْ الَْ ــانِ يَ الفُْرْقَ

وانتصــار الحــق علــى الباطــل سُــنَّة جَارِيَــة، ووعــد دَائِــم لا يخُْلَــف؛ إلا إذا 
ــا  وا مَ ُ ــرِّ ــوْمٍ حَــىَّ يُغَ ــا بقَِ ُ مَ ــرِّ َ لَ يُغَ ــفَ النَّــاسُ ذلــك، قــال تعالــى: }إنَّ اللَّ أخَْلَ

ــد: 11[.  ــهِمْ{ ]الرع نْفُسِ
َ
بأِ

2- إن الانتصار في معارك العقيدة لا تحكمه الحسابات المادية وحدها، 
نة؛ مِن إقاَمَةِ  بل يخضع لتطبيق المسلمين لشروط النصر الواردة في القرآن والسَّ
برِْ والثَّباَتِ، ولزُُومِ الطاعة،  ينِ، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والصَّ الدِّ
ِينَ  هَا الَّ يُّ

َ
ةِ؛ قال تعالى: }ياَ أ والاجتماع وعدم الفُرْقةَِ، والإعداد بما يسُْتطََاع مِن القُوَّ

 َ طِيعُوا اللَّ
َ
َ كَثيًِرا لَعَلَّكُمْ تُفْلحُِونَ 45 وَأ آمَنُوا إذَا لَقيِتُمْ فئَِةً فاَثبْتُُوا وَاذكُْرُوا اللَّ

ابرِيِنَ{  َ مَعَ الصَّ وا إنَّ اللَّ وَرسَُولَُ وَلَ تَنَازعَُوا فَتَفْشَلوُا وَتذَْهَبَ ريِحُكُمْ وَاصْبُِ
وَمِنْ ربَِاطِ  ةٍ  قُوَّ مِنْ  اسْتَطَعْتُمْ  مَا  لهَُمْ  وا  عِدُّ

َ
}وَأ ]الأنفال: 45 - 46[، وقال تعالى: 

الله  تَعْلَمُونَهُمُ  لَ  دُونهِِمْ  مِنْ  وَآخَريِنَ  وعََدُوَّكُمْ  الله  عَدُوَّ  بهِِ  ترُهْبُِونَ  الَْيلِْ 
نْتُمْ لَ تُظْلَمُونَ... { 

َ
ءٍ فِ سَبيِلِ الله يوُفََّ إلَكُْمْ وَأ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِْقُوا مِنْ شَْ

الآية ]الأنفال: 60[. 

3- ظُهُــور عقيــدة الــولاء والبــراء بأوضــح صِوَرِهــا؛ حيــث تقََابـَـلَ أبنــاءُ 
القَبيِلـَـةِ الوَاحِــدَة، والأسُْــرةِ الواحــدةِ، بل الإخــوة والآبــاء والأبناء، بأسَْــياَفهِِم؛ 
ــم لله  ولرســوله ، وأصبحــت رابطــةُ  ــتْ ولاءهَ ــم الإيمــان جَعَلَ لأن قيَِ
ــرى؛  ــط الأخ ــوق كلِّ الرواب ــو ف ــلم تعل ــع المس ــرَاد المجتم ْ ــن أفَ ــدة بي العقي
ــة،  ــة قومي ــة، ولا معرك ــح مادي ــى مصال ــة عل ــة اقتصادي ــت معرك ــي ليس فه
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ــخ  ــرون تاري ــن يفَُسِّ ــى الذي ــذا رَدٌّ عل ــي ه ــدة، وف ــة عقي ــت معرك ــا كان وإنم
ــا.  ــا أو اقتصاديًّ المســلمين تفســيرًا قوميًّ

ــهِ تربيــة للأمــة مِــن بعــده علــى  4- فــي استشــارة الرســول  لأصحابِ
ــةِ))).  ر فــي ثقََافَــةِ الأمَُّ هــذا المبــدأ العظيــم الــذي ينبغــي أن يتجــذَّ

5- فــي قضــاء الرســول  ليلــة بــدر فــي الدعــاء والاســتغاثة والتَّضَــرُّع 
ــدَائدِ،  إلــى الله: بيــان لأهميــة الفَــزَع إلــى الله، واللجــوء إليــه، وخاصــة فــي الشَّ

مــع اتخــاذ الوســائل الماديــة والمعنويــة))). 

6- فــي وقــوف رســولِ الله  علــى البئِـْـرِ ومخاطبتــه قتَلْـَـى المشــركين، 
إثبــات للحيــاة البرزخيــة للأمــوات، ومــا فيهــا مِــن النَّعِيــم والعَــذَاب))). 

ــد  ــة؛ فبع مَ ــع متُقََدِّ ــى مَوَاقِ ــال إل ــه، والانتق ــر وتثبيت ــتثمار النَّصْ 7- اس
رُجُوعِــهِ  مِــن بـَـدْرٍ بســبعةِ أيــامٍ خَــرَجَ لغَــزْوِ بنَـِـي سُــليَمْ فلــم يقَُــم لــه أحََــدٌ، 
ــوِيقِ، وفــي آخــر  ــةِ خَــرَجَ لقِِتَــالِ أبــي ســفيان فــي غــزوة ‌السَّ وفــي ذي الحِجَّ

ــر.  ــزْوَةِ ذِي أمََ ــانَ فــي غَ ــدُ غَطَفَ ــةِ خَــرَجَ إلــى نجَْــد يرُِي ذي الحِجَّ

)))	 »فقه السيرة« لزيد عبد الكريم الزيد )ص 419(، »فقه السيرة« لمحمد البوطي )ص 218(.
)))	 »فقه السيرة« لزيد عبد الكريم الزيد )ص 424(.
)))	 »فقه الغزوات« لمحمود العيساوي )ص 122(.

&
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غَزْوَةُ ‌بَنِي ‌قَيْنُقَاع

لمــا عَــاد رســولُ الله  مــن غــزوة بــدر مؤيَّــدًا مَنصُْــورًا، شَــرِقتَْ بذلــك 
ــي  ــم ف ــولُ الله ، وجمعه ــم رس ــب إليه ــاع، فذََهَ ــي قيَنْقَُ ــود بن ــوس يهَُ نفُُ
سُــوقهِم وقــال لهــم: »أسَْــلِمُوا قبَـْـلَ أنَْ يصُِيبكَُــمْ مـَـا أصََــابَ قرَُيشًْــا يـَـوْمَ بـَـدْرٍ« 
جَــالُ!"،  َّــا ‌الرِّ َّهُــمْ كَانـُـوا لَ يعَْرِفـُـونَ القِْتـَـالَ، ‌وَلـَـوْ ‌قاَتلَتْنَـَـا ‌لعََرَفـْـتَ ‌أنَ فقََالـُـوا: "إنِ
ونَ إلَ  ــرَُ ــتُغْلَبُونَ وَتُْ ــرُوا سَ ــنَ كَفَ ِي ــلْ للَِّ ــى: }قُ ــه تعال َ ــزَلَ الله قول ْ فأَنَ

ــادُ{ ]آل عمــران:12[))).  ــسَ المِْهَ ــمَ وَبئِْ جَهَنَّ
ــاه المجتمــع المســلم،  ــة تجَِ لقــد أظهــر يهــودُ بنــي قينقــاع رُوحًــا عَدَائيَِّ
جُــوا ذلــك بمــا حَصَــل فــي سُــوقهِِم مــن كِشْــفِ عَــوْرَةِ امــرأةٍ مســلمةٍ،  ثــم توََّ

حَابيَِّــة))).  حَابِــي الــذي انتْصََــر لتلــك الصَّ وقتَْــل الصَّ

لقــد أدََّت تلــك الأقــوال والأعمــال العدائيــة مِــن قبِـَـل يهــود بنــي قينقــاع 
إلــى تماديهــم فــي غَيِّهــم، ونقضِهــم العَهْــدَ مــع رســولِ الله )))، ووقوعهــم 
فــي الخيانــةِ العظمــى؛ حيــث اتَّضَــح أنهــم كانــوا عَينْـًـا لكفــار قريــش، ينَقِْلـُـون 

إليهــم أخَْبـَـارَ المســلمين، ويدلونهــم علــى عوراتهــم))). 

ــهر شــوال مــن الســنة  ــف ش ــم رســولُ الله  فــي منتص فســار إليه
الثانيــة، وحاصرهــم فــي حصونهِِــم خمــسَ عشــرة ليلــة، فنزلــوا علــى حُكْمِــهِ، 
ــل، وكان  ــن القت ــلوُل ع ــن سَ ــي اب ــن أبُ ــدُ الله ب ــق عب ــم المناف ــفَع فيه ــم شَ ث
ــن  ــادَةُ ب ــد كان عُبَ ــة، وق ــن المدين ــولُ الله  ع ــم رس ــم، فأَجَْلَه ــا له حَلِيفً
ــال  ــم، وق ــن حِلفْه ــم ومِ أ منه ــرَّ ــه تبََ ــاع، لكن ــي قينق ــا لبن ــتِ  حَلِيفً امِ الصَّ

)))	 فتح الباري )7/ 386(.
)))	 »السيرة النبوية« لابن هشام )2/ 32(.

)))	 »زاد المعاد )3/ 190(.
)))	 »النبي ويهود المدينة« لمحمد الجميل )ص141( هامش )1(.
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لرســول الله : »يــا رســول الله، أتولــى الله ورســوله والمؤمنيــن، وأبــرأ مِــن 
ِيــنَ آمَنُــوا لَ  هَــا الَّ يُّ

َ
حِلـْـف هــؤلاء الكفــار وولايتهــم«؛ فأنــزل الله : }يـَـا أ

ــمْ  َّهُ ــنْ يَتَوَل ــضٍ وَمَ ــاءُ بَعْ وْلَِ
َ
ــمْ أ ــاءَ بَعْضُهُ وْلَِ

َ
ــودَ وَالنَّصَــارَى أ تَتَّخِــذُوا الَْهُ

ــدة: 51[))) ،  ــنَ{ ]المائ المِِ ــومَْ الظَّ ــدِي القَْ َ لَ يَهْ ــمْ إنَّ اللَّ ــهُ مِنهُْ ــمْ فَإنَّ مِنكُْ
ــد لهــم  ــام، فأهلكهــم الله ولــم يعَُ ــاتٍ مِــن أرضِ الشَّ ــوا إلــى ‌أذَْرِعَ وقــد رَحَلُ

ــرٌ فــي التاريــخ.  ذِكْ

)))	 »السيرة النبوية« لابن هشام )2/ 32(.

&
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دُرُوس وعِبَر: 

1- أن الســـيطرة علـــى الاقتصـــاد هـــي مِفْتـَــاح الســـيطرة علـــى 
ـــا أن  ـــذا فحـــريٌ بن ـــا؛ ل ـــا وحديثً ـــود قديمً ـــه اليه ـــا يفعل ـــاتِ، وهـــذا م المجتمع
ـــرق  ـــان للش ـــن الارته ـــة مِ ـــاد الأم ـــة اقتص ـــي حماي ـــول الله ، ف ـــدي برس نقت

أو الغـــرب. 

2- مــع أن يهــود بنــي قينقــاع مِــن الذيــن وَقَّعــوا علــى "وَثيِقَــة المدينــة"؛ 
فــإن ذلــك لــم يردهــم عــن الخيانــة ونقَْــضِ العَهْــد، وهــذا مــا ينبغــي أن يكون 

حاضــرًا فــي ذِهْــن الأمــة المســلمة فــي كلِّ زمــان. 

3- بالنســبة لمعاملــة المنافــق فــي الإســام، مثــل: عبــد الله بــن أبُــي ابــن 
ــن علــى شَــاكِلتَهِِ مِــن أصحــاب المذاهــب والأفــكار الإلحاديــة؛  سَــلوُل، ومَ
ــه مســلمٌ؛ إلا إذا ظهــر  ــل المســلمين علــى أن ــن قبَِ ــا مِ ــل فــي الدني ــه يعَُامَ فإن
منــه دليــل وَاضِــح يــدل علــى كفــره وخيانتــه للأمــة، فعنــد ذلــك تطَُبَّــق عليــه 

أحــكامُ الإســام))). 

4- أهمية تحرير عقيدة الوَلَء والبرََاء، وخُطُورَة مُوَالَة المشركين))). 

ــرِّ التــي ينَبْغَِــي علــى الأســرة المســلمة  5- أن الأســواق مِــن مَوَاطِــن الشَّ
أخَْــذ الحَيطَْــة والحَــذَر عنــد النــزول إليهــا. 

)))	 »فقه السيرة« لمحمد البوطي )ص 233(.
)))	 المرجع السابق )ص 234(، »السيرة النبوية« لمحمد أبو فارس )ص 530(.

&
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غَزْوَة أُحُد

ــشٌ فــي  ــتْ قري هَ ــة مــن الهجــرة توََجَّ فــي شــهر شــوال مــن الســنة الثالث
ــي  ــا ف ــا لهزيمته ــلمين؛ انتقامً ــال المس ــة لقت ــى المدين ــل إل ــة آلاف مُقَاتِ ثلاث
غــزوة بـَـدْر، واســتعادةً لهيبتهــا ومكانتهــا التــي اهْتَــزَت بيــن القبائــل العربيــة 
ــام))).  فــي أعْقَــاب بـَـدْر، وكذلــك مِــن أجــلِ تأميــن طريــق تجارتهــا إلــى الشَّ

ــم  ــي أن يت ــه ف َ ــار أصحاب ــولِ الله  فاسْتشََ ــى رس ــارُ إل ــاءت الأخْبَ وج
ــا فيهــا فــي  ــا دُخــل علين ــة: "م ــة، فقالــت الأكثري ــال قريــش داخــل المدين قت
جاهليــة؛ فكيــف يدخــل علينــا فــي الإســام؟"، ورَغِبــوا فــي مُلَقاَتهِــم خَــارِج 
ةَ الحــرب، فلمــا خَــرَج قالــتِ  المدينــة، فدََخَــل رســولُ الله  بيَتْـَـه ولبَـِـس عُــدَّ
ــي  ــا ينَبْغَِ ــئتَْ"، فقــال: »مَ ــع مــا شَ ــكَ؛ فاصن ــا أن نخَُالفَِ الأنصــار: "مــا كان لن

هِ«))).  لنِبَِــيٍّ إذَِا لبَِــسَ لَ‌مَْتَــهُ)))) أنَْ يضََعَهَــا حتــى‌ يحَْكُــمَ الله ‌بيَنْـَـهُ ‌وَبيَْــنَ ‌عَــدُوِّ

ــد،  ــل أحُُ ــد جَبَ ــكَرُوا عن ــة عَسْ ــى المدين ــش إل ــارُ قري ــل كف ــا وَصَ ولم
ــق  ــي الطري ــل، وف ــف مقات ــه أل ت ــش عِدَّ ــي جي فخــرج لهــم رســولُ الله  ف
ــدُ الله بــن أبــي ابــن سَــلوُل بالغضــب، وقــال:  ــر المنافــقُ عب ــد تظََاهَ إلــى أحُُ
"أطاعهــم وعصانــي"؛ لأنــه كان مِــن المؤيديــن للقتــال دَاخِــل المدينــة، ورجع 

 .((( ــكِّ ــاقِ والشَّ ــن النِّفَ ــاكِلتَهِِ مِ ــوا علــى شَ ــن كان معــه ثلــثُ الجيــش ممَّ

وفــي مَيْــدَان المعركــة جَعَــلَ رســولُ الله  جَبَــلَ أحُُــد خَلفَْــه، ووَضَــعَ 
مـَـاة بقيــادة عبــد الله بــن جُبيَـْـر  علــى جَبـَـل ‌عَينْيَنِْ والــذي عُرِف  قــوةً مِــن الرُّ

)))	 »السيرة النبوية« لابن هشام )2/ 40(.
ة الحَرْب. مةَ: عُدَّ )))	 اللَّْ

)))	 انظر: زاد المعاد )3/ 193(، والحديث أخرجه أحمد في المسند )١٤٧٨٧(، وقال الهيثمي 
في »مجمع الزوائد« )6/ 107(: »رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح«.

)))	 فتح الباري )7/ 401(.
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ــع المشــركين مــن  ــش، ومن ــة للجي ــن الحماي ــاة؛ لتأمي مَ ــل الرُّ فيمــا بعــد بجب
ــا  َ ــا ظَهَرْن َ ــوا، إن رَأيَتْمُُون ــم: »لا تبَرَْحُ ــال له ــلمين، وق ــوف المس ــام صف اقتح

عليهــم، وإن رَأيَتْمُُوهــم ظَهَــرُوا علينــا فــا تعُِينونـَـا«))). 

خريطة موقعة أحد 

ائـِـرَةُ علــى  وبــدأت المعركــةُ بالمبــارزة ثــم التْحََــمَ الجَيشَْــان، فــدارتِ الدَّ
المشــركين أول النهــار، فولــوا مدبريــن حتــى انتهــوا إلــى نســائهم فــي مؤخــرة 
الجيــش، فلمــا رأى الرمــاة هزيمــة قريــش، قالــوا: "الغنيمــة، الغنيمــة"؛ 
فنهاهــم أميرهــم وذكَّرَهــم عهــدَ رســولِ الله ، فلــم يســتجيبوا لــه، وحســبوا 

)))	 صحيح البخاري مع الفتح )7/ 405(.
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أن ليــس للمشــركين رجعــة، فذهبــوا فــي طلــب الغنيمــة، وعندمــا رأى خَالـِـدُ 
ــن بقــي مِــن  ــد مــا فعــل الرمــاة، اســتغل هــذا الأمــر وجــاء إلــى مَ ابــن الوَليِ
ــارُ قريــش  ــرَّ كُفَّ ــاة فقتلهــم، ثــم التَــفَّ علــى المســلمين، وعنــد ذلــك كَ مَ الرُّ
ــلَّ نظامُهــم،  ــن كلِّ اتجــاه؛ فاضطــرب المســلمون، واخْتَ ــى المســلمين مِ عل
وثبَـَـتَ رســول الله  فــي مكانــه، وأصيــب ، وســالت الدمــاء مــن وجهــه 
الشــريف وأشُِــيع أنــه قتُِــلَ، فتراجــع بعــض المســلمين إلــى المدينــة، وقعــد 
بعضُهــم عــن المعركــة، واستشُــهِدَ ســبعون صحابيًّــا، منهــم: حمــزة بــن عبــد 
 - ــع بيِ ــن الرَّ ــعد ب ــواء، وس ــل اللِّ ــر حام ــن عمي ــب ب ــب، ومصع المطل

ــا-))).  جميعً

ولمــا بـَـرَدت المعركــة أشَْــرَفَ أبــو ســفيان علــى المســلمين ونـَـادَى: "أفي 
ــد؟"، فقــال رســول الله : »لَ تجُِيبـُـوه«، فقــال: "أفــي القــوم ابــن  القــوم محمَّ
ــاب؟"،  أبــي قحَُافـَـة؟"، قــال: : »لَ تجُِيبـُـوه«، فقــال: "أفــي القــوم ابــن الخَطَّ
ــرُ  ــك عُمَ ــم يمل ــوا". فل ــاء لأجاب ــوا أحي ــو كان ــوا؛ فل ــؤلاء قتُلِ ــال: "إن ه فق
ــو  ــال أب ــك". ق ــا يخزي ــك م ــى الله ل ــا عــدو الله، أبق ــت ي ــال: "كذب نفســه، فق
ســفيان: "اعْــلُ هُبـَـلُ"، فقــال النَّبــيُّ : »أجَِيبـُـوه«. قالــوا: "مــا نقــول؟"، قــال: 
«. قــال أبــو ســفيان: "لنَـَـا العُــزَّى وَلَ عُــزَّى لكَُــمْ".  »قولــوا: الله أعْلَــى وأجََــلُّ
َــا،  ُــوا الله مَوْلَن ــوا: "مــا نقــول؟"، قــال: »قوُل ــوه«. قال ــيُّ : »أجَِيبُ فقــال النَّب
ــجَالٌ،  ــرْبُ سِ ــدْرٍ، وَالحَ َ ــوْمِ ب ــوْمٌ بيَِ ــفيان: "يَ ــو س ــال أب ــمْ«. ق ــى لكَُ َ وَلَ مَوْل
وَتجَِــدُونَ مُثلْـَـةً، لـَـمْ آمُــرْ بهَِــا وَلـَـمْ تسَُــؤْنيِ"، فقــال رســول الله : »أجَِيبـُـوه«. 
قالــوا: "مــا نقــول؟"، قــال: »قوُلـُـوا: لَ سَــوَاءَ، قتَلَْنـَـا فــي الجَنَّــةِ وقتَلَْكُــم فــي 

النَّــارِ«))). 

)))	 »الطبقات« لابن سعد )2/ 41(، زاد المعاد )3/ 196(.
)))	 صحيح البخاري مع الفتح )7/ 405(.
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ثــم انسَْــحَبتَْ قريــشٌ عَائـِـدَة إلــى مكــة دون أن تســتثمِرَ نتيجــةَ المعركــة، 
فلــم تأخــذ أســيرًا ولا غنيمــة. 

ــورة آل  ــن س ــاركات م ــات مب ــزوة آي ــذه الغ ــي ه ــزل الله  ف ــد أن وق
عمــران فيهــا وَصْــفٌ لهــذه الغــزوة، وتبِيْـَـان لمــا فيهــا مِــن الأحــكام والحِكَــم 
ــث  ــا، حي ــا وأصوله ــى أمهاته ــار الله  إل ــد أش ــودة، وق ــات المحم والغَايَ
ــنَ  ــوّئُِ المُْؤْمِنِ ــكَ تُبَ هْلِ

َ
ــنْ أ ــدَوتَْ مِ ــى: }وَإذْ غَ ــه تعال ــة بقول ــح القص افتت

مَقَاعِــدَ للِقِْتَــالِ وَالله سَــمِيعٌ عَليِــمٌ{ ]آل عمــران: 121[، إلــى تمــام ســتين آيــة 
مــن ســورة آل عمــران))). 

)))	 زاد المعاد )3/ 218(.

&
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دُرُوس وعِبَر: 

يه من الخبـث، ويتَّضِح ذلك  ـفَّ المسـلم، وتنقِّ ـر الصَّ 1- أن الشـدائدَ تطُهِّ
مِـن انسـحاب المنافق ابن أبُي ابن سـلول بثلُـُثِ الجيش، وانكشـاف المنافقين 
ـين دَاخِـل الصـف المسـلم، قـال تعالى: }مَـا كَنَ الله لَِـذَرَ المُْؤْمِنيَِن  المُندَْسِّ
يّـِبِ وَمَـا كَنَ الله لُِطْلعَِكُمْ  نْتُـمْ عَلَيهِْ حَىتَّ يمَِيَز الَْبيِـثَ مِنَ الطَّ

َ
عََ مَـا أ

َ يَتَْبِ مِنْ رسُُـلهِِ مَنْ يشََـاءُ فَآمِنُوا باِلله وَرسُُـلهِِ وَإنْ  عََ الغَْيـْبِ وَلَكِـنَّ اللَّ
جْـرٌ عَظِيمٌ{ ]آل عمـران: 179[))).

َ
تؤُْمِنُـوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أ

2- الحـذر مِـن الحـرص علـى الدنيـا، وكيـف أن فرحـةَ بعـض الرمـاة 
بالغنائـم جعلتهـم يتركـون أماكنهـم، وينسـون وصيـةَ رسـولِ الله  لهم، قال 
ـونَهُمْ بإِذنْـِهِ حَىتَّ إذَا فَشِـلتُْمْ  تعالـى: }وَلَقَـدْ صَدَقَكُـمُ الله وعَْـدَهُ إذْ تَُسُّ
رَاكُـمْ مَـا تُبُِّونَ مِنكُْـمْ مَنْ 

َ
مْـرِ وعََصَيتُْـمْ مِـنْ بَعْـدِ مَـا أ

َ
وَتَنَازعَْتُـمْ فِ الْ

فَكُمْ عَنهُْـمْ لَِبتَْليَِكُمْ وَلَقَدْ  نْيَـا وَمِنكُْمْ مَـنْ يرُيِدُ الْخِرَةَ ثُـمَّ صََ يرُيِـدُ الدُّ
عَفَـا عَنكُْـمْ وَالله ذُو فَضْـلٍ عََ المُْؤْمِننَي{ ]آل عمـران: 152[))). 

3- معرفــة ســوء عاقبــة المعصيــة، والفشــل، والتنــازع، وأن الــذي أصاب 
ــةَ معصيتهــم  المســلمين يــومَ أحُُــد؛ إنمــا هــو بشــؤم ذلــك، فلمــا ذاقــوا عَاقبِ
زًا  للرســول، وتنازعهــم وفشــلهم، كانــوا بعــد ذلــك أشــد حَــذَرًا ويقظــةً، وتحََرُّ

مــن أســباب الخُــذْلَن))). 

4- أن ما نتَجَ مِن خَبرَِ إشَِاعَةِ مَقْتلَِ رسولِ الله ، وتردد بعض المسلمين 
في مواصلة المعركة، ورجوعهم إلى المدينة؛ يبيِّن لنا أهمية التَّثبَُّت في قبَوُل 

)))	 زاد المعاد )3/ 219(.
)))	 »فقه السيرة« لزيد الزيد )ص 450(.

)))	 زاد المعاد )3/ 218(.
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فِّ المُسْلِم))).  ح خُطُورَة الإشاعة على الصَّ الأخَْباَر، كما يوضِّ

5- أن ديــنَ الله لا يتعلَّــق بالأشــخاص، وهــذا مــا نبَّــه الله  المســلمين 
ــدٌ  ــا مَُمَّ ــى: }وَمَ ــال تعال ــل، ق ــد قتُِ ــه، عندمــا أشــيع أن رســولَ الله  ق إلي
ــمْ عََ  وْ قُتِــلَ انْقَلَبتُْ

َ
ــإنْ مَــاتَ أ فَ

َ
ــتْ مِــنْ قَبلِْــهِ الرُّسُــلُ أ ــدْ خَلَ إلَّ رسَُــولٌ قَ

َ شَــيئًْا وسََــيَجْزيِ الله  عْقَابكُِــمْ وَمَــنْ يَنقَْلـِـبْ عََ عَقِبَيـْـهِ فَلَــنْ يـَـرَُّ اللَّ
َ
أ

ــاكرِِينَ{ ]آل عمــران: 144[))).  الشَّ
ــكِل مِــن الأمــور، وهــذا  ــم فيمــا يشُْ ــة الرجــوع إلــى أهــل العِلْ 6- أهمي
ــم  ــي رَدِّهِ ــول؟" ف ــا نق ــولِ الله : "م ــة  لرس ــول الصحاب ــن ق ــح م وَاضِ

ــي ســفيان))).  علــى أب

ومكان،  زمان  كلِّ  في  النفسية  الهزيمة  من  المؤمنة  الجماعة  تحذير   -7
وأنها أشد فتَكًْا بالأمة من الهزيمة المادية، قال تعالى: }وَلَ تهَِنُوا وَلَ تَزَْنوُا 
عْلَوْنَ إنْ كُنتُْمْ مُؤْمِنيَِن 139 إنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ القَْومَْ قَرْحٌ 

َ
نْتُمُ الْ

َ
وَأ

ِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُْمْ  يَّامُ ندَُاولِهَُا بَيَْ النَّاسِ وَلَِعْلَمَ الله الَّ
َ
مِثلُْهُ وَتلِكَْ الْ

المِِيَن{ ]آل عمران: 140-139[. شُهَدَاءَ وَالله لَ يُبُِّ الظَّ
ــاء  ــة نفوســهم، وإحي ــن تشــجيعهم وتقوي ــاب بيْ ــي الخِطَ ــعَ لهــم ف فجََمَ
عزائمهــم، وبيــن حُسْــنِ التَّسْــلِيةَ، وذكــر الحِكَــمِ الباَهِــرَة التــي اقتْضََــتْ إدَِالـَـة 
َــمِ، فإنكــم قــد  ــرْحِ والألَ ــم وإن اســتويتم معهــم فــي القَ ــارِ عليهــم؛ فأنت الكُفَّ
ــمْ تهَِنُــونَ وَتضَْعُفُــونَ لمــا أصابكــم  ــوَاب، فمــا باَلكُُ جَــاء والثَّ تبَاَينَتُْــم فــي الرَّ
يــوم أحُُــد، وأنتــم قــد أصُِبتْـُـم فــي ســبيلي وابتغــاء مَرْضَاتـِـي، فــي حيــن أن مــا 

أصََــاب الكفــار يــوم بــدر كان فــي ســبيل الشــيطان))). 
)))	 »فقه السيرة« لزيد الزيد )ص 452(.

)))	 زاد المعاد )3/ 224(. 
)))	 »فقه السيرة« لزيد الزيد )ص 455(.

)))	 زاد المعاد )3/ 222(.
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مِن آثَار غَزْوَة أُحُد: 

لقــد كان مــن نتائــج غــزوة أحُُــد ومــا حَصَــل فيهــا مِــن نكَْسَــةٍ واسْتشِْــهَاد 
ــركين،  ــوس المش ــي نف ــلمين ف ــةِ المس ــع هَيب ــلمين: تضَعْض ــن المس ــددٍ م عَ
فتجــرأ الأعــرابُ عليهــم، وبــدأوا فــي التجمــع لغــزو المدينــة، ومــن ذلــك: ما 
ظَهَــر مِــن تحــركات عســكرية وتجميــع للمقاتلــة مِــن قبِـَـل ‌طُليَحَْــة ‌الأسََــدِي 
فــي نجَْــدٍ، وخَالـِـد بــن سُــفْياَنَ ‌الهُْذَلـِـي فــي قبَاَئـِـل هُذَيـْـلٍ وحُلفََائهِــم، ولكــن 
ــارَتْ  ــث أغََ ــا؛ حي ــي مَهْدِهَ كَات ف ــرُّ ــك التَّحَ ــن وَأدْ تل ــوا م نُ ــلمين تمََكَّ المس
ــوع  ــى جُمُ ــدِ  عل ــدِ الأسََ ــن عب ــلمََة ب ــي سَ ــادة أب ــلُ رســولِ الله  بقي خي
ــمَ المســلمون معســكرهم  ــأة، وغَنَ ــوْل المُفَاجَ قُــوا لهَِ ــدِي؛ فتَفََرَّ ــة الأسََ طُليَحَْ

وماشــيتهم))). 

ــه رســولُ الله  أحــد  ــلَ ل ــد أرَْسَ ــفْياَن الهُذَلِــي؛ فق ــن سُ ــد ب ــا خَالِ وأم
ــن مــن قتَلِْــهِ  مغاويــر الصحابــة، وهــو: عبــد الله بــن ‌أنُيَـْـسٍ ‌الجُهَنـِـي ، فتمََكَّ

وإخْمَــادِ فتِنْتَِــهِ))). 

محفوفة  العدائية  الظروف  تلك  ظل  في  الله  إلى  الدعوة  كانت  لقد 
بالمَخَاطِر؛ لا سِيَّمَا أن قريشًا لم تتوقف لحظةً واحدةً عن تأَلْيِب القَباَئلِ العَرَبيَِّة 
اغِل  الشَّ غْل  الشُّ هي  الله  إلى  الدعوة  كانت  فقد  ذلك  ومع  المسلمين،  على 
قاَتِ؛، وكان رسولُ الله  على يقين أن طريقَ  لرسولِ الله ؛ رغم كثرة ‌المُْعَوِّ
الدعوة إلى الله مليء بالتضحيات بالأموال والأنفس، لكن عاقبته نجاح في الدنيا 
{ ]التوبة: 152[.  والآخرة، قال تعالى: }قُلْ هَلْ ترََبَّصُونَ بنَِا إلَّ إحْدَى الُْسْنيََيِْ

أي: إما النصر والغنيمة، وإما الموت والشهادة))). 

)))	 »الطبقات« لابن سعد )2/ 50(، »السيرة النبوية الصحيحة« لأكرم العمري )398/2(.
)))	 »المصدر السابق« لأكرم العمري )2/ 398(. 
)))	 »السيرة النبوية« لمحمد أبو شهبة )2/ 242(.
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لقد كان رسولُ الله  حريصًا على استثمار كل مناسبة في الدعوة إلى الله، 
المخادعة  المشركون  حاول  وقد  وجسيمة،  عظيمة  التضحيات  كانت  ومهما 
والغدر بالمسلمين، فطلبوا من رسولِ الله  إرسالَ بعُُوثٍ مِن قبِلَِهِ للدعوة بين 
الأعراب عسى أن يستجيبوا للحق، فبَعََثَ رسولُ الله  بعَْثيَنْ للدعوةِ إلى الله، 

ونشرِ الإسلام. 

جِيع:  الأول: بعَْثُ الرَّ

ــنة  ــل الس ــل: فــي أوائ ــن الهجــرة -وقي ــة م ــنةَ الثالث ــر السَّ فــي أواخِ
ــفْياَن  ــن سُ ــد ب ــا خَالِ ــلِ زَعِيمِه ــام لقَتْ ــل للانتق ــةُ هُذَيْ ــعَتْ قبَيِلَ ــة-، سَ الرابع
ــى  ــارَة، عل ــل، ‌والقَ ــا: عَضَ ــر، هم ــن مُضَ ــن م ــع قبيلتي ــتْ م َّفَقَ ــي، فات الهُذَلِ
إرســالِ وَفـْـدٍ مــن هاتيــن القبيلتيــن إلــى المدينــة؛ ليحتالــوا فــي إحضــار بعــض 
الصحابــة ليقتلوهــم انتقامـًـا لزعيمهــم، ويبيعــوا البعــض الآخــر لقريــش 
ــاب  ــن أصح ــدٍ م ــوْا بأح َ ــن أن يؤُْت ــم مِ ــبَّ إليه ــيء ‌أحََ ــوا لش ــم ليس )فإنه
ــن  ــطٌ مِ ــدر())). فجــاء رَهْ ــل منهــم بب ــن قتُِ ــه بمَ ــه ويقتلون ــدٍ، يمثِّلــون ب محمَّ
عَضَــل والقَــارَة إلــى المدينــة فقالــوا: »يـَـا رَسُــولَ الله، ‌إنَّ ‌فيِنـَـا ‌إسْــاَماً، ‌فاَبعَْــثْ 
يــنِ، وَيقُْرِئوُننَـَـا القُْــرْآنَ، وَيعَُلِّمُوننَـَـا  هُوننَـَـا فـِـي الدِّ ‌مَعَنـَـا ‌نفََــرًا ‌مِــنْ ‌أصَْحَابـِـكَ يفَُقِّ

ــاَمِ«))). سْ ــرَائعَِ الِْ شَ

فبعــث معهــم رســولُ الله  نفََــرًا مِــن أصحابــة بقيــادة عَاصِــم بــن ثاَبـِـت 
ــنٌ مــن  َــارَ عليهــم بطَْ ــفَانَ ث ــن عُسْ َــةُ مِ حَاب ــرَبَ الصَّ الأنصــاري ، فلمــا اقتَْ
نوُا بــه، فأَحََاط  هُذَيـْـل يقَُــال لهــم: لحِْيـَـان؛ فلجــأ الصحابــةُ إلــى مُرْتفََــعٍ ليتَحََصَّ
بهــم المشــركون، وقالــوا لهــم: "لكَُــمُ العَْهْــدُ وَالمِْيثـَـاقُ إن نزََلتْـُـم إلينــا ألا نقَْتلَُ 

)))	 »المغازي« للواقدي )1/ 350(.
)))	 »السيرة النبوية« لابن هشام )2/ 120(.
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مِنكُْــمْ رَجُــاً"، فقــال عَاصِــمٌ: أمََّــا أنَـَـا فـَـاَ ‌أنَـْـزِلُ ‌فـِـي ‌ذِمَّــةِ ‌كَافـِـرٍ، اللهــم أخَْبـِـر 
ــي  ــل، وبقَِ ــرٍ بالنَّبْ ــبعَْةِ نفََ ــي سَ ــا ف ــوا عَاصِمً ــى قتَلَ ــكَ"، فقاتلوهــم حت ــا نبَيَِّ عن
َّــة، وعبــد الله بــن طَــارِق، فأعطوهــم العهــدَ  ثنِ خُبيَـْـب بــن عَــدِي، وزَيـْـد بــن ‌الدَّ
َــارَ  ــوا ‌أوَْت والميثــاقَ أن لا يقتلوهــم فنزلــوا إليهــم، فلمــا اسْــتمَْكَنوا منهــم حَلُّ

‌قسِِــيِّهِمْ فربطوهــم بهــا. 

فقال عبد الله بن طارق: "هذا أول الغَدْر"، فأبى أن يصحبهم فقتلوه. 

ــو  ــا بن ــترى خُبيَبًْ ــة، فاش ــا بمك ــى باعوهم ــد حت ــب وزَيْ ــوا بخُبيَْ وانطلق
حَــارِث بــن عَامِــر بــن نوَْفـَـل، وكان خُبيَبًْــا قــد قتََــل الحَــارِث بــن عَامِــر يــوم 
بـَـدْر، فمََكَــثَ عندهــم أسَِــيرًا، حتــى إذا أجمعــوا علــى قتَلِْــهِ، اسْــتعََار موُسَــى 
ــن  ــتُ ع ــت: فغََفَلْ ــهُ، قال ــا، فأَعََارَت ــتحَِدَّ به ــارِث ليسَْ ــات الحَ َ ــض بنَ ــن بع مِ
صَبــي لــي، فـَـدَرَج إليــه حتــى أتــاه فوضعــه علــى فخَِــذِه، فلمــا رأيتـُـه فزَِعْــتُ 
فزَْعَــة عــرف ذاك منــي، وفــي يــده الموســى، فقــال: أتخشــين أن أقتلــه؟! مــا 
كنــتُ لأفعــل ذاك إن شــاء الله. وكانــت تقــول: مــا رأيــتُ أســيرًا قــط خيــرًا مــن 
خبيــب، لقــد رأيتـُـه يــأكل مِــن قطِْــفِ عِنـَـب ومــا فــي مكــة يؤمئــذٍ ثمََــرَة، وإنــه 
لمَُوثـَـقٌ فــي الحَدِيــدِ، ، ومــا كان إلا رِزْقـًـا رَزَقـَـه الله، فخََرَجُــوا بــه مــن الحَــرَم 
ليقتلــوه)))، فقــال: دعونــي أصلــي ركعتيــن. ثــم انصــرف إليهــم بعــد أن صلَّــى 
فقــال: "لــولا أن تــروا أن مــا بــي جَــزَع مِــن المــوت لـَـزِدْتُ"، فــكان أول مَــن 
سَــنَّ الركعتيــن عنــد القَتـْـل، ثــم قــال: "اللهــم أحَْصِهِــم عَــدَدًا، واقتْلُهُْــم بـَـدَدًا 

ولا تغَُــادِر منهــم أحََــدًا". ثــم قــال: 

مَصْرَعِــي لله  كان  شِــقٍّ  أي  علــى  ولستُ أبالي حِين أقُتْلَُ مُسْلِمًا 	 

عِ وذلك في ذَاتِ الإله وإن يشَأْ	 يبُاَرِك على أوَْصَالِ شِلوٍْ مُمَزَّ
)))	 وذلك أنهم خَرَجُوا به إلى التنعيم، بعد انقضاء الَأشْهُر الحُرُم. انظر: »السيرة النبوية« لابن 

هشام )2/ 122- 123(.
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ثم قام إليه عُقْبةَُ بنُ الحَارِثِ فقََتلَهَ بعد أن رَفعَُوه على خَشَبةٍَ. 

وبعََثَــتْ قريــشٌ إلــى عَاصِــم ليؤتــوا بشــيء مــن جســده يعرفونــه، وكان 
ــة  لَّ ــلَ الظُّ ــه مِثْ َــدْر، فبعــث الله علي ــا مِــن عظمائهــم يــوم ب ــلَ عظيمً عاصــمٌ قتََ

ــدِروا منــه علــى شــيء))).  ــهُ مِــن رُسُــلهِم، فلــم يقَْ ـْـرِ فحََمَتْ ب مــن الدَّ

ــه  ــه بأبي ــةَ ليقتل ــنُ أمَُيَّ ــوانُ ب ــد اشــتراه صَفُ ــة  فق َّ ثنِ ــن الدَّ ــد ب ــا زَيْ وأم
أمَُيَّــةَ بــنِ خَلـَـفٍ، وبعََــث بــه صفــوان إلــى التنعيــم ليقُْتـَـل خــارج الحــرم! فلمــا 
اجتمعــت إليــه قريــش قبيــل قتلــه، قــال لــه أبــو ســفيان: »يــا زَيـْـد، أتَحُِــبُّ أن 
محمــدًا عندنــا الآن فــي مكانــك نضــرب عنقــه وأنــك فــي أهلــك؟ قــال: والله 
ــه  ــوْكَة تؤذي ــهُ شَ ــه تصُِيبُ ــذي هــو في ــه ال ــا أحــب أن محمــدًا الآن فــي مكان م
وأنــا جَالـِـس فــي أهلــي! قــال أبــو ســفيان: مــا رأيــتُ مِــن النــاس أحــدًا يحــب 

أحــدًا كَحُــبِّ أصحــابِ محمــدٍ محمــدًا«))). 

الثاني: بعَْثُ بئِرِْ مَعُونةَ: 

  ــثَ رســولُ الله فــي شــهر صفــر مــن الســنة الرابعــة مــن الهجــرة بعََ
ــرٍو  ــن ‌عَمْ ــذِر ب ــادة ‌المُْنْ ــة بقي ــةٍ تعليمي ــي بعَْثَ اء ف ــرَّ ــن القُ ــا م ــبعين صحابيًّ س
ــنَّة، إلــى أهــل  ــب بملاعــب الأسَِ ــاعِدِي ، مــع عَامِــر بــن ماَلِــك الملقََّ ‌السَّ
ــن أرض  َــة، وهــي بي ــر مَعُون ــوا بئ ــد ليعلموهــم أمــور دينهــم، فلمــا وصل نجَْ
بنــي عَامِــر بــن صَعْصَعَــة مــن هَــوَازِن وأرض بنــي سُــليَمْ، اعترضهــم عــدو الله 
  ــان ــن مَلحَْ ــرَام ب ــه حَ ــوا ل ُ ــي، فنَدََب ــري الهَوَزَنِ ــل العَامِ فَيْ ــن الطُّ ــر ب عَامِ
ــاه مــن  ــل إلــى رجــل فأت فَيْ ــن الطُّ ــر ب ليكلمــه، فبينمــا هــو يكلمــه أشــار عَامِ
خَلفِْــهِ فطََعَنـَـهُ غَــدْرًا )))، فقََــام حَــرَام بــن مَلحَْــان بنضــح الــدَّم علــى وجهــه 

)))	 صحيح البخاري مع الفتح )7/ 437- 444(، وسيرة ابن هشام )2/ 120 - 123(.
)))	 سيرة ابن هشام )122/2(. 

)))	 صحيح البخاري مع الفتح )7/ 445(، سيرة ابن هشام )2/ 129(.
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ــةِ!«))).  ــزْتُ ‌وَرَبِّ ‌الكَْعْبَ ــرُ، فُ ــال: "الله أكَْبَ ورأســه، وق

فَيـْـل قبَاَئـِـل مــن بنــي سُــليَمْ )‌رِعْــلٍ،  ثــم اســتصرخ عَــدُوُّ الله عَامِــرُ بــن الطُّ
ــوا إلا  ــى قتُلُِ ــم حت ــولِ الله ، فقاتلوه ــثِ رس ــى بعَْ ــةَ( عل ــوَانَ، ‌وعُصَيَّ ‌وذَكْ
ــي  ــل ف ــى قتُِ ــاش حت ــق، فعََ ــه رَمَ ــرك وب ــذي تُ ــد الأنصــاري ال ــن زَيْ ــبَ ب كَعْ
ــد بــن  غــزوة الخَنْــدَق، ورجليــن كانــا فــي رحالهــم، همــا: المُنْــذِر بــن محمَّ
مْــرِي، فلمــا عَلِمــا بقتــل أصحابهــم،  عُقْبـَـة الأنصــاري، ‌‌وعَمْــرُو ‌بــن ‌أمَُيَّــة ‌الضَّ
قاتلهــم الأنصــاري حتــى قتُـِـل، وأسُِــر عمــرو بــن أميــة، ثــم أطلقــه عامــر بــن 
فَيْــل لمــا عَلِــم أنــه مــن مُضَــر برقبــة كانــت علــى أمِّ عَامِــر -كمــا زعــم-  الطُّ
مْــرِي إلــى المدينــة، وقتــل فــي الطريــق رجليــن مــن بنــي  فرجــع عمــرو ‌الضَّ
عامــر بــن كِلَب، وكان معهمــا أمََــانٌ مــن رســولِ الله  ولــم يعَْلـَـم بــه؛ ولــذا 

وَدَاهُمــا رســولُ الله  ووفَّــى بذمتــه وعهــده))). 

ــي  ــهِ ف ــر ورفيقِ ــي بك َــى أب ــرَة، مَوْل ــن فهَُيْ ــر ب ــى عَامِ ــي القَتلَْ ــد كان ف وق
الهجــرة، وحصلــت لــه كرامــة بعــد استشــهاده، فقــد قــال عامــر بــن الطفيــل 
ــال  ــى. ق ــد القتل ــى أح ــار إل ــذا؟ وأش ــن ه ــره: »مَ ــا أس ــة لم ــن أمي ــرو ب لعم
ــى  َ ــعَ إلِ ــلَ رُفِ ــا قتُِ ــدَ مَ ــهُ بعَْ ــدْ رَأيَتُْ ــال: "لقََ ــرَة، ق ــن فهَُيْ ــر ب ــذا عام ــرو: ه عم
ــمَاءِ بيَنْـَـهُ وَبيَـْـنَ الأرَْضِ، ثـُـمَّ وُضِــعَ!«))).  ِّــي لَنَظُْــرُ إلِـَـى السَّ ــمَاءِ، حَتَّــى إنِ السَّ

وقــد وصــلَ خبرُهُــم إلــى رســولِ الله  مــن طريــق الوحــي، فقــال: »إنَِّ 
ــا  ــرْ عَنَّ ــا أخَْبِ َّنَ ُــوا: رَب ــمْ، فقََال َّهُ ــألَوُا رَب ــدْ سَ ــمْ قَ َّهُ ــوا، وَإنِ ــدْ أصُِيبُ ــمْ قَ أصَْحَابكَُ

َــا بمَِــا رَضِينَــا عَنْــكَ، وَرَضِيــتَ عَنَّــا، فأَخَْبرََهُــمْ عَنهُْــمْ«))).  إخِْوَاننَ

)))	 رواه البخاري )4092(، ومسلم )677(.
باب:  المغازي،  كتاب  البخاري«  »صحيح  في  السرية  129(. وخبر  ابن هشام )2/  )))	 سيرة 

غزوة الرجيع، وبئر معونة: )الأحاديث: 4088 - 4096(.
)))	 رواه البخاري )4093(.
)))	 رواه البخاري )4093(.
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اء مــن خيــرة الصحابــة ، وأنفعهــم للنــاس، حيــث كانوا  لقــد كان القُــرَّ
يقومــون الليــل، ويتدارســون القــرآن ويتعلمــون، وكانــوا يحتطبــون بالنهــار، 
ــةِ)))، فحََــزِنَ عليهــم  فَّ ويشــترون بثمنــه الطعــام لفقــراء الصحابــة مِــن أهَْــل الصُّ
ًــا عَظِيمًــا، وتزامنــت هــذه الحادثــة مــع التــي  رســولُ الله  والصحابــة حُزْن
جِيــع( وقنَـَـتَ  شــهرًا كامــاً ثلاثيــن صباحًــا يدعــو علــى  قبَلْهَــا )سَــرِيَّة الرَّ
‌رِعْــلٍ، ‌وذَكْــوَانَ، وبنــي لحَْيـَـان، ‌وعُصَيَّــةَ رِعــل، الذيــن عَصُــوا الله ورســوله))). 

)))	 فتح الباري )7/ 447(.
)))	 رواه البخاري )4090 ،4091، 4094(.

&
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دُرُوس وعِبَر: 

1- أن مســؤولية الدعــوة إلــى الإســام يشــترك فيهــا جميــع المســلمين، 
وليســت محصــورة بالأنبيــاء والرســل -عليهــم الســام-))). 

2- أن أفعــال الغَــدْرِ ممــا يتميــز بــه المشــركون قديمًــا وحديثـًـا، وينبغــي 
أن يتَرََفَّــع عنهــا أتبــاعُ رســولِ الله ، ولنــا عبــرة فــي قصــة خُبيَـْـب  الــذي 
ــة الغَــدْر بالغــدر، فلــم يقتــل  ة، وترفعــه عــن مُقَابلََ تخََــرَّج مــن مدرســة النُّبُــوَّ
ــن منــه لــو أراد.  الطفــلَ الــذي دَرَج إليــه فــي بيَـْـت بنــتِ الحَــارِث وقــد تمكَّ

  لأوليائــه، وهــذا ظَاهِــرٌ مِــن إكــرام الله  3- إثبــات كرامــة الله
  بإطعامــه العِنـَـب فــي غيــر زَمَانـِـهِ))))، وكذلــك حفــظ الله  لخبيــب
بـْـر لمنــع المشــركين مــن  لعَاصِــم بــن ثاَبـِـت  مــن المشــركين، وإرســال الدَّ

 . ِــه ــذ جُثمَْانِ أخ

4- شـدة محبـة الصحابـة  لرسـول الله ، ويظهـر ذلـك مـن خلال 
ة ، وهـذا المسـتوى العظيـم من  ّـَ ثنِ الحـوار بيـن أبـي سـفيان، وزيـد بـن الدَّ
المحبـة لرسـول الله  ينبغـي أن يحرص عليه المسـلم في كلِّ عَصْـرٍ ومِصْرٍ.

5- أنَّ للمسـلم أنْ يمَتنـعَ عـن قبَـُول أمـانِ الكافـر، وعـدم النـزول علـى 
 . حكمـه، وإن أدَّى ذلـك إلـى قتله، وهذا ظاهـرٌ مِن صنيع عاصـم بن ثابت

6- جواز الدعاء على المشركين عند وجود مناسبته. 

 ، ْ7- مشـروعية الصلاة عنـد القتـل، وهـذا مأخـوذ مـن صنيـع خُبيَب
 .((( والـذي أقره عليـه رسـولُ الله

)))	 »فقه السيرة« لمحمد البوطي )ص 255(.
)))	 »السرايا والبعوث النبوية« لبريك العمري )ص 234(.

)))	 »السرايا والبعوث النبوية« لبريك العمري )ص 234- 236(.
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  8- شـدة يقيـن الصحابـة، وعمـق إيمانهـم بمـا أخبـر بـه المصطفى  
َ اشْترََى مِنَ  عمـا أعَـدَّ الله للشـهداء مـن النعيـم المقيـم، قـال تعالـى: }إنَّ اللَّ
نَّ لهَُمُ الَْنَّـةَ يُقَاتلِوُنَ فِ سَـبيِلِ الله فَيَقْتُلوُنَ 

َ
مْوَالهَُمْ بـِأ

َ
نْفُسَـهُمْ وَأ

َ
المُْؤْمِننَي أ

وَيُقْتَلُـونَ{ ]التوبـة: 111[. وهـذا ظاهـرٌ مـن قـول حَرَام بـن مَلحَْـان : "فزُْتُ 
‌وَرَبِّ ‌الكَْعْبةَِ". 

9- مشــروعية القنــوت عنــد النــوازل اقتــداءً برســولِ الله  عندمــا جــاءه 
جِيع!  اء  وأهــلِ الرَّ خبــرُ استشــهادِ القُــرَّ

&
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ضِير غزوة بني النَّ

  ـنةَ الرابعة مـن الهجرة النَّبوية، وسـببها: أن رسـولَ الله وَقعََـتْ فـي السَّ
قـد أتـى إليهـم فـي جَمْـعٍ مِـن أصحابـه لطلـب المعونـة فـي ديـة الرجلين من 
بنـي عامـر اللذيـن قتلهما عمـرو بن أميـة الضمـري -وكان معهما كتـاب أمان 
مـن رسـول الله ، وهـذا حسـب العهد الـذي كتبه النَّبـيُّ  مـع اليهود أول 
بوا  قدومـه المدينـة، لكن اليهـود غلب عليهم طبعهم فـي الخيانة والغَـدْر، فرََحَّ

برسـولِ الله  وأصحابـه، وأجلسـوهم فـي ظـلِّ ‌أطُُمٍ مِـن ‌آطَامِهِمْ. 

ثم تآَمَرُوا على الغَدْر واغتيال النَّبيِّ ؛ وذلك بأن يعلو رَجُلٌ منهم الحِصْن 
ثم يلُقِْي عليه حَجَراً فيقتله، لكن الله أطَْلعََ رسولهَ على غدرهم، فقام  كأنما 
يقضي حاجته، فرجع إلى المدينة، ثم لحَِقَ به أصحابهُ، فعََزَم  على غزوهم؛ 

 .((( لنقضهم العهد والميثاق، ولعزمهم على اغتيالِ رسولِ الله

ــم  ــم، فحََاصَرَهُ ــي حُصُونهِِ ــوا ف ن ــولُ الله ، فتَحََصَّ ــم رس ــارَ إليه فسََ
خمــسَ عشــرة ليلــة، وقطــع بعــضَ نخيلهــم حتــى نزلــوا علــى حُكْمِــهِ، وهــو 
ــل  ــت الإب ــا حمل ــم؛ إلا م ــن مَتاَعِهِ ــوا مِ ــة، وأن لا يحمل ــن المدين ــاَء مِ الجَ
ــام))).  ــاَح، فخََــرَج أشــرافهُم إلــى خَيبْـَـر، ومنهــم مَــن ســار إلــى الشَّ دون السِّ

وقد نزََلَ في شأنهم "سورة الحشر"، وهي التي تسُمَّى: "سورة بني النضير")))، 
لِ  وَّ

َ
هْلِ الكِْتَابِ مِنْ دِياَرهِمِْ لِ

َ
ِينَ كَفَرُوا مِنْ أ خْرَجَ الَّ

َ
ِي أ قال تعالى: }هُوَ الَّ

تاَهُمُ الله 
َ
هُمْ مَانعَِتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ الله فَأ نَّ

َ
نْ يَرْجُُوا وَظَنُّوا أ

َ
الَْشِْ مَا ظَنَنتُْمْ أ

يدِْي 
َ
يدِْيهِمْ وَأ

َ
مِنْ حَيثُْ لمَْ يَتْسَِبُوا وَقَذَفَ فِ قُلوُبهِِمُ الرُّعْبَ يُرِْبُونَ بُيُوتَهُمْ بأِ

بصَْارِ{ ]الحشر: 2[. 
َ
ولِ الْ

ُ
وا ياَ أ المُْؤْمِنيَِن فَاعْتَبُِ

)))	 سيرة ابن هشام، السيرة )2/ 132(، »السيرة النبوية« لمحمد مهدي رزق الله )ص 417(.
)))	 سيرة ابن هشام )2/ 133(.

)))	 تيسير الكريم الرحمن )ص 787(.
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دُرُوس وعِبَر: 

1- عناية الباري  برسوله  وعصمته مِن كيد الخائنين))). 

ــراه  ــدُوِّ وإتلافهــا منــوطٌ بمــا ي ــجَار العَ 2- أن الحكــم الشــرعي فــي أشَْ
ــاب  ــي ب ــة ف ــا دَاخِلَ ــداء؛ لأنه ــةِ بالأع ــةِ النِّكَايَ ــن مصلح ــد مِ ــام أو القائ الإم

ــاف))).  ــدم الإت ــل ع ــرعية، وإن كان الأص ــة الش السياس

3- أن مــا غَنمََــه المســلمون مــن أعدائهــم بــدون قتــالٍ -وهــو الفــيء- 
ــه لا  ــة، وأن ــن المصلح ــام م ــراه الإم ــا ي ــى م ــه إل ــرُّف في ــر والتَّصَ ــود النظ يع
ــم عليهــم الغَناَئـِـم التــي غنموهــا  يجــب عليــه تقســيمه بيــن الجيــش كمــا تقسَّ

ــه ســورةُ الحشــر))).  ــالٍ وحــربٍ، وهــو مــا بيَّنتَْ بعــد قت

)))	 »السيرة النبوية« لمحمد أبو فارس )ص 538(.
)))	 »فقه السيرة« لمحمد البوطي )ص 262(.

)))	 المرجع السابق )ص 263(.

&
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قَاعِ غَزْوَةُ ذَاتِ ‌الرِّ

أ الأعــرابُ علــى المســلمين  بعــد مــا حصــل للمســلمين فــي أحُُــد تجََــرَّ
ــا علــى الدولــة الإســامية تــدارك النتائــج  بتحريــض مــن قريــش، فــكان لزََامً
الســلبية لغــزوة أحُُــد، واســتعادة هيبــة أمــة الإســام؛ لــذا فقــد جــاءت هــذه 
ل لــه  ــن تســوِّ عْــب فــي قلــبِ مَ الغــزوة لكســرِ شَــوْكةِ الأعــراب، وقــذفِ الرُّ

نفَْسُــه غــزو المدينــة النَّبويــة))). 

ــة  ــوع قبيل ــض جم ــى بع ــة إل ه ــاعِ))) موجَّ قَ ــزوة ذاتِ الرِّ ــت غ ــد كان وق
ــر المشــركون  ــث آث ــال حي ــا قتَِ ــع فيه ــم يق ــد، لكــن ل ــاد نجَْ ــي ب ــان ف غَطَفَ
ــم  ــي قلوبه ــذَف الله ف ــال، وق ــتعدوا للقت ــوا واس ــد أن تواقف ــحاب، بع الانس
ـى رســولُ الله  بالمســلمين صــاةَ  عْــبَ، وفــي هــذه الغــزوة صلّـَ الرُّ
ــوع  ــحبت جم ــا انس ــة عندم ــى المدين ــة إل ــرف بالصحاب ــم انص ــوف، ث الخ

غَطَفَــان دون قتــال))). 

)))	 »السيرة النبوية الصحيحة« لأكرم العمري )2/ 141(.
يتْ بذلك؛ لأن المسلمين رَقَّعوا فيها راياتهم. وقيل: نسِْبة لاسم شَجَرَة في ذلك المكان.  )))	 سُمِّ

انظر: سيرة ابن هشام )2/ 141(.
)))	 سيرة ابن هشام )2/ 141(.

&
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دُرُوس وعِبَر: 

ــد  ــذا فق ــق؛ ل ــل الح ــى أه ــاول عل ــش وتط ــرك انتف ــل إذا تُ 1- أن الباط
عــوا  حَــرَصَ رســولُ الله  علــى كَسْــر شــوكة الأعــراب قبَـْـل أن يتجمَّ

ــة.  ــة النَّبوي ــوا المدين ويهُاجِم

2- أهميــة الصــاة وجلالــة قدَْرِهــا، وأن المســلم مأمــورٌ بالحفــاظ 
عليهــا، وأدائهــا جماعــة مــع المســلمين، حتــى فــي حــال الخــوف ومواجهــة 

العــدو. 

ــواع النَّصْــر، التــي قــد تغيــب عــن بعــض  ــم، وأن ــواع النِّعَ ــن أن 3- أن مِ
ــن  ــم)))، ومِ ــي نحُُوره ــم ف ــركين، وردَّ كَيدِه ــدي المش ــفَّ أي ــلمين: كَ المس
ذلــك: عــدم وقــوع القتــال فــي هــذه الغــزوة. وعــن جنــس هــذه النعمــة يقــول 
ــمَّ  ــمْ إذْ هَ ــتَ الله عَلَيكُْ ــرُوا نعِْمَ ــوا اذكُْ ــنَ آمَنُ ِي ــا الَّ هَ يُّ

َ
ــا أ الحــق : }يَ

 َ ــوا اللَّ قُ ــمْ وَاتَّ ــمْ عَنكُْ يدِْيَهُ
َ
ــفَّ أ ــمْ فَكَ يدِْيَهُ

َ
ــمْ أ ــطُوا إلَكُْ نْ يبَسُْ

َ
ــومٌْ أ قَ

ــدة: 11[.  ــونَ{ ]المائ ِ المُْؤْمِنُ
ــوَكَّ وَعََ الله فَليَْتَ

)))	 تيسير الكريم الرحمن )ص 187(.

&
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غَزْوَة بَدْر الصغرى

ــه  ــل انصراف ــفيان قب ــا س ــث إن أب ــد"، حي ــدْر المَوْعِ َ ــزوة ب ــمَّى: "غ وتسُ
ــكان  ــا"، ف ــم أصحابن ــث قتلت ــدر حي ــد موعدكــم ب ــا محمَّ ــال: "ي ــد ق ــن أحُُ م
ذلــك مــن العــام القابــل، وقــد خــرج المســلمون بقيــادة رســول الله  إلــى 
ــام،  ــة أي ــاك ثماني ــوا هن ــن الهجــرة، ومكث ــد فــي الســنة الرابعــة مِ َــدْر الموْعِ ب
لكــن قريشًــا بقيــادة أبــي ســفيان، نكصــوا وأخلفــوا الموعــد؛ بحجــة أن العــام 
عــام جَــدْب، وأن الخــروج للقتــال لا يصلــح إلا فــي عــام خَصِيــب، فرجــع 
اهم أهــل مكــة: "جيــش  النــاس مــع أبــي ســفيان بعــد أن بلَغَُــوا ‌عُسْــفَان، فســمَّ

ــوِيق"))).  ــا بهــم، وقالــوا: "إنمــا خرجتــم تشــربون ‌السَّ مً ــوِيق!"، تهََكُّ ‌السَّ

ــوقاً  ــق سُ ــدر يواف ــى ب ــور إل ــي الحض ــلمين ف ــت المس ــد كان توقي وق
تجتمــع فيــه العــرب للبيــع والشــراء، فجلــب المســلمون معهــم مــن المدينــة 
ــلع لبيعهــا فــي ذلــك الســوق، فرََبحَــوا ثــم رَجَعــوا إلــى المدينة،  شــيئاً مــن السِّ

ولــم يلقــوا كيــدًا))). 

)))	 سيرة ابن هشام )2/ 144(.
)))	 »الطبقات« لابن سعد )2/ 60(.

&
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دُرُوس وعِبَر: 

1- أســفرت هــذه الغــزوة عــن اســتعادة المســلمين لهيبتهــم بيــن القبائــل 
دَت قريشًــا مــن كلِّ مكاســبها السياســية التــي  فــي أعَْقَــاب غــزوة أحُُــد، وجَــرَّ

نالتهــا عقــب غــزوة أحُُد))). 

2- أهميــة اســتثمار الإعــام فــي بسَْــط هَيبْـَـة الدولــة الإســامية، ويظهــر 
ذلــك جليًّــا فــي اختيــارِ رســولِ الله  المجــيء لبــدر الموعــد، زمــن ســوق 

عظيــم مــن أســواق العــرب. 

)))	 »السيرة النبوية الصحيحة« لأكرم العمري )2/ 402(.

&
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غزوة ‌بَنِي ‌المُصْطَلِق

بنــو المُصْطَلِــق: فـَـرْع مِــن قبَيِلـَـة خُزَاعَــة، وهي مــن القبائــل التــي تجََرَّأت 
ــن عَــاون قريشًــا  علــى المســلمين فــي أعقــاب غــزوة أحُُــد؛ لا ســيما أنهــم ممَّ
ــارَة  ــل مــن أجــل الإغَ ــى تأليبهــم القبائ علــى المســلمين، وقــد أدَّى ذلــك إل
ــأ لغــزو بنــي  ــار إلــى رســولِ الله ، تهيَّ ــة، فلمــا جــاءت الأخب علــى المدين
المصطلــق، فســار إليهــم فــي شــهر شــعبان مــن الســنة الخامســة مــن الهجــرة، 
ــد مــاء لهــم يسُــمَّى:  ــي المصطلــق عن ــار بن فلمــا وَصَــل المســلمون إلــى دي
‌المُرَيسِْــيع))))، قـَـذَف الله الرُّعــبَ فــي قلــوب المشــركين مِــن هــول المفاجــأة، 

وأصبحــوا بيــن قتيــلٍ وأســيرٍ))). 

ــارِثِ  ــة بنــت ‌الحَ ــزَوَّج رســولُ الله  بعــد هــذه الغــزوة مــن ‌جُوَيرِْيَ َ وت
ــبيْ، وكان هــذا الــزواجُ ســببَ  زَعِيــم بنــي المصطلــق، والتــي أخُْــذَت فــي السَّ

خَيـْـر وبرََكَــة علــى قومهــا، حيــث أطَْلَــقَ المســلمون أســراهم))). 

وفي هذه الغزوة ظهر كيد المنافقين من خلال حدثين عظيمين: 

: الأول: إثارة العصبية الجاهلية والتطاول على رسولِ الله

وابتــداء هــذا الأمــر أن غلاميــن؛ أحدهمــا: مــن الأنصــار. والآخــر: مــن 
ــا معشــر الأنصــار.  ــن تشــاجرا علــى المــاء، فصــرخ الأنصــاري: ي المهاجري
ــن  ــد الله ب ــن. فغضــب المنافــق عب ــا معشــر المهاجري وصــرخ المهاجــري: ي

ــن حَضَــر الغــزوة،  ـَـي ابــن سَــلوُل، وكان ممَّ أبُ

»معجم المعالم الجغرافية في  قدَُيدْ. انظر:  وَادِي  وَادِي سِتاَرَة، وهو أعلى  )))	 هو ماء يقع في 
السيرة« للبلادي )ص 290(.

النبوية  »السيرة   ،)63  /2( سعد  ابن  طبقات   ،)36  /12( النووي  بشرح  مسلم  صحيح   	(((
الصحيحة« لأكرم العمري )2/ 405(.

)))	 زاد المعاد )3/ 257(.
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فقــال: »أوََقـَـدْ فعََلوُهَــا، قـَـدْ ناَفرَُونـَـا وَكَاثرَُونـَـا فـِـي بلَِدِنـَـا، وَالله مَــا 
ــا  ــكَ، ‌أمََ ــكَ ‌يأَكُْلْ نْ ‌كَلبَْ ــمِّ لُ: ‌سَ ــالَ الْوََّ ــا قَ ــشٍ إلَّ كَمَ ــبَ قرَُيْ ــا وَجَلَبيِ َ ن أعََدَّ
"، ثـُـمَّ أقَبْـَـلَ عَلَــى  ‌وَالله ‌لئَـِـنْ ‌رَجَعْنـَـا ‌إلِـَـى ‌المَْدِينـَـةِ ‌ليَخُْرِجَــنَّ ‌الْعََــزُّ ‌مِنهَْــا ‌الْذََلَّ
ــا فعََلتُْــمْ بأِنَفُْسِــكُمْ، أحَْللَتْمُُوهُــم  ــالَ لهَُــمْ: هَــذَا مَ ــنْ حَضَــرَهُ مِــنْ قوَْمِــهِ، فقََ مَ
ــا بأِيَدِْيكُــمْ  ــا وَالله لـَـوْ أمَْسَــكْتمُْ عَنهُْــمْ مَ بلَِدكُــمْ، وَقاَسَــمْتمُُوهُمْ أمَْوَالكَُــمْ، أمََ

ــمْ))).  ــرِ دَارِكُ َــى غَيْ ُــوا إل ل لتَحََوَّ

فسََــمِعَ ذلــك زَيْــدُ بــنُ أرَْقـَـمَ  فأبلــغ رســولَ الله  بــه، فأشــار عمــرُ 
علــى رســول الله  بقتــل هــذا المنافــق، فقــال لــه رســول الله : »فكََيْــفَ 
ــدًا يقَْتـُـلُ أصَْحَابـَـهُ؟!لَ وَلكَِــنْ أذََّنَ  ـاسُ أنََّ مُحَمَّ ثَ النّـَ يـَـا عُمَــرُ إذاَ تحََــدَّ

ــلوُل))).  ــن سَ ــثِ اب ــن حدي ــاس ع ــغل الن ــى ينش ــلِ«، حت حِي باِلرَّ

ــى  ــلمين إل ــودة المس ــق ع ــي طري ــن ف ــورةَ المنافقي ــزل الله  س ــم أن ث
المدينــة، تفَْضَــح ابــنَ سَــلوُل ومَــن كان علــى شــاكلته مــن المنافقيــن، فجــاء 
عبــد الله بــن عبــد الله بــن أبُـَـي ابــن سَــلوُل، إلــى رســولِ الله  يســتأذنه فــي 
ــا  قتــل أبيــه، فقــال لــه نبــي الرحمــة : »بـَـلْ ‌نتَرََفـّـقُ ‌بِــهِ ‌وَنحُْسِــنُ ‌صُحْبتََــهُ ‌مَ

ــي ‌مَعنــا«))).  ‌بقَِ

: َالثاني: حديث الإفك على أمِّ المؤمنين عَائشَِة

ــي  ــول الله  ف ــع رس ــت م ــةَ  كان ــة: أن عائش ــذه الحادث ــة ه وقص
ــل،  ــزوة أذَِن رســولُ الله  بالرحي ــا انتهــت الغ ــق، فلم ــي المُصْطَلِ ــزوة بن غ
وفــي إحــدى مراحــل الطريــق رَحَــل القــوم ليــاً، فجــاء الرجــال الموكلــون 
ــي  ــتْ تقَْضِ ــد ذهََبَ ــي ق ــا ه ــه، بينم ــا ب ــودج ويظنوه ــوا اله ــا، فحمل برحله

)))	 سيرة ابن هشام )2/ 139(.
)))	 طبقات ابن سعد )2/ 65(، سيرة ابن هشام )2/ 139(.

)))	 سيرة ابن هشام )2/ 194(.
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  ُحاجتهــا، وفقَــدَت عقــدًا لهــا، فأخــذت تبحــث عنــه، فلمــا عــادت عائشــة
وجــدت النــاس قــد ارْتحََلـُـوا، فجلســت في مكانهــا؛ لعلمهــا أنهــم إذا فقدوها 
ــلمَِيُّ  ــلِ ‌السُّ ْــنُ ‌المُعَطَّ ــوَانُ ‌ب ــن ‌صَفْ ــي الأمي ســيرجعون إليهــا، فجــاء الصحاب
ــش،  ــن الجي ــر ع ــوم فتأخ ــذه الن ــد أخ ــه، وكان ق ــى راحلت ــاح، عل بَ ــي الصَّ ف
ــم  ــون"، ث ــه راجع ــا إلي ــا لله وإن ــال: "إن ــةَ ، ق ــن عائش ــا رَأىَ أمَّ المؤمني فلم
ــا رَأىَ  ــشَ، فلم ــق الجي ــى لحَِ ــا حت ــار به ــت وس ــه، فركب ــا راحلت ــرَّب إليه قَ
  ــرْضِ رســولِ الله المنافقــون -قاتلهــم الله- هــذا المنظــر، تكََلَّمــوا فــي عِ
َّــت بعــضُ الأقــدام، واهْتـَـمَّ رســولُ الله  لذلــك،  واســتطالوا فــي ذلــك، وزَل
واحُتبــس عنــه الوحــيُّ فــي هــذا الشــأن شــهرًا كامــاً، ثــم نـَـزَل الوحــيُّ ببــراءة 
ــرْض  ــى عِ ــوا عل ــن تطاول ــن الذي ــا المنافقي ــة ، فاَضِحً ــن عائش أم المؤمني
ِيــنَ جَــاءُوا باِلْفـْـكِ عُصْبَــةٌ مِنكُْــمْ لَ  رســولِ الله ، قــال تعالــى: }إنَّ الَّ
ِ امْــرئٍِ مِنهُْــمْ مَــا اكْتسََــبَ 

ا لَكُــمْ بَــلْ هُــوَ خَــرٌْ لَكُــمْ لـِـلُّ تَسَْــبُوهُ شًَّ
ــمْ لَُ عَــذَابٌ عَظِيــمٌ{ ]النــور: 11[.  ــرَْهُ مِنهُْ ِي تَــوَلَّ كِ مِــنَ الْثْــمِ وَالَّ

وقــد بيََّنــت الآيــاتُ فــي ســورة النُّــور حقيقــةَ مــا حَصَــل، والآداب التــي 
ينبغــي للمســلمين أن يتَأَدََّبـُـوا بهــا فــي مِثـْـلِ هــذه الحَــوَادِث))). 

)))	 صحيح البخاري مع الفتح )7/ 496(.

&
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دُرُوس وعِبَر: 

َــةَ المســلمين وهَيبْتَهَــم بيــن القبائــل  زَتْ هــذه الغــزوةُ مَكَان 1- لقــد عَــزَّ
ــر فــي غــزو المدينــة النبويــة))).  العربيــة الأخــرى التــي كانــت تفكِّ

2- زواجُ رســولِ الله  مــن أم المؤمنيــن جُوَيرِْيـَـة بنــتِ الحَــارِث، ابنــة 
عَوِيَّــة العَدِيــدَة، ومــن ذلــك: حِفْظ  زَعِيــم بنــي المصطلــق، فيــه مِــن الحِكَــم الدَّ
ضَــتْ للأســر، ومــا ترتــب علــى ذلــك  كرامــة هــذه القبيلــة العربيــة التــي تعََرَّ
ــار  ــق؛ أصه ــي المصطل ــي إطــاق ســراح أســرى بن ــةُ ف ــابقُ الصحاب ــن تسََ م
رســولِ الله ، ومــا نتََــج عــن ذلــك مــن إســام هــذه القبيلــة؛ بســبب هــذا 

الــزواج المبــارك))). 

ــل  ــذي حص ــجار ال ــع الش ــل م ــي التعام ــولِ الله  ف ــةُ رس 3- حِكْمَ
حــول مــاء المريســيع، وأمَْــرُهُ النَّــاسَ بالمَسِــير، حتــى ينشــغلوا عــن الحديــث، 
ـة إلــى  ـة القَبلَِيّـَ وتوليــد الــكلام فــي أمــرٍ مِــن أمــور الجاهليــة، والعَصَبيِّـَ

ــهم))).  ــتغال بأنفس الاش

4- أن عقيـدةَ الـولاء والبراء هـي التي تحكم تصرفات المسـلم، وعلاقته 
مـع الآخريـن، ويظهـر ذلك فـي موقـف الصحابي الكريـم عبد الله بـن عبد الله 
مة  بـن أبُـَي ابـن سَـلوُل، مِن والـده المنافـق، وفيه بيـان: أن رابطـةَ العقيـدة مقدَّ

علـى جميع الروابـط الأخرى. 

5- أمــا حادثــة الإفــك؛ فإنهــا حلقــة فريــدة مــن سلســلة فنــون الإيــذاء 
ــخصِ  ــم ش ــلِ تحطي ــن أجَْ ــك مِ ــولُ الله )))؛ ذل ــا رس ــي لقيه ــن الت والمِحَ

)))	 »فقه السيرة« لزيد الزيد )ص 477(.
)))	 »السيرة النبوية« لمحمد أبو شهبه )2/ 253(، »مرويات غزوة بني المصطلق« إبراهيم قريبي 

)ص 351(.
)))	 »فقه السيرة« للبوطي )ص 284(.

)))	 المرجع السابق )ص 285(.
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رســولِ الله  وصرفـِـهِ عــن الدعــوة بــأي وســيلة، حتــى ينشــغل عــن الدعــوة 
إلــى الله بأهــل بيتــه. 

6- وفــي حادثــة الإفــك بيــانٌ لبشــرية الرســول ؛ إذ يجــري عليــه مــن 
نـَـا بـَـرٌَ 

َ
مَــا أ الابتــاء مــا يجــري علــى ســائر النــاس)))، قــال تعالــى: }قُــلْ إنَّ

ِــهِ  ــاءَ رَبّ ــو لقَِ ــنْ كَنَ يرَجُْ ــدٌ فَمَ ــمْ إلٌَ وَاحِ ــا إلهَُكُ مَ نَّ
َ
ــوحَ إلََّ أ ــمْ يُ مِثلُْكُ

حَــدًا{ ]الكهــف: 110[. 
َ
ــا وَلَ يـُـرْكِْ بعِِبَــادَةِ رَبّـِـهِ أ فَليَْعْمَــلْ عَمَــاً صَالًِ

7- وفــي الحادثــة بيــانٌ أن الوحــيَ الإلهــي ليــس شــعورًا نفســيًّا، أو أمــرًا 
خاضعًــا لإرادتــه  كمــا يدَّعــي الذيــن لا يعلمــون؛ وإلا لــكان مِــن الســهل 
ــر  ــا، دون أن ينتظ ــي مهده ــاة ف ــك المعان ــي تل ــى  أن ينه ــى المصطف عل

شــهرًا كامــاً مِــن الألــم؛ هــو وأهــل بيتــه -عليــه الصــاة الســام-))). 

8- وفــي الحادثــة درسٌ فــي أهميــة التَّثبَُّــت والتعامــل مــع الإشــاعات، 
ــال  ــخ)))، ق ــرِّ التاري ــى مَ ــرِّها أيُّ مجتمــعٍ عل ــن شَ ــا، ومِ ــجُ منه ْ ــم ينَ ــي ل والت
ا  ــرًْ ــهِمْ خَ نْفُسِ

َ
ــاتُ بأِ ــونَ وَالمُْؤْمِنَ ــنَّ المُْؤْمِنُ ــمِعْتُمُوهُ ظَ ــوْلَ إذْ سَ َ ــى: }ل تعال

َــمْ  ــإذْ ل ــهَدَاءَ فَ ــةِ شُ رْبَعَ
َ
ــهِ بأِ ــاءُوا عَلَيْ َــوْلَ جَ ــنٌ 12 ل ــكٌ مُبِ ــذَا إفْ ُــوا هَ وَقَال

ــونَ{ ]النــور: 13-12[.  ــمُ الكَْذبُِ ــدَ الله هُ ــكَ عِنْ ولَئِ
ُ
ــهَدَاءِ فَأ ــوا باِلشُّ تُ

ْ
يأَ

9- يلَُحَــظ اهتمــام القــرآن بذِكْــر أوصــافِ المنافقيــن، والإعــراض عــن 
أســمائهم، وفــي هــذا إشــارة إلــى أن هــذا النــوع مِــن البشــر يتجــددُ وُجُــودُه 

فــي كلِّ عَصْــر))). 

 : ــم ــن القيـ ــول ابـ ــاً يقـ ــهرًا كامـ ــي شـ ــر الوحـ ــن تأخـ 10- وعـ

)))	 »مرويات غزوة بني المصطلق« إبراهيم قريبي )ص 353(.
)))	 »فقه السيرة« للبوطي )ص 287(.

)))	 »فقه السيرة« لزيد الزيد )ص 486(.
)))	 المرجع السابق )ص 482(.
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ـــم؛  ـــة الله عليه ـــم نعم ـــا، وتت ـــة، وأبويه يق دِّ ـــن الصِّ ـــرادة م ـــة الم ـــم العبودي "لتت
لُّ  ولتشـــتدَّ الفاقـــةُ والرغبـــةُ منهـــا ومِـــن أبويهـــا، والافتقـــارُ إلـــى الله والـــذُّ
ـــن،  ـــن المخلوقي ـــا م ـــع رجاؤه ـــه، ولينقط ـــه، والرجـــاء ل ـــنِّ ب ـــه، وحســـنُ الظَّ ل
وتيـــأس مـــن حصـــول النصُـــرة والفـــرج علـــى يـــد أحـــد مـــن الخلـــق... 
وأيضًـــا: فـــإن اللهَ  أحـــبَّ أن يظُْهِـــرَ مَنزِْلـَــةَ رســـولهِ وأهـــل بيتـــه عنـــده 
وكرامتـــه عليهـــم، وأن يخـــرج رســـوله عـــن هـــذه القضيـــة، ويتولـــى هـــو 
بنفســـه الدفـــاع والمنافحـــة، والـــرد علـــى أعدائـــه، وذمهـــم وعيبهـــم بأمـــر 
ـــده  ـــو وح ـــون ه ـــل يك ـــه، ب ـــب إلي ـــل، ولا ينس ـــه عم ـــول الله في ـــون لرس لا يك
ـــالأذى  المتولـــي لذلـــك... وأيضًـــا: فـــإن رســـولَ الله  كان هـــو المقصـــود ب

ـــا"))).  ـــهد ببراءته ـــه أن يش ـــق ب ـــن يلي ـــم يك ـــه، فل ـــه زوجت ـــت ب ـــذي رمي ال

  أهـا الله 11- إجمـاع العلمـاء علـى كفـر مـَن قذََف عائشـة  ممـا برََّ
منـه؛ لأن القـرآنَ نـزل ببراءتهـا، فمَـن قذفهـا؛ فقـد كَـذَّب بشـيء مـن القـرآن 

-والعيـاذ بـالله-))). 

)))	 زاد المعاد )3/ 262(.
)))	 »مرويات غزوة بني المصطلق« لإبراهيم قريبي )329(.

&
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غَزْوَةُ الَأحْزَاب )الخَنْدَق(

ــزْوَةُ  ــت غَ ــرة وَقعََ ــن الهج ــة م ــنة الخامس ــن الس ــوال م ــهر ش ــي ش ف
الأحــزاب، وســببها: أن قريشًــا، وزعمــاء اليهــود فــي خَيبْـَـر، أثــارت مخاوفهم 
ــى  ــم عل ــرض هيبته ــى ف ــلمون، وأدَّت إل ــا المس ــي أحرزه ــات الت النجاح
ــى  ــا أدَّى إل ــة؛ مم ــداث المهم ــي كل الأح ــم ف ــة، وحضوره ــل العربي القبائ

ــا.  ــيًّا، واقتصاديًّ ــش: سياس ــى قري ــاق عل ــق الخن تضيي

ـــد  ـــر بع ـــي خَيبَْ ـــتقروا ف ـــن اس ـــر الذي ـــي النَّضِي ـــود بن ـــن يه ـــدٌ م ـــاء وف فج
ـــشٍ  ـــع قري ـــوا م ـــبَ، وتفََاهَم ـــنِ ‌أخَْطَ ـــيِّ ‌ب ـــة حُيَ ـــة بزعام ـــن المدين ـــم م إجلائه
علـــى تنَسِْـــيق الجهـــود، وتأليـــب القبائـــل لاســـتئصال المســـلمين بجهـــدٍ 
سَـــة مِـــن دولـــة الإســـام  جَمَاعِـــي يضَُـــمُّ كلَّ القبائـــل الموتـــورة، والمتوجِّ

 .((( بقيـــادةِ رســـولِ الله

ــنُ  ــرٌ ‌أمَْ ‌دِي ــا ‌خَيْ َ ــا ســألوا يهــود: ‌أدَِيننُ ــث يهــود: أن قريشً ــن حدي وكان مِ
ــدٍ؟ فقالــوا لهــم: بــل دِينكُُــمْ خَيـْـرٌ مِــن دِينـِـهِ، وأنتــم أوَْلـَـى بالحَــقِّ منــه!  ‌مُحَمَّ

ــذِبَ  ونَ عََ الله الكَْ ــرَُ ــفَ يَفْ ــرْ كَيْ ــول الله : }انْظُ ــك يق ــي ذل وف
ــابِ  ــنَ الكِْتَ ــا مِ ــوا نصَِيبً وتُ

ُ
ــنَ أ ِي ــرَ إلَ الَّ َــمْ تَ ل

َ
ــا 50 أ ــا مُبيِنً ِــهِ إثمًْ ــىَ ب وَكَ

ــدَى  هْ
َ
ــؤُلَءِ أ ــرُوا هَ ــنَ كَفَ ِي ــونَ للَِّ ُ ــوتِ وَيَقُول اغُ ــتِ وَالطَّ بْ ــونَ باِلِْ يؤُْمِنُ

ــنِ الله  ــنْ يلَعَْ ــمُ الله وَمَ ــنَ لَعَنَهُ ِي ــكَ الَّ ولَئِ
ُ
ــبيِلً 51 أ ــوا سَ ــنَ آمَنُ ِي ــنَ الَّ مِ

مْ لهَُــمْ نصَِيــبٌ مِــنَ المُْلـْـكِ فَــإذًا لَ يؤُْتـُـونَ النَّــاسَ 
َ
فَلَــنْ تَِــدَ لَُ نصَِــرًا 52 أ

مْ يَسُْــدُونَ النَّــاسَ عََ مَــا آتاَهُــمُ الله مِــنْ فَضْلـِـهِ فَقَــدْ آتيَنَْــا آلَ 
َ
نقَِــرًا 53 أ

إبرَْاهيِــمَ الكِْتَــابَ وَالْكِْمَــةَ وَآتيَنَْاهُــمْ مُلْــاً عَظِيمًــا 54 فَمِنهُْــمْ مَــنْ آمَــنَ 
ــمَ سَــعِيًرا{ ]النســاء: 55-50[.  بـِـهِ وَمِنهُْــمْ مَــنْ صَــدَّ عَنْــهُ وَكَــىَ بَِهَنَّ

)))	 سيرة ابن هشام )2/ 146(، طبقات ابن سعد )2/ 65(.
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ففََرِحَــتْ قريــشٌ بذلــك الثَّنـَـاء مِــن قبِـَـل اليهــودِ)))؛ لا سِــيَّمَا أنهــم كانــوا 
 . أهــلَ كِتَــاب، ومــا ذلــك إلا لتســتخدمه فــي دعايتهــا ضــدَّ رســولِ الله

ــليَمْ،  ــو سُ ــا بن ــت إليه ــرب، انضم ــى الح ــشٌ عل ــت قري ــد أن عَزَمَ وبع
ةَ الأحَْــزَابِ))).  لوا قوَُّ ة، وأشَْــجَع، وبذلك شَــكَّ وغَطَفَــان، وأسََــد، وفـَـزَارَة، ومُرَّ

ولمــا جــاءت الأخبــارُ إلــى رســولِ الله  بعــزمِ الأحــزاب علــى 
ــه  ــار علي ــةَ، فأش ــار الصحاب ــلمين؛ استش ــتئصال المس ــة واس ــة المدين مهاجم
ــة  ــي الجه ــا ف ــرَ خَندَْقً ــة، وأن يحَْفِ ــي المدين ــاء ف ــي  بالبق ــلمَْان الفَارِس سَ
الشــمالية مــن المدينــة، وهــي المنطقــة الوحيــدة المكشــوفة أمام الأحــزاب))). 

 ، وشَـرَع المسـلمون بحفـر الخَنـْدَق بجِِدٍّ ونشََـاطٍ، ومعهم رسـولُ الله
تـِهِ ، ومِـن ذلـك: البشـارة بفتـح  ووقـع فـي أثنـاء الحفـر بعـضُ دَلَئـِل نبُوَُّ
الشـام، والبشـارة بفتـح فـارس، والبشـارة بفتـح اليمـن، وكذلك تكثيـر الطعام 

القليـل الـذي لا يكَْفِـي أهـلَ بيـتٍ واحـدٍ؛ فإذ به يشـبعِ جيشًـا كاملاً))).

اســتطاع رســولُ الله  حَشْــدَ ثلاثــة آلاف مقاتــل، وتــم وضــعُ النســاء 
ــوا  ــذراري فــي أحــد الحُصُــون، فلمــا وصلــت قريــش والأحــزاب فوجئ وال
ــار  ــرروا حص ــولِ الله ، فق ــادةِ رس ــلمون بقي ــهِ المس ــن خَلفِْ ــدَق ومِ بالخَنْ
المدينــة، ومراســلة يهــود بنــي قرَُيظَْــة الذيــن كانــوا داخــل المدينــة، فمالــت 

ــة إلــى الأحــزاب))).  يهــودُ بنــي قرَُيظَْ

واشــتعل النفــاق، وقــد وَصَــفَ الله  هــذا الموقــف العَصِيــب بقولــه: 

)))	 سيرة ابن هشام )2/ 147(.
)))	 طبقات ابن سعد )2/ 66(.

)))	 المرجع السابق )2/ 66(، »السيرة النبوية« لأكرم العمري )2/ 420(.
)))	 صحيح البخاري مع الفتح )7/ 456(.

)))	 طبقات ابن سعد )2/ 67(.
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ــارُ  بصَْ
َ
ــتِ الْ ــمْ وَإذْ زَاغَ ــفَلَ مِنكُْ سْ

َ
ــنْ أ ــمْ وَمِ ــنْ فَوقْكُِ ــمْ مِ }إذْ جَاءُوكُ

ــيَِ  ــكَ ابْتُ ِ ــا 10 هُنَال نُونَ ــالله الظُّ ِ ــونَ ب ــرَ وَتَظُنُّ ــوبُ الَْنَاجِ ــتِ القُْلُ وَبَلَغَ
ــزاب: 11-10[.  ــدِيدًا{ ]الأح ــزَالً شَ ْ ــوا زلِ ُ ــونَ وَزُلزِْل المُْؤْمِنُ

وقــد طَــالَ أمــدُ الحِصَــار، ونــزل بالمســلمين مــن الكَــرْب مــا لا يعلمــه 
إلا الله، حتــى إنهــم شُــغِلوا عــن أداء الصــاة فــي وقتهــا، فدعــا عليهــم 
رســولُ الله : »اللهــمَّ، ‌مُنـْـزِلَ ‌الكِْتـَـابِ، ‌سَــرِيعَ ‌الحِْسَــابِ، ‌اهْــزِمِ ‌الْحَْــزَابَ، 

ــمْ«))).  ــمْ وَزَلزِْلهُْ ــمَّ، اهْزِمْهُ الله

فأرســلَ الله  علــى الأحــزابِ جُنـْـدًا مــن جُنـْـدِه؛ لنصــرة عبــاده 
ِيــنَ آمَنُــوا اذكُْــرُوا نعِْمَــةَ الله عَلَيكُْمْ  هَا الَّ يُّ

َ
ديــن، قــال تعالــى: }يـَـا أ الموحِّ

ــا وَكَنَ الله  َــمْ ترََوهَْ ــودًا ل ــا وجَُنُ ــمْ ريِحً ــلنَْا عَلَيهِْ رسَْ
َ
ــودٌ فَأ ــمْ جُنُ إذْ جَاءَتكُْ

ــرًا{ ]الأحــزاب: 9[. ــونَ بصَِ ــا تَعْمَلُ بمَِ
ــم  ــدٍ منه ــمُّ كلِّ واح ــح هَ ــزاب، وأصب ــوب الأح ــي قل ــبَ ف عْ ــزَّل الرُّ َ ون
العــودةَ إلــى ديــاره، فانصرفــوا مخذوليــن خائفيــن لــم ينَاَلــوا شــيئاً)))، وعنــد 
ــا  َ ــمْ ‌وَلَ ‌يغَْزُون َــه : »‌الْنَ ‌نغَْزُوهُ ــرًا أصحاب ــال رســول الله  مُبشَِّ ذلــك ق

ــمْ«))).  ــيرُ إلِيَهِْ ــنُ ‌نسَِ ونحَْ

)))	 رواه البخاري )4115(، ومسلم )١٧٤٢(.
)))	 طبقات ابن سعد )2/ 71(، »دلائل النبوة« للبيهقي )3/ 449 - 455(.

)))	 صحيح البخاري مع الفتح )7/ 467(.

&
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غَزْوَة بَنِي قُرَيْظَة

بعــد رَحِيــل الأحــزاب، وَضَــع رســولُ الله  ســاحَه واغتســل، فجــاءه 
ــرُج.  ــاه؛ فاخْ ــا وضعن ــاَح! والله م ــتَ السِّ ــد وَضَعَ ــه: ق ــال ل ــلُ  وق جبري

قــال: »فإلــى أيــن؟« قــال: هــا هنــا، وأشــار إلــى بنــي قريظــة))). 

ــةَ العظمــى، واتفقــوا مــع  وســببُ ذلــك: أن بنــي قريظــة ارتكبــوا الخيان
اخِــل، لكــنَّ الله خَذَلهَــم وكَبتَهَــم،  الأحــزاب علــى الغَــدْر بالمســلمين مــن الدَّ
ــم  ــمَ فيه ــوا أن يحك ــوا ورض ــم، فنزل ــولُ الله  وحاصره ــم رس ــار إليه فسََ
ســعدُ بــن مُعَــاذ  فجــيء بسَــعْدٍ، وكان يعَُالــجَ مِــن جِرَاحِــه، فقــال سَــعْد: 
ــةُ، وَأنَْ  يَّ رِّ ــاءُ ‌وَالذُّ ــبىَ ‌النِّسَ ــةُ، وَأنَْ تسُْ ــلَ ‌المُقَاتلَِ ــم: أنَْ تقُْتَ ــم فيه ــي أحك "فإن
تقُْسَــمَ أمَْوَالهُُــمْ")))). فقــال لــه رســول الله : »قضََيْــتَ فيهــم بحُِكْــمِ الله«))). 

)))	 رواه البخاري )٤١١٧(.

)))	 رواه البخاري )٤١٢١(.
)))	 صحيح مسلم بشرح النووي )12/ 94(.

&
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دُرُوس وعِبَر: 

1- أهمية الأخذ بالأسباب المادية في قتِاَل الأعداء، مثل: حَفْر الخَندَْق، 
وأن الاستفادة مما لدى المشركين من أسبابٍ ماديةٍ، يعَُدُّ مِن الأمور المباحة ما 

ين))).  لم يتعَارَض مع ثوََابتِ الإسلام، أو يكون سبباً لهدم الدِّ

اعِيـَـة والقَائـِـد المُطَــاع إذا أمََــر بخيــر أن يكــون أول المبادِرين  2- علــى الدَّ
إليــه، والمســهمين فيــه، ويظهــر ذلــك: مِــن اشــتراك الرســولِ  مــع أصحابه 

في حَفْــر الخَنْــدَق))). 

ليِــن  3- الثِّقَــةُ بنصَْــر الله، وأن جنــدَ الله هــم الغالبــون؛ رغــم المُخَذِّ
ــح  ــهِ بفت ــى  لأصحابِ ــير المصطف ــن تبَشِْ ــك: مِ ــر ذل ــن، ويظه والمُرْجِفِي
ــم،  ــرْب العَظِي ــن الكَ ــة م ــك الحال ــي تل ــم ف ــن، وه ــارِس، واليمََ ــام، وفَ الشَّ
ــكِّ فــي نصَْــر الله، والواجــب  وفــي ذلــك تحذيــر للأمــة مــن الخُــذْلَن والشَّ
عَــاةِ: تحذيــر الأمــة مِــن الخــذلان، والعمــل علــى تثَبْيِــت النــاس فــي  علــى الدُّ

ــولُ))).  ــا العق ــش فيه ــد تطَِي ــي ق ــدَائدِ الت الشَّ

4- إن أســبابَ انتصــار المســلمين فــي غــزوة الأحــزاب هــي نفســها التي 
كانــت ســبباً للنصــر فــي غــزوة بـَـدْر؛ ألا وهــي: التَّضَــرُّع إلــى الله، والِإقبَْــال 
عَــاء والاســتغَاثةَ، وإخْــاَص العبوديــة لله ، مــع الأخــذ بالأســبابِ  عليــه بالدُّ

والاســتعدادِ بالمســتطاع مِــن القــوة الماديــة))). 

5- وُجُـوب قضـاء الصلاة الفَائتِـَة، وهو ما فعله رسـولُ الله  وأصحابه 
عندمـا شـغلهم الأحـزابُ عـن الصلاة))))، فعـن جابـر بـن عبـد الله : أن 

)))	 »فقه السيرة« للبوطي )ص 296(.
)))	 »فقه السيرة« لزيد الزيد )ص 499(.

)))	 المصدر نفسه )ص 499- 500(.
)))	 »فقه السيرة« للبوطي )ص 302(.

)))	 »فقه الغزوات« لمحمود العيساوي )ص 320(.
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عمـر بـن الخطـاب  جـاء يـوم الخنـدق بعـد مـا غَرَبـَتِ الشـمس، وجَعَـل 
ـارَ قريـشٍ، وقـال: "يـا رسـولَ الله، مـا كِـدْتُ أن أصلـي حتـى كادت  يسَُـبُّ كُفَّ
  ِّوَالله مَـا صَلَّيتْهَُـا« فنزلنـا مـع النَّبـي« : ُّالشـمس أن تغَْـرُبَ"، قـال النَّبـي
ى العَصْـر بعـد مـا غربـت الشـمس، ثـم صلى  بطُْحَـان)))، فتوضأنـا لهـا، فصََلّـَ

بعدهـا المغـرب))). 

6- جُوَازُ قتِاَل مَن نقََضَ العَهْد، وخَان الأمة))). 

ــاَح فــي أمــور المســلمين  7- جَــوَازُ تحكيــم أهــل العِلـْـم والعَدَالـَـة والصَّ
ومهامهــم العظــام، وهــذا مأخــوذٌ مــن جَعْــلِ رســولِ الله  أمَْــر بنــي قريظــة 

 . إلــى سَــعْد بــن مُعَــاذ

8- أن يهــودَ بنــي قرَُيظَْــة عُوقبِــوا بجنــس مــا كانــوا يريــدون فعلــه 
ــه  ــتْ ب حَ ــا صَرَّ ــق لمَِ ــو انتصــر الأحــزاب، وهــذا الحكــم مُوَافِ بالمســلمين ل
توُرَاتهُــم فــي حــقِّ العَــدُوِّ المهــزوم، ففــي ســفر التثنيــة، الإصحــاح 13، فقــرة 
ــم  ــع ذكوره ــرب جمي ــدك، فاض ــى ي ــك إل ــرب إله ــا ال 13، 14: »وإذا دفعه
بالســيف، وأمــا النســاء والأطفــال والبهائــم، وكل مــا فــي المدينــة، كل 

ــك«. ــرب إله ــاك ال ــي أعط ــك الت ــة أعدائ ــأكل غنيم ــك، وت ــا لنفس غنيمته

ــه  ــتْ ب ــا حَكَمَ ــرُج عم ــم يخَْ ــعْدٌ  ل ــه سَ ــمَ ب ــا حَكَ ــإن م ــذا، ف وهك
التــوراة، وهــم ليســوا أعــداءً مهزوميــن فحســب، بــل هــم خائنــون غــادرون، 
ه النَّبــيُّ ، وأخبــره أنــه مُوَافـِـق لحُكْــمِ الله.  غيــر وافيــن بالعهــد)))). وقــد أقـَـرَّ

)))	 اسم وَادٍ بالمدينة.
)))	 رواه البخاري )٤١١٢(، ومسلم )٦٣١(.

)))	 انظر: صحيح مسلم بشرح النووي )12/ 92(، »فقه السيرة« لمحمد البوطي )ص 307(.
)))	 »السيرة النبوية« لمحمد أبو شهبة )2/ 409(.
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غَزْوَةُ بَنِي لَحْيَان

ــرَجَ  ــرة، خَ ــن الهج ــة م ــنةَ السادس ــن السَّ ــى م ــادَى الأول ــهر جُم ــي ش ف
رســولُ الله  لغــزو بنَـِـي لحَْيـَـان؛ الذيــن غَــدَرُوا بخُبيَـْـب  وأصحابــه مــن 
ــار بنــي  اء فــي الســنة الرابعــة مــن الهجــرة، فلمــا وَصَــل المســلمون دِيَ ــرَّ القُ
ــي  ــوا ف قُ ــلمين، وتفََرَّ ــذِرُوا المس ــد حَ ــم ق ــفَانَ( وجدوه ــرْب ‌عُسْ ــان )قُ لحَْيَ

ــة))).  ــى المدين ــاد  إل ــال، فعََ رؤوس الجِبَ

ــن  ــهداءهَم الذي ــون ش ــلمين لا ينَسَْ ــزوة: أن المس ــذه الغ ــد ه ــن فوائ ومِ
ــن.  ــد حي ــو بع ــم ول ــأرون له ــل يث ــى الله، ب ــوةِ إل ــبيلِ الدع ــي س ــوا ف ضَحُّ

 

)))	 سيرة ابن هشام )2/ 186(، »السيرة النبوية الصحيحة« لأكرم العمري )2/ 318(.
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غَزْوَةُ الغَابَة

ــنةَ السادســة مــن الهجــرة، حيــث أغََــار الأعــرابُ علــى  وَقعََــتْ فــي السَّ
سَــرْح رســولِ الله ؛ فأخــذوا الِإبِــلَ وقتَلَــوا راعيهــا، فطاردهــم المســلمون 

حتــى اســتنقَْذُوها منهــم، واضطروهــم للهَــرَب))). 

ــم:  ــراب وتأديبه ــاردة الأع ــى مط ــلمين عل ــرار المس ــي إص ــر ف ويظه
ــل  ــن يعم ــة كلِّ مَ ــامية، ومعاقب ــةِ الإس ــة الدول ــيخ هَيبَْ ــى ترَْسِ ــرصُ عل الح

ــاَم.  ــة الإسْ ــياَدَة أمَُّ ــن سِ ــاصِ مِ ــى الانتْقَِ عل

)))	 صحيح البخاري مع الفتح )7/ 526(. والغابة: اسم مكان به أشجار الطرفاء وغيرها، شمال 
الوادي بعد اجتماعها:  المدينة: ‌قنَاَة وبطُْحَان، والعَقِيق، ويسَُمَّى  المدينة عند اجتماع أودية 

بالخُليَلِْ -مُصَغَّرًا-. انظر: »المعالم الجغرافية« للبلادي )ص 223(.

&
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صُلْحُ الحُدَيْبِيَة

نةَ السادسة من الهجرة خَرَجَ رسولُ الله  في  في شهر ‌ذِي ‌القَعْدَةِ مِن السَّ
ةَ مُعْتمَِرًا، حيث أحَْرَم وسَاق الهَدْي وأشَْعَرَه،  ألف وخمسمائة من أصحابه إلى مَكَّ
بلَغَ  وحين  هِم)))،  وصَدِّ المسلمين  لحرب  تهََيَّأت  بذلك  قريشٌ  عَلِمَت  فلما 
دَام معهم وحَوَّل طريقه عن مقاتليهم حتى وصل  رسولُ الله  ذلك تفََادىَ الصِّ
الحُدَيبْيِةَ، وبرََكَتْ ناَقتَهُ، فقال الناس: »خَلَتَْ القَصْوَاء«. فقال النَّبيُّ : »مَا ‌خَلَتَْ 
َّذِي نفَْسِي  ‌القَصْوَاءُ، وَماَ ذاَكَ لهََا بخُِلقٍُ، وَلكَِنْ حَبسََهَا حَابسُِ الفِيلِ«، ثمَُّ قاَلَ: »وَال

مُونَ فيِهَا حُرُماَتِ الله إلَِّ أعَْطَيتْهُُمْ إيَِّاهَا«))).  ةً يعَُظِّ بيِدَِهِ، لَ يسَْألَوُنيِ خُطَّ

ثــم عَسْــكَرَ رســولُ الله  فــي الحُدَيبْيَِــة، فقامــت قريــش بإرســال عــدة 
رســل لمفاوضــةِ رســولِ الله ، حتــى انتهــى الأمــر إلــى سُــهَيلْ بــن عَمْــرو 

الــذي عَقَــدَ مــع رســولِ الله  صُلَــحَ الحُدَيبْيِـَـة، نيابــة عــن قريــشٍ.

وقد تمََّ الاتفاق على البنُوُدِ التَّاليِةَ))): 
ة عشــر ســنين،  1- تضــع الحــربُ أوزارهــا بيــن المســلمين وقريــش مُــدَّ

يأمــن فيهــا النــاس، ويكــفُّ بعضُهــم عــن بعــض. 

2- أنــه مَــن أتَـَـى رســولَ الله  مــن قريــش بغيــر إذِْن وليــه يَــرُدُّه علــى 
ــن مــع رســولِ الله  لــم يــردوه عليــه!  ــن أتــى قريشًــا ممَّ قريــشٍ، ومَ

ــدٍ وعهــده دَخَــل فيــه، ومَــن  3- أنــه مَــن أحــب أن يدخــل فــي عقــد محمَّ
أحــب أن يدخــل فــي عقــد قريــش دخــل فيــه. 

ــى أن  ــة عل ــوا مك ــام دون أن يدخل ــذا الع ــلمون ه ــع المس 4 - أن يرج
ــادم.  ــام الق ــن الع ــا معتمري يأتوه

)))	 سيرة ابن هشام )2/ 204(. ومعنى: »أشَْعَر الهَدْي«: وضع علامة وشَارَة تدل عليه.
)))	 رواه البخاري )٢٧٣١(.

)))	 سيرة ابن هشام )2/ 211(.
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ضْوَان بَيْعَةُ الرِّ

  حَصَلـَتْ هـذه البيَعَْـة فـي أثنـاء غـزوة الحُدَيبْيِـَة؛ وذلك أن رسـولَ الله
ـان  إلـى قريـش ليسـتطلع أخبارهـم، فأَشُِـيع أنـه قـد  أرسـلَ عُثمَْـانَ بـن عَفَّ
  الصحابـةَ إلـى قتـال قريـش انتصـارًا لعثمـان  قتُـِلَ، فدََعَـا رسـولُ الله
ضْـوَان"، أو: "بيَعَْة  فبايعـوه علـى مُناَجَزَة قريـشٍ، وهذه البيَعَْة تسَُـمَّى: "بيَعَْـة الرِّ
تَ  ـجْرَة")))، قـال تعالـى: }لَقَـدْ رضََِ الله عَـنِ المُْؤْمِننَي إذْ يُبَايعُِونكََ تَْ الشَّ
ثاَبَهُـمْ فَتحًْا قَريِبًا 18 

َ
ـكِينَةَ عَلَيهِْمْ وَأ نزَْلَ السَّ

َ
ـجَرَةِ فَعَلـِمَ مَا فِ قُلوُبهِِـمْ فَأ الشَّ

خُذُونَهَـا وَكَنَ الله عَزِيـزًا حَكِيمًا{ ]الفتـح: 19-18[.
ْ
وَمَغَانـِمَ كَثيِرَةً يأَ

)))	 سيرة ابن هشام )2/ 210- 213(، »فقه السيرة« للبوطي )ص 319(.
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دُرُوس وعِبَر: 

 : ــة، قــال عنهــا ابــن القيــم ــن صُلـْـحُ الحُدَيبْيِـَـة حِكَمًــا وفوََائـِـد جَمَّ تضََمَّ
"هــي أكبــر وأجــل مــن أن يحيــط بهــا إلا الله الــذي أحكــم أســبابها، فوقعــت 

الغايــة علــى الوجــه الــذي اقتضتــه حكمتــه وحمــده"))). 

 ومِن تلك الدروس والحِكَم: 

ــه رســول الله  إلــى مكــة معتمــرًا وهــي بأيــدي الكفــار  1- توََجُّ
وتحــت ســلطانهم، هــو مِــن بــاب السياســة الشــرعية، ويعــرف فــي السياســة 
ــإن  ــة علــى العــدو، وإحراجــه فــي المفاوضــات، ف المُعَاصِــرَة بقلــب الطاول
ــف  ــا ومعتمــرًا؛ فكي ــن جــاءه حَاجًّ ــرام مَ ــت واحت ــةَ البي ــا تدَّعــي حماي قريشً

ــارًا؟  ــاءوا عُمَّ ــم ج ــلمين وه ــدُّ المس تص

ــا  ــوز به ــي تج ــدة الت ــدار الم ــى أن مق ــم إل ــل العل ــر أه ــب أكث 2- ذه
مهادنــة المشــركين لا تزيــد علــى عشــر ســنين، وتجــدد إن كان هنــاك ضــرورة 

ــا للأمــة يراهــا الإمــام))).  أو مصلحــة علي

ــر،  ــي أول الأم ــة ف ــح الحديبي ــة لصل ــض الصحاب ــة بع ــي معارض 3- ف
ــام النصــوص الشــرعية، والحــذر مــن معارضــة  ــه اتهــام العقــل أم نأخــذ من

ــرأي))).  ــل وال ــرع بالعق ــوص الش نص

ــث  ــامية، حي ــة الإس ــش بالدول ــراف قري ــح اعت ــد الصل ــن فوائ 4- م
 .((( ــدِّ ــدِّ للنِّ ــة النِّ ــم معامل ــم وعاملته ــت معه جلس

)))	 زاد المعاد )3/ 309(. 
)))	 »مرويات غزوة الحديبية« لحافظ حكمي )ص 283(.

)))	 »مرويات غزوة الحديبية« لحافظ حكمي )ص 301(، »فقه السيرة« لزيد الزيد )ص 539(.
)))	 »السيرة النَّبوية الصحيحة« لأكرم العمري )2/ 450(.
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5- تحييــد قريــش وتوقيــف الصــراع معهــا، وتفََــرُّغ الرســول  للدعوة، 
ومراســلة ملــوك الأرض، وكذلــك تفرغــه  لتصفيــة وَكْــر التَّآمُــر اليهــودي 

فــي خَيبْـَـر))). 

ــى المســلمين؛ لمــا  ــن عل ــح المُبي ــداء الفت ــة ابت ــت الحديبي ــد كان 6- لق
ترتــب علــى الصلــح الــذي وقــع بيــن الطرفيــن مــن الأمــن ورفــع الحــرب، 
فتمكــن مـَـن يخشــى قريشًــا مــن الدخــول في الإســام الوصــول إلــى المدينة، 
ــةَ))). قــال تعالــى: }إنَّــا  ثــم تتابعــت الأســباب إلــى أن كَمُــل الفتــحُ بفتــح مَكَّ

فَتَحْنَــا لـَـكَ فَتحًْــا مُبيِنًــا{ ]الفتــح: 1[. 
ضْــوَان، وفضــل عثمــان  الــذي حَصَلتَْ   7- فضــل مَــن شــهد بيعــة الرِّ

لأجلــه تلــك البيعة))). 

‌

)))	 »فقه السيرة« لزيد الزيد )ص 544(.
)))	 فتح الباري )7/ 506(. 

)))	( »فقه السيرة« لزيد الزيد )ص 545(.

&
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غَزْوَةُ ‌خَيْبَرَ

بعــد رُجــوع رســولِ الله  مــن الحُدَيبْيِـَـة إلــى المدينــة، مَكَــثَ فيهــا إلــى 
ــنةَ الســابعة مــن الهجــرة، ثــم خــرج إلــى خَيبَْــر  م مــن السَّ دُخُــولِ شــهرِ مُحَــرَّ
ــرَات  ــائسِ والمُؤَامَ سَ ــاكَ الدَّ ــذي طالمــا حَ ــر اليهــودي ال ــر التَّآمُ ــة وَكْ لتصفي
علــى أمــة الإســام، فخــرجَ رســولُ الله ومعــه الذيــن حضــروا الحديبيــة مــن 

هيــن إلــى خَيبَْــر، واســتخدم  خطتيــن:  الصحابــة متوجِّ

الأولى: المفاجأة للعدو، فما علمت اليهود إلا وقد نزََلَ بهم. 

الثانيـة: قطـع الإمداد عنهم، حيـث أظهر أنه يريد غَطَفَـان، فخافت غَطَفَان 
ولـم تتمكـن مـن إمداد اليهـود. ولمـا نزََلَ بهـم حَاصَرَهُـم فـي حُصُونهِم حتى 

ـم أرضها بيـن الفَاتحِين))).  ـن مـن فتَحِْها جميعًـا عُنوَْة، وقد قسََّ تمََكَّ

ــاء، ووادي  ــلِيم "فَــدَك" مِــن غيــر قتَِــال، ثــم غَــزَا  تيَمَْ وتبــع ذلــك تسَْ
ــن  عَاتهِــم، واستســلمت لــه، وبهــذا تمكَّ القُــرَى، وهــي مِــن مراكــز تجََمُّ
رســولُ الله  مــن القضــاء علــى قوُاهــم السياســية وإن عاشــوا فــي المجتمــع 

ــد.  ــة وعَهْ المســلم أهــلَ ذِمَّ

ـالً فـي المَـزَارِع علـى شَـطْر مـا  وقـد اسـتعملَ النَّبـيُّ  يهـودَ خَيبْـَر عُمَّ
يخَْـرُج منهـا)))؛ وذلـك لخبرتهـم فـي الزراعـة، ولمـا رأى فيـه مِـن المصلحـة 
ر علـى تفرغهـم للجهـاد والدعوة،  بعـدم اشـغال الصحابـة بالزراعـة؛ ممـا يؤثّـِ
 : وكانـت أرض خيبـر خِصْبـَة غَنيَِّة بالزراعـة، ووفيرة الإنتاج، قالت عائشـة

»لمـا فتُحَِـتْ خَيبْـَرُ قلُنْـَا: الآنَ نشَْـبعَُ مِـنَ التَّمْرِ«))). 

)))	 صحيح البخاري مع الفتح )7/ 529(، »فقه السيرة« لزيد الزيد )ص 553(.
)))	 رواه البخاري )4248(.
)))	 رواه البخاري )4242(.
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وقال عبد الله بن عمر : »ماَ شَبعِْناَ حَتَّى فتَحَْناَ خَيبْرََ«))). 

ج النَّبــيُّ  صَفِيَّــةَ بنــت ‌حُيـَـيِّ بــن ‌أخَْطَــب حيــث وَقعََــتْ فــي  وقــد تـَـزَوَّ
ــى بهــا فــي  َ ــا)))، وبنَ ــا صَدَاقهَ ــر؛ فأعتقهــا  وتزََوَّجهــا، فجعــل عِتاَقهَ الأسَْ

طَرِيــقِ عَوْدَتِــهِ إلــى المدينــة))). 

وعنــد فتَـْـح خَيبْـَـر قـَـدِم عليــه جَعْفَــرُ بــنُ أبــي طَالـِـب عائَـِـدًا مــن هجرتــه 
ــو موســى الأشــعري  ــن، فيهــم: أب ــة ومعــه جمــع مــن المهاجري ــى الحَبشََ إل
ــتعمل  ــد اس ــة))). وق ــن الغنيم ــولُ الله  م ــم رس ــم له ــد قس ــه، وق وجماعت
ــار أميــرًا علــى خَيبَْــر))).  النَّبــيُّ  ‌سَــوَاد بــن ‌غَزِيَّــة مِــن بنَِــي عَــدِي بــن النَّجَّ

)))	 رواه البخاري )٤٢٤٣(.

)))	 رواه البخاري )4201(.
)))	 رواه البخاري )4211، 4212، 4213(.

)))	 رواه البخاري )4230(.
)))	 رواه البخاري )4246، 4247(، وانظر: فتح الباري )7/ 496(.

&
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دُرُوس وعِبَر: 

ــا حــاك  ــدوٍّ طالم ــن ع ــة الإســام م ــدود الشــمالية لدول ــن الح 1- تأمي
ــلمين.  ــام والمس ــى الإس ــائس عل ــرات والدس المؤام

2- التفرُّغ للدعوة ونشر الإسلام، ومخاطبة ملوك الأرض. 

ــداع  ــرار والانخ ــدم الاغت ــود، وع ــن اليه ــذر م ــة والح ــذ الحيط 3- أخ
ــم.  ــل معه ــي التعام ــزم ف ــع الح ــم، م به

4- أهمية المباغتة للعدو وحصاره، وقطع الإمداد عنه. 

  ِّ5- فـي هـذه الغـزوة وقعـت بعـض دلائـل النبـوة، مثـل: نعـي النَّبـي
مَد  لعامـر بـن الأكـوع قبل استشـهاده)))، وتفله في عيـن علي  لما أصابـه الرَّ
ا)))، وكانت قد  فشـفي مباشـرة))). وإخبار ذراع الشـاة المسـمومة له أن بها سُـمًّ

أهدتهـا له إحـدى نسـاء اليهود، وهي مِـن دسائسـهم وكيدهم. 

ــداءً  ــوا أع ــقِّ وإن كان ــنِ الح ــى دي ــاس إل ــة الن ــى هداي ــرص عل 6- الح
ومجرميــن، كمــا فــي وَصِيَّــةِ النَّبــيِّ  لعلــي  عندمــا أعطــاه الرايــة وقــال 
ـَـى الِإسْــاَمِ،  ــاحَتهِِمْ، ثُــمَّ ادْعُهُــمْ إلِ ْــزِلَ بسَِ ــى رِسْــلِكَ حَتَّــى تنَ ــذْ عَلَ لــه: »انفُْ
ــكَ  ــدِيَ الله بِ ــوَالله لَنَْ يهَْ ــهِ، فَ ــقِّ الله فيِ ــنْ حَ ــمْ مِ ــبُ عَليَهِْ ــا يجَِ ــمْ بمَِ وَأخَْبرِْهُ

ــمِ«))).  ــرُ النَّعَ َــكَ حُمْ ــونَ ل ــنْ أنَْ يكَُ َــكَ مِ ــرٌ ل رَجُــاً وَاحِــدًا، خَيْ

)))	 رواه البخاري )4196(.

)))	 رواه البخاري )4210(.

)))	 رواه البخاري )5777(.

)))	 رواه البخاري )4210(.

&
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الفصل الخامس

انتشار الإسلام ودخول الناس في دِينِ الله أَفْوَاجًا
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انتشار الإسلام ودخول الناس

 في دِينِ الله أَفْوَاجًا

نشر الدعوة الإسلامية: 

اه الله: "فتَحًْــا مُبيِنـًـا"، وقــد سَــاد الأمــن بيــن  صلــح الحديبيــة سَــمَّ
ــى الإســام، فقــد تفــرَّغ  ــاب للدعــوة إل ــح الب ــل زمــن الصلــح، وانفت القبائ
العربيــة  الجزيــرة  داخــل  فــي  والزعمــاء  الملــوك  لمراســلة    النَّبــيُّ 
ــي  ــة الكَلبِْ ــع دِحْيَ ــالة م ــروم رس ــم ال ــل عظي ــى هرق ــل إل ــا، فأرس وخارجه
ــدٍ عَبـْـدِ الله  حِيــمِ، مِــنْ مُحَمَّ حْمَــنِ الرَّ هــا فــي الصحيــح: »بسِْــمِ الله الرَّ وَرَدَ نصَُّ
َّبـَـعَ ‌الهُــدَى، أمََّــا بعَْدُ،  ومِ: ‌سَــاَمٌ ‌عَلـَـى ‌مَــنِ ‌ات وَرَسُــولهِِ إلِـَـى ‌هِرَقـْـلَ ‌عَظِيــمِ ‌الــرُّ
تيَـْـنِ، فإَِنْ  فإَِنِّــي أدَْعُــوكَ بدِِعَايـَـةِ الِإسْــاَمِ، أسَْــلِمْ تسَْــلمَْ، يؤُْتـِـكَ الله أجَْــرَكَ مَرَّ
هْــلَ الكِْتَــابِ تَعَالـَـوْا إلَ 

َ
َّيـْـتَ فـَـإِنَّ عَليَـْـكَ إثِـْـمَ الأرَِيسِــيِّينَ«)))، }قُــلْ يـَـا أ توََل

ــيئًْا وَلَ  ِــهِ شَ ـُـرْكَِ ب َ وَلَ ن ــدَ إلَّ اللَّ لَّ نَعْبُ
َ
ــا وَبَينَْكُــمْ أ ــوَاءٍ بيَنَْنَ ــةٍ سَ كَمَِ

ــهَدُوا  ــوا اشْ ُ ــوْا فَقُول َّ ــإنْ توََل ــنْ دُونِ الله فَ ــا مِ رْبَابً
َ
ــا أ ــا بَعْضً ــذَ بَعْضُنَ يَتَّخِ

نَّــا مُسْــلمُِونَ{ ]آل عمــران: 64[))) ، ومــع الــردِّ الحَسَــن مــن هِرَقـْـل؛ إلا أن 
َ
بأِ

ــلِم.  ــه أن يسُْ ــهِ مَنعََ ــى مَنصِْبِ حِرْصَــه عل

ــن،  ــك البحَْرَيْ ــهْمِي إلــى مَلِ ــن حُذَافَــة السَّ ــدَ الله ب كذلــك أرســل  عب
ــزَّق الرســالةَ)))، وأرســل  ــذي غَضِــب ومَ ــرَى ال ــى كِسْ ــمَّ أوصلهــا إل ــن ثَ ومِ

)))	 الأريسيون: الفلاحون والرعية.
)))	 البخاري )7(، ومسلم )1773(.

)))	 رواه البخاري )4424(.
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إلــى واليــه علــى اليمــن يأمــره بإرســال مَــن يعتقِــل النَّبــيَّ  ويوصلــه إليــه! 
  ــة، فأخبرهمــا ــى المدين ــن وصــا إل ــي اليمــن رجلي وبالفعــل أرســل وال
َّــه أهلــك ربهمــا))))، حيــث اســتجاب الله دعــاءَ النَّبــيِّ  علــى كســرى،  بــأن رب
قـَـت الدولةُ  فوقعــت ثــورة قتُـِـل فيهــا، ثــم مــا زال أمرُهُــم فــي نقَْــصٍ حتــى تمََزَّ
الفارســية، وانمَْحَــتْ مِــن الوجــود فيمــا بعــد فــي عهــدِ الخلفــاء الراشــدين. 

َــل الرســالةَ  ــذي قاَب ــك الإســكندرية ال ــس مَلِ ــن راســله  المقوق وممَّ
بالاحتــرام والتقديــر الــذي يليــق بهــا، وأكــرم حاملهــا حَاطِــب بــن أبــي بلَتْعََة، 

ــاً بالهدايــا مــع أنــه لــم يسُْــلِم))).  وردَه مُحَمَّ

ــي  ــات ف ــد أســلم وم ــة، وق ــي أصَْحَمَ ــى النَّجَاشِ ــك أرســل  إل وكذل
ــم  ــب، ث ــاة الغائ ــه ص ــى علي ــة، وصل ــى الصحاب ــاه إل ــيِّ  ونعََ ــاة النَّب حي

ــلِمًا))).  ــن مُسْ ــم يك ــه ول ــنْ خَلفََ ــل مَ راس

أمــا ملــوك الجزيــرة العربيــة الذيــن راســلهم رســولُ الله  ودعاهــم إلى 
ه  َــرَّ ــر البحريــن، الــذي أســلم؛ فأَقَ ــذِر بــن سَــاوَى أمي الإســام، فمنهــم: المُنْ
الرســولُ  علــى بلــده. وهَــوْذةَ بــن علــي الحَنفَِــي صَاحِــب اليمََامَــة؛ أرســل 
لــه النَّبــيُّ  ‌سَــلِيط بــن ‌عَمْــرو  برســالة ولــم يسُْــلِم. وملــكا عُمَــان: جَيفَْر 

وعَبَّــاد ابنــا الجُلنَـْـدِي اللــذان وصلهمــا العَــاَء بــن الحَضْرَمِــي فأســلما))).

ن الألباني  الخبرَ في تعليقه على »فقه السيرة  )))	 تاريخ الطبري )2/ 655 - 656(. وقد حَسَّ
للغزالي« )ص 389(.

)))	 سيرة ابن هشام )4/ 216(، طبقات ابن سعد )1/ 260(.
)))	 فتح الباري )8/ 129(.

)))	 البداية والنهاية )4/ 273(.
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دُرُوس وعِبَر: 

1- الدلالة على عالمية الإسلام. 

2- احترام وتقدير الزعامات بعبارات الاحترام والتفخيم اللائقة. 

3- انتشــار الإســام فــي الجزيــرة وخارجهــا حتــى صــار يتُحــدَّث بــه، 
بــل دخــل فيــه بعــضُ الأفــراد مــن خــارج الجزيــرة العربيــة. 

ــلمْ  4- كان النَّبــيُّ  يــزاوج فــي نشــر الإســام والدعــوة إليــه بيــن السِّ
م  الدعوة؛  والحَــرْب بحســب مواقــف الــدول والقبائــل مــن الدعــوة، فيقــدِّ
ــي  ــردد ف ــه لا يت ــكرية؛ فإن ــة العس ــب المواجه ــة توج ــت عقب ــن إذا حصل لك

المواجهــة، كمــا فــي الغــزوات التــي وَقعََــت بعــد صلــح الحديبيــة. 

&
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‌غَزْوَةُ ‌مُؤْتَةَ

وقعــت فــي شــهر جمــادى الأولــى مــن الســنة الثامنــة للهجــرة، وسُــمِّيت 
ــرة عــدد الجيــش حيــث بلــغ  ــرَاياَ؛ بســبب كث غــزوة خلافًــا لغيرهــا مــن السَّ

ثلاثــة الآف مقاتــل، وتعــدد الأمــراء، وحصــول القتــال فيهــا. 

وســبب هــذه الغــزوة: أن رســولَ الله  أرســل مــن ضمــن رســله إلــى 
ــك  ــى مَلِ ــولً إل ــر الأزَْدِي رس ــن عُمَي ــارِث ب ــا: الحَ ــوك الأَّرض وأمرائه مل
بصُْــرى، فعََــرَض لــه ‌شُــرَحْبيِلُ ‌بــنُ ‌عَمْــرٍو ‌الغَسّــانيِ واعتقلــه وضَــرَب عُنقَُــه، 
ــز جيشًــا أمَّــر عليــه ثلاثــة أمــراء خلافـًـا لســراياه،  فغََضِــب المصطفــى  وجَهَّ
ــب،  ــي طال ــن أب ــر ب ــل فجَعْفَ ــإن قتُِ ــة، ف ــن حَارِثَ ــدَ ب ــرَ زي ــث جعــل الأمي حي
فــإن قتُــل فعبــد الله بــن رَوَاحَــة)))، وأرســل الجيــش إلــى المــكان الــذي قتُـِـل 
فيــه رســولهُ الحــارثُ بــن عُمَيــر، وأمرهــم بدعــوة مَــن هنــاك إلــى الإســام، 
ــوَدَاع،  ــة ال ــغَ ثنَيَِّ ــى بلََ ــم حت ــا له ــرج مودِّعً ــم، وخ ــوا وإلا قاتلوه ــإن أجاب ف
كُــمْ، إنكــم ســتدخلون  وقــال لهــم: »اغْــزُوا باِسْــمِ الله، فقَاتلِـُـوا عَــدُوَّ الله وَعَدُوَّ
ــمْ، وَلَ  ضُــوا لهَُ ــنَ، فَــاَ تعََرَّ ــعِ ‌مُعْتزَِليِ وَامِ ــي ‌الصَّ ــام وَسَــتجَِدُونَ ‌رِجَــالً ‌فِ الشَّ
تقَْتلُـُـوا امْــرَأةًَ، وَلَ صَغِيــرًا، وَلَ كَبيِــرًا فاَنيِـًـا، وَلَ تقَْطَعــوا شَــجَرَةً، وَلَ تهَْدِمُــوا 
ــز هِرَقـْـل مائــة ألــف مقاتــل، وتبعــه  بنِـَـاءً«)))، وعندمــا وصــل الخبــرُ الــرومَ جَهَّ
 ، ــيٍّ ــرَاءَ ‌وَبلَِ ــنَ ‌وَبهَْ ــذَامٍ ‌وَبلَقَْيْ ــمٍ ‌وَجُ ــرَب، مــن ‌لخَْ ــة ألــف أخــرى مــن العَ مائ
ــب  ــوا: "نكت ــي أمرهــم، وقال ــان تشــاوروا ف ــغ جيــش المســلمين مَعَ فلمــا بل
ــا  ــال، وإم ــا بالرج ــا أن يمدن ــا؛ فإم ــدد عدون ــره بع ــولِ الله  فنخب ــى رس إل
ــوم  ــا ق ــاً: "ي ــن رواحــة قائ ــدُ الله ب عهم عب ــره فنمضــي"، فشــجَّ ــا بأم أن يأمرن
ــاس  ــل الن ــا نقات ــهادة، وم ــون، الش ــم تطلب ــي خرجت ــون للت ــي تكره إن الت

)))	 رواه البخاري )4261(.
)))	 »تاريخ دمشق« لابن عساكر )1/ 391(، وانظر: »غزوة مؤتة« لبريك أبو مايلة )ص 269(.
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ــا الله  ــذي أكرمن ــن ال ي ــذا الدِّ ــم إلا به ــا نقاتله ــرة، م ــوة، ولا كث ــددٍ، ولا ق بع
بــه، فانطلقــوا فإنمــا هــي إحــدى الحســنيين؛ إمــا ظهــور، وإمــا شــهادة. فقــال 

ــدُ الله بــن رواحــة"))).  النــاس: "قــد صَــدَقَ والله عب

وتحََـرَّك جيـشُ المسـلمين والتقـى بالـروم عند قريـة مُؤْتةَ، وهنـاك دارت 
رحـى معركـة غيـر متكافئة فـي العَدَد والعُـدَد، ولكـن الله ثبََّت عبـادَه ووفَّقَهم، 
حيـث أثخنـوا فـي جيـش العـدو، قال خالـد بـن الوليـد : »انقطع فـي يدي 
يـوم مُؤْتـَة تسـعة أسـياف!«)))؛ فهـذه الأسـياف التـي انقطعـت في يـده كم مِن 

قـَاب والدمـاء أزالت وأسـالت؟!  الرِّ

وقتُِــل القائــد الأول زيــدُ بــن حارثــة  برمــاح الأعــداء، فأخــذ الرايــة 
جعفــرُ بــن أبــي طالــب ، فاقتحــم عــن فرســه ثــم عقرهــا حتــى لا يســتفيد 
منهــا العــدو، وثبََــتَ ثبََــات الأبطــال حتــى قطُعــت يــده التــي تحمــل الرايــة، 
ــه،  ــا بعضدي ــا فحمله ــت أيضً ــل فقطع ــل يقاتِ ــرى؛ وظ ــة باليس ــذ الراي فأخ
ضَــه الله بجناحيــن يطيــر بهمــا فــي الجنــة))).  فصرعــه أحــد الفرســان، وقــد عَوَّ

وأخــذ الرايــة عبــدُ الله بــن رواحــة  وتــردد قليــاً ثــم جالــد الأعــداء 
حتــى ســقط صريعًــا، ولمــا ســقطت رايــة المســلمين حملهــا ثاَبـِـت بــن أقَـْـرَم 
ــت،  ــوا: أن ــم. فقال ــلٍ منك ــى رج ــوا عل ــوم اصطلح ــا ق ــال: "ي ــاري وق الأنص
  ــد ــن الولي ــد ب ــى خال ــاس عل ــح الن ــم اصطل ــل". ث ــا بفاع ــا أن ــال: م فق

ــه))).  ــا إلي فدفعه

ــة  ــد خط ــذ خال ــال، فاتخ ــرَد القت َ ــد ب ــار، وق ــر النه ــي آخ ــك ف وكان ذل

)))	 سيرة ابن هشام )2/ 375(.
)))	 رواه البخاري )4017(.

)))	 رواه البخاري )3709، 4264(.
)))	 سيرة ابن هشام )2/ 379(.
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حربيــة محكمــة حيــث غيَّــر مواقــع الجنــد، فجعــل الميمنة ميســرة، والميســرة 
ميمنــة، والمقدمــة مؤخــرة، والمؤخــرة مقدمــة، واختــار عــددًا مــن الفرســان 
وأمرهــم بــأن يثيــروا الغُبـَـار فيظــن العــدو بــأن هنــاك مــددًا قادمًــا، فأوقــع الله 
فــي قلــوب الــروم الرعــبَ فانســحبوا، وبذلــك نصــر الله جنــده، ودليــل النصر 
ــى  ــيوُف الله حت ــن سُ ــيفٌْ م ــة سَ ايَ ــذَ الرَّ ــم أخََ ــه : »ث ــار قول ــه الكف وهزيم

فتََــحَ الله عليهــم«))). 

ومــع مــا حصــل مــن قتــل القــادة والشــدة علــى جيــش المســلمين؛ إلا 
 :- أن عــدد القتلــى مــن المســلمين كان مــن القِلَّــة بمــكان، قــال ابــن كثيــر
يــن، أحدهمــا: وهــو  ا أن يتقاتــل جيشــان متعاديــان فــي الدِّ »وهــذا عظيــم جــدًّ
تهُــا:  تهُــا ثلاثــة آلاف، وأخــرى كافــرة وعِدُّ الفئــة التــي تقاتــل فــي ســبيل الله عِدَّ
مائتــا ألــف مقاتــل؛ مــن الــروم مائــة ألــف، ومــن نصــارى العــرب مائــة ألــف 
أخــرى، يتبــارزون ويتصاولــون ثــم مــع هــذا كلــه لا يقُْتـَـل مِــن المســلمين إلا 

اثنــا عشــر رجــاً، وقــد قتُـِـل مــن المشــركين خَلـْـقٌ كَثيِــر!«))). 

)))	 رواه البخاري )4262(.
)))	 البداية والنهاية )4/ 259(.

&
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دُرُوس وعِبَر: 

1- أن النصر ليس بالكثرة، بل هو بالثبات، والصبر، وتقوى الله. 

ــرْف  ــي عُ ــنيعة ف ــم الش ــن الجرائ ــة م ــفَرَاء جريم ــل والسُّ ــل الرس 2- قت
ــاَء.  العُقَ

َّــى  زَيـْـدَ بــن حَارِثـَـة  3- ميــزان التفاضــل هــو التقــوى لا غيــر؛ ولــذا وَل
مــه علــى ابــن عمــه الشــريف القرشــي، وابــن رَوَاحَــة الأنصاري.  مــولاه وقدََّ

4- منزلة جَعْفَر ومنَ معه مِن القَادَة، وأنهم مِن أهل الجنة))). 

 ، 5- خالــد بــن الوليــد سَــيفْ مــن سُــيوُف الله كمــا قــال المصطفــى
وقــد وَهَبَــه الله عبقريــة عســكرية نــادرة. 

6- مُؤْتـَـة أول لقــاء بيــن المســلمين والــروم، واكتســب المســلمون خبــرة 
أفادتهــم عنــد الفتوحــات الإســامية لبــاد الشــام. 

7- الوصيــة النَّبويــة للجيــش تمثِّــل الرحمــة وقمــة الإنســانية، واحتــرام 
ــر  ــزة، وغي ــاء والعج ــل للضعف ــكات، ولا قت ــر للممتل ــا تدمي ــان؛ ف الإنس

ــن.  المقاتلِي

)))	 البداية والنهاية )4/ 255(.

&
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فَة ة المُشَرَّ   فَتْحُ مَكَّ

كان مــن شــروط صلــح الحديبيــة: أن لــكل قبيلــة الحــق فــي أن تتحالــف 
ــو  ــت بن ــدٍ ، وأعلن ــة تحالفهــا مــع محمَّ ــن شــاءت. فأعلنــت خُزَاعَ مــع مَ
ــة،  ــارَاتٍ جاهلي َ ــن ث ــن القبيلتي ــن هاتي ــش، وكان بي ــع قري ــا م ــر تحالفه بك
ــن خزاعــة مــن قتــل أشــراف بنــي كنانــة مــن بنــي الأســود بــن  وآخرهــا تمكُّ
ــام  ــز الإس ــد حَجَ ــة، وق ــة عَرَفَ ــن جه ــرم م ــاب الح ــد أنص ــي عن يل رَزْن الدِّ
بينهــم حتــى كانــت الســنة الثامنــة للهجــرة حيــث حانــت فرصــة لبنــي الأســود 
يلــي للأخــذ بثأرهــم، حيــن اجتمعــت خزاعــة علــى مــاءٍ يقــال  ابــن رَزْن الدِّ
ــة  ــا لخزاع ــر مباغتً ــاً، وكان الأم ــة، فهجدوهــم لي ــر))) بأســفل مك ــه: الوتي ل
فلــم تســتعد لقتــال؛ ولــذا فــروا مــن المــكان باتجــاه الحــرم، وحينمــا دخلــوا 
ــة  ــن معاوي ــل ب ــم نوَْفَ ــل لزعيمه ــي الدي ــن بن ــاس م ــال أن ــرم ق ــدود الح ح
ــا بنــي  يلــي: إلاهــك، إلاهــك، فقــال كلمــة عظيمــة: "لا إلــه لــه اليــوم، ي الدِّ

ــه.  ــوا فــي الحــرم وانتهكــوا حرمت ــوا ثأركــم"، فقاتل بكــر أصيب

وكان المفتــرض أن قريشًــا تمنــع مثــل هــذا الاعتــداء وتســتنكره، ولكنهــا 
ــن  ــهَيل ب ــم: كسُ ــارك بعضه ــل ش ــل: ب ــاح، وقي ــة بالس ــى خُزَاع ــت عل أعان

عَمْــرو، وصَفُــوَان بــن أمَُيَّــة، وغيرهمــا. 

  ِّوأســرع عمــرو بــن ســالم الخُزَاعــي إلــى المدينــة ووقــف أمــام النَّبــي
وقــال منشــدًا هــذه الأبيات: 

... ‌حِلـْـفَ ‌أبَيِنـَـا ‌وَأبَيِــهِ ‌الْتَلْـَـدَا ‌يـَـا ‌رَبّ ‌إنـّـي ‌ناَشِــدٌ ‌مُحَمّــدًا 

ــدَا ــزِعْ يَ ْ ــمْ ننَ ــلمَْناَ فلََ ــتَ أسَْ ــدًا ... ثمُّ ِ ــا وَال ــدًا وَكُنّ ْ ــمْ وُل ــدْ كُنتُْ قَ

)))	 الوتير: ماء في أسفل حي الكعكية الحالي بعد أنصاب الحرم. وقد هربوا منه جهة عرفة، ثم 
دخلوا الحرم من هناك. انظر: »معجم معالم السيرة النَّبوية« للبلادي )ص 331(.
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فاَنصُْــرْ هَــدَاك الله نصَْــرًا أعَْتـَـدَا ... وَادْعُ عِبـَـادَ الله يأَتْـُـوا مَــدَدَا

ــدَا ّ ــهُ ترََب ــفًا وَجْهُ ــيمَ خَسْ ــرّدَا ... إنْ سِ ــدْ تجََ ــولُ الله قَ ــمْ رَسُ فيِهِ

المُْؤَكَّــدَا مِيثاَقـَـكَ  وَنقََضُــوا   ... المَْوْعِــدَا  أخَْلفَُــوكَ  قرَُيشًْــا  إنَِّ 

دَا ‌وَسُــجَّ ‌رُكَّعًــا  ‌وَقتََّلوُنـَـا   ... ــدَا  ‌هُجَّ ‌باِلوَْتيِــرِ  ‌بيََّتوُنـَـا  ‌هُــمْ 

فقــال رســول الله : »نصُِــرتَ يــا عَمْــرو بــن سِــالمِ«، ونظــر إلى الســماء 
ــحَابةََ لتَسَْــتهَِلُّ بنِصَْــرِ بنَيِ كَعْــبٍ«))).  فــإذا سَــحَابُ فقــال: »إنَّ ‌هَــذِهِ ‌السَّ

ــفْياَن  ــو سُ وقــد شــعرت قريــش بخطــورة الأمــر؛ ولــذا ســار زعيمهــا أب
ابــن حَــرْب إلــى المدينــة مُسْــرعًا لاســتجلاء الأوضــاع، وقابــل فــي الطريــق 
بدَُيْــل بــن وَرْقَــاء الخُزَاعِــي فــي جماعــة مــن خُزَاعَــة عنــد عُسْــفَان، فســأله: 
متــى عهدكــم بيثــرب؟ فقــال بدَُيـْـل: "لا عِلـْـم لنــا بذلــك"، فعلــم أنهــم كتمــوا 
ــد رحيلهــم  ــى شــيء، وعن ــم يصــل إل ــر فل أمرهــم، وحــاول اســتجلاء الخب
َــوَى التَّمْــر، فقــال: "أحلــف  جــاء مبــرك نوقهــم فوجــد بعرهــا ففتــه فوجــد ن

بــالله لقــد جــاء القــوم محمــدًا"))). 

وعندمـا وصـل المدينـة اتَّجَـه لابنتـه أم حبيبـة أم المؤمنيـن ودخـل عليها 
وعندمـا هَـمَّ بالجلـوس طَـوَت الفـراش عنـه، فقـال: "يـا بنيـة أراغبـة بالفراش 
عنـي؟ أم بـي عنـه؟"، فأجابتـه: "بـل به عنـك؛ لأنه فـِرَاش الرسـول ، وأنت 
رجـل مُشْـرِك، نجََـس"، فغضـب منهـا، وقـال: "والله لقـد أصابك يـا بنية بعدي 

شـرٌ"، فقالـت: "لا والله، بـل خير"))). 

ــع  ــاول م ــث ح ــك حي ــي ذل ــل ف ــه فش ــد)))، ولكن ــد العق ــاول تجدي وح

)))	 سيرة ابن هشام )2/ 294(.
)))	 »المغازي« للواقدي )2/ 792(، »سبل الهدى والرشاد« للصالحي )5/ 206(.

)))	 سيرة ابن هشام )2/ 296(.
أوَلذلك   : الله  رسول  فقال  المدة.  في  وزدنا  العهد  د  جَدِّ محمد  »يا  قال:  أنه  رواية  في   	(((
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أبــي بكــر أن يكلِّــمَ رســولَ الله، فقــال: "مــا أنــا بفاعــل"، ثــم ســار إلــى عمــر 
ــد إلا  ــم أج ــو ل ــول الله؟! والله ل ــد رس ــم عن ــفع لك ــا أش ــر: »أن ــه عم ــال ل فق

ــه«.  ــذر لجاهدتكــم ب ال

وأخيــرًا: انتهــى إلــى أن قــام بالمســجد قائــاً أمــام رســول الله : "أيهــا 
النــاس إنــي قــد أجَــرْتُ بيــن النــاس، ولا والله مــا أظــنُّ أن يخُْفِرَنــي أحــد"، 
ــدم  ــذا ع ــةَ؟!«، وه ــا حنظَْل ــا أب ــك ي ــول ذل ــت تق ــول الله : »أن ــال رس فق
ــت:  ــرَ، فقال ــا الخب ــر قريشً ــى مكــة وأخب ــم عــاد إل ــه. ث ــرار لكلامــه ورد ل إق

»مــا فعلــتَ شــيئاً«))). 

وحَــرَص رســولُ الله  عنــد التجهــز علــى إخفــاء أمــره حتــى يبُاغِــت 
قريشًــا فــا تســتعد للقتــال حتــى لا يحصــل بمكــة قتــال لتعظيــم الله ورســوله 
ــزم  ــم بع ــش يخبره ــب لقري ــة  كَتَ ــي بلَتْعََ ــن أب ــب ب ــن حَاطِ ــا، ولك له
رســول الله  المســير إليهــم، وأخبــر الله رســولهَ بخبــر الرســالة، وأنهــا مــع 
ام،  ــوَّ ــن العَ ــر ب بيَْ ــدَاد، والزُّ ــا، والمِقْ ــث عَلِيًّ ــاخ)))، فبَعََ ــة خَ ــي رَوْضَ ــرأة ف ام
ــا  ــالله ‌مَ ــفُ بِ ــا نحَْلِ َّ ــي: »إن ــال عل ــرتْ، فق ــاب أنك ــا الكت ــوا منه ــا طلب فلم
ــفَنكِّ«.  ــابَ أوَْ لنَكَْشِ ــذَا الكِْتَ ــنّ هَ ــا وَلتَخُْرِجِ َ ــولُ الله  وَلَ كَذَبنْ ــذَبَ ‌رَسُ ‌كَ
ــا  ــاب، ودع ــتخرجت الكت ــها واس ــرونَ رأس ــت ق ــوا«، وحَلَّ ــت: »أعرض فقال
ــا  ــال: "ي ــذا؟« فق ــى ه ــك عل ــا حَمَلَ ــه: »م ــال ل ــا، وق ــولُ الله  حَاطِبً رس
ــن أصــل، ولا عشــيرة، وكان  ــي امــرؤ ليــس لــي فــي القــوم مِ رســول الله، إن

: فنحن على عهدنا  الله  مَعَاذ الله. قال رسول  قال:  قبِلَكَم؟  حَدَثٍ  مِن  قدَِمتَ؟ هل كان 
وصلحنا«.

)))	 قال أكرم العمري: »الخبر عند ابن حجر في المطالب العالية من مرسل محمد بن عباد بن 
جعفر بإسنادٍ إليه صحيح«.

العَقِيق.  وادي  المدينة، وهي من حدود  الأسد جنوب  حَمْرَاء  بقرب  خَاخ: موضع  رَوْضَة   	(((
انظر: »المعالم الأثيرة« لمحمد شراب )ص 107(.
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ــدادًا عــن  ــه ارت ــم أفعل ــه، ول ــد وأهــل، فصانعتهــم علي ــن أظهرهــم ول ــي بي ل
دينــي، ولا رضًــا بالكفــر"، فقــال رســول الله : »إنــه قــد صَدَقكَُــم«. فقــال 
ــد نافــق"، فقــال  ــإن الرجــل ق ــا رســول الله أضــرب عنقــه، ف ــي ي عمــر: "دعن
لَــع علــى أصحــاب بـَـدْر  رســول الله : »ومــا يدُْرِيــك يــا عُمَــر أن اللهَ  اطَّ

ــم«))).  ــرْتُ لكَُ ــئتْمُ فقــد غَفَ ــا شِ ــوا م ــدر فقــال: اعمل ــوم ب ي

ه  كعادتـه فـي الخـروج للغـزو، فأرسـل أبـا قتَـَادَة بـن رِبعِْـي  وقـَدْ مَـوَّ
ـه صَـوْب تلـك المنطقـة، وخـرجَ  إلـى بطـن إضَِـم)))؛ ليظـن الظـان أنـه مُتوَجِّ
ر الناسَ بيـن الصوم  رسـولُ الله  فـي العاشـر مـن رمضـان بعد العصـر وخَيّـَ
والفطـر، وسـار حتـى كان بالعَـرْج)))، وهـو صائـم فصـبَّ على رأسـه ووجهه 
اس مسـلمًا مهاجـرًا بأهله،  ه العَبّـَ المـاء مـن العطـش، وعنـد الجُحْفَـة لقيـه عَمُّ
فأرسـل أهلـه إلـى المدينـة، وسـار هو مـع رسـول الله ، ولمـا بلَغَ قدَُيـدًا))) 

لقيتـه سُـليَمْ، وعَقَـد الألويـة والرايـات، ودفعهـا للقبائـل فـي قدَُيد. 

لِــب،  ــه أبــو سُــفْياَن بــن الحَــارِث بــن عبــد المُطَّ وكان قــد لقيــه ابــنُ عمِّ
ــابِ)))، فرََدَّهمــا  ــقِ ‌العُقَ ــرَة بنِيِ ــن المُغِي ــة ب ــي أمي ــن أب ــد الله ب ــه عب ــن عمت واب

)))	 رواه البخاري )3007(.
والعَقِيق- ‌بيَنَْ ‌أحُُدٍ  وقنَاَة  -بطُْحَان  الثلاثة  أوديتها  اجتمعت  إذا  المدينة  وادي  هو  إضَِمٌ:   	(((
َّتيِ يذَْكُرُهَا »كَثيِرٌ« -وهي غَيرُْ كُتاَنةَِ  رْثاَءِ يسَُمَّى الوَْادِي »الخَْلِيلَ« إلىَ أنَْ يتَجََاوَزَ كُتاَنةََ ال ‌وَالشَّ
هَذِهِ   . لجٍَّ وَأمُِّ  الوَجْهِ  بيَنَْ  البحَْرِ  فيِ  يصَُبَّ  أنَْ  إلىَ  الحَْمْضِ«  »وَادِيَ  الوَْادِي:  فيَسَُمَّى  غَيقَْةَ- 
وَافدِِ إلىَ أنَْ يصَُبَّ  أسََمَاؤُهُ اليْوَْمَ، أمََّا اسْمُهُ قدَِيمًا، فكََانَ يسَُمَّى: »إضَمًا« مُنذُْ اجْتمَِاعِ تلِكَْ الرَّ

فيِ البْحَْرِ. »معجم المعالم الجغرافية« لعاتق البلادي )ص 29(.
)))	 العَرْج: وادي من أودية الحِجَاز يمر به طريق الحاج، وهو على بعد 113 كم من المدينة. 

المرجع السابق )ص 203(.
ة  )))	 قدَُيد: بضم القاف وفتح الدال المهملة، وهو مِن أودية الحجاز التهامية يأخذ مياهه من حَرَّ
ذَرَة، ويسمَّى أعلاه وادي سِتاَرَة، ويقطعه طريق المدينة عند الكيلو 120، ويصب في البحر 

عند بلدة القَضِيمَة. المرجع السابق )ص 249(.
)))	 نيِق العُقَاب: موضع قرب الجحفة. معجم البلدان )5/ 333(.
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هــت لهمــا أمُّ المؤمنيــن أمُّ سَــلمََة وقالــت: "لا يكــون ابــن عمــك  فتَوَجَّ
وصِهْــرك أشــقى النــاس بــك"، فقبلهمــا وأســلما)))، وعندمــا بلــغ الكَدِيــد))) 
أفطــر وقــت العصــر وهــو علــى دابتــه حتــى يــراه النــاس، وبقــي مفطــرًا حتــى 

آخــر الشــهر))). 

ــرَانِ)))، وأمــر النــاس بإيقــاد  هْ ــرِّ ‌الظَّ وعســكر جيــشُ الرســول  فــي ‌مَ
النيــران، واســتأذن العَبَّــاسُ رســولَ الله  أن يأخــذ بغلتــه لعلــه يجــد أحــدًا 
ــاءِ  ــى لق ــارعة إل ــة بالمس ــل مك ــوا أه ــى يبُلِّغ ــم حت ــة أو غيره اب ــن الحَطَّ م
رســولِ الله  ويطلبــوا الأمــان، فســار علــى بغَْلـَـة الرســولِ ، وإذا بصــوت 
أبــي ســفيان يحــادِث بدَُيْــل بــن وَرْقـَـاء قائــاً: "مــا رأيــت كالليلــة نيرانـًـا قــط 
ــو  ــتهَْا الحــرب. فقــال أب ــة حَمَشَ ــل: هــذه والله خُزَاعَ ولا عســكرًا! فقــال بدَُي
ــا  ــكرها، وهن ــا وعس ــذه نيرانه ــون ه ــن أن تك ــل وأذل م ــة أق ــفيان: خزاع س
سَــمِع العبــاسُ الصــوت وعرفــه. فقــال: يــا أبــا حنظلــة، فقــال: لبيــك يــا أبــا 
الفضــل. فقــال العبــاس: ويلــك! هــذا رســول الله  فــي عشــرة الآف، فقال: 
واصبــاح قريــش والله، بأبــي أنــت وأمــي فمــا تأمرنــي؟ هــل مــن حيلــة؟ قــال: 
نعــم، اركــب عجــز هــذه البغلــة فأذهــب بــك إلــى رســولِ الله  فأســتأمنه 

لــك. 

فحملــه العبــاس وســار، وكلمــا مَــرَّ بنــار، قــال النــاس: مَــن هــذا؟ حتــى 
ــد لله  ــدو الله! الحم ــال: أي ع ــر فق ــه عم ــاب فعرف ــن الخط ــر ب ــار عم ــر بن م
الــذي أمكــن منــك بغيــر عقــدٍ ولا عهــدٍ فأســرع العبــاس يركــض البغلــة حتــى 

)))	 سيرة ابن هشام )2/ 400(.
بين ‌عُسْفَانَ ‌وَخُليَصٍْ على مسافة 90 كم من مكة  الدال، يقع  الكاف وكسر  بفتح  الكَدِيد:   	(((

»معجم المعالم الجغرافية« لعاتق البلادي )ص ٢٦٣(.
)))	 رواه البخاري )1944، 1948(.

)))	 بلَدَْة الجُمُوم اليوم.
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ــا  ــول: ي ــر يق ــم وإذا بعم ــل أن يتكل ــه، وقب ــول الله  علي ــى رس ــل عل دخ
رســول الله: هــذا أبــو ســفيان قــد أمَْكَــن الله منــه بغيــر عَقْــدٍ ولا عَهْــدٍ، فدعنــى 
فلأضــرب عنقــه. قــال العبــاس: يــا رســول الله إنــي قــد أجرتــه، ولكــن عمــر 
كان يلُــح، فغضــب العبــاس وقــال: مهــاً يــا عمــر، فــوالله لــو كان مــن رجــال 
بنــي عَــدِي بــن كَعْــب مــا قلــتَ هــذا، ولكنــك عرفــتُ أنــه مــن رجــال بنــي 
ــلمتَ كان  ــوم أس ــامك ي ــوالله لإس ــاس، ف ــا عب ــا ي ــال: مه ــاف، فق ــد من عب
أحــبَّ إلــيَّ مِــن إســام الخطــاب لــو أســلم، ومــا بــي إلا أنــي قــد عرفــت أن 

إســامكَ كان أحــبَّ إلــى رســولِ الله مــن إســام الخطــاب لــو أســلم"))). 

واســتأذن العبــاس بــأن يأخــذ أبــا ســفيان فــي رَحْلِــه، وفــي الصبــاح جــاء 
بــه إلــى رســول الله  فأســلم، وأوقفــه العبــاس بأمــرِ رســولِ الله فــي عرجــة 
الــوادي حتــى يــرى قــوةَ جيــش المســلمين، وســارت أمامــه الكتائــب حتــى 
مَــرَّ بــه سَــعْد بــن عُبـَـادَة فقــال: "اليــوم يــوم الملحمــة، اليــوم تســتحل الحرمــة، 
ــل  ــال : »ب ــو ســفيان للرســول ، فق ــا"، فاشــتكى أب ــوم أذَلَّ الله قريشً الي
ــه  ــى ابن َّ ــعدًا وول ــزَلَ س ــا، وعَ ــزَّ الله قريشً ــوم أعَ ــة، الي ــم الكعب ــوم تعظَّ الي

قيَْــس«))). 

وقــال أبــو ســفيان للعبــاس: "لقــد عَظُــم ملــك ابــن أخيــك اليــوم، فقــال 
العبــاس: إنهــا النُّبــوة. قــال: نعــم". وأعطــى الرســول  لـــأبي ســفيان فضــاً 
وشــرفاً حيــث قــال: »مـَـن دَخَــل دار أبــي ســفيان فهــو آمِــن، ومَــن دخــل داره 

وأغلــق عليــه بابــه فهــو آمِــن، ومــن دخــل المســجد الحــرام فهــو آمِــن«))). 

بيَْــر  ــم رســولُ الله  الجيــش إلــى كَتاَئِــب، منهــا: كتيبــة عليهــا الزُّ وقسَّ

)))	 سيرة ابن هشام )2/ 403(، ابن أبي شيبة )14/ 475(، »سبل الهدى« للصالحي )216/5(.
)))	 زاد المعاد )2/ 402(.

)))	 سيرة ابن هشام )2/ 405(.
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ــدَاء )الحُجُــون(. وكتيبــة يقودهــا: خَالِــد بــن  وأمرهــا أن تدخــل مكــة مــن كَ
الوَليِــد وأمرهــا أن تدخــل مكــة مــن أســفلها مــن كُــدَى )جبــل الكعبــة(. وقــد 
ــة، وصَفْــوَان، وسُــهَيلْ  جمــع بعــض زعمــاء مكــة قــوة صغيــرة عليهــا عِكْرِمَ
عنــد جبــل خَندَْمَــة، ومعهــم شــاب يقــال لــه: ‌حِمَــاسُ بــن ‌قيَـْـس رأتــه امرأتــه 
يصلــح ســاحه، فقالــت: لمــن تفعــل هــذا؟ قــال: لمحمــد وأصحابــه. قالت: 
والله مــا أراه يقــوم لمحمــدٍ وأصحابــه شــيء. قــال: إنــي والله أرى أنــي 
ســأخدمك بعــض أصحابــه، فخــرج وبعــد وقــت ليــس بالطويــل عــاد وَجِــاً 
ــا، وأغلــق البــاب، وقــال لامرأتــه: أحكمــي غلــق البــاب. قالــت: أيــن  خائفً

الخــدم؟ فقــال: 

ــهْ ــهْ ... إذْ فـَـرَّ صَفْــوَانُ وَفـَـرَّ عِكْرِمَ َّــكِ لـَـوْ شَــهِدْتُ يَــوْمَ الخَْندَْمَ إن

ــيوُفِ ‌المُْسْــلِمَهْ ــهْ ... ‌وَاسْــتقَْبلَتَهُْمْ ‌باِلسُّ ــمٌ ‌كَالمُْوتمََ ـُـو ‌يزَِيــدَ ‌قاَئِ ‌وَأبَ

ــهْ ــمَعُ إلَّ غَمْغَمَ ـًـا فَــاَ يسُْ ــنَ كُلَّ سَــاعِدٍ وَجُمْجُمَــهْ ... ضَرْب يقَْطَعْ
لهَُــمْ نهَِيــتٌ خَلفَْنـَـا وَهَمْهَمَــهْ ... لمَْ تنَطِْقِي فـِـي اللَّوْمِ أدَْنـَـى كَلِمَهْ)))

ودخــل رســولُ الله  مــن أذََاخِــر )رِيــع ذَاخِــر(، ورَأىَ الســيوف تلمــع، 
ــن  ــد ب ــول الله، خال ــا رس ــوا: ي ــال؟ فقال ــن القت ــه ع ْ ــم أنَ ــذا أل ــا ه ــال: م فق
الوليــد قوتــل ولــو لــم يقَُاتـَـل مــا قاَتـَـل، ومــا كان يــا رســول الله ليعصيــك، ولا 
  ــر. ودخــل رســول الله ليخالــف أمــرك، فقــال رســول الله : قضــاء خي

مكــة. 

ومِــن تواضعــه وشــكرِه لله علــى نعمتــه: أن فتــح الله عليــه البلــد الحــرام، 
كانــت لحِيتــه تــكاد تمَــسُ رحلـَـه. 

ــرَّ  وســار حتــى وصــل البيــت الحــرام، وفــي يــده قــوس، فصــار كلمــا مَ

)))	 سيرة ابن هشام )2/ 408(، سبل الهدى« للصالحي )5/ 229(.
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ــة  ــي ثلاثمائ ــاقط، وه ــام تتس ــه، والأصن ــي عيني ــه ف ــه وطعن ــار إلي ــمٍ أش بصن
ــقُّ وَزهََــقَ الَْاطِــلُ إنَّ الَْاطِــلَ  وســتون صنمًــا وهــو يقــول: }وَقُــلْ جَــاءَ الَْ

كَنَ زهَُوقًــا{ ]الإســراء:81[.
 ثــم دخــل دارَ أمِّ هانــيء بنــت أبــي طالــب فقدَّمــت لــه كســر خبــز يابــس 
فكســرهن بالمــاء والخــل، وصلــى فــي دارهــا ثمانــي ركعــات)))؛ قــال بعــض 
العلمــاء: إنهــا صــاة الشــكر، وقــد فعلهــا ســعد بــن أبــي وقــاص يــوم دَخَــل 

المَدَائـِـن، وقــال بعضهــم: بــل هــي صــاة الضحــى. 

وكان قــد أمــر برجــال ونســاء أن يقتلــوا أينمــا وجــدوا، منهــم: عبــد الله 
ــة بــن أبــي جَهْــل،  ابــن خَطَــل، وُجِــد متعلقــا بأســتار الكعبــة فقَُتِــل، وعِكْرِمَ
ــدَة،  ا بعــد الهزيمــة جهــة اليمــن؛ كلًّ علــى حِ ــد فَــرَّ ــة، وق ــن أمَُيَّ ــوَان ب وصَفْ
ــا  ــه له ــا، فوهب ــان لزوجه ــت الأم ــة، وطلب ــرأة عكرم ــم ام ــلمت أم حكي فأس
 ، فلحقــت بــه حتــى أعادته إلــى مكة، واســتقبله رســول الله ، رســول الله
وأوصــى أصحابــه قائــاً: يأتيكــم عكرمــة بــن أبــي جهــل مؤمنـًـا مهاجــرًا، فــا 
تســبوا أبــاه، فــإن ســب الميــت يــؤذي الحــي، ولا يبلــغ الميــت)))، ولمــا أقبــل 

علــى النَّبــيِّ  قــال لــه: مرحبــا بالراكــب المهاجــر. 

مِــن  الجُمَحِــي  وَهْــب  بــن  عُمَيـْـر  وأمــا صفــوان فطلــب صاحبــه 
ــره  ــه، وأخب ــق ب ــى لحَِ ــر حت ــار عمي ــهرين، وس ــه ش ــولِ الله  أن يؤمِّن رس
الخبــر، وعــاد صَفْــوَان ولا زال الخــوف والوجــل فــي قلبــه، فلمــا وقــف علــى 
رســول الله  وقــد صلــى بالنــاس العصــر فــي المســجد، قــال لــه صائحًــا: 
يــا محمــد، إن عميــر بــن وهــب جاءنــي ببــردك، وزعــم أنــك دعوتنــي إلــى 
ــا  ــزل أب ــتُ أمــرًا وإلا ســيرتني شــهرين، فقــال: ان القــدوم عليــك، فــإن رضي

)))	 صلاته ثابتة في صحيح البخاري )4292(.
)))	 »سبل الهدى« للصالحي )5/ 253(.
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ــل لــك تســيير أربعــة أشــهر،  ــال: ب ــي، ق ــن ل ــى تبيِّ ــال: لا والله حت وهــب، ق
ــوان))).  ــزل صف فن

ــرْح، وكان قد أســلم  ــن أهــدر دَمـَـه عبــد الله بن سَــعْد بــن أبي السَّ وكان ممَّ
  ــان ورســول الله ضَاعَــة عُثمَْــان بــن عَفَّ ثــم ارتــد. وجــاء بــه أخــوه مــن الرَّ
فــي جماعــة، وصــار يستشــفع لــه ويطلــب الصفــح عنــه ورســول الله  لا 
 : يتكلَّــم، حتــى طــال الوقــت فأعطــاه الأمــان، فخــرج مــع عثمــان، فقــال
»أمــا فيكــم رجــلٌ رشــيد يقــوم إلــى هــذا حيــن رأى أنــي قــد صَمَــتُّ فيقتلــه«. 
ــي أن  ــي لنب ــه لا ينبغ ــال: »إن ــا. فق ــأت إلين ــاَّ أوم ــول الله، هَ ــا رس ــوا: ي فقال

تكــون لــه خائنــةُ الأعَْيـُـن«))). 

وأمــر  بــالً أن يصعــد علــى الكعبــة ليــؤذن لصــاة الظهــر؛ وليغيــظ 
المشــركين، وبالفعــل حَصَــل هــذا، فقــال أحدهــم: لقــد أكــرم الله أبــي أن لا 
يكــون سَــمِع هــذا فيســمع مــا يغيظــه، وقــال الآخــر: أمــا والله لــو أعلــم أنــه 
ــرتْ  ــتُ لأخب ــو تكلم ــيئاً، ل ــول ش ــفيان: لا أق ــو س ــال أب ــه. وق ــقٌّ لاتبعت مُحِ
عنــي هــذه الحصــاة، فقــال لهــم رســول الله : "قــد علمــت الــذي قلُتْـُـم"))). 

ــهِ  ــرَم خُلقُِ ــت عــن كَ ــةً عظيمــة أبان ــب رســولُ الله  بمكــة خطب وخَطَ
وحِلمِْــه وعَفْــوِه وتجــاوزه، حيــث قــال فيهــا: يــا معشــر قريــش مــا تــرون أنــي 
ــال  ــدَرْتَ، فق ــد قَ ــم وق ــن أخ كري ــم، واب ــرًا أخ كري ــوا: خي ــم؟ قال ــل بك فاع
رســولُ الله : فإنــي أقــول كمــا قــال أخــي يوســف: لَ تثَرِْيــبَ عَليَكُْــمُ اليْـَـوْمَ 

لقََــاء))).  احِمِيــنَ، اذهبــوا فأنتــم الطُّ يغَْفِــرُ الله لكَُــمْ وَهُــوَ أرَْحَــمُ الرَّ

)))	 »سبل الهدى« للصالحي )5/ 254(.
)))	 رواه أبو داود )٤٣٥٩(، وصححه الألباني.

)))	 »المغازي« للواقدي )2/ 846(، »سبل الهدى« للصالحي )5/ 373(.
 ، ِّسيرة ابن هشام )2/ ٤١٢( وسنده ضعيف، ولم يثبت لفظ: »الطلقاء« مِن قول النَّبي 	(((
لكن ورد لفظ الطلقاء في صحيح البخاري )4333(، ومسلم )1809( وَصْفًا لمسلمة الفَتحْ، 
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وكان  قـد أخـذ مفتـاح الكعبة فدخلهـا بعد أن طُهِّرت مـن الصور التي 
ر فـي نواحيهـا وصلـى ركعتيـن، ثم سَـلَّم مفتـاح الكعبـة لعثمان  بداخلهـا وكَبّـَ

ابـن طَلحَْـة، وقـال لـه: خذوها خالـدة تالدة لا ينزعهـا منكـم إلا ظَالمِ))). 

القبائــل  ودعــوة  الأصنــام  لهــدم  الســرايا    الله  رســولُ  وأرســل 
المحيطــة بمكــة، فأرســل خالــد بــن الوليــد لهــدم العُــزَّى، وخالــد بــن ســعيد 
ابــن العــاص إلــى عُرَنـَـة، وهشــام بــن العــاص قبَِــل يلَمَْلَــم، وســعد بــن زَيْــد 
الأشَْــهَلي إلــى مَنـَـاة الطاغيــة عنــد المُشَــلَّلِ مــن قدَُيْــدٍ، وعمــرو بــن العــاص 

ــوَاع.  ــم سُ نَ ــدْم الصَّ ــاطٍ لهَ ــى ‌رُهَ إل

وبقي رسولُ الله  بمكة خمس عشرة ليلة يقصر فيها الصلاة))). 

ــرًا.  ــوا عش ــم أقام ــس: أنه ــن أن ــى: ع ــان: الأول ــاري روايت ــي البخ وف
ــة))).  ــرة ليل ــع عش ــاس: تس ــن عب ــن اب ــة، ع والثاني

وقــد رتَّــب رســولُ الله  أمــور مكــة فعََيَّــن عليهــا عَتَّــاب بــن أسَِــيد أميرًا 
عندمــا خــرج إلــى حُنيَـْـن، كمــا عَيَّــن أبــا مَحْــذُورَة مؤذنـًـا للمســجد الحــرام، 
ــننَ والفقــه والتدريــس فــي المســجد  وأمــر مُعَــاذ بــن جبــل بتعليــم النــاس السُّ

ائـِـف أبــا موســى الأشــعري.  الحــرام، وأضــاف معــه بعــد رجوعــه مــن الطَّ

وبعث تمَِيم بن أسََد الخُزَاعِي فجََدَّد أنصَْاب الحَرَم))))، وخطب  في الناس 
حًا حُرْمةَ مكة، وقال: »إن الله حَرَّم مكةَ يوم خلق السماوات والأرض، وقد  موضِّ

أذَِن الله له بالقتال فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها كما كانت«))). 

وهو ليس وصفَ تحقير، وإنما هو بيان واقع وحال. 
)))	 طبقات ابن سعد )2/ 137(، وهو في »سبل الهدى« للصالحي )5/ 367(.

)))	 سيرة ابن هشام )2/ 437(. 
)))	 رواه البخاري )4297، 4298(.

)))	 طبقات ابن سعد )2/ 137(.
)))	 رواه البخاري )4313(.
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دُرُوس وعِبَر: 

  1- كان فتــح مكــة مــن أهــم الإنجــازات التــي قــام بهــا رســولُ الله
حيــث كانــت قريــش تمثِّــل القيــادة للعــرب، وبســقوطها ســقطت بقيــة البــاد 
ــت العــرب  ــال: كان ــن ســلمة ق ــد روى البخــاري عــن عمــرو ب بســهولة، فق
تتلــوم بإســامها الفتــح، فيقولــون: اتركــوه وقومــه، فإنــه إن ظهــر عليهــم فهــو 
نبــي صــادق، فلمــا كانــت وقعــة أهــل الفتــح؛ بــادر كل قــوم بإســامهم، وبدر 

أبــي قوَْمَــه بإســامهم))). 

2- حُرمة مكة وتأكيد رسولِ الله  على ذلك بفعله وقوله. 

3- تواضــع الرســول  عنــد دخولــه مكــة فاتحًــا، وهــذه مــن أخــاق 
الأنبيــاء. 

4- العصببية والتفاخر باللون والنَّسَب من سمات أهل الجاهلية. 

ــى  ــا يحــب رســولُ الله  عل م م ــدِّ ــث يق ــوة إيمــان عمــر  حي 5- ق
مــا تحبــه نفســه. 

6- تحطيــم الأصنــام التــي حَــوْل الكعبــة، وطمــس الصــور التــي علــى 
ةَ، مِثـْـل: العُــزَّى، وسُــوَاع، ومَناَة؛  جُدْرَانهِــا، وإزالــة الأصنــام الكبــار حــول مَكَّ
ممــا أزال عــن النــاس الرهبــة والخــوف مــن تلــك الأصنــام الــذي ســيطر على 

قلوبهــم زمنـًـا طويــاً؛ ممــا جعلهــم يدخلــون فــي ديــن الله أفواجًــا. 

)))	 رواه البخاري )4302(.

&



298

صَحِيحُ الأثَرِ 

غَزْوَة حُنَيْن

لمــا عَلِمَــت هَــوَازِن بدخــول النَّبــيِّ  مكــة وفتحهــا، صــارت تجمــع 
 ، القبائــل اســتعدادًا للحــرب، للمبــادرة قبــل أن يغزوهــا رســولُ الله
ــرٍ،  واجتمــع لهــا مــن القبائــل: ثقَِيــف، و‌نصَْــرٌ وجُشَــمٌ كُلُّهَــا، وَسَــعْدُ بــن بكَْ
وغيرهــم. وغــاب عنهــا مِــن هَــوَازِن فرعــا كَعْــب وكِلَب. وقادهــم شــابٌ فــي 

ــوْفٍ النَّصْــرِي. الثلاثيــن مــن عمــره هــو ماَلِــك بــن عَ

ــةِ، وهــو يومئــذٍ ابــن ســتين ومائــة، وهــو  مَّ وكان فــي جُشَــم دُرَيـْـدُ بــنُ الصِّ
ــن برأيــه ومعرفتــه بالحــرب، وكان شــيخًا  شــيخ قــد عَمِــي، ليــس فيــه إلا التَّيمُّ

 . باً مجرِّ

واجتمــع النــاس بأوَْطَــاس)))، فســمع دُرَيـْـد الأصــوات، فســأل: بــأي وادٍ 
ــرِسْ، ‌وَلَ  ــزْنٌ ضَ ــلِ؛ لَ حَ ــالُ الخَْيْ ــمَ مَجَ ــال: نعِْ ــاس. ق ــوا: بأوط ــم؟ قال أنت
‌سَــهْلٌ ‌دَهِــسْ مـَـا لـِـي أسَْــمَعُ بـُـكَاءَ الصّغِيــرِ، ورُغَــاءَ البْعَِيــرِ، ونهَُــاقَ الحَمِيــرِ،، 
ــم،  ــاس أبناءهَ ــع الن ــك م ــاق مال ــوا: س ــر؟! قال ــوَار البقََ ــاءِ، وخُ ــارَ الشَّ وَيعَُ
ــوال  ــار الأم ــه إحض ــتنَكَْر علي ــكًا واسْ ــتدَْعَى مال ــم، فاسْ ــاءهَم، وأمواله ونس
والذريــة، فقــال مالــك: أردتُ أن أجعــل خَلـْـفَ كل إنســان أهلــه ومالــه يقاتــل 
عنهــم؛ فأَنَقَْــضَ))) بــه، وقــال: راعــي ضَــأنْ والله، مــا لــه وللحــرب! ثــم قــال: 
هــل يــرد المنهــزم شــيء؟ إنهــا إن كانــت لــك لــم ينفعــك إلا رجــلٌ بســيفه 

ورمحــه، وإن كانــت عليــك فضُِحــت فــي أهلــك ومالــك. 

ــل،  ــه القبائ ــم تطع ــه إن ل ــل نفس ــدد بقت ــه وه ــى رأي ــك عل ــر مال وأص
ــي. ــمْ ‌يفَُتنِْ َ ــهَدْهُ، ‌وَل ــمْ ‌أشَْ َ ــوْمٌ ‌ل ــذَا ‌يَ ــة: هَ ــن الصم ــد ب ــال دُرَيْ ــوه، فق فأطاع

)))	 سهل يقع على طريق الحاج العراقي شمال بلدة عشيرة. انظر: »معجم المعالم الجغرافية في 
السيرة« للبلادي )ص 34(. 

)))	 أي: زَجَرَه زجرًا شديدًا. 
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‌وَأضََــعْ ‌فيِهَــا  ‌أخَُــبُّ   ... ‌جَــذَعْ  ‌فيِهَــا  ‌ليَتْنَـِـي  ‌يـَـا 

صَــدَعْ شَــاةٌ  َّهَــا  كَأنَ  ... مَــعْ  الزَّ وَطْفَــاءَ  أقَـُـودُ 

وأرسـل رسـولُ الله  عبـدَ الله بـن أبـي حَـدْرَد الأسَْـلمَي ليتأكـد مـن 
  ّالدخـول فيهـم، فرجـع وأخبـر النَّبـي  جمعهـم وخروجهـم، واسـتطاع
ة أدَْرُعًـا، وقال  بالخبـر، وقـد احتـاج  سلاحًا فاسـتعار مـن صَفُوَان بـن أمَُيّـَ
صفـوان: أغَصْبـًا يـا محمـد؟ قـال: بـل عَارِيـة مَضْمُونـَة حتـى نردهـا إليـك. 
فأعطاهـم مائـة درع، وحملهـا لهـم)))، واسـتعار  مـن نوَفل بـنِ الحارث بن 

عبـد المطلب ثلاثـة الآف رمـح))). 

ــا  ــة وم ــن المدين ــه مِ ــوا مع ــرة الآف قدَِم ــي عش ــولُ الله ف ــرَج رس وخَ
ــن أســلم بمكــة، وذلــك فــي شــوال مــن الســنة الثامنــة.  حولهــا، وألفــان ممَّ

ــمَّى: ذات  ــة تس ــل الجاهلي ــا أه ــجرة يعظمه ــى ش ــه عل ــن مع ــر بمَ وم
أنـْـواطٍ))) يعُلِّقــون بهــا أســلحتهم، ويذبحــون عندهــا، ويعكفــون عليهــا يومًــا، 
ــواطٍ كمــا  ــا ذاتَ أن ــا رســول الله، اجعــل لن ــاء الإســام: ي ــال بعــض حُدَث فق
لهــم ذاتُ أنــواط. فقــال : الله أكبــر، قلتــم والــذي نفســي بيــده كمــا قــال 
قــوم موســى لموســى: }اجْعَــلْ لََــا إلهًَــا كَمَــا لهَُــمْ آلهَِــةٌ قَــالَ إنَّكُــمْ قَــومٌْ 

ــنن، لتركبــن سَــننَ مَــن كان قبَلْكَــم))).  ــونَ{ ]الأعــراف: 138[، إنهــا السُّ تَهَْلُ
ــن خــرج فــي جيــش المســلمين: لــن نغُلــب اليــوم مــن  وقــال بعــض مَ
ــمْ  عْجَبَتكُْ

َ
ــنٍْ إذْ أ ــومَْ حُنَ ــى: }وَيَ ــزل الله تعال ــم، فأن ــا بكثرته ــة، إعجاب قلَِّ

)))	 سيرة ابن هشام )4/ 84(.
)))	 »الاستيعاب« لابن عبد البر )1/ 385(، »الإصابة« لابن حجر )3/ 321(.

)))	 ذَات أنَوَْاط: شجرة سِدْر عظيمة، يأتونها في الجاهلية ويعلِّقون بها أسلحتهم. وقيل: يعلِّقون 
بها أرديتهم قبل دخولهم الحرَم تعظيمًا للبيت، وهي قريبة من مكة. »المعالم الأثيرة« لمحمد 

شراب )ص 23(. 
)))	 رواه الترمذي )2180(، وصححه الألباني.



300

صَحِيحُ الأثَرِ 

ــا  رضُْ بمَِ
َ
ــمُ الْ ــتْ عَلَيكُْ ــيئًْا وَضَاقَ ــمْ شَ ــنِ عَنكُْ ــمْ تُغْ ــمْ فَلَ تكُُ كَثَْ

ــة: 25[.  ــنَ{ ]التوب ــمْ مُدْبرِِي تُْ ــمَّ وَلَّ ــتْ ثُ رحَُبَ
ــى الجيشــان  ــةَ، والتق ــاس نحــو مَكَّ ــهْل أوَْطَ م المشــركون مــن سَ ــدَّ وتق
فــي وادي حُنيَـْـن))) -وهــو وادي أجَْــرَد حَطُــوط ذو شِــعَاب ومَضَايــق- وكان 
ــعَاب،  قهــم فــي الشِّ ــه مــن آخــر الليــل وفرَّ ــأ أصحاب ــد المشــركين قــد عَبَّ قائ

ــة واحــدة.  ــى رســول الله  حمل ــوا عل وأوعــز إليهــم أن يحمل

ــحَر، ثــم ســاروا فــي الــوادي  ورتَّــب  أصحابــه وصفَّهــم صفوفـًـا بالسَّ
بـْـحِ))) فمــا راع النــاس إلا الكتائــب تشــد عليهــم شــدة رجــل  فــي ‌عَمَايـَـةِ ‌الصُّ
واحــد، فانكشــفت مقدمــة جيــش المســلمين؛ فولــوا الأدبــار، وتبعهــم أهــل 

مكــة، وتبعهــم النــاس منهزميــن مــا يلــوون علــى أحــدٍ، وارتفــع الغبــار، 

، هلم إليَّ  وانحاز رسول الله  ذات اليمين ثم قال: أيها الناس هلم إليَّ
: يا  أنا رسول الله، أنا محمَّد بن عبد الله. وأمر العباسَ أن ينادي بصوته الجَهْوَريِّ
مُرَة، يا أهل سورة البقرة وآل عمران، وأخذ رسول الله  يرُْكِضُ بغَْلتَهَ  أهل السَّ

تجاه العدو، وهو يقول: أنا النَّبيُّ لا كَذِب، أنا ابن عبد المطلب)))، 

ولمــا رأى بعــض أهــل مكــة الهزيمــة تكََلَّمــوا وقالــوا: لا تنتهــى هزيمتهم 
ــحْرُ اليــوم! فقــال صَفُــوَان بــن أمَُيَّــة  دون البحــر، وقــال أحدهــم: ألا بطََــل السِّ
َّنـِـي ‌رَجُــلٌ ‌مِــنْ  -وهــو مشــرك يومئــذٍ-: اسْــكُتْ فـَـضَّ الله فـَـاكَ، فـَـوَالله ‌لئَـِـنْ ‌يرَُب

‌قرَُيـْـشٍ أحََــبُّ إلِـَـيَّ مِــن أن يربنــي رجــل مِــن هَــوَازِنَ))). 

)))	 هو وادي الشرائع العليا -شرائع النخل- وأعلاه يسمَّى: الصدر، والخبر أخرجه البيهقي في 
»الدلائل« )5/ 124( من طريق يونس بن بكير. 

بحْ: أي: ظلمته وغلسه قبل انتشار النُّور.  )))	 عَمَاية الصُّ
)))	 رواه البخاري )2864(، ومسلم )1776(. 

)))	 سيرة ابن هشام )4/ 87(.
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ــن  ــردِّد، ومَ ــاس يُ ــوتَ العب ــيِّ  وص ــوتَ النَّب ــمع ص ــن يس ــار مَ وص
يســمع وهــو منهــزم يعــود ســريعًا، حتــى إن بعضَهــم نــزل عــن دابتــه خشــية أن 
يتأخــر فــي الاســتجابة، ومَــن بقــي علــى دابتــه مــا عــاد إلا وقــد انتهــى الأمــرُ 
، ومنهــم مَــن قتُِــل، ومنهــم مَــن كُتِّــف  وهــزم اللهُ المشــركين، فمنهــم مَــن فـَـرَّ

وأسُِــرَ، وجــيء بالنســاء، والإبــل والغنــم والبقــر، والأمــوال. 

وكان  قد تعََرَّض لمحاولة اغتيال من قبِلَ شَيبْةَ بن عثمان)))، فقد استغل 
هَوَازِن فقال في نفسه: اليوم أدرك ثأري،  ارتداد مُقدمة جيش المسلمين أمام 
وكان أبوه قتل يوم أحُُد مشركًا، فاقترب من الرسول ، فالتفت إليه وقال: ‌ياَ 
الشّيطَْانَ!  عَنهُْ  أذَْهِبْ  اللهمَّ،  وَقاَلَ:  عَلىَ صَدْرِي  يدََهُ  فوََضَعَ  ‌شَيبَْ، ‌ادُْنُ ‌مِنِّي! 

قاَلَ: فرََفعَْت إليَهِْ رَأسِْي وَهُوَ أحََبّ إليََّ مِنْ سَمْعِي وَبصََرِي وَقلَبْيِ!))). 

ــه أبــو سُــفْياَن بــن  ــه العَبَّــاس، وابــن عَمِّ وثبَـَـتَ مــع النَّبــيِّ  يومئــذٍ عَمُّ
الحَــارِث بــن عبــد المطلــب فــي ثمانيــن رجــاً مــن المهاجريــن والأنصــار. 
ونظََــر رســولُ الله  إلــى قتَِــال النــاس فقــال: هــذا حيــن حَمِــي الوَطِيــس، 
ــوا ورب  ــال: انهزم ــم ق ــار، ث ــوهَ الكف ــن وج ــى به ــات فرََمَ ــذ حَصَي ــم أخ ث
محمــد)))). وأمــدَّ الله رســولهَ الكريــم  بالســكينة ونــزول الملائكــة. وذلــك 
ــزَلَ  نْ

َ
ــنَ وَأ ــولِِ وَعََ المُْؤْمِنِ ــكِينتََهُ عََ رسَُ ــزَلَ الله سَ نْ

َ
ــمَّ أ قولــه تعالــى: }ثُ

ــا{ ]التوبــة: 26[ ))).  َــمْ ترََوهَْ ــودًا ل جُنُ
وجَمَــعَ رســولُ الله  الغنائــم، وأمــر بهــا أن توضــع ‌بالجِعْرَانـَـةِ))) وبقيت 

)))	 سيرة ابن هشام )2/ ٤٤٤(.
)))	 »دلائل النبوة« للبيهقي )5/ 145(، وانظر: »سبل الهدى« للصالحي )5/ 320 - 321(.

)))	 رواه مسلم )1775(.
)))	 انظر: تفسير ابن كثير )4/ 128(.

، وبها مسجد يحُْرِم منه  )))	 الجِعْرَانةَ: بلدة معروفة تقع شمال مخططات الشرائع، وهي مِن الحِلِّ
اج بالعمرة.  بعض الحُجَّ
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ائِــف. وكان الســبي ســتة آلاف رأس، والإبــل أربعــة  بهــا حتــى عَــاد مِــن الطَّ
ــن ألــف شــاة، وأربعــة آلاف  ــر مــن أربعي ــم أكث ــر، والغن وعشــرين ألــف بعي

أوقيــة فضــة. وجعــل عليهــا مســعود بــن عمــرو الغفــاري. 

ولمــا انهزمــت هَــوَازِن انقســمت فرقتيــن: فرقــة رجعــت إلــى أوَْطَــاس، 
ــي  ــادة أب ــى الطائــف، فأرســل رســول الله  ســرية بقي والأخــرى ذهبــت إل
ــلَ ؛  ــم، وقتُِ ــاس فقاتله ــوازن بأوط ــول ه ــاردة فلُُ ــعري لمط ــر الأش عام
فأخــذ الرايــة أبــو موســى الأشــعري وهــو ابــن أخيــه، فقاتلهــم ففتــح الله علــى 

يديــه وهزمهــم))). 

)))	 »المغازي« للذهبي )ص 589(. وانظر: صحيح البخاري )4323(.

&
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ائِف وحِصَارها غَزَوْةُ الطَّ

ائـِـف علــى طريــق نخَْلـَـة اليمانيــة، ثــم  ســار النبــيُّ  مــن حُنيَــنٍ إلــى الطَّ
غَــاءِ، حيــث  علــى قـَـرْن المَنـَـازِل، وســلك علــى ‌المُْليَـْـحِ)))، ثــم علــى بحَْــرَةِ الرُّ
ــدَم  ــة)))، وهَ ــة ليَِّ ــا مــن جنوبهــا جه ــرَج عليه ــى خَ ــف حت ــى الطائ ــفَّ عل الت
ــفَ وحاصرهــا، وعســكر  ــة، ووصــل الطائ ــي ليَِّ ــوْف ف ــن عَ حِصْــن ماَلِــك ب
ــى  ــار، حت ــة بالن بجيشــه قُــرْب حصنهــم؛ فآذتهــم الســهام والســكك المحمي
إن أبــا ســفيان بــن حــرب أصيبــت عينــه فجــاء بهــا فــي يــده، فخيــره بهــا أو 

بمثلهــا فــي الجنــة، فاختــار مــا فــي الجنــة ورمــى بعينــه))). 

ــم  ــرج منه ــم يخ ــارزة فل ــى المب ــم إل ــن ودعاه ــن الحص ــد  ع فابتع
ــن خــرج فهــو حــر، فأتــاه بضعــة عشــر.  أحــدٌ، ودعــا الموالــي للخــروج ومَ
وقيــل: ثلاثــة وعشــرون، منهــم: أبــو بكَْــرة نفَُيــعُ بــن الحــارث بــن مســروحٍ 

َّــى مــن الحصــن ببكــرة))).  ــه تدَل ــك؛ لأن الثقفــي، وســمي بذل

ــتخدمها لأول  ــلحة يس ــف أس ــار الطائ ــي حص ــولُ الله ف ــتخدم رس واس
ــك حــاول  ــي، وكذل ــلمَْان الفَارِسِ ــا سَ ــي أشــار به ــق الت ــل: المَنجَْنيِ ــرة، مث م
اقتحــام الحصــن بمــا يسَُــمَّى بالدبابــة، وهــي: عبــارة عــن مــا يشــبه الصنــدوق 
الخشــبي مغلــق مــن ثــاث جهــات ومغطــى مــن الأعلــى بالخشــب أو الجلــد 
ــه،  ــة لإحــداث ثغــرة في ــن فــي محاول ــد ويســيرون إلــى الحصي ــه الجن يحمل

يلْ الصغير. »معجم المعالم«  )))	 المُليَحْ: وادٍ يصب في وادي قرَْن من الشرق، وأعلاه يسمَّى السَّ
للبلادي )ص 254(. 

رَاة ويمر جنوب الطائف،  )))	 ليَِّة: بكسر اللام وتشديد الياء، وادٍ مِن أودية الطائف يسير من السَّ
غَاء: في طرف  ويدفع في سهل رُكْبةٍَ شرق الطائف. المصدر السابق )ص 274(. وبحَْرَةُ ‌الرُّ

ليَِّة من الجنوب، والمراد: المكان المتسع )المصدر نفسه ص 254(. 
)))	 انظر: الإصابة )2/ 279(، »الخصائص الكبرى« للسيوطي )2/ 92(.

)))	 قصة أبي بكرة في صحيح البخاري )4371(.
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ــاة بالنــار، ففــرَّ  ولكــن أهــل الطائــف أرســلوا عليهــم ‌سَــكَكَ ‌الحَدِيــدِ ‌المُحَمَّ
ــل منهــم، ولمــا طــال  ــن قتُِ ــل مَ ــل فقَُتِ ــن تحــت الحصــون، فرموهــم بالنَّبْ مَ
ــا، وهــي أحــد مصــادر رزقهــم.  ــرَ  بقطــع أعنابهــم وتحريقه الحصــار أم
فســألوه الله والرحــم أن يدعهــا لهــم فتركهــا، ثــم إنــه  عــزم علــى تركهــم 
ــاره:  ــا استش ــي لم يل ــة الدِّ ــن مُعَاوِي ــل ب ــه نوَْفَ ــال ل ــة، وق ــى مك ــودة إل والع
ــم  ــه ل ــه، وإن تركت ــه أخذت ــر، إن أقمــتَ علي ــي جُحْ ــبٌ ف ــا رســول الله، ثعَْلَ ي

ــرك))).  يض

ــل،  ــى الرحي ــه عل ــن عزم ــارب الشــهر أعل ــا يق ــار اســتمر م ــد حِصَ وبع
ــال  ــا، فق ــرح أو نفتحه ــوا: لا نب ــش، وقال ــن الجي ــراد م ــى أف ــك عل ــقَّ ذل فش
ــديدًا  ــالً ش ــم قت ــدوا فقاتلوه ــال: فغ ــال، ق ــى القت ــدوا عل ــيُّ : فاغ النَّب
وكثــر فيهــم الجراحــات، فقــال رســول الله : إنــا قافلــون غــدًا إن شــاء الله، 
فســكتوا، فضحــك رســولُ الله ))). ثــم أمــر عمــرَ أن ينــادي بالرحيــل، فلمــا 

ــم))).  ــا مُؤْنتَهَُ ــم واكْفِنَ ــاً: اللهــم اهْدِهِ ركــب  دعــا لثقيــف قائ

تقسيم غنائم حُنيَنْ:

عــاد  مــن الطائــف إلــى الجِعْرَانـَـة ثــم بــدأ فــي توزيــع الغنائــم، وكان 
يعطــي زعمــاء مكــة، وزعمــاء القبائــل ويجــزل لهــم فــي ذلــك، يتألفهــم علــى 
الإســام، فأعطــى أبــو ســفيان بــن حــرب أربعيــن أوقيــة مــن الفضــة، ومائــة 
ــت  ــي أن ــو ســفيان: بأب ــال أب ــة، فق ــد، ومعاوي ــه يزي ــل، وأعطــى ابني ــن الإب م
وأمــي يــا رســول الله، لقــد حاربتــك فنعــم المحــارب كنــت، وســالمتك فنعــم 

)))	 »السيرة النبوية« لابن كثير )3/ 662(، »سبل الهدى« للصالحي )5/ 387(.
)))	 رواه البخاري )4325، 6068(.

)))	 »السيرة النبوية« لابن كثير )3/ 663(، والحديث أخرجه الترمذي بلفظ: »‌اللَّهُمَّ ‌اهْدِ ‌ثقَِيفًا« 
)٣٩٤٢( وقال: »هذا حديث حسن غريب«. 
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المســالم أنــت، هــذا غايــة الكــرم، جــزاك الله خيــرًا))). 

ــم  ــة أخــرى، ث ــم ســأله فأعطــاه مائ ــة، ث ــزام مائ ــن ح ــم ب وأعطــى حكي
ــن  ــوة، مَ ســأله فأعطــاه مائــة، وقــال لــه: يــا حكيــم، هــذا المــال خَضِــرة حُلَ
أخــذه بسَــخَاوة نفــس بــورك لــه فيــه، ومــن أخــذه بإشــراف نفــس لــم يبــارَك 
لــه فيــه، وكان كالــذي يــأكل ولا يشــبع، واليــد العليــا خير مــن اليد الســفلى،-
فيقــال: أخــذ حكيــم المائــة الأولــى وتــرك مــا عداهــا-، وقــال حكيــم: والله يا 
رســول الله، والــذي بعثــك بالحــق نبيًّــا لا أرزأ أحــدًا بعــدك شــيئاً حتــى أفــارق 
الدنيــا، فــكان أبــو بكــر  يدعــو حكيمًــا ليعطيــه العطــاء فيأبــى أن يقبــل منــه 

شــيئاً، وكذلــك رَفـَـضَ العطــاء مِــن عمــر))). 

وأعطــى رســولُ الله  وَالأقَـْـرَع بــن حَابِــس مائــة مــن الإبــل، وأعطــى 
ــلمَِي  ــرْدَاسٍ ‌السُّ ــن مِ ــاسَ ب ــى العَبَّ ــه، وأعط ــدْر مثل ــن ب ــنٍ ب ــن حِصْ ــة ب َ عُييَنْ

ــبقََه:  ــن سَ ــه عمَّ ــب الرســولَ فــي نقــص عطائ ــن، فقــال شــعرًا يعَُاتِ أربعي

أتَجَْعَــلُ نهَْبـِـي وَنهَْــبَ العَبيِــدِ ... بيَـْـنَ عُييَنْـَـةَ وَالأقَـْـرَعِ

فمــا كَانَ بـَـدْرٌ وَلَ حَابـِـسٌ ... ‌يفَُوقـَـانِ ‌مِــرْدَاسَ ‌فـِـي ‌المَجْمَــعِ

ومــا كُنـْـتُ دُونَ امْرِئٍ مِنهُْمَــا ... ومنَ يخُْفَضِ اليْـَـوْمَ لَ يرُْفعَِ

 فأكمل له المائة))). 

ــا  ــلٌ ‌وَرِعَاؤُهَ ــمٌ وَإبِِ ــهِ غَنَ ــعْب فيِ ــى شِ ــر إل ــة ينَظُْ ــن أمي ــوَان ب وكان صَفْ
مَمْلـُـوءٌ، فأعجــب صفــوانَ وجعــل ينظــر إليــه، فقــال رســول الله : أعجبــك 
ــال  ــه. فق ــا في ــك بم ــو ل ــال: ه ــم. ق ــال: نع ــبَ؟ ق ــا وَهْ ــا أب ــعْبُ ي ــذا الشِّ ه

)))	 »المغازي« للواقدي )1/ 944(، »معرفة الصحابة« لأبي نعيم الأصبهاني )493/10(.
)))	 رواه البخاري )1472(. 

)))	 رواه مسلم )1060، 137(، وانظر: سيرة ابن هشام )4/ 133(.
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صفــوان: أشــهد أنــك رســول الله، مــا طَابـَـت بهــذا نفَْــسُ أحــدٍ قــط إلا نبــي))). 

ــوزِّع  ــاس وي ــي الن ــولَ الله  يعط ــار أن رس ــوس الأنص ــي نف ــع ف ووق
ــلِم  ــم يسُْ ــن ل ــا، أو مَ ــن أســلم حديثً ــه يعطــي مَ ــم ويدعهــم؛ خاصــة أن الغنائ
ــم  ــر فيه ــى كَثُ ــاة، حت ــرًا ولا ش ــم بعي ــدٌ منه ــطَ أح ــم يعُ ــم فل ــا ه ــد؛ أم بع
الحديــث، وقــال قائلهــم: يغفــر الله لرســول الله، إن هــذا لهــو العجــب! يعطــي 
قريشًــا ويتركنــا، وســيوفنا تقطــر مِــن دمائهــم، إذا كانــت شــديدةٌ فنحــن ندُْعَــى 
ــن كان هــذا، فــإن كان مِــن أمر الله  ويعُْطَــى الغنيمــةَ غيرُنــا؟ وددنــا أن نعلــم ممَّ

ــن رأي رســول الله  اســتعتبناه))).  ــا، وإن كان م ــى صبرن تعال

ــي  ــدُوا ف ــار وَجَ ــرَ، وأن الأنص ــره الخَبَ ــادَة فأخب ــنُ عُبَ ــعْدُ ب ــاءه سَ وج
أنفســهم مِــن توزيــع الغنائــم حيــث يعطــي زعمــاء بعضهــم لــم يسُْــلِم بعــد، 
وبعضهــم أســلم قريبـًـا، ويتــرك الأنصــار، فأمــر بجمعهــم فــي مــكانٍ وخطــبٍ 
فيهــم قائــاً: أمــا ترضــون أن يرجــع النــاس بالشــاء والبعيــر وترجعــون 
برســول الله؟ فقالــوا: رضينــا يــا رســول الله. فقــال: أوََجَدْتـُـم يا معشــر الأنصار 
َّفْــتُ بهــا قومـًـا أســلموا، ووكلتكــم إلى  فــي أنفســكم فــي لعَُاعَــةٍ مــن الدنيــا تأل
مــا قســم الله لكــم مــن الإســام، فــوالله لمَــن تنقلبــون بــه خيــر ممــا ينقلبــون 
ــعْباً وســلكتِ الأنصــارُ  ــلكَوا شِ ــاسَ سَ ــو أن الن ــده، ل ــذي نفســي بي ــه، فوال ب
شِــعْباً لســلكتُ شِــعْبَ الأنصــار، اللهــم ارحــم الأنصــار، وأبنــاء الأنصــار))). 

وفــي لفــظ لابــن إســحاق قــال: فبكــى القــوم حتــى أخَْضَلــوا لحاهــم، 
ــمًا))).  ًّــا ورســوله قسَْ ــا بــالله رب وقالــوا: رضين

)))	 »المغازي« للواقدي )3/ 946(، وفي صحيح مسلم: أن رسول الله  أعطى صفوان مائة 
من النَّعَم ثم مائة ثم مائة )2313(. 

)))	 رواه البخاري )3147، 4337(.

)))	 رواه البخاري )3146، 4331(.
)))	 سيرة ابن هشام )4/ 138(، »السيرة النبوية« لابن كثير )3/ 379(، وقال: »رواه أحمد من 
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ــرَة التميمــي الأعرابــي الجافــي علــى  ــن اعتــرض ذو الخُوَيصِْ وفــي حُنيَْ
ــد، اعــدل! فغََضِــب  وتغيَّــر وجهــه  قسِْــمَةِ رســولِ الله  قائــاً: يــا محمَّ
وقــال: ويحــك إذا لــم يكــن العــدل عنــدي فعنــد مـَـن يكــون؟ فقــال عمــر بــن 
الخطــاب: يــا رســول الله، دعنــي أقتــل هــذا المنافــق. فقــال : دعــه يــا عمر، 
يــن حتــى يخرجــوا منــه كمــا يخــرج الســهم  قــون فــي الدِّ فــإن لــه شــيعة يتعمَّ

مِيَّــة))). مــن الرَّ

وكان  قــد أعلــن أن مَــن جــاء مَــن هَــوَازِن مُسْــلِمًا رَدَّ إليــه مالــه وأهله، 
وانتظــر بضــع عشــرة ليلــة، ثــم وزَّع الغنائــم فجــاء مـَـن جــاء منهــم بعــد توزيع 
الغنائــم، وقالــوا: يــا رســول الله، إنــا أصــل وعشــيرة، وقــد أصابنــا مــن البــاء 
مــا لــم يخــفَ عليــك؛ فامنــن علينــا مَــنَّ الله عليــك يــا رســول الله، وإنمــا فــي 
ــباَياَ: عماتــك وخالاتــك وحواضنــك اللاتــي كُــنَّ يكَْفُلنْـَـكَ،  الحَظَائـِـر مِــن السَّ
َّــا ‌مَلحَْنـَـا ‌للِحَْــارِثِ ‌بـْـنِ ‌أبَـِـي ‌شِــمْرٍ، أو النُّعْمَــانِ بـْـنِ المُنـْـذِرِ، ثــم أصابنــا  ولــو أنَ
ــرُ  ْــتَ خَيْ ــا، وَأنَ َــا عَائدَِتهَمــا وعطفهمــا علين ــا منــك، رَجَوْن ــل الــذي أصابن مث
ــاروا الأهــل، فقــال:  ــنَ)))، فخيَّرهــم بيــن أهلهــم أو أموالهــم، فاخت المَْكْفُوليِ

مــا كان لــي ولبنــي عبــد المطلــب فهــو لكــم. 

َــة بــن  وعندمــا ســمع النــاسُ ذلــك رَدُّوا مــا معهــم؛ إلا مــا كان مــن عُييَنْ
حِصْــنٍ الــذي وقعــت فــي ســهمه عجــوز، فأبــى ردهــا حتــى وُعَــدِ بســتٍّ مــن 

الإبــل. 

حديث ابن إسحاق، وهو صحيح«.
)))	 سيرة ابن هشام )3/ 136(، وأصل الخبر في الصحيحين. وانظر »سبل الهدى« للصالحي 

.)405 /5(
»سبل الهدى« للصالحي  128(، ومعنى ملحنا: أي: أرضعنا. وانظر  )))	 سيرة ابن هشام )4/ 

.)391 - 390 /5(
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ــوا:  ــوف، فقال ــن ع ــك ب ــن مال ــأل ع ــه س ــادة: أن ــه  بالق ــن اهتمام وم
ــه  ــه أهل ــلمًا رددتُ علي ــي مس ــه إن أتان ــروه إن ــال: أخب ــف، فق ــن الطائ بحص

ــل.  ــن الإب ــة م ــه مائ ــه، وأعطيت ومال

وعندمــا ســمع بذلــك أســرع ليــاً حتــى لحَِــقَ برســولِ الله  فـَـرَدَّ عليــه 
أهلــه ومالــه، وأعطــاه مائــة مــن الإبــل؛ فحََسُــن إسْــاَمُه))). 

وبعــد فراغــه مــن أمــر الغنائــم، أحَْــرَمَ  بالعمــرة مــن الجِعْرَانـَـة فأدَّاهــا 
ليــاً، ثــم عــاد وبــات بالجِعْرانــة، ثــم عــاد إلــى المدينــة، وســلك علــى وادي 
ــدُ  ــق أح ــي الطري ــه ف ــقَ ب ــوم( ولحَِ ــرَان )الجُمُ هْ ــرِّ الظَّ ــى مَ ــم عل ــرِف، ث سَ
ــف  ائِ ــى الطَّ ــلمَ، وعــاد إل ــعُود، فأَسَْ ــن مَسْ ــرْوَة ب ــف، عُ ــار لثقَِي الزعمــاء الكب

فقتلتــه ثقَِيــف. 

)))	 سيرة ابن هشام )4/ 130(، »سبل الهدى« للصالحي )5/ 406(.

&
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دُرُوس وعِبَر: 

 . 1- الحذر مِن الغرور والفرح بالكثرة، وأن النصرَ من الله

2- شجاعةُ رسولِ الله  وثباته عندما انكشف عنه الناس. 

3- أهمية التوحيد والتَّعَلُّق بالله وحده. 

4- زهــد النَّبــيِّ  فــي الدنيــا وأموالهــا، فلــم يأخــذ مِــن غنائــم حنيــن 
شــيئاً مــع كثرتهــا. 

5- الرحمــة مــن ســمات أهــل الإســام، وجــواز الدعــاء لمــن يرُْجَــى 
ــة.  ــن الكفــار، كمــا دعــا رســولُ الله  لثقيــف بالهداي إســامه مِ

6- الحِنكة النَّبوية، والمقدرة على احتواء المشكلات وتسويتها. 

المنافقيــن  7- الاعتــراض علــى حكــم الله ورســوله مــن صفــات 
والخــوارج. 

8- جواز الاستفادة من أدوات الحرب التي يملكها المشركون. 

ــى  ــم عل ــا له ــم، تأليفً ــن الغنائ ــم م ــة قلوبه ــاء المؤلف ــواز إعط 9- ج
الإســام، أو لكــفِّ أذاهــم وشــرهم؛ تحقيقًــا لمصلحة الإســام والمســلمين. 

10- حرصــه  علــى إنقــاذ المشــركين مــن النــار، ودخولهــم الإســام 
ولــو بالمــال. 

 . 11- فضل الأنصار ومكانتهم ومنزلتهم من رسول الله

&
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غَزْوَة تَبُوك

فــي الســنة التاســعة للهجــرة وفــي شــهر رجــب منهــا فــي وقــت الصيــف 
ــت غــزوة  ــر، كان ــدأ نضــوج الثَّمَ ، ويب ــلُّ ــاس الظِّ ــو للن ــث يحل اللاهــب، حي
ةِ فــي الطقــس،  ــدَّ يتَ بالعُسْــرَة؛ لاجتمــاع الشِّ تبَـُـوك، وهــي الغــزوة التــي سُــمِّ

ــقة والمســافة.  والشــدة فــي المــال والــدواب، وبعُْــد الشُّ

وســبب الغــزوة كمــا ذكــر ابــن كثيــر  هــو: تحقيــق قــول الله تعالــى: 
ــدُوا  ــارِ وَلَْجِ ــنَ الكُْفَّ ــمْ مِ ــنَ يلَُونكَُ ِي ــوا الَّ ــوا قَاتلُِ ــنَ آمَنُ ِي ــا الَّ هَ يُّ

َ
ــا أ }يَ

ــدَ  ــة:123[ )))، فقََصَ ــنَ{ ]التوب ــعَ المُْتَّقِ َ مَ نَّ اللَّ
َ
ــوا أ ــةً وَاعْلَمُ ــمْ غِلظَْ فيِكُ

رســولُ الله  دعــوةَ الــرُّوم إلــى الإســام، وقتالهــم إن لــم يســتجيبوا، حيــث 
ــى  ــم عل ــة له ــة الخاضع ــل العربي ــون القبائ ِّب ــه، ويؤل ــون ل ــم يجمع ــه أنه بلَغََ

ــل فــي مُؤْتَــة.  ــن قبَْ ــوا مِ غــزو المســلمين كمــا فعل

ــى  ــا إل ــا دَعَ ــه إليه ــى التَّوَجُّ ــه عل ــولُ الله  عَزْمَ ــن رس ــا أعل وعندم
ــن  ــي بمــا يســتطيع، فمنهــم مَ ــكان كلُّ مســلم يأت ــة، ووضــع رِدَاءهَ، ف دَقَ الصَّ
يأتــي بالكثيــر، ومنهــم مـَـن يأتــي بالقليــل، والمنافقــون يســخرون مِــن صاحب 

ــل))).  ــر والقلي الكثي

وجــاء عمــرُ بنصــف مالــه قائــاً: مــا أظــن أحــدًا يســبقني إلــى مــا فعلــتُ، 
وجــاء أبــو بكــر بــكل مالــه، فقــال عمــر: والله لا أســابقك أبــدًا))). 

وأنفــق العَبَّــاس، وعبــد الرحمــن بــنُ عــوف، وطلحــة، وسَــعْدُ بن عُبـَـادَة، 
ــز عُثمَْــان ثلُـُـثَ الجيــش، فسَُــرَّ بذلــك  وعَاصِــم بــن عَــدِي نفقــاتٍ كثيــرة، وجَهَّ

)))	 البداية والنهاية )7/ 144(. 
)))	 رواه البخاري )4668(.

)))	 رواه الترمذي )3675(، وحسنه الألباني.



311

وجَميلُ العِبَرِ 

رســولُ الله ، وقــال: مـَـا ضَــرَّ عثمــان مــا فعــل بعــد اليــوم))). 

ــا، بينمــا كان عــددُ الجيــش  ــن ألفً ــد علــى ثلاثي وكان عــددُ الجيــش يزي
فــي حُنيَـْـن فــي آخــر الســنة الثامنــة اثنــي عشــر ألفًــا، ممــا يؤكِّــد نجــاح خطــة 
ــح الحُدَيبْيَِــة،  النَّبــيِّ  فــي نشــر الإســام، وازديــاد الدخــوك فيــه بعــد صُلْ

وفتــح مكــة. 

ــف  ــي هــذه الغــزوة طوائ ــف عــن الخــروج مــع رســولِ الله  ف وتخََلَّ
مــن المنافقيــن، فقــد جــاء أحــد المنافقيــن إلــى رســول الله  فاســتأذنه فــي 
التخلُّــف والقُعُــود وقــال: ائــذن لــي ولا تفتنــي، فــوالله ‌لقََــدْ ‌عَــرَفَ ‌قوَْمِــي ‌مَــا 
‌أحََــدٌ ‌أشََــدُّ ‌عُجْبـًـا ‌باِلنسَّــاءِ ‌مِنِّــي، وإنــي لَخَْشَــى إنْ رَأيَـْـتُ نسَِــاءَ بنَـِـي الأصَْفَــرِ 
لَ 

َ
ألا أصَْبـِـرُ عَنهُْــن))))، فأنــزل الله: }وَمِنهُْــمْ مَــنْ يَقُــولُ ائـْـذَنْ لِ وَلَ تَفْتـِـيِّ أ

فِ الفِْتنَْــةِ سَــقَطُوا وَإنَّ جَهَنَّــمَ لمَُحِيطَــةٌ باِلكَْفرِيِــنَ{ ]التوبــة: 49[. 
ــرِّ  ــح والح ــي الري ــروج ف ــي وللخ ــا ل ــي م ــا بن ــه: ي ــم لابن ــال بعضُه وق
 ، ــرِّ ــي الح ــروا ف ــر: لا تنف ــال آخ ــر، وق ــي الأصف ــى بن ــرَة إل ــديد، والعُسْ الش
شَــدُّ 

َ
فــردَّ الله عليهــم بقولــه: }... وَقاَلـُـوا لَ تَنفِْــرُوا فِ الَْــرِّ قُــلْ نـَـارُ جَهَنَّــمَ أ

ا لـَـوْ كَنُــوا يَفْقَهُــونَ{ ]التوبــة: 81[. حَــرًّ
كمــا تخََلَّــف عــن الخــروج مــع رســولِ الله  قــومٌ معــذورون، وبكــوا 
ــن  ــم يك ــن ل ــلمين مَ ــن المس ــف مِ ــون، وتخََلَّ ــا ينفق ــدوا م ــرَة أن لا يج حَسْ
ــة،  ــع، وهِــاَل بــن أمَُيَّ بيِ ــرَارَة بــن ‌الرَّ لــه عــذر، منهــم: كَعْــب بــن ماَلِــك، ‌ومُ
ــه  ــتانه وفي ــل بس ــش دخ ــار الجي ــا سَ ــاري، ولم ــة الأنص ــو خَيثْمََ ــف أب وتخََلَّ
دَت لــه فيــه المــاء، وهيَّــأت لــه  ــته وبـَـرَّ امرأتــان لــكل منهمــا عريــشٌ قــد رَشَّ

)))	 رواه الترمذي )٣٧٠١(، وحسنه الألباني. 
)))	 سيرة ابن هشام )4/ 156(.
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فيــه طعامًــا، فلمــا دخــل وَقـَـفَ علــى البــاب، فقــال: ســبحان الله! رســول الله 
ــحِّ ‌والريــح ‌والحــرِّ ‌يحمــلُ  م مــن ذنبــه ومــا تأخــر ‌فــي ‌الضِّ قــد غفــر الله مــا تقــدَّ
ــرأة  ــأ، وام ــام مهيَّ ــارِد، وطع َ ــلٍّ ب ــي ظ ــة ف ــو خيثم ــهِ، وأب ــى عُنقُِ ــاحَهُ عل ‌س
حســنة، فــي مالــه مقيــمٌ؟! مــا هــذا بالنَّصَــفِ! والله لا أدخــل عريــش واحــدة 

 . ــقَ برســولِ الله ــه، ولحَِ ــز راحلت منكمــا، وأمرهمــا بتجهي

فأقبــل علــى الجيــش وهــم قريبــا مــن تبــوك فــرآه النــاس، وقالــوا: هــذا 
رَاكِــب مُقبــل، فقــال رســول الله : كــن أبــا خيثمــة))) ثــم دعــا لــه بخيــر. 

 : ـر به، فقـال النـاس: أبطأ فلان، فقال وخـرج أبـو ذَرٍّ علـى بعَِيـر فتأخَّ
إن يكـن بـه خيـرٌ فسـيلحقه الله بكـم، وإن كان غير ذلك فقد أراحكـم الله تعالى 
منـه، فلمـا آذاه بعيـره حمـل متاعَـه علـى ظهـره ولحـق بهـم. فقـال رجـل: يـا 
رسـول الله هـذا رجـلٌ يمشـي علـى الطريـق وحـده، فقـال : كن أبـا ذر. ثم 
قـال: رحـم الله أبا ذر يمشـي وحـده، ويموت وحـده، ويبُعَْث وحـده))). وكان 
بذََةِ شـرقي  ذلـك بالفعـل حيـث تحقق ما قاله ، فمـات أبو ذَرٍّ وحده  ‌باِلرَّ

ـد بن مسـلمة الأنصاري،  المدينـة، واسـتخلف النَّبـيُّ  علـى المدينة محمَّ

ــون:  ــال المنافق ــة، فق ــه خاص ــي أهل ــب ف ــي طال ــن أب ــيَّ ب ــف عل وخَلَّ
اســتثقله فخلَّفــه، فلحــق بــه بالجُــرْفِ))))، وأخبــره بقولهــم. فقــال : كذبــوا، 
ــي وأهلــك،  ــي أهل ــي ف ــي، فارجــع فاخلفن ــك لمــا تركــتُ ورائ ــي خلفت لكن
أفــا ترضــى يــا علــي أن تكــون منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى؟ إلا أنــه لا 
َــى عليــه بعــضُ أهــل الفــرق  نبــي بعــدي. والحديــث متفــق عليــه))). وقــد بنَ

)))	 سيرة ابن هشام )4/ 160(.
كثير:  ابن  وقال   ،)221  /5( للبيهقي  النبوة«  »دلائل  وانظر:   ،)164  /4( نفسه  المصدر   	(((

»إسناده حسن«. 
)))	 الجُرْف: موضع شمال المدينة يتخذه النَّبيُّ  قاعدة ومعسكرًا للجيش. 

)))	 رواه البخاري )3706(، ومسلم )2404(.
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َّــة بنــاءً كبيــرًا واهيـًـا فــي موضــوع الخلافــة، ولا حجــة لهــم فــي ذلــك.  ال الضَّ

ــار ثمــود  ــر، وهــي دي ــرَّ بالحِجْ ــى مَ ــش حت وســار رســولُ الله  بالجي
فأســرع فيهــا ولــم ينــزل، فاستســقى أنــاسٌ مــن آبــار ثمــود وعجنــوا وطبخــوا، 
فجمعهــم وأمرهــم قائــاً: لا تدخلــوا مســاكنَ الذيــن ظلمــوا أنفســهم إلا أن 
تكونــوا باكيــن، لا يصيبكــم مــا أصابهــم، ولا تشــربوا مــن مائهــا ولا تتوضئــوا 
ــا  ــحٌ ف ــم ري ــتهب عليك ــه س ــلَ، وإن ــنَ الإب ــوا العَجِي ــاة، ‌واعْلِفُ ــه للص من
َــزَل  يخرجــن أحــدٌ منكــم الليلــة إلا ومعــه صَاحِــب لــه. ثــم ارتحــل حتــى ن
علــى بئِـْـر النَّاقـَـة)))؛ فامتثــل النــاس الأمــر إلا رجليــن مــن بنــي ســاعدة خَــرَج 
ــه  ــذي ذهــب لحاجت ــا ال ــره؛ فأم ــب بعي ــي طل ــه، والآخــر ف ــا لحاجت أحدُهم
ــي  ــه بجبل ــى طرحت ــح حت ــه الري ــر فاحتملت ــا الآخ ، وأم ــنُّ ــه الج ــد خنقت فق
ــا  طَــيء، فدعــا رســولُ الله  للــذي أصُيــب فشــفي، وأمــا الآخــر فــإن طيئً

أهدتــه لرســول الله  حيــن قـَـدِم المدينــة))). 

  ِّواجتمـع بعـض المنافقيـن فـي مجلـس سُـخرية واسـتهزاء مـن النَّبي
دَ  وصحابتـه، منهـم: ‌مَخْشِـيُّ بـنُ ‌حِمْيرَ، وقـال بعضهم لبعـض: ‌أتَحَْسِـبوُنَ ‌جَلَّ
نيِنَ فيِ  ا بكَِـمْ غَـدًا مُقَرَّ ّـَ ‌بنَـِي ‌الأصَْفَـرِ كَقِتـَالِ العَـرَبِ بعَْضُهُـمْ بعَْضًـا! وَالله لكََأنَ
ندََمـًا شـديدًا، وأرسـل  مَخْشِـي  للِمُْؤْمِنيِـنَ، ونـدم  وَترَْهِيبـًا  إرْجَافـًا  الحِبـَالِ، 
ـار بـن ياسـر وقـال: أدرك القـوم فقـد احْترََقوا، فسـلهم عما  رسـولُ الله  عَمَّ
قالـوا، فجـاءوا يعتـذِرون، وقال أحدهـم -وَدِيعَة بـن ثاَبتِ-: إنما كنـا نخَُوضُ 
لَْهُمْ لََقُولُنَّ إنَّمَـا كُنَّا نَُـوضُ وَنلَعَْبُ 

َ
ونلَعَْـبُ! فأنـزل الله فيهـم: }وَلَئـِنْ سَـأ

باِلله وَآياَتهِِ وَرسَُـولِِ كُنتُْـمْ تسَْـتَهْزِئوُنَ 65 لَ تَعْتَذِرُوا قـَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ 
َ
قُـلْ أ

إيمَانكُِـمْ... { الآيـة ]التوبـة: 65 - 66[. 
)))	 رواه البخاري )4419، 3378 ،3381(، ومسلم )2980(. 

)))	 سيرة ابن هشام )4/ 161( وهو مرسل، وله شاهد عند البخاري )1481(. 
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وقــال مَخْشِــي: والله يــا رســول الله، قعــد بــي اســمي واســم أبــي، وقيــل: 
إنــه تــاب وقتُـِـل يــوم اليمامــة))). 

وضَلَّــتْ ناَقــةٌ للنبــي  فقــال أحــد المنافقيــن، وهــو: ‌زَيـْـدُ بــن ‌اللُّصَيـْـتِ 
ــد يزعــم أنــه نبَـِـي ويخبركــم عــن خَبـَـر الســماء، وهــو  : أليــس محمَّ ‌القَينْقَُاعِــيُّ
لا يــدري أيــن ناقتــه؟! فقــال رســول الله : إن رجــاً قــال كــذا وكــذا. وإنــي 
ــذا  ــي ه ــي ف ــا، وه ــي الله عليه َّن ــد دَل ــي الله، وق ــا علمن ــم إلا م ــا أعل والله م
الــوادي فــي شِــعْب كــذا، وقــد حبســتها شــجرةٌ بزمامهــا. ولمــا علــم ‌عُمَــارَةُ 
ابــن ‌حَــزْمٍ الأنصــاري  وكان عَقَبيًِّــا ‌بدَْريًّــا مــا قــال ‌زَيـْـدُ بــن ‌اللُّصَيـْـتِ طَــرَدَه 
ــي  ــي رحل ــاد الله، إن ف ــول: أي عب ــهِ ويق ــي عُنقُِ ــرب ف ــو يض ــه وه ــن رَحْلِ م

لداهيــة ومــا أشــعر! اخــرج، أي عــدو الله مِــن رحلــي فــا تصحبنــي))). 

)))	 »عيون الأثر« لابن سيد الناس )2/ 296(، »المعازي« للذهبي )ص 642(.
)))	 سيرة ابن هشام )4/ 163( وإسناده حَسَن، وقد صَرَّح ابنُ إسحاق بالتحديث، وذكره الذهبي 

في المغازي )ص 641(.

&
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الوصول إلى تَبُوك

عندمــا اقتــرب  مِــن تبــوك قال لهــم: إنكم ســتأتون غدًا -إن شــاء الله- 
ــن جاءهــا فــا  ــارُ، ، فمَ ــى ‌يضَْحَــى ‌النَّهَ ــن تأتوهــا حت ــوك، وإنكــم ل ــن تبَُ عَيْ
ــل  ــألهما: ه ــان فس ــه رج ــا قبل ــي. فوصله ــى آت ــيئاً حت ــا ش ــن ماَئهِ ــس م يم
مسســتما مــن مائهــا شــيئاً؟ قــالا: نعــم. فســبهما، وغــرف الصحابــة مــن المــاء 
حتــى اجتمــع فــي إنــاء فغســل فيــه وجهــه ويديــه وأعــاده فيهــا، فجــرت العيــن 
ــك  ــت ب ــاذ إن طال ــا مع ــك ي ــال : يوش ــاس، فق ــقى الن ــرٍ فاستس ــاءٍ كثي بم

حيــاة أن تــرى مــا هــا هنــا قــد ملــئ جِنانـًـا))). 

ــا  ــة يوُحَنَّ ــه صاحــب أيَلَْ ــدَ علي ــة عظيمــة، ووَفَ ــوك خطب وخَطَــب  بتب
َــاءَ ‌وأذَْرُحَ، فأعطــوه  ــاه أهــل ‌جَرْب ــة، وأت َــة، وصالحــه وأعطــاه الجِزْيَ ابــن رُؤْب

ــة))).  الجزي

ــة،  ــر لحاج ــاة الفج ــن ص ــا ع ــولُ الله  يومً ــف رس ــوك تخََلَّ ــي تب وف
ــم،  ــا له ــوف إمامً ــن ع ــن ب ــدَ الرحم ــوا عب م ــاة وقدََّ ــلمون الص ــام المس فأق
ــا خَلْــفَ عبــد الرحمــن  وجــاء رســولُ الله وهــم فــي الصــاة، وصَلَّــى مأمومً

 .((( ــه ــن عــوف، وهــي مــن مناقب اب

)))	 رواه مسلم )6086(.
)))	 البداية والنهاية )7/ 177(. وأيَلْةَ: مدينة العَقَبةَ الحالية. ‌وأذَْرُحَ و‌جَرْباَءَ: قريتان في جنوب 

الأردن حالياً. 
)))	 رواه مسلم )274(، وليس فيه أنه كان في تبوك، ولكن ذكره غيره. وانظر: »السيرة النَّبوية« 

لمهدي رزق الله )ص 629(.

&
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بَعْثُ خَالِد إلى ‌دُومَةِ ‌الجَنْدَلِ: 

بعــث  وهــو فــي تبَـُـوك خَالـِـد بــن الوَليِــد إلــى أكَُيـْـدِر صَاحِــب دُومَــة 
ــرَ الوَحْشِــي، وكان أكَُيْــدِر فــي  الجَنْــدَل، وقــال لــه: إنــك ســتجده يصيــد البقََ
ــا  ــها وقرونه ــك رأس ــي تح ــر الوحش ــت البق ــه، فأت ــع امرأت ــهِ م ــطح حِصْنِ س
ــه: هــل رأيــت مثــل هــذا قــط؟ قــال: لا والله.  ببــاب الحصــن. فقالــت امرأت
ــرٌ مِــن أهــل  قالــت: فمَــن يتــرك مثــل هــذا. قــال: لا أحــد، فخََــرَج ومعــه نفََ
ــذَ  ــان، وأخُِ بيتــه منهــم أخــوه حســان، فتلقتهــم خيــلُ المســلمين، فقَُتِــل حَسَّ
ــة))).  ــدِر أســيرًا، وجــيء بــه لرســولِ الله  فأمَّنَــه وصالحــه علــى الجِزْيَ أكَُيْ

وكان عليــه قبََــاء فجعــل المســلمون يلمســونه بأيديهــم ويعجبــون منــه، 
ــن  ــعْد ب ــل سَ ــده لمنادي ــي بي ــذي نفس ــذا؟ فوال ــن ه ــون م ــال : أتعجب فق
مُعَــاذ فــي الجنــة أحَْسَــن مِــن هــذا)))). وقــد بقَِــي  فــي تبــوك قرابــة عشــرين 
، بــل خافــوا وانشــمروا فــي أرضهــم، فقــرر  يومـًـا ولــم يجــد كَيـْـدًا مِــن العَــدُوِّ

العــودة إلــى المدينــة، 

ــرَ عــددٌ مــن المنافقيــن لقتلــه، حيــث أرادوا  وفــي طريــق عودتــه  تآَمَ
أن يلقــوه عــن دابتــه مِــن عَقَبـَـة يمــر بهــا الجيــشُ، فكشــفَ الله لــه ذلــك، وكان 
حُذَيفَْــة آخــذًا بزِمــام الناقــة يقودهــا، وعمــار يســوقها، وإذا هــم باثنــي عشــر 

مُلثََّمِيــن فصََــرَخ بهــم، فهََرَبــوا))). 

)))	 سيرة ابن هشام )4/ 171(، »المغازي« للذهبي )ص 645(، البداية والنهاية )7/ 179(.
)))	 رواه البخاري في مواضع من صحيحه )3249، 3802(.

)))	 رواه مسلم )2779(، والبيهقي في الدلائل )5/ 256، 257(.
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خريطة غزوة تبوك

&
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رَار:  مَسْجِدُ الضِّ

  الله  مَسْجِدًا، ودعوا رسولَ  قبُاَء  قرُْبَ مسجد  بالمدينة  المنافقون  بنى 
َذُوا  اتَّ ِينَ  }وَالَّ فيه:  الله  فأنزل  تبَوُك،  مِن  يعود  فاستمهلهم حتى  فيه،  للصلاة 
َ وَرسَُولَُ  ارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيَْ المُْؤْمِنيَِن وَإرصَْادًا لمَِنْ حَارَبَ اللَّ مَسْجِدًا ضَِ
هُمْ لَكَذبِوُنَ 107 لَ تَقُمْ فيِهِ  رَدْناَ إلَّ الُْسْنَ وَالله يشَْهَدُ إنَّ

َ
مِنْ قَبلُْ وَلََحْلفُِنَّ إنْ أ

نْ تَقُومَ فيِهِ فيِهِ رجَِالٌ يُبُِّونَ 
َ
حَقُّ أ

َ
لِ يوَْمٍ أ وَّ

َ
سَ عََ التَّقْوَى مِنْ أ سِّ

ُ
بدًَا لمََسْجِدٌ أ

َ
أ

مِنَ الله  تَقْوَى  عََ  بنُيَْانهَُ  سَ  سَّ
َ
أ فَمَنْ 

َ
أ هِّرِينَ 108  المُْطَّ يُبُِّ  وَالله  يَتَطَهرُوا  نْ 

َ
أ

سَ بنُيَْانهَُ عََ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بهِِ فِ ناَرِ جَهَنَّمَ  سَّ
َ
مْ مَنْ أ

َ
وَرضِْوَانٍ خَيٌْ أ

ِي بَنَوْا ريِبَةً فِ قُلوُبهِِمْ إلَّ  المِِيَن 109 لَ يزََالُ بنُيَْانُهُمُ الَّ وَالله لَ يَهْدِي القَْومَْ الظَّ
عَ قُلوُبُهُمْ وَالله عَليِمٌ حَكِيمٌ{ ]التوبة: 110-107[.  نْ تَقَطَّ

َ
أ

ــام  ــجد، فق ــك المس ــراب ذل ــدم وإخ ــه به ــد رجوع ــرَ  عن ــذا أم وله
ــدِي))).  ــن ‌عَ ــن ب ــم، ‌ومَعْ خْشُ ــن ‌الدُّ ــك ب ــة: ماَلِ ــك المهم بتل

 : استقبال المدينة لرسول الله

ــا  ــا م ــة أقوامً ــال: إن بالمدين ــة ق ــن المدين ــول الله  م ــا رس ــا دن ولم
سِــرْتمُ مســيرًا ولا قطََعْتـُـم وَادِيـًـا إلا كانــوا معكــم. قالــوا: يــا رســول الله وهــم 
ــى  ــا أشــرف عل ــذْر))). وعندم ــهُم العُ ــة، حَبسََ ــال: وهــم بالمدين ــة؟ ق بالمدين
ــتقبله  ــه"))). واس ــا ونحب ــلٌ يحبن ــد جَبَ ــذا أحُُ ــة، وه ــذه طاب ــال: "ه ــة ق المدين

ــون:  ــم)))، وهــم يقول ــون به ب ــوَدَاع يرَُحِّ ــة ال ــد ثنَيَِّ ــان عن ــاس والصبي الن

)))	 سيرة ابن هشام )4/ 171(.
)))	 رواه البخاري )4423(.
)))	 رواه البخاري )4422(.

)))	 رواه البخاري )4427(، لكن ليس فيه ذكر النَّشِيد. 
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الــوَدَاع ـات  ثنَيِّـَ مِــن  علينــا...  البــدرُ  طَلـَـع 

دَاع لله  دَعَــا  مـَـا  علينــا...  ــكْر  الشُّ وَجَــبَ 

أصناف الذين تخلفوا عن غزوة تبوك: 

كان الذين تخََلَّفوا عن غزوة تبوك، أربعة أصناف: 

ــد بــن مســلمة، وعلــي بــن  1- مأمــورون بالتخلــف منــه ، مثــل: محمَّ
أبــي طالــب، وهــؤلاء مأجــورون. 

ــا؛  ــورون أيضً ــم مأج ــى، وه ــاء والمَرْضَ ــم الضعف ــذورون، وه 2- مع
ــذر.  ــهم الع ــد حبس ــم ق لأنه

3- عصاة مذنبون، مثل الثلاثة الذين خُلِّفُوا. 

4- ملومون مذمومون، وهم الأعراب والمنافقون. 

ــزوة،  ــن الغ ــف ع ــن تخََلَّ ــه مَ ــدِم علي ــة قَ ــى المدين ــه  إل ــد عودت وعن
وصَــاروا يعتــذِرون وهــو يعذرهــم، حتــى جــاء كعــب بــن مالــك فقــال لــه: 
مــا خلفّــك؟ ألــم تكــن قــد ابتعــت ظهــرك؟ قــال كعــب: فقلــت: لا والله مــا 
كان لــي مِــن عُــذْرٍ، والله مــا كنــتُ أقــوى ولا أيســر منــي حيــن تخََلَّفْــتُ عنــك. 
فقــال : أمــا هــذا فقــد صــدق، فقــم حتــى يقضــي الله فيــك، وعندمــا قــام 
ــمَّ بالعــودة والبحــث عــن  ــى هَ ــه حت ــى صدق ــه عل ــاس يؤنبون ــه أن أســرع إلي
ــذْرٍ، ولكنــه ســأل: هــل لقــي هــذا معــي أحــد؟ قالــوا: نعــم رجــان قــالا  عُ
بيِــع، وهِــاَل بــن أمَُيَّــة.  مثــل مــا قلــت. فقــال: مـَـن همــا؟ قالــوا: مـُـرَارَة بــن ‌الرَّ
قــال: فذكــروا لــي رَجُليَــن صالحيــن قــد شــهدا بــدرًا، فيهمــا أســوة، فمضيــتُ 

حيــن ذكروهمــا لــي. 

ــم  ــة، فاجتنبه ــك الثلاث ــن كلام أولئ ــلمين ع ــول الله  المس ــى رس ونه
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ــاي فاســتكانا  ــا صاحب ــال كعــب: فأم ــرَت لهــم الأرض. ق ــى تنَكََّ ــاس حت الن
وقعــدا فــي بيوتهمــا يبكيــان، وأمــا أنــا فكنــت أشــبَّ القــوم وأجلدََهــم، فكنتُ 
أخــرج فأشــهد الصــاة مــع المســلمين، وأطــوف فــي الأســواق ولا يكلمنــي 
ــرَّك  ــل حَ ــي: ه ــي نفس ــول ف ــه فأق ــلِّم علي ــولَ الله  فأس ــي رس ــد. وآت أح
شــفتيه بــرد الســام علــيَّ أم لا؟ ثــم أصلــي قريبـًـا منــه، فأســارقه النظــر، فــإذا 
، وإذا التفــتُ نحــوَه أعــرض عنــي، حتــى إذا  أقبلــتُ علــى صلاتــي أقبــل عَلــيَّ
ــاسِ، مشــيت حتــى تســوَّرت جــدار حائــط  ــوَةِ الن طــال علــيَّ ذلــك مــن جَفْ
، فســلَّمتُ عليــه، فــوالله مــا  أبــي قتــادة، وهــو ابــن عمــي وأحــبُّ النــاسِ إلــيَّ
ردَّ علــيَّ الســام. فقلــت: يــا أبــا قتــادة، أنشــدك بــالله هــل تعلمنــي أحُِــبُّ الله 
ورســوله؟ فسََــكَتَ، فعــدت لــه فنشــدته، فقــال: الله ورســوله أعلــم. ففاضــت 
عينــاي وتوليــت حتــى تســورت الجــدار. وبينمــا أنــا أمشــي بســوق المدينــة 
ــن  ــة، يقــول: مَ ــن قَــدِم بطعــام يبيعــه بالمدين ــاط الشــام ممَّ إذا نبطــيٌّ مــن أنب
ُّنــي علــى كَعْــب بــن ماَلـِـك؟ فطََفِــقَ النــاسُ يشــيرون لــه، حتــى إذا جاءنــي  يدَُل
ــان، فــإذا فيــه: أمــا بعــد، فإنــه قــد بلغنــي أن  ًــا مــن مَلِــك غَسَّ دَفَــعَ إلــيَّ كِتاَب
صاحبــك قــد جفــاك، ولــم يجعلــك الله بــدَار هَــوَانٍ ولا مَضْيعََــة، فالحــق بنــا 
مْــتُ بهــا التَّنُّــورَ  نواسِــك. فقلــت لمــا قرأتهــا: وهــذا أيضًــا مــن البــاء، فتَيَمََّ

فسََــجْرتهُُ بهــا. 

حتــى إذا مضــت أربعــون ليلــة وإذا برســول رســول الله  يأمــره 
ــا ولا  ــل اعتزله ــال: لا، ب ــل؟ ق ــاذا أفع ــا أم م ــال: أطُلقه ــه، فق ــزال امرأت باعت
تقربهــا، وأرســل إلــى صَاحِبـَـيَّ بمثــل ذلــك، فقلــتُ لامرأتــي: الحقــي بأهلــك 
ــال كعــب: فجــاءت  ــر. ق ــي هــذا الأم ــى يقضــي الله ف ــي عندهــم، حت فتكون
امــرأةُ هِــاَل بــن أميــة إلــى رســولِ الله . فقالــت: يــا رســول الله، إن هِــاَل 
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ــال: لا،  ــه؟ ق ــه خــادم، فهــل تكــره أن أخدم ــس ل ــع لي ــة شــيخ ضائ ــن أمي اب
ــا زال  ــى شــيء، والله م ــة إل ــه حرك ــا ب ــه والله م ــت: إن ــك. قال ولكــن لا يقرب

ــى يومــه هــذا.  ــذ كان مــن أمــره مــا كان إل يبكــي من

قــال كعــب: فلمــا كملــت لنــا خمســون ليلــة وأنــا علــى ظهــر بيــت مــن 
ــا أنــا جالــس علــى الحــال التــي ذكــر الله ، قــد ضاقــت علــيَّ  بيوتنــا، فبين
نفســي، وضاقــت علــيَّ الأرض بمــا رحبــت، ســمعتُ صــوتَ صَــارِخ أوفــى 
ــررتُ  ــر، فخ ــك، أبَشِْ ــن مال ــب ب ــا كع ــه: ي ــى صوت ــلعْ بأعل ــل سَ ــى جب عل
سَــاجِدًا، وعرفــت أن قــد جَــاء الفَــرَج، وآذَنَ)))) رســولُ الله  بتوبــة الله علينــا 
ــنَ  ِي ــةِ الَّ َــزَل عليــه قولــه تعالــى: }وَعََ الثَّلَثَ ــى الفجــر، حيــث ن حيــن صَلَّ
ــمْ  ــتْ عَلَيهِْ ــتْ وَضَاقَ ــا رحَُبَ رضُْ بمَِ

َ
ــمُ الْ ــتْ عَلَيهِْ ــىَّ إذَا ضَاقَ ــوا حَ خُلّفُِ

 مِــنَ الله إلَّ إلَـْـهِ ثُــمَّ تـَـابَ عَلَيهِْــمْ لَِتُوبُــوا إنَّ 
َ
نْ لَ مَلجَْــأ

َ
نْفُسُــهُمْ وَظَنُّــوا أ

َ
أ

ابُ الرَّحِيــمُ... { الآيــة ]التوبــة: 118[، وَرَكَــضَ رَجُــلٌ إلِـَـيَّ فرََسًــا  َ هُــوَ التَّــوَّ اللَّ
وَسَــعَى سَــاعٍ فأوفــى علــى الجَبَــل، وكان الصــوت أســرع مــن الفَــرَس، 

فلمــا جاءنــي الــذي ســمعتُ صوتــه يبشــرني، نزعــت لــه ثوبــيَّ فكســوته 
إياهمــا ببشــراه، والله مــا أملــك غيرهمــا يومئــذٍ، واســتعرت ثوبيــن فلبســتهما، 
وانطلقــتُ إلــى رســولِ الله ، فتلقانــي النــاس فوجًــا فوجًــا يهنئونــي بالتوبــة 
يقولــون: لتِهَْنـِـكَ توَْبـَـةُ الله عليــك، قــال: حتــى دخلــتُ المســجدَ، فــإذا 
برســول الله  جالــس حولــه النــاس، فقــام إلــيَّ طلحــةُ بــن عبيــد الله يهــرول 
حتــى صافحنــي وهنأنــي، والله مــا قــام إلــيَّ رجــل مــن المهاجريــن غيــره، ولا 

أنســاها لطلحــة. 

قــال كعــب: فلمــا ســلمتُ علــى رســولِ الله ، قــال -وهــو يبــرق وجهه 

)))	 آذَنَ: أخَْبرَ.
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مــن الســرور-: أبشــر بخيــر يــوم مــرَّ عليــك منــذ ولدتــك أمــك، قلــت: أمــن 
عنــدك يــا رســول الله أم مــن عنــد الله؟ قــال: لا، بــل مــن عنــد الله. 

قــال كعــب: إن مِــن توبتــي أن أنَخَْلِــع مــن مالــي صدقــة إلــى الله وإلــى 
رســوله، قــال رســول الله : أمســك عليــك بعــض مالــك، فهــو خيــر لــك. 
ــدْق، وإن مــن توبتــي  ثــم قــال كعــب: يــا رســول الله، إن الله إنمــا نجانــي بالصِّ

ألا أحــدث إلا صدقـًـا مــا بقيــتُ))). 

)))	 رواه البخاري )4418(، وانظر: البداية والنهاية )7/ 196 - 197(.

&



323

وجَميلُ العِبَرِ 

دُرُوس وعِبَر: 

1- فضــل أبــي بكــر وعمــر وعثمــان ، ومســابقتهم إلــى الإنفــاق فــي 
ــي  ــتخلفه ف ــث اس ــي  حي ــل عل ــن، وفض ــز المجاهدي ــبيل الله، وتجهي س
 . ٍأهلــه، وجعلــه بمنزلــة هــارون مــن موســى؛ إلا أنــه لا نبــي بعــد محمــد

ــع  ــر م ــاهد الخي ــى مش ــه عل ــاري  وحرص ــي ذر الغف ــل أب 2- فض
 . رســول الله

3- فضل عبد الرحمن بن عوف وصلاة النَّبيِّ  خلفه. 

بيــن إلا معتبــرًا خَائفًِا وَجِــاً، وتحريم  4- الحَــذَر مــن دخــول ديــار المعذَّ
الإقامــة فــي أمكنــة العذاب. 

5- خير أيام العبد يوم توبته وهداية الله له. 

6- فضــل كَعْــب بــن مالــك، وهِــاَل بــن أميــة، ومـُـرَارَة بــن الربيــع، بعــد 
ــذي كان  ــويف ال ــر التس ــدق، وخط ــبب الص ــم بس ــم، ونجاته ــة الله عليه توب

ســبب محنتهــم، ووجــوب المبــادرة للطاعــة والمســابقة فــي الخيــرات. 

 . ِّ7- انضباط الصحابة مع أوامر النَّبي

ين يؤَُاخَذ بأشد مما يؤَُاخَذ الضعيف.  8- القوي في الدِّ

ــم  ــة حَسْ ــى أهمي ــلٌ عل ــرَار دلي ــق مســجد الضِّ ــره  بتحري ــي أم 9 - ف
مــا فيــه ضــرر علــى المســلمين وتفريــق كلمتهــم؛ حتــى لا يعــود مــرة أخــرى، 
قــال القرطبــي : »قــال علماؤنــا، كل مســجد بنُـِـي ضِــرَارًا أو ريــاءً وســمعة؛ 

فهــو فــي حكــم مســجد الضــرار لا تجــوز الصــاة فيــه«))). 

)))	 الجامع لأحكام القرآن )8/ 257(.
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عَامُ الوفُود

ــى  ــه عل ــل في ــود القبائ ــرة وف ــود"؛ لكث ــمَّى: "عــام الوف العــام التاســع يسَُ
رســولِ الله ، وإن كانــت بعــض الوفــود قــد قدَِمــتْ علــى رســولِ الله فــي 
ــودُ العــرب  ــذَتْ وف ــيُّ  مكــةَ أخََ ــح النَّب ــذ فتََ ــه من ــر أن ــتٍ مبكــرٍ)))؛ غي وق
تفَِــد عليــه مبايعــة مســلمة، وذلــك فــي العــام التاســع، فقــد وَفـَـد عليــه غَالـِـب 
وفــود العــرب فــي العاميــن التاســع والعاشــر، وعــدد الوفــود يقــارب المائــة 
ــات  ــه: »الطبق ــي كتاب ــعد ف ــن س ــد ب ــود محمَّ ــر الوف ــى بذك ــد اعتن ــد، وق وف
الكبــرى«))))، وعَدَّهــم مهــدي رزق الله، ســتة وتســعين وفــدًا)))، ويختلــف عدد 
الأفــراد فــي كلِّ وفــدٍ كثــرة وقلــة، مِــن أكثــر مِــن المائــة إلــى الواحــد، وأول 
الوفــود بعــد الهجــرة: ‌‌‌وَفـْـدُ ‌مزَُينْـَـةَ الــذي قـَـدِم علــى النَّبــيِّ  فــي رجــب مــن 

العــام الخامــس، وهــم أربعمائــة، فجعــل الهجــرة لهــم فــي دارهــم))). 

ومن أسباب كثرة الوفود في العام التاسع وما بعده: 

ــل  ــد قبائ ر عن ــرَّ ــا قَ ــن، مم ــي حُنيَْ ــركين ف ــة المش ــة وهزيم ــحُ مك 1- فتَْ
 . ِّــي ــة النَّب ــى مواجه ــدرة عل ــدم الق ــرى: ع ــرب الأخ الع

ــي  ــرة حــول مكــة والت ــام الكبي ــت والأصن ــيِّ  للطواغي ــدْمُ النَّب 2- هَ
كانــت تشــكِّل ضغطًــا نفســيًّا وخوفـًـا منهــا عنــد العــرب، فلمــا أزالهــا انفتــح 

البــاب لهــم فــي دخــول الإســام، وزال الخــوف عنهــم. 

3- يسر التعاليم الإسلامية وموافقتها للفطرة. 

4- العدل والأمن الذي أقامه النَّبيُّ  وتحقق للمسلمين في الواقع. 

)))	 مثل: ضِمَام بن ثعَْلبَةَ، وَافدِ بني سَعْد بن بكَْر، ووَفدْ عبد القيس مِن رَبيِعَة، ووَفدْ جُذَام. 
)))	 »الطبقات الكبرى« لابن سعد )1/ 291- 359(.

)))	 انظر: »السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية« لمهدي رزق الله )ص 640 - 672(.
)))	 »الطبقات الكبرى« لابن سعد )1/ 291(. 
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نماذج من الوفود: 

1- وَفدُْ بني تمَِيم:

ــا  ــم م ــزَل فيه َ ــذي ن ــم ال ــع، وه ــام التاس ــي أول الع ــدُ ف ــذا الوف ــدِم ه قَ
َــزَل مــن آداب الاســتئذان، وكيفيــة مخاطبــة رســولِ الله  فــي أول ســورة  ن
 ، الحجــرات، وجــاءوا معهــم بشــاعرٍ وخطيــبٍ يفاخــرون بــه رســولَ الله
برِْقــانُ ‌بــن ‌بـَـدْر، وكان خطيب  وخطيبهــم عُطَــارِد بــن حَاجِــب، وشــاعرهم: ‌الزِّ
ــب  ــت))). فغََلَ ــن ثاَبِ ــان ب ــاعره: حَسَّ ــس، وش ــن قيَْ ــت ب ــول الله : ثاَبِ رس

ــم، وشــاعره شــاعرهم.  ــيِّ  خطيبهَ ــبُ النَّب خطي

2- وَفدُْ عَبدْ القَيسْ:

ان جُوَاثــا، وهــي: بلَْــدَة بالأحَْسَــاء الآن، وقريتهــم  عبــد القيــس هــم سُــكَّ
ــان:  ــم وفادت ــة))). وكان له ــد المدين ــة بع ــا الجمع ــت به ــة أقيم ــي أول قري ه

ــة: فــي العــام التاســع.  الأولــى: فــي العــام الخامــس. والثاني

الوفــد الأول: وعددهــم ثلاثــة عشــر رجــاً، وفيهــم الأشََــجُّ الــذي قــال 
فيــه النَّبــيُّ : »إن فيــك خَصْلتَيــن يحبهمــا الله ورســوله: الحِلـْـم والأنَـَـاة«))). 

ــدي وكان  ــم الجــارود العب ــن رجــاً، وفيه ــوا أربعي ــي: وكان ــد الثان الوف
ــاً:  ــب بهــم رســولُ الله  قائ ــد رَحَّ ــاَمهُ. وق ــن إسْ ــا فأســلم وحَسُ نصرانيًّ

ــى«))).  ــا ‌وَلَ ‌ندََامَ ــرَ ‌خَزَايَ ــوْمِ ‌غَيْ ــا ‌باِلقَْ »مَرْحَبً

)))	 »السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية« لمهدي رزق الله )ص 640(، وقد ذَكَر البخاري 
وَفدَْ تمَِيم في الأحاديث )4365، 4367(. 

)))	 رواه البخاري )4371(.
)))	 رواه البخاري في الأدب المفرد )6850(، والبيهقي في »الدلائل« )5/ 327(.

)))	 »السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية« لمهدي رزق الله )ص 641(، وقد ذكر البخاري 
وَفدَْ عبد القَيسْ في الأحاديث )4368، 4371(.
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3- وَفدُْ ثقَِيف:

  سَـبقَ إلـى الإسلام مِـن ثقَِيـف عُرْوَة بـن مَسْـعُود، الـذي لحَِقَ رسـولَ الله
وهـو فـي طريـق عودته بعد الفتـح وتوزيع غنائم حنين، فأسـلم وسـأل النَّبيَّ  أن 
يعـود ويدعـو قومـه للإسلام، فقال له رسـول الله : إنهـم قاتلـوك، فقال: يا 
رسـول الله، أنـا أحـب إليهم مِـن أبكارهـم، وكان فيهـم مُحَبَّباً مُطَاعًـا، وعندما 
عـاد رَمـَاه رَجُـلٌ مـن بنـي مالـك يقَُـال لـه: أوَْس بـن عَـوْف، بسـهم فقََتلَـَه، ثم 
ندَِمَـتْ ثقَِيـف علـى هـذا العمل وسـارع زعماؤهـا: عبـد ياَليِل بن عمـرو ومَن 
معـه إلـى رسـولِ الله  بعـد عودتـه مـن تبـوك، فأسـلموا وأعلمـوه بإسلام 
ت ثلاثَ  قومهـم، واشـترطوا علـى رسـولِ الله  أن يتـرك لهـم صنمهـم ‌اللاَّ
سـنين فرََفـَض ذلـك، وبعََـثَ معهـم أبـا سُـفْياَن والمُغِيرَة بـن شُـعْبةَ لهدمها))). 

وســألوه أن يعفيهــم مــن الصــاة، ومِــن كَسْــر أصنامهــم بأيديهــم، فقــال: 
أمــا كســر أصنامكــم بأيديكــم فســنعفيكم مــن ذلــك، وأمــا الصــاة فــا خيــر 
فــي دِيــن لا صــاة فيــه. واشــترطوا إعفاءهــم مــن الــزكاة والجهــاد، فوافقهــم 
علــى ذلــك، وهــو يقــول: ســيتصدقون ويجاهــدون إذا أســلموا)))، وســألوه 
أن يعفيهــم مــن الوضــوء لبــرودة بلادهــم، وأن يســمح لهــم بنبيــذ القَــرْع، وأن 
يعيــد لهــم مِــن مواليهــم: أبــا بكَْــرَة الثَّقَفِــي، فرفــض كل ذلــك، وأمّــرَ عليهــم: 
ــمْ علــى  ــه كان أحَْرَصَهُ ــنًّا؛ لكن ــاص، وكان أصغرهــم سِ ــي العَ ــن أب ــان ب عُثمَْ

ــه فيــه))).  يــن والتَّفَقُّ تعََلُّــم الدِّ

ائـِـف،  وبعــد خمســة عشــر يومـًـا قضوهــا بالمدينــة عــادوا إلــى الطَّ
وأرســل رســولُ الله  أبــا ســفيان والمغيــرة بــن شــعبة لهــدم صنــم ثقَِيــف، 

)))	 »الطبقات الكبرى« لابن سعد )1/ 313(.
)))	 رواه أبو داود )3025(، وصححه الألباني.
)))	 رواه أبو داود )531(، وصححه الألباني. 
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نـَـم، فهُــدِم وأخُــذِ ذهبــه  ت اجتمــع النســاء يبكيــن حــول الصَّ وعنــد هَــدْمِ ‌الــاَّ
ــه))).  ومال

4- وَفدُْ بنَيِ حَنيِفَة: 

ــة بــن أثُـَـال وربطــه بسَــارِية المســجد ثلاثــة  سَــبقَ هــذا الوَفـْـد أســر ثمَُامَ
أيــام، ثــم فـُـكَّ أسَْــرُه ومَــنَّ عليــه رســولُ الله ؛ فاغتســل وأســلم وعــاد إلــى 
بلــده))). وفــي العــام التاســع قـَـدِم بضعــة عشــر رجــاً، ومعهــم مُسَــيلِْمَة بــن 
ــدٌ لــي الأمــر مــن بعــده اتبعتــه، وعندمــا  حَبيِــب، وكان يقــول: إنْ جَعَــلَ محمَّ
ــي  ــدة ف ــةَ -وهــي جري ــذِهِ القِطْعَ ــألَتْنَيِ هَ ــوْ سَ َ ــه: »ل ــال ل ــيِّ  ق التقــى بالنَّب
َّــكَ الله،  يــده- مَــا أعَْطَيتْكَُهَــا، وَلـَـنْ تعَْــدُوَ أمَْــرَ الله فيِــكَ، ‌وَلئَـِـنْ ‌أدَْبـَـرْتَ ‌ليعَْقِرَن

ــا رَأيَْــتُ«))).  َّــذِي أرُِيــتُ فيِــكَ مَ ِّــي لَرََاكَ ال وَإنِ

ــنْ  ــوَارَينِْ مِ ــدَيَّ سِ ــي يَ ــتُ فِ ــمٌ، رَأيَْ ــا ناَئِ َ ــا أنَ َ ــه: »بيَنْ َ ــده  قوَْل ومقص
ــا:  ــدِي، أحََدُهُمَ ــانِ ‌بعَْ ــنِ ‌يخَْرُجَ ابيَْ ــا كَذَّ لتْهُُمَ ــارَا، فأَوََّ ــا فطََ ــبٍ، فنَفََخْتهُُمَ ذهََ

 .(((» ، وَالآخَــرُ: مُسَــيلِْمَةُ العَنسِْــيُّ

وقــد قتَـَـلَ الله مُسَــيلِْمَةَ الكَــذَاب فــي مَعْرَكَــةِ اليمََامَــة فــي عهــدِ أبــي بكــر 
 . يــق دِّ الصِّ

5- وَفدُْ نجَْرَان:

قـَـدِم هــذا الوفــدُ وهــم ســتون راكبـًـا، منهــم أربعــة وعشــرون مــن 
َــة  ــو حَارِث ــر القــوم، والســيد، وأب ــب أمي ــة: العَاقِ أشــرافهم. ورؤســاؤهم ثلاث
أحــد بنــي بكَْــر بــن وَائلِ، وهــو أســقفهم وصاحــب ‌مِدْرَاسِــهم، وكانــت ملوك 

)))	 »السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية« لمهدي رزق الله )ص 659 - 660(.
)))	 رواه البخاري )4372(.

)))	 رواه البخاري )4373(، ومسلم )٢٢٧٣(.
)))	 رواه البخاري )4374(.
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لــوه وأخدمــوه، وبســطوا عليــه الكرامــات، وبنــوا لــه  فوه ومَوَّ الــروم قــد شَــرَّ
ــد  ــم، وكان الوف ــي دينه ــاده ف ــهِ واجته ــن عِلمِْ ــه م ــم عن ــا بلغه ــس؛ لمَِ الكنائ
كلهــم علــى النصرانيــة، فدعاهــم رســول الله  إلــى الإســام وتــا عليهــم 
القــرآن، فأبــوا قبــول الإســام، فطلــب منهــم المباهلــة، فتشــاوروا ثــم عــادوا 

ــة))).  ــن العقوب ــون الصلــح فصالحهــم، ورفضــوا المباهلــة؛ خوفًــا مِ يطلب

ــل  ــي رج ــم ف ــب رغبته اح -حس ــرَّ ــن الجَ ــدَة ب ــو عُبيَْ ــم أب ــث معه وبعََ
ــة))).  ــذه الأم ــن ه ــه أمي ــه بأن ــن- ووصف أمي

ــا، كمــا فــي خبــر أبــي حَارِثـَـة وأخــوه  وكانــوا يعلمــون أنــه رســولُ الله حقًّ
‌كُــوز بــن ‌عَلقَْمَــة عندمــا عثــرت بغلــة أبــي حارثــة، فقــال كُــوزُ: تعَِــس الأبعــد 
-يريــد رســول الله  فقــال لــه أبــو حارثــة: بــل أنــت تعَِسْــتَ، فقــال كُــوز: 
لـِـمَ يــا أخــي؟ فقــل: والله إنــه للنبــي الــذي كنــا ننتظــره، فقــال لــه كــوز: ومــا 
فونا  يمنعــك وأنــت تعلــم هــذا؟ فقــال لــه: مــا صنــع بنــا هــؤلاء القــوم، شــرَّ
ــا  ــا كلَّ م ــتُ نزََعــوا من ــو فعل ــه، ول ــوا إلا خلاف ــد أب ــا، وق ــا وأخدمون لون وموَّ

تــرى قــال: فأضمــر عليهــا منــه أخــوه كُــوز حتــى أسَْــلمَ بعــد ذلــك))). 

6- وَفدُْ بني ‌عَامِر بن ‌صَعْصَعَة:

وَفـَـدَ علــى رســولِ الله  بنــو عَامِــر بــن صَعْصَعَــة مِــن هَــوَازِن، وفيهــم 
ــلمَْى،  ــن سَ ــار ب ــس، وجَبَّ ــن ‌قيَْ ــدُ ب َ ــل، ‌وأرَْب فَيْ ــن الطُّ ــر ب ــرافهم: عَامِ ــن أش مِ

ــة رؤســاء القــوم وشــياطينهم.  وكان هــؤلاء الثلاث

وأضَْمَــر عَامِــرٌ الغَــدْرَ برســولِ ، وقــال لــه قومـُـه: إن الناس قد أســلموا 
فأســلم. قــال: "وَالله لقََــدْ كُنـْـتُ آليَـْـتُ أنَْ لَ أنَتْهَِــيَ ‌حَتَّــى ‌تتَبْـَـعَ ‌العَْــرَبُ ‌عَقِبـِـي، 

)))	 سيرة ابن هشام )1/ 573(، وخَبرَ المُباَهَلةَ في صحيح البخاري )4380(.
)))	 رواه البخاري )4381(.

)))	 سيرة ابن هشام )1/ 573(.
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أفَأَنَـَـا أتَبْـَـعُ عَقِــبَ هَــذَا الفَْتـَـى مِــنْ قرَُيـْـشٍ!"، واتفــق مــع أرَْبـَـد علــى أن يشَُــاغِلَ 
رســولَ الله  وأرَْبـَـد يقتلــه بالســيف، فطلــب عَامِــر مــن النَّبــيِّ  أن يخليــه 
)أي: ‌يسَُــارُّهُ(؛ فأبــى أن يخلــي مُشْــرِكًا، فلمــا قامــا قــال لأرَْبـَـد: "أيــن مــا كنــتُ 
ــرِهِ إلَّ  ــنْ أمَْ ــهِ مِ َّــذِي أمََرْتنِــي بِ ــا هَمَمْــتُ باِلَ أمرتــك بــه؟" قــال أرَْبـَـد: "وَالله مَ
ــيفِْ؟!"))). جُــلِ، ‌حَتَّــى ‌مَــا ‌أرََى ‌غَيـْـرَكَ، أفَأَضَْرِبــكَ باِلسَّ ‌دَخَلـْـتَ ‌بيَنْـِـي ‌وَبيَـْـنَ ‌الرَّ

وكان عَامِــرٌ خَيَّــر النَّبــيَّ  بيــن ثـَـاَث خِصَــال: يكــون لــك أهل الســهل 
ولــي أهــل المَــدَر، أو أكــون خليفتــك مــن بعــدك، أو أغــزوك بغطفــان، بألــفٍ 
ه. وعنــد عودتــه إلــى بــاده خَرَجَتْ  وألــفٍ، فدعــا النَّبــيُّ  الله أن يكفيــه شَــرَّ
ةِ  ة طاعــون، وكان فــي بيــت امــرأة سَــلوُليَّة، فقــال: "‌أغُــدَةٌ ‌كغُــدَّ فــي عُنقُِــهِ غُــدَّ

‌البعيــر ‌ومَــوْتٌ فــي بيَـْـتِ امــرأة سَــلوُليَّة"، فركــب فرََسَــه فمــات عليه))). 

ــا أربــد؟ قــال: لا شــيء، والله لقــد  َــد فســأله قومــه: مــا وراءك ي أمــا أرَْب
ــى  ــل حت ــه بالنب ــدي الآن فأرمي ــه عن ــو أن ــوددت ل ــادة شــيء ل ــى عب ــا إل دعان
أقتلــه، فخــرج بعــد مقالتــه بيــوم أو يوميــن معــه جمــلٌ لــه يتبعــه، فأرســل الله 

ــه))).  ــه وجَمَلَ ــه صاعقــةً أحرقت علي

7- وَفدُْ طَيء:

ــد  ــر، وبع ــد الخَيْ اه رســولُ الله  زَيْ ــمَّ ــل، فسََ ــد الخَيْ ــيِّدهم زَيْ وكان سَ
ــا  ً ــب لهــم رســولُ الله  كتاب ــدُ طــيء، فكت ــلمَ وَفْ ــيِّ  أسَْ ــع النَّب حــوار م
ــى المدينــة  فيــه إقطــاع زيــد أرض فيَْــد، وأرََضِيــن أخــرى معــه، فأصابتــه حُمَّ

فمــات، وحَرَقَــت امرأتــه مــا معــه مِــن الكتــب جهــاً منهــا))). 

)))	 سيرة ابن هشام )2/ 568(.
)))	 رواه البخاري )4091(.

)))	 سيرة ابن هشام )2/ 569(، وانظر: تهذيب سيرة ابن كثير )ص 560(.
)))	 ســيرة ابــن هشــام )2/ 577(، وانظــر: تهذيــب ســيرة ابــن كثيــر )ص 562(، وفيــه: 
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8- وَفدُْ دَوْس:

ــه  ــى قوم ــم عــاد إل ــل الهجــرة، ث ــن عمــرو قب ــل ب فَيْ أســلم ســيدهم الطُّ
ودعاهــم إلــى الإســام فلــم يجيبــوه، فقَــدِم علــى رســولِ الله  وطلــب منــه 
أن يدعــو الله عليهــم، ولكــن رســول الله  قــال: »اللهــم اهْــدِ دَوْسًــا وائــتِ 
ــق بهــم«، فرجــع  ــى قومــك فادعهــم وارف ــه: »ارجــع إل ــال ل ــم ق بهــم«)))، ث
وجعــل يدعوهــم حتــى هَدَاهُــم الله، وقـَـدِم بهــم ورســول الله  بخَيبْـَـر وهــم 

نحــو ســبعين أو ثمانيــن بيتًــا))). 

9- وَفدُْ الأشعريين من اليمن:

ــى  ــو موُسَ ــم: أب ــاً، ومعه ــين رج ــة وخمس ــي ثلاث ــعريون ف ــدِم الأش قَ
الأشَْــعَرِي وأخــوان لــه، همــا: أبــو بـُـرْدَة، وأبــو رُهْــم، مــن بلادهــم فــي اليمــن 
ــي  ــن أب ــرَ ب ــدوا جَعْفَ ــة، ووج ــى الحَبشََ ــفينة إل ــم الس ــت به ــن، فألق مهاجري
ــى  ــا عل ــوا جميعً ــى قدَِم ــاك حت ــوا هن ــي، فبق ــد النَّجَاشِ ــه عن ــب وأصحاب طال

ــر))).  ــم خَيبَْ ــن غَناَئِ ــم مِ ــهم له ــر، فأس ــح خَيبَْ ــوم فت ــولِ الله  ي رس

10- وِفاَدَةُ ‌فرَْوَة بن ‌مُسَيكٍْ المُرَادِي:

قـَــدِم فـَــرْوَة مـــن اليمََـــن مُفَارِقـًــا لملـــوك كِنـْــدة، فأســـلم، فاســـتعمله 
رســـولُ الله  علـــى مُـــرَادَ ‌وَزُبيَـْــدٍ ‌وَمَذْحِـــجٍ، وبعََـــثَ معـــه خَالـِــد بـــن 
ـــي  ـــى توُفِّ ـــاده حت ـــي ب ـــه ف ـــكان مع ـــة، ف دَقَ ـــى الصَّ ـــاص عل ـــن العَ ـــعِيد ب سَ

 . رســـولُ الله

»موضع بديار طيء«.
)))	 رواه البخاري )4392(. 

)))	 »السيرة النَّبوية« لمهدي رزق الله )ص 651(.
)))	 رواه البخاري )3136(، وانظر: تهذيب سيرة ابن كثير )ص 569(، و«السيرة النبوية« لمهدي 

رزق الله )ص 653- 654(.
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وأخــرج الإمــام أحمــد فــي مســنده عــن فـَـرْوَة أنــه قــال: أتيــتُ 
ــلِ ‌قوَْمِــي ‌مُدْبرَِهُــمْ؟ قـَـالَ:  رســولَ الله  فقلــتُ: يــا رســول الله، ‌أقُاَتِــلُ ‌بمُِقْبِ
ــال: »لا  ــي، فق ــت دَعَانِ ِّي ــا وُل ــم« فلَمََّ ــك مُدْبرَهُ ــلِ قومِ ــل بمُقْبِ ــمْ، فقََاتَ »نعََ

تقاتلهــم حتــى تدعوهــم للإســام... « الحديــث))). 

11- ‌ِقدومُ جَرِيرِ بن عبدِ الله ‌البجََليِ:

قــال جريــرٌ: لمــا دنــوتُ مــن المدينــة أنخــت راحلتــي ثــم حللــت عيبتــي 
ثــم لبســت حُلتــي، ثــم دخلــتُ، فــإذا رســولُ الله  يخَْطُــب ‌فرََماَنـِـي ‌النَّــاسُ 
‌باِلحِــدَقِ، ، فقلــت لجليســي: يــا عبــد الله، هــل ذكرنــي رســول الله ؟ قــال: 
ــه  ــي خطبت ــه ف ــرَضَ ل ــب إذ عَ ــو يخط ــا ه ــر، بينم ــن الذك ــرك بأحس ــم ذك نع
وقــال: يدخــل عليكــم مــن هــذا البــاب أو مــن هــذا الفَــجِّ مــن خيــر ذي يمــن؛ 

إلا أن علــى وجهــه مَسْــحة مَلـَـكٍ. 

قال جرير: فحمدت الله  على ما أبَلَْنيِ))). 

  قال جريـر: "ما حجبني رسـول الله  وكان لـه مكانـة عنـد رسـولِ الله
ـم فـي وجهـي")))). وأكرمـه رسـول الله وألبسـه  منـذ أسـلمت، ولا رآنـي إلا تبسَّ
حلتـه وقـال: إذا أتاكـم كريم قـوم فأكرموه)))، وأسـلم معه قومُـه، وعددهم: مائة 
وخمسـون، وقد كَلَّفَهم رسـولُ الله  بهـدم صنم ذي ‌الخَلصََةِ فـي ديار خَثعَْم، 

ودعا لـه ولقومه))). 

)))	 رواه أحمد في مسنده )١٩١٨٠(، والترمذي )٣٢٢٢(، وقال الألباني: »حسن صحيح«.
)))	 رواه أحمد في مسنده )١٩١٨٠(، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: »صحيح«. 

)))	 رواه البخاري )3035(، ومسلم )2475(، وانظر: تهذيب سيرة ابن كثير )ص 572(.
)))	 »دلائل النبوة« للبيهقي )5/ 347(.

)))	 رواه البخاري )3020(. 
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: 12- وَفدُْ بلَيٍِّ

ــن  ــع ب ــع الأول مــن ســنة تســع، فأنزلهــم ‌رُوَيفِْ ــي ربي ــي ف ــدُ بل ــدِم وف قَ
‌ثاَبـِـتٍ ‌البلَـَـوِي عنــده، وقـَـدِم بهــم علــى رســول الله  وقــال: هــؤلاء قومــي، 
 : فقــال رســول الله: مرحبـًـا بــك وبقومك، فأســلموا، وقــال لهم رســول الله
الحمــد لله الــذي هداكــم للإســام، فــكل مـَـن مــات علــى غيــر الإســام، فهــو 
فــي النــار. فقــال لــه أبــو الضبيــب شــيخ الوفــد: يــا رســول الله، إن لــي رغبــة 
فــي الضيافــة، فهــل لــي فــي ذلــك أجــر؟ قــال: نعــم، وكل معــروف صنعتــه 
إلــى غنــي أو فقيــر؛ فهــو صدقــة، قــال: يــا رســول الله، مــا وقــت الضيافــة؟ 
ــف أن  ــل للضي ــة، ولا يح ــو صدق ــك فه ــد ذل ــا كان بع ــام، فم ــة أي ــال ثلاث ق
ــم  ــن الغن ــة م ــت الضال ــول الله، أرأي ــا رس ــال: ي ــك. ق ــدك فيحرج ــم عن يقي
ــب،  ــك أو للذئ ــك أو لأخي ــي ل ــال: ه ــن الأرض؟ ق ــاة م ــي الف ــا ف أجده
قــال: فالبعيــر؟ قــال: مالــك ولــه، دعــه حتــى يجــده صاحبــه، قــال رويفــع: 
ــم رجعــوا إلــى منزلــي، فجــاء رســولُ الله إلــى منزلــي ومعــه تمــر، فقــال:  ث
اســتعن بهــذا التمــر، وكانــوا يأكلــون منــه ومــن غيــره، وأقامــوا ثلاثــة أيــام، 

ثــم وَدَّعــوا رســولَ الله  وأجازهــم كمــا هــي عادتــه مــع الوفــود))). 

)))	 انظر: زاد المعاد )3/ 657( وما بعدها، وقد تضََمَّن هذا الحوار جملة من الآداب والأحكام، 
وله شواهد صحيحة عند البخاري )6019، 6135(، ومسلم )1352(، وأبو داود )3748(.

&
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دُرُوس وعِبَر: 

ــلِمين،  ــول الله  مُس ــى رس ــرب عل ــود الع ــن وف ــاذج م ــذه النم 1- ه
توضــح مــدى نجــاح دعــوة النَّبــيِّ ، وانتشــار الإســام فــي أرجــاء الجزيــرة 

العربيــة، وتوحيدهــا تحــت رايــة الإيمــان وتوحيــد الله. 

النماذج  يستوعب  جعله  ما  الخُلقُ  حُسْنِ  من  أعُطي    النَّبيَّ  أن   -2
ويحسن  جميعًا،  حبها  ويكسب  والأقوال،  والمواقف  الرجال  من  المختلفة 
نهم من  ياَفةَ والاستقبال، ويمَُكِّ التعامل معها، ويقَُدِّر رجالاتها، ويهيئ لهم الضِّ
ين، ثم يحسن صلتهم وجوائزهم إذا رجعوا إلى بلدانهم،  ه في الدِّ التعلُّم والتفقُّ
لمن  حية  نماذج  منهم  جعلت  التي  الإسلامية  والآداب  بالوصايا  ويزودهم 

وراءهم، في قبول الإسلام والعمل بأحكامه وآدابه. 

ــش  ــا: الطي ــا، وضدهم ــاة، وأن الله يحبهم ــم والأن ــة الحل ــدح صف 3- م
ــان))).  ــان مذموم ــا خُلقَُ ــة، وهم والعجل

4- التأني والصبر في الدعوة إلى الله، وأن لا يعجل بالعقوبة والدعاء على العصاة))). 

5- قـال ابـن القيـم : "وإقـرار الكاهـن الكتابـي لرسـول الله  أنه نبي 
ل مـا  لا يدخلـه فـي الإسلام مـا لـم يلتـزم طاعتـه ومتابعتـه". قـال: "ومـَن تأمّـَ
ـير والأخبـار الثابتـة مِـن شـهادة كثيـرٍ مِـن أهـل الكتـاب والمشـركين  فـي السِّ
للنبـي بالرسـالة وأنـه صـادق، فلـم تدخلهـم هـذه الشـهادة في الإسلام؛ علم 
أن الإسلام أمـرٌ وراء ذلـك، وأنـه ليـس هـو المعرفـة والإقـرار، بـل المعرفـة 

والإقـرار والانقيـاد، والتـزام طاعتـه ودينـه ظاهـرًا وباطنـًا"))). 

)))	 زاد المعاد )3/ 608(.
)))	 المصدر نفسه )3/ 627(.
)))	 المصدر نفسه )3/ 638(.
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 حج أبي بكر الصديق

كان المشــركون قــد تولــوا الحَــجَّ فــي الســنة الثامنــة بعــد الفتــح، وعَتَّــاب 
ابــن أسَِــيد أميــر رســولِ الله علــى مكــة حــج بالمســلمين، وفــي الســنة التاســعة 
ــره  ــي أث ــل ف ــيره أرس ــد مس ــقَ، وبع ي دِّ ــجِّ الصِّ ــى الحَ ــولُ الله  عل ــرَ رس أمَّ
ــب بــه وقــال: أميــر أم مأمــور؟  علــي بــن أبــي طالــب، ولمــا رآه الصديــق رحَّ
قــال: بــل مأمــور. وقــد أمــر الله رســوله  أن يعلــن للنــاس فــي الحــج أنــه 
ــوف  ــرك، وأن لا يط ــام مش ــذا الع ــد ه ــج بع ــر، ولا يح ــة كاف ــل الجن لا يدخ
ــن بينــه وبيــن رســول الله  عهــد أو ميثــاق محــدد؛  ــان، وأن مَ بالبيــت عُرْيَ
فهــو إلــى مدتــه، ومـَـن كان عهــده غيــر محــدد فــإن نهايتــه بعــد أربعــة أشــهر. 
  ــي ــر وعل ــو بك ــكان أب ــر، ف ــا بك ــغ أب ــا ليبلِّ ــا به ــولُ الله عليًّ ــل رس فأرس
يعلنــان ذلــك للنــاس يــوم الحــج، ويأمــرون مَــن ينــادي))) بــه ليصفــو الحــج 

بعــد ذلــك للمســلمين. 

)))	 رواه البخاري )4363(

&
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ةُ الوَدَاع حَجَّ

سُــمِّيت حجــة الــوداع؛ لأن النَّبــيَّ  وَدَّع النــاسَ فيهــا، وسُــمِّيت حجــةَ 
الإســام؛ لأنــه لــم يحــج مِــن المدينــة غيرهــا، وســميت حجــة البــاغ؛ لأنــه 
بلََّــغ النــاسَ فيهــا شــرع الله فــي الحــج قــولً وعمــاً، وأشــهدهم علــى ذلــك. 

خــرج  مــن المدينــة لخمــس بقيــن مــن ذي القعــدة فــي الســنة 
العاشــرة، وبــات فــي الــوادي المبــارك وادي العَقِيــق، فلمــا كان بــذي الحُليَفَْــة 
ــه  ــى راحلت ــا اســتوى عل ــى عندم ــم لبَّ ه، ث ــرَ وأحــرم مــن مُصَــاَّ ــى الظه صلَّ

ــدْي.  ــى بالحــج، وســاق معــه الهَ ــداء لبََّ ــي البي ــه ف ــا، فلمــا أخــذت ب راكبً

ــا  ــة، وعندم ــن ذي الحج ــون م ــس خل ــة لخم ــل مك ــى وص ــار حت وس
ــذِي طُــوَى))) حتــى أصبــح، فاغتســل ودخــل مكــة مــن  وصــل مكــة بــات ب
ثنَيَِّــة كَــدَاء )الحُجُــون( ثــم دخــل الحــرم مــن بــاب بنــي شَــيبْةَ)))، ثــم طــاف 

ــا والمــروة.  ــن الصف ــعَى بي ــت، وسَ بالبي

ــه إلــى مِنــى فصلــى بهــا الظهــر،  وفــي اليــوم الثامــن مــن ذي الحجــة توجَّ
ــت  ــى طلع ــاً حت ــثَ قلي ــم مَكَ ــر، ث ــاء، والفج ــرب، والعش ــر، والمغ والعص
الشــمس، ثــم ســار إلــى عَرَفـَـة وخطــب خطبــة عظيمــة بعرفــة، جــاء فيهــا: »إن 
دماءكــم وأموالكــم حــرام عليكــم كحرمــة يومكــم هــذا، فــي شــهركم هــذا، 
فــي بلدكــم هــذا؛ ألا كل شــيء مــن أمــر الجاهليــة تحــت قدمــي موضــوع، 
ودمــاء الجاهليــة موضوعــة، وإن أول دم أضــع مــن دمائنــا: دمُ ابــن رَبيعــة بــن 
الحــارث بــن عبــد المطلــب -كان مســترضعًا فــي بنــي ســعد فقتلتــه هُذَيـْـل-، 
ًّــا أضعــه مــن رِبانــا: رِبــا العبــاس بــن عبــد  وربــا الجاهليــة موضــوع، وأول رب

)))	 رواه البخاري )1574(، ومسلم )1259(.
)))	 تهذيب سيرة ابن كثير )ص 613(.
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ــي النســاء، فإنكــم أخذتموهــن  ــوا الله ف ــه، واتق ــه موضــوع كل ــب، فإن المطل
بأمانــة الله، واســتحللتم فروجهــن بكلمــة الله، ولكــم عليهــن ألا ‌يوُطِئـْـنَ 
ــرِّح،  ــر مبُ ًــا غي ــه، فــإن فعلــن ذلــك فاضربوهــن ضرب ‌فرُُشَــكُمْ أحــدًا تكرهون
ــن  ــا ل ــتُ فيكــم م ــد ترك ولهــن عليكــم رزقهــن وكســوتهن بالمعــروف، وق
ــم  ــا أنت ــي فم ــم تســألون عن ــابُ الله، وأنت ــه: كت ــم ب ــده إن اعتصمت ــوا بع تضَِلُّ
قائلــون؟« قالــوا: نشــهد أنــك قــد بلغــت ونصحــت وأديــت. فقــال: »اللهــم 

ًــا))).  اشــهد«، ثلاث

ثــم صلــى الظهــر والعصــر جمعًــا وقصــرًا، ووقــف بعرفــة حتــى غربــت 
ــتُ  كْمَلْ

َ
ــومَْ أ ــى: }الَْ ــه تعال ــك قول ــه ذل ــي موقف ــه ف ــزل علي ــمس، ون الش

تْمَمْــتُ عَلَيكُْــمْ نعِْمَــيِ وَرضَِيــتُ لَكُــمُ الْسْــاَمَ دِينًــا 
َ
لَكُــمْ دِينَكُــمْ وَأ

ــورٌ رحَِيــمٌ{  َ غَفُ ــإنَّ اللَّ ِــفٍ لإثْــمٍ فَ ــنِ اضْطُــرَّ فِ مَمَْصَــةٍ غَــرَْ مُتَجَان فَمَ
]المائــدة:3[. قــال عمــر: "نزلــت علــى رســول الله عَشِــيةَ عرفــة يوم الجمعــة")))، 

ثــم ســار حتــى وصــل مُزْدَلفَِــة فصََلَّــى بهــا المغــرب والعشــاء، ثــم نــام حتــى 
ــده حتــى  ــره وهللــه ووحَّ الفجــر، ثــم اســتقبل القبلــة ودعــا، وحمــد الله وكَبَّ

ا.  أسَْــفَرَ جــدًّ

ثــم انطلــق إلــى منــى، والتقُِطــت لــه ســبع حصيــات مثــل حَصَــى 
الخَــذْف، ورَمَــى بهــن جَمْــرَة العَقَبـَـة، ثــم انصــرف إلــى المَنحَْــر، فنَحََــر ثلاثـًـا 
وســتين بدََنـَـة بيــده، ثــم أعطــى عليًّــا فنحــر مــا غبــر، وأشــركه فــي هديــه وهــو 
مائــة بدنــة، ثــم أمــر مِــن كل بدََنـَـة ببضعــة فجُعِلـَـتْ فــي قـِـدْرٍ فطُبخَِــت، فــأكلا 
مــن لحمهــا وشــربا مِــن مَرَقهِــا)))، ثــم أمــر الحَــاَّق فحلــق رأســه، ثــم أفــاض 

)))	 رواه مسلم )1218(.
)))	 رواه البخاري )45(، ومسلم )3017(. 

)))	 رواه مسلم )1218(. 
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مــن يومــه وطــاف بالبيــت ســبعًا، ثــم عــاد إلــى مِنَــى فبــات بهــا ليالــي أيــام 
التشــريق، يرمــي الجمــرات إذا زالــت الشــمس، كل جمــرة بســبع حصيــات 

يكبــر مــع كل حصــاة. 

وقــد خطــب يــوم النحــر خطبــة عظيمــة كــرر فيهــا بعــض مــا جــاء فــي 
ــرب  ــارًا يض ــدي كف ــوا بع ــه: »لا ترجع ــل قول ــة، وزاد مث ــوم عرف ــه ي خطبت
بعضكــم رقــاب بعــض«. وقولــه: »إن الزمــان قــد اســتدار كهيئتــه يــوم 
ــا أربعــة حــرم،  ــا عشــر شــهرًا منه ــق الله الســماوات والأرض، الســنة اثن خل
ثــاث متواليــات: ذو القعــدة، وذو الحجــة، والمحــرم، ورجــب مضــر الــذي 

ــعبان«))).  ــادى وش ــن جم بي

وقولــه: »إن أمُِّــر عليكــم عبــدٌ مجُــدَّع يقودكــم بكتــاب الله، فاســمعوا لــه 
وأطيعــوا«. 

وقــال: »إنمــا هــن أربــع، لا تشــركوا بــالله شــيئاً، ولا تقتلــوا النفــس التــي 
حــرم الله إلا بالحــق، ولا تزنــوا، ولا تســرقوا«. 

وقال: »أمك وأباك، وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك«. 

وقــال: »ولا يجنــي جــانٍ علــى ولــده؛ إلا إن الشــيطان قــد يئَـِـس أن يعُبــد 
ــا تحتقــرون مــن  ــي بعــض م ــه طاعــة ف ــي بلدكــم هــذا، ولكــن ســيكون ل ف

أعمالكــم فيرضــى«. 

وقــال: »اعبــدوا ربكــم، وصلــوا خمســكم، وصومــوا شــهركم، وأطيعــوا 
ذا أمركــم، تدخلــوا جنــة ربكــم«. 

وقــال: »إن الله قــد أعطــى كل ذي حــق حقــه، فــا وصيــة لــوارث، والولد 

)))	 رواه البخاري )4405، 4406(. 
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للفــراش، وللعاهــر الحجــر، وحســابهم علــى الله، ومــن ادعــى إلــى غيــر أبيــه 
أو انتمــى إلــى غيــر مواليــه فعليــه لعنــة الله متتابعــة إلــى يــوم القيامــة، لا تنفــق 
امــرأة شــيئاً مــن بيتهــا إلا بــإذن زوجهــا«. وقــال: »العاريــة مــؤداة، والمنحــة 

 .(((» عِيــم))) غَــارِمٌ يــن مَقْضِــي، والزَّ مــردودة، والدَّ

)))	 الزعيم: الكفيل.
)))	 انظر: »حجة الوداع« لابن كثير، تحقيق خالد أبو صالح، دار الوطن ط/1، 1416 هـ. 

&
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دُرُوس وعِبَر: 

1- فضيلــة أبــي بكــر الصديــق  وأنــه أول أميــر للحــج، وبهــذا مَضَــتِ 
ــن يقيــم للنــاس الحــج، ويقــود الحجيــج فــي هــذه الشــعيرة  ــنَّة بتأميــر مَ السُّ

العظيمــة. 

2- إبــاغ النَّبــيِّ  مــا أنــزل الله إليــه مــن وجــوب منــع المشــركين مــن 
ــان المســجد الحــرام، وأن يكــون الحــج ومشــاعره خالصًــا للمســلمين،  قرب
ــا بعــد خــروج  ــه أحــدٌ مــن المشــركين؛ ولــذا أرســل بهــا عليًّ لا يشــركهم في
الصديــق إلــى مكــة، فناديــا بذلــك طيلــة أيــام الحــج حتــى تــم البــاغ، وقامت 

الحجــة بذلــك. 

، وهــو القائــل: »خُــذُوا  3- بيــان هــدي النَّبــيِّ  فــي أدََاء نسُُــك الحَــجِّ
عنــي مناســككم«. 

ــرعية  ــوق الش ــان الحق ــه، وإع ــن وثوابت ي ــول الدِّ ــى أص ــد عل 4- التأكي
ــرأة.  ــاً أو ام ــان؛ رَجُ للإنس

5- تحريــم التقاليــد والعــادات الجاهليــة، والالتزامــات المترتبــة عليهــا، 
وأنهــا كلهــا موضوعــة. 

6- التأكيد على حُرْمَة الدماء والأموال والأعراض. 

7- وجــوب طاعــة ولــي الأمــر، ولــزوم الجماعــة، والتحذيــر مــن 
التَّفَــرُّق، والاختــاف، والحِــرْص علــى الوَحْــدَة والائتـِـاَف، والتَّعَــاوُن علــى 

ــوَى.  ــرِّ والتَّقْ البَ
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وفاة الرسول  ووصاياه وشمائله وخصائصه وزوجاته

مقدمات الوفاة: 

مــات وإرِْهَاصَــات، وقــد كان مِــن  الأحــداث الكبيــرة يجعــل الله لهــا مُقَدِّ
 : ِّعلامــات دُنـُـوِّ أجََــلِّ النَّبــي

ــتَ  يْ
َ
ــحُ 1 وَرَأ ــرُْ الله وَالفَْتْ ــاءَ نَ ــى: }إذَا جَ ــال تعال ــح مكــة ق 1- فت

ــتَغْفِرْهُ  ــكَ وَاسْ ِ ــدِ رَبّ ــبّحِْ بَِمْ ــا 2 فَسَ فوَْاجً
َ
ــنِ الله أ ــونَ فِ دِي ــاسَ يدَْخُلُ النَّ
ــا{ ]النصــر: 1- 3[. ابً ــهُ كَنَ توََّ إنَّ

قال ابن عباس : "هو أجل رسول الله أعلمه إياه"))). 

ه الله  ــدَّ ــدٌّ حَ ــمٌ وحَ ــاس: "هــذه الســورة عَلَ ــن عب ــادة عــن اب ــال قت وق
ــاً"))).  ــا إلا قلي ــش بعده ــن تعي ــك ل ــه نفســه، أي: أن ــى ل ــه ، ونعََ لنبي

2- تتابع الوحي عليه في العام الذي قبُضِ فيه))). 

 .((( 3- عَرَضَ جبريلُ القرآنَ عليه مرتين في آخر رمضان صامه

ــض  ــذي قبُِ ــام ال ــي الع ــان ف ــن رمض ــة م ــرين ليل ــه  عش 4- اعتكاف
ــه))).  في

5- تخييــره  بيــن الخُلْــدِ فــي الدنيــا ثــم الجنــة، وبيــن لقــاء الله، كمــا 
فــي حديــث أبــي ‌مُوَيهِْبـَـة))). 

)))	 رواه البخاري )3627(، وقد وافقه عمر  على ذلك فقال: »ما أعلم منها إلا ما تعلم«. 
)))	 »جامع البيان« لابن جرير )30/ 335(.

)))	 رواه البخاري )4982(. 
)))	 رواه البخاري )4998(. 
)))	 رواه البخاري )2044(.

)))	 رواه أحمد )3١٥٩٩٦(، والبيهقي في »الدلائل« )7/ 162- 163(.
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ــة  ــر خطب ــي آخِ ــا ف ــك تعريضً ــه بذل ــولُ الله  أصحاب ــر رس ــد أخب وق
ــى))).  ــق  وبكََ ي دِّ ــا الصِّ ــرَضُ ففهمه ــه المَ ــتدََّ ب ــن اشْ ــا حي خطبه

 : ِّمَرَضُ النَّبي

ــة شــهري: محــرم  ــة النَّبوي ــه  مــن الحــج بقــي فــي المدين بعــد عودت
وصفــر، وفــي أواخــر صفــر وأوائــل شــهر ربيــع الأول ابتــدأ بــه المــرض بعــد 
أن زار البقَِيــع مــع مــولاه أبــي ‌مُوَيهِْبَــة، وسَــلَّم عليهــم ودعــا لمَــن دُفِــن فيــه 

مــن المســلمين؛ واســتغفر لهــم. 

ــدأ بالصــداع فــي بيــت  ــرَضُ النَّبــيِّ  بمراحــل مختلفــة؛ ب ــرَّ مَ وقــد مَ
عائشــة، ثــم اشــتد عليــه المــرض فــي بيــت ميمونــة، فاســتأذن نســاءه فــي أن 
يمــرض فــي بيــت عائشــة، فبقــي فــي بيتهــا حتــى وفاتــه ، وكان فــي أول 
ــة  ــد خطــب بهــم خطب ــة، وق ــي بالصحاب ــى المســجد فيصل ــر يخــرج إل الأم
ــا  ــم لمــا عَجَــز عــن الخــروج اســتخلف أب ــا، ث أوَْصَــى فيهــا ببعــض الوصاي

بكــر علــى الصــاة))). 

متها له امـرأة من  ـمِّ مِـن الشـاة التـي قدََّ وكان مـن أسـباب مرضـه: أثـر السُّ
يهـود خَيبْـَر، وقـد اعترفـت بذلك هـي وقومها، فقـال: ما حملكـم على ذلك؟ 
قالـوا: أردنـا إن كنـت كاذباً نسـتريح، وإن كنـت نبيًّا لم يضـرك)))، وقالت هي: 
أردت لأقتلـك. قـال: مـا كان الله ليسـلطك علـى ذلـك)))، فلم يقتله السـم في 
وقـت تناولـه كمـا قتَـَل بشِْـر بـن البـَرَاء الأنصـاري)))؛ ليكـون دليلً مـن دلائل 

)))	 رواه البخاري )466(، ومسلم )2382(.
)))	 »الأيام الأخيرة من حياة رسول الله « لعادل حسن )ص 27(.

)))	 رواه البخاري )3169(.
)))	 رواه البخاري )2617(، ومسلم )2190(

)))	 رواه أبو داود )4511(، وقال الألباني: »حسن صحيح«. 
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نبوتـه، ولكـن اليهـود لـم ينتفعوا بذلـك فلم يسُْـلِمُوا وقـد رأوا الآيـة والبرهان 
ـمِّ بقَِـي معه، فقال لعائشـة فـي مرضه الـذي مات  علـى نبوتـه، غيـر أن أثـرَ السُّ
ذِي ‌أكََلتُْ ‌بخَِيبْرََ، فهََـذَا أوََانُ انقِْطَاعَ  ّـَ عَامِ ‌ال فيـه: »ياَ عَائشَِـةُ ماَ أزََالُ ‌أجَِـدُ ‌ألَمََ ‌الطَّ
«))))، فـأراد الله  أن يجمـع لـه بيـن النبـوة والشـهادة  ـمِّ أبَهَْـرِي مِـنْ ذَلـِكَ السُّ
مبالغـة فـي الترفيـع والكرامـة، وكان عبـد الله بـن مسـعود  يقُْسِـم علـى أن 

النَّبـيَّ  مات شـهيدًا))). 

خُطْبةَُ النَّبيِّ  الأخيرة )سببها ومضمونها(: 

قــد حَــزِن الأنصــارُ  لمــرض رســولِ الله  فمَــرَّ بهــم العبــاس وهــم 
ــا، فدخــل  ــيِّ  من ــا مجلــس النَّب ــوا: ذكرن يبكــون، فقــال: مــا يبكيكــم؟ قال
العبــاس علــى رســول الله فأخبــره بذلــك، فقــال النَّبــيُّ : »صُبُّــوا علــيَّ ‌مِــنْ 
‌سَــبعِْ ‌قـِـرَبٍ ‌مِــنْ ‌سَــبعِْ ‌آبـَـارٍ ‌شَــتَّى، حتــى أخــرجَ إلــى النــاسِ فأعهــد إليهــم«، 
فصََبُّــوا عليــه فوََجَــد راحــة فخــرج -وذلــك قبــل أن يمــوت بخمــس- عَاصِبـًـا 
رأســه بخِرْقـَـة حتــى أهــوى إلــى المنبــر، وكان آخــر مجلــس جلســه، فحمد الله 

وأثنــى عليــه واســتغفر للشــهداء مــن أصحــاب أحُُــد ودعــا لهــم.

ــال: أمــا بعــد،  ــم ق ــه ث ــوا إلي ، فثَاَب ــيَّ ــوا))) إل ــاس ثوب ــال: »أيهــا الن ــم ق ث
ــم،  ــوا كريمه ــي)))، فأكَْرِم ــي ‌وَعَيبْتَِ ــم كَرِشِ ــرًا فإنه ــار خي ــم بالأنص أوصيك
))))، وإن عبــدًا خَيَّــره الله بيــن أن يؤتيــه  وتجــاوزوا عــن مســيئهم؛ إلا فــي حَــدِّ
مــن زهــرة الدنيــا مــا شــاء وبيــن مــا عنــده فاختــار مــا عنــده«، فلــم يفطــن لهــا 

)))	 رواه البخاري تعليقًا )4428(. 
)))	 رواه أحمد )٣٨٧٣(، وصحح إسناده الشيخ »أحمد شاكر« في تحقيقه للمسند.

)))	 ثوبوا إلي: اجتمعوا واقتربوا حتى يسمعوا ما يقول. 
)))	 كَرِشِي ‌وَعَيبْتَيِ: خاصتي وموضع سري. 

)))	 رواه البخاري )3799(، ومسلم )2510(.
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أحََــدٌ غيــر أبــي بكــر فبكــى، وقــال: فدينــاك بآبائنــا وأمهاتنــا، يقــول أبــو ســعيد 
الخــدري: فعجبنــا لــه وقلنــا: مــا لهــذا الشــيخ يبكــي؟! فــكان رســولُ الله هــو 
المخَيَّــر، وكان أبــو بكــر أعَلمََنـَـا، وقــال رســول الله: »يـَـا أبَـَـا بكَْــرٍ لَ تبَـْـكِ، إنَِّ 
ــاً  َــوْ كُنْــتُ مُتَّخِــذًا خَلِي ــرٍ، وَل ُــو بكَْ ِــهِ أبَ ــهِ وَماَل ــيَّ ‌فِــي ‌صُحْبتَِ ــنَّ ‌النَّــاسِ ‌عَلَ ‌أمََ
ةُ الِإسْــاَمِ وَمَوَدَّتـُـهُ، لَ يبَقَْيـَـنَّ فـِـي  مِــنْ أمَُّتـِـي لَتَّخَــذْتُ أبَـَـا بكَْــرٍ، وَلكَِــنْ أخُُــوَّ

، إلَِّ بـَـابُ أبَِــي بكَْــر«))).  المَسْــجِدِ بـَـابٌ إلَِّ سُــدَّ

ِّــي ‌بيَـْـنَ ‌أيَدِْيكُــمْ ‌فـَـرَطٌ)))، وَأنَاَ عَليَكُْــمْ شَــهِيدٌ، وَإنَِّ مَوْعِدَكُــمُ الحَوْضُ،  »إنِ
ِّــي لَنَظُْــرُ إلِيَـْـهِ مِــنْ مَقَامِــي هَــذَا، وَإنَِّ عَرْضَــهُ كَمَــا بيَـْـنَ أيَلْـَـةَ إلِـَـى الجُْحْفَــةِ،  وَإنِ
ــا أنَْ  نيَْ ــمُ الدُّ ــرِكُوا، وَلكَِنِّــي أخَْشَــى عَليَكُْ ــمْ أنَْ تشُْ ــتُ أخَْشَــى عَليَكُْ ِّــي لسَْ وَإنِ

تنَاَفسَُــوهَا ‌وَتقَْتتَلِـُـوا، ‌فتَهَْلِكُــوا ‌كَمَــا ‌هَلـَـكَ ‌مَــنْ ‌كَانَ ‌قبَلْكَُــمْ«))). 

ــمْ  ــمْ ‌وَصَالحِِيهِ ــورَ ‌أنَبْيِاَئهِِ ــذُونَ ‌قبُُ ــوا ‌يتََّخِ ُ ــمْ كَان ــنْ كَانَ قبَلْكَُ »ألََ وَإنَِّ مَ
ــكَ«))).  ــنْ ذَلِ ــمْ عَ ــي أنَهَْاكُ ِّ ــاجِدَ، إنِ ــورَ ‌مَسَ ــذُوا ‌القُْبُ ــاَ ‌تتََّخِ ــاجِدَ، ‌ألََ ‌فَ ‌مَسَ

هــذه الخطبــة خَطَبهَــا النَّبــيُّ  وهــو متألــم متوجــع، ولم يمنعــه المرض 
أن يقــول مــا أمــر الله بــه أن يبلِّغــه لأمتــه، وفــي هــذا دليــل علــى عظيــم شــفقته 
علــى الأمــة؛ ولذلــك فإنهــا بحاجــة إلى دراســة وتأمــل واهتمــام بمــا تضمنته، 
ــة،  ــم الصحاب ــه أعل ــر وأن ــي بك ــل أب ــان فضائ ــار، وبي ــة بالأنص ــل: الوصي مث
ــى  ــورود عل ــه ال ــم مع ــريف، وأن موعده ــه الش ــة بحوض ــير الأم ــا تبش وفيه

الحــوض، وبيــان ســعته، وشــهادته علــى الأمــة.

)))	 رواه البخاري )3654(
)))	 فرََط: متقدم وسابق إلى الحوض. 

)))	 رواه البخاري )1344(، ومسلم )2296(.
حياة  من  الأخيرة  »الأيام  كتاب:  في  وتخريجها  الخطبة  نص  وانظر   ،)532( مسلم  رواه   	(((

رسول الله -« )ص 43- 75(. 
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ــذا  ــا، وك ــال عليه ــا، والاقتت ــس فيه ــا والتناف ــن الدني ــر م ــا: التحذي وفيه
التحذيــر مــن طرائــق اليهــود والنصــارى، واتخــاذ قبــور الأنبيــاء والصالحيــن 

ــك.  ــح عــن ذل مســاجد، والنهــي الصري

 : ِّآخر وصايا النَّبي

مــن رحمــة النَّبــيِّ  بأمتــه وخشــيته عليهــم مــن الشــهوات والشــبهات، 
ر  ونصحــه لهــم؛ أنــه أوصاهــم بجملــةٍ مــن الوصايــا فــي أيــام مرضــه، وكــرَّ
بعضهــا أكثــر مــن مــرة، وهــو فــي تلــك الحالــة، وأكَّــد عليهــا قبــل موتــه؛ ممــا 

يوجــب العنايــة بهــا، فمِــن تلــك الوصايــا: 

1- الوصيــة بالأنصــار  وإكــرام كريمهــم، والتجــاوز عــن مســيئهم؛ 
إلا فــي حــدود الله. 

2- الوصية بإخراج المشركين من جزيرة العرب. 

3- الوصيــة بالصــاة، وبملــك اليميــن مِــن العبيــد والخَــدَم وما شــابههم 
ــن الضعفاء.  م

ــن  ــام: »لا يموت ــة أي ــه بثلاث ــل موت ــال  قب ــالله، ق ــن ب ــان الظ 4- إحس
أحدُكُــم إلا وهــو يحُْسِــن الظــنَّ بــالله «)))، وفائــدة حســن الظــن بــالله عنــد 
الممــات بيَّنهــا النَّبــيُّ  بقولــه: »يبُعَْــث كلُّ عَبْــدٍ علــى مــا مــات عليــه«))). 

5- التحذيــر مــن التنافــس فــي الدنيــا والاقتتــال عليهــا، فــإن ذلــك مــن 
أســباب الهــاك. 

6- أوصـى أن يصلـي بالنـاس أبـو بكر، فراجعتـه عائشـة  وقالت: "إن 
 : أبـا بكـر رَجُـل رَقيِـق متـى يقـم مقامك لا يسـتطيع يصلـي بالنـاس"، فقال

)))	 رواه مسلم )2877(.
)))	 رواه مسلم )2878(. 
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اسِ«؛ فصـار أبـو بكـر  »إنكـن صَوَاحِـبُ يوُسُـفَ، مُـرُوا أبـا بكـر فلَيْصَُـلِّ بالنّـَ
بهم.  يصلـي 

ــه رســولُ الله  كشــف ســتر  ــن الــذي توُفِّــي في ــوم الاثني وفــي فجــر ي
الحجــرة ونظــر إليهــم وهــم صفــوف خلــف أبــي بكــر، فتبســم يضحــك، فهَمَّ 
ــى  ــو بكــر عل ــيِّ ، فنكــص أب ــة النَّب ــرَح برؤي ــن الفَ ــوا م ــةُ أن يفتتن الصحاب
عقبيــه ليصــل الصــف، وظــن أن النَّبــيَّ  خــارج إلــى الصــاة، فأشــار النَّبــيُّ 
ــترْ)))، فتَوُفِّــي مِــن يومــه، وفــي لفــظ: "فلــم  أن أتمــوا صلاتكــم وأرَْخَــى السِّ

يقُْــدَر عليــه حتــى مــات". 

وقــد أعتــق  قبــل وفاتــه غلمانــه وتصََــدَّق بمــال كان عنــده، وجاءتــه 
ثهَــا فضحكــت،  ا فبَكََــت، ثــم حدَّ ثهــا سِــرًّ ــه فاطمــةُ فــي يــوم وفاتــه فحدَّ ابنتُ
وعنــد ســؤالها بعــد ذلــك قالــت: "إنــه أخبرهــا أنــه يقبــض مــن وجعــه فبكت، 

ثــم أخبرهــا أنهــا أول أهلــه لحاقـًـا بــه فضحكــت"))). 

)))	 رواه البخاري )4448(. 
)))	 رواه البخاري )4433، 4434(. 

&
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اللحظات الأخيرة: 

لمــا أخــذه  غَشِــيُّ المــوت كان بجــواره إنــاءٌ فيــه مــاء، فــكان يدخــل 
يديــه فــي المــاء ويمســح بهمــا وجهــه، ويقــول: »لا إلــه إلا الله، إن للمــوت 

سَــكَرَات«))). 

ثــم ثقَُــل واشــتدَّ وجعــه حتــى لــم يســتطع النطــق، فدخــل عليــه أســامة 
ابــن زيــد  فــكان يدعــو لــه بالإشــارة))). 

ودخــل عبــد الرحمــن بــن أبــي بكــر ومعــه ســواك فنظــر إليــه، فأخذتــه 
عائشــة وأصلحتــه فاســتاك بــه، ثــم رفــع يــده وبصــره وشــخص ببصــره نحــو 
الســقف، وتحركــت شــفتاه. فــكان يقــول: »مــع الذيــن أنعــم الله عليهــم مــن 
ــي،  ــي وارحمن ــر ل ــم اغف ــن، الله ــهداء والصالحي ــن والش ــن والصديقي النَّبيِّي
وألحقنــي بالرفيــق الأعلــى«، فــكان آخــر مــا قالــه: »اللهــم بالرفيــق الأعلــى« 

ثلاثـًـا))). 

ووصـل الخبـرُ إلـى الصحابـة بالمسـجد وفيهم عمـر بن الخطـاب، فكان 
قها؛ ولـذا وقف  يقول:  ة أن تصَُدِّ ذلـك صدمة شـديدة تأبى النفـوسُ المُحِبّـَ
"إن رسـولَ الله  لـم يمـت، ولكـن ربـه أرسـل إليـه كما أرسـل إلى موسـى، 
فمكـث عـن قومـه أربعين ليلة، والله إنـي لأرجو أن يعيش رسـولُ الله  حتى 
يقطـع أيـدي رجـال مـن المنافقيـن وألسـنتهم يزعمـون -أو قـال يقولـون- إن 

رسـول الله  قد مـات"))). 

)))	 رواه البخاري )4449(.

)))	 رواه البخاري )4436(.
)))	 رواه البخاري )4438، 4440(.

)))	 رواه أحمد )١٣٠٢٨(، وابن سعد )2/ 296(، وعبد الرزاق في »المُصَنَّف« )5/ 433- 
434( بإسنادٍ صحيحٍ.
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وكان أبــو بكــر  قــد خَــرَجَ مــن بعــد صــاة الفجــر إلــى زوجتــه حَبيِبـَـة 
ــنحِْ، ووصلــه الخبــرُ بوفــاة  بنــت خَارِجَــة بــن زَيـْـد الأنصــاري فــي ضَاحِيــة ‌السُّ
ــف  ــيِّ  فكش ــى النَّب ــل عل ــة ودخ ــى المدين ــرع إل ــى، فأس ــيِّ  ضُحَ النَّب
عــن وجهــه وقبََّلــه وبكــى ثــم قــال: "بأبــي أنــت وأمــي، لا يجمــع الله عليــك 

موتتيــن، أمــا الموتــة التــي كتــب الله عليــك فقــد ‌مِتَّهَــا")))، 

ثــم خَــرَجَ إلــى النــاس فــي المســجد وهــم بيــن مُنكِْــر ومُصَــدِّق؛ لهــول 
ــدأ  ــى، فب ــه أن يجلــس فأب ــة، ورأى عمــر يتحــدث فطلــب من ــم المصيب وعظَ

أبــو بكــر بالحديــث فالتفــت النــاس إليــه. فقــال: 

أمــا بعــد: "مَــن كان منكــم يعبــد محمــدًا، فــإن محمــدًا قــد مــات، ومَــن 
دٌ  كان منكــم يعبــد الله، فــإن الله حَــيٌ لا يمــوت، ثم تلا قولــه تعالى: }وَمَــا مَُمَّ
ــمْ عََ  وْ قُتِــلَ انْقَلَبتُْ

َ
ــإنْ مَــاتَ أ فَ

َ
ــتْ مِــنْ قَبلِْــهِ الرُّسُــلُ أ ــدْ خَلَ إلَّ رسَُــولٌ قَ

َ شَــيئًْا وسََــيَجْزيِ الله  عْقَابكُِــمْ وَمَــنْ يَنقَْلـِـبْ عََ عَقِبَيـْـهِ فَلَــنْ يـَـرَُّ اللَّ
َ
أ

ــاكرِِينَ{ ]آل عمران: 144[. الشَّ
فهدأ الناس وكأنهم لم يسمعوا الآيةَ مِن قبَلْ مِن هَوْل الفَاجِعَة. 

قــال عمــر: "والله مــا هــو إلا أن ســمعتُ أبــا بكــر تلاهــا، تلََهَــا ‌فعََقِــرْتُ، 
حتــى ‌مَــا ‌تقُِلُّنـِـي ‌رِجْــاَيَ، وحتــى أهويــتُ إلــى الأرض حيــن ســمعتهُ تلاهــا، 

أن النَّبــيَّ  قــد مــات"))). 

ــنة  ــن الس ــع الأول م ــن ربي ــر م ــي عش ــن الثان ــوم الاثني ــه ي ــت وفات وكان
ــوم  ــي ي ــاث وســتون ســنة، وف ــه ، وعمــره ث ــن هجرت ــة عشــرة م الحادي
ــب،  ــي طال ــن أب ــي ب ــاس، وعل ــم: العب ــله، ومنه ــه لغس ــع أهل ــاء اجتم الثلاث

)))	 رواه البخاري )4452، 4453(.
)))	 رواه البخاري )4454(.
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ــن  َــى رســول الله ، وأســامة ب ــقْرَان مَوْل ــاس، وشَ ــا العب ــمُ ابن وَالفَْضْــلُ ‌وَقثَُ
ــلوُه فــي  ــه. وغَسَّ ــن خَوْلِــى الأنصــاري لخبرت ــد، وأشــركوا معهــم أوَْس ب زي
ــا  ــس فيه ــن، لي ــن قط ــحُوليَِّة مِ ــاث ‌سُ ــض ث ــاب بي ــي ثيَِ ــوه ف ــه، وكفن ثياب

ــة.  ــص ولا عمام قمي

وعندمــا أرادوا حفــر قبــره، أرســل العبــاس إلــى أبــي طلحــة الأنصــاري، 
وأبــي عبيــدة عامــر بــن الجــراح، وكان أبــو عبيــدة ‌يضَْــرَحُ لأهــل مكــة، وأبــو 
طلحــة يلَحَْــد لأهــل المدينــة، وقــال العبــاس: "اللهــم خِــر لرســولك"، فجــاء 
أبــو طلحــة فلحَــد لرســول الله ، وتشــاوروا: أيــن يدُْفـَـن؟ فقــال أبــو بكــر: 
روا فراشــه  ســمعتُ النَّبــيَّ  يقــول: »لــم يقُْبـَـرْ نبــيٌّ إلا حيــث يمــوت«))) فأخَّ
ــم  ــون ث ــوم فيصل ــل ق ــالً، يدخ ــه أرس ــاس علي ــى الن ــه، وصلَّ ــروا تحت وحف
ــي،  ــره: عل ــي قب ــه ف َّــى إنزال ــن  وتول ــم دف يخرجــون ولا يؤمهــم أحــدٌ. ث

والفضــل، وقثَُــم، وشَــقْرَان، وأوَْس بــن خَوْلـِـى))). 

هل أوصى رسول الله  بالخلافة لأحدٍ؟ 

لــم يســتخلف  بعــده أحــدًا بعينــه، ولــم يــوصِ إلــى أحــدٍ بعينــه، فقــد 
روى البخــاري بســنده عــن عمــر بــن الخطــاب  أنــه قــال: "إن أســتخلف 
ــن هــو خيــر منــي -يعنــي أبــا بكــر-، وإن أتــرك فقــد تــرك  فقــد اســتخلف مَ

 .((("-مَــن هــو خيــر منــي -يعنــي رســول الله

ــم  ــوم الجمــل: "إن رســول الله  ل ــال ي ــا  ق ــي أن عليًّ وروى البيهق
يعهــد إلينــا فــي هــذه الإمــارة شــيئاً، حتــى رأينــا مِــن الــرأى أن نســتخلف أبــا 

)))	 رواه أحمد في المسند )٢٧(، وصححه الألباني.
)))	 انظر: سبل الهدى والرشاد )12/ 336(.

)))	 رواه البخاري )7218(، ومسلم )١٨٢٣(.
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بكــر فأقــام واســتقام حتــى مضــى لســبيله، ثــم إن أبــا بكــر رأى أن يســتخلف 
عمــر فأقــام واســتقام حتــى ضــرب الديِّــن ‌بجِِرَانـِـهِ"))). 

فهــذه النصــوص -وغيرهــا-: تــدل علــى أنــه لــم يعهــد لأحــدٍ بالخلافــة 
بعــده ، لكنــه أشــار إلــى اســتخلاف أبــي بكــر إشــارات مفهمــة، منهــا: 

1- أمره أن يصلي بالناس إماماً. 

2- سد الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا باب أبي بكر. 

3- قولــه للمــرأة التــي ســألته فقــال: تعوديــن. فقالــت: إن لــم أجــدك. 
فقــال: ائــتِ أبــا بكــر. 

4- قولــه لعائشــة فــي مــرض موتــه: »لقََــدْ هَمَمْــتُ أنَْ أرُْسِــلَ إلِـَـى أبَِــي 
ــتُ:  ــمَّ قلُْ ُ ــونَ- ث ــى المُتمََنُّ ــونَ -أوَْ يتَمََنَّ ــولَ القَائلُِ ــدَ، أنَْ يقَُ ــهِ وَأعَْهَ ــرٍ وَابنِْ بكَْ

ــونَ«))).  ــى ‌المُؤْمِنُ َ ــعُ الله ‌وَيأَبْ ‌يدَْفَ

اجتماع الأنصار في سَقِيفَة بني سَاعِدَة: 

الحــوار  بينهــم  ودار  سَــاعِدَة،  بنــي  سَــقِيفَة  فــي  الأنصــارُ  اجتمــع 
ــم بذلــك أبــو بكــر وعمــر  ــن يخلــف نبــي الله ، وعَلِ والمشــاورة حــول مَ
ــقِيفَة،  فســارعا إليهــم، وفــي الطريــق قابلهــم أبــو عُبيَـْـدة فتوجــه معهم إلــى السَّ
ــى  ــألاهم: إل ــار، فس ــن الأنص ــان م ــان صالح ــم رج ــم لقيه ــل وصوله وقب
ــا معشــر  ــا مــن الأنصــار، فقــالا: اقضــوا أمركــم ي أيــن؟ فقالــوا: إلــى إخوانن
المهاجريــن لا يختلــف عليكــم اثنــان، ثــم كان الحــوار فــي الســقيفة والــذي 
ــح فضــل الأنصــار ومكانتهــم وبيَّــن أحقيــة قريش  تحــدث فيــه أبــو بكــر ووضَّ
ــر ســعد  لهــذا الأمــر بقولــه: »إن رســول الله قــال: الأئمــة مــن قريــش«، وذَكَّ

)))	 دلائل النبوة )7/ 223(. 
)))	 رواه البخاري )7217(، ومسلم )2387(.
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ــادة بذلــك فذكــر))).  ــن عب اب

وتمــت البيَعَْــةُ فــي الســقيفة بتوفيــق الله للمؤمنيــن فــي اختيــار الصديــق، 
ــن لــم يبايــع يــوم الاثنيــن،  وفــي اليــوم التالــي بايعــه النــاس فــي المســجد ممَّ
ــر بــن العــوام، ولــم يتخلــف أحــدٌ مِــن  بيَْ وبايــع علــي بــن أبــي طالــب، والزُّ

المهاجريــن والأنصــار))). 

ــرب،  ــن الع ــل م ــدت قبائ ــى  ارت ــاة المصطف ــر وف ــار خب ــد انتش وبع
ــرأى  ــم، ف ــاورة بينه ــرَت المش ــر، وجَ ــي بك ــة أب ــة بزعام ــع الصحاب واجتم
بعضهــم أن لا يســير جيــش أســامة؛ خوفـًـا مِــن هَتـْـك حُرْمَــة المدينــة، ولكــن 
ــهِ، وقــال قولتــه المشــهورة: »لا ‌أحَُــلُّ رايــةً عَقَدَهــا  يــق أصَــرَّ علــى بعَْثِ دِّ الصِّ

 .(((» رســولُ الله

سلسلة  في  بشواهده  الألباني  وصححه   ،)62  /23( أحمد  مسند  بترتيب  الرباني  الفتح   	(((
الأحاديث الصحيحة حديث رقم: )1156(. 

)))	 »السنن الكبرى« للبيهقي )8/ 143(.
)))	 البداية والنهاية )6/ 304(.

&
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صِفَات الرسول  الخَلْقية وأخلاقه وشمائله: 

م فـــي الحديـــث عـــن الهجـــرة النَّبويـــة ذِكْـــر وصـــفِ أمِّ مَعْبـَــد  تقََـــدَّ
ــة فـــي الوَصْـــف، ونذكـــر هنـــا بعـــض  قّـَ لرســـولِ الله  ومـــا فيـــه مِـــن الدِّ
 . الذيـــن وَصَفُـــوا رســـولَ الله  الأحاديـــث الـــواردة عـــن الصحابـــة

ــس  ــث أن ــم ســاق حدي ــيِّ  ث ــة النَّب ــاب صف ــام البخــاري: ب ــال الإم ق
ــوْمِ ليَْــسَ  ــنَ القَ ــةً مِ ابــن مالــك  فــي وصــف النَّبــيِّ ، وقــال: »كَانَ رَبعَْ
ــسَ  ــقَ وَلَ آدَمَ، ليَْ ــضَ، أمَْهَ ــسَ بأِبَيَْ ــوْنِ ليَْ ــرَ اللَّ ــرِ، أزَْهَ ــلِ وَلَ باِلقَصِي وِي باِلطَّ

ــث))).  ــلٍ... » الحدي ــبطٍْ ‌رَجِ ــطٍ، ‌وَلَ ‌سَ ــدٍ ‌قطََ بجَِعْ

ومــن حديــث البــراء بــن عــازب  قــال: »كان رســول الله  أحســن 
ــا، ليــس بالطويــل الباَئِــن، ولا بالقصيــر«))).  النــاس وجهًــا، وأحســنهم خَلقًْ

وعنــه أيضًــا قــال: »كان مربوعًــا بعَيــدَ مــا بيــن المنكبيــن، لــه شــعر يبلــغُ 
شــحمة أذُُنــه، رأيتــه فــي حُلَّــة حَمْــرَاء، لــم أرَ شــيئاً قــطّ أحســن منــه، وجهــه 

مثــل القمــر«))). 

ومــن حديــث كعــب بن مالــك  قــال: »كان رســول الله إذا سُــرَّ اســتنار 
وجهــه حتــى كأنــه قطعــة قمَــر، وكنــا نعــرف ذلك منــه«))). 

وفــي حديــث أنــس  قــال: »مــا مسســت حريــرًا ولا دِيباَجًــا أليــن مــن 
ــح أو  ــبَ مــن ري ــا قــط أطي ــا قــط أو عَرقً ــيِّ ، ولا شــممتُ ريحً كــفَّ النَّب

 .(((» ِّعَــرقِ النَّبــي

)))	 رواه البخاري )3547، 3548(. 
)))	 رواه البخاري )3549(.

)))	 رواه البخاري )3551 ،3552(. 
)))	 رواه البخاري )3556(. 
)))	 رواه البخاري )3561(.
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ــه  تجتمــع كلهــا فــي كمــال  وهــذه الأوصــاف التــي ذكرهــا أصحاب
 . ــه الله لرســوله ــذي وهب ــة الحســن ال ــة وجمــال الصــورة وغاي الهيئ

&
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أما أخلاقه:

فــإن رســولَ الله  أفضــل الخلــق وأكملهــم، وهــو قــدوة المســلمين، 
وقــد اتَّصَــفَّ بجميــع صفــات الكمــال البشــري، قــال تعالــى: }وَإنَّــكَ لَعَــىَ 
صَــتْ أمُّ المؤمنيــن عائشــة  خُلقَُــه بقولهــا:  خُلُــقٍ عَظِيــمٍ{ ]القلــم: 4[. ولخََّ

»كان خلقــه القــرآن«. 
ومِــن أخلاقــه : الصــدق، حيــث لــم يكــن يتَُّهَــم بخلافــه حتــى عنــد 
ــب: »بالصــادق الأميــن« مِــن قبَْــل  مَــن يعاديــه، وكان مِثَــالً للأمانــة حتــى لقُِّ

سَــالةَ، وكانــت قريــش تضــع أموالهــا عنــده.  ة والرِّ النُّبُــوَّ
بـْـر، فمــع كل الأذى الــذي لحقــه منهــم؛ إلا  وكان  مثــالً للحِلـْـم والصَّ

أنــه قــال: »اللهــم اغفــر لقومــي، فإنهــم لا يعلمــون«))). 
وكان  حييًّا أشد حياءً مِن العَذْرَاء في خِدْرِها))). 

ــات الله  ــك حرم ــا؛ إلا أن تنته ــب له ــم يغض ــه، ول ــم  لنفس ــم ينَتْقَِ ول
تعالــى، وإذا غَضِــب لله لــم يقَْــم لغضبــه أحــدٌ، ومــا خُيِّــر  بيــن أمريــن إلا 
اختــار أيســرهما مــا لــم يكــن إثمًــا، فــإن كان إثمًــا كان أبعــد النــاس منــه)))، 

ــا قــط؛ إن اشــتهاه أكلــه، وإن لــم يشــتهه تركــه))).  ومــا عــاب  طعامً
وكان لا يأكل متكئاً))). 

ــز  ــن خب ــبع م ــم يش ــا ول ــن الدني ــرج  مِ ــرة : »خ ــو هري ــال أب ق
الشــعير، هــو وأهــل بيتــه«))). 

)))	 رواه البخاري )6929(، ومسلم )1792(.

)))	 رواه البخاري )3562(، ومسلم )٢٣٢٠(.
)))	 رواه البخاري )356(، ومسلم )2327(.

)))	 رواه البخاري )5409(، ومسلم )2064(.
)))	 رواه البخاري )5398(.
)))	 رواه البخاري )5414(.
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َــارٌ؛  وكان يأتــي عليــه الشــهر والشــهران لا يوُقَــد فــي بيــتٍ مِــن بيُوُتــه ن
ــا أهــل دور مــن  ــر، قالــت عائشــة : »إلا أن حولن كان قوتهــم المــاء والتَّمْ
الأنصــار يبعثــون بشــياههم، فنصيــب مــن ذلــك اللَّبـَـن«)))). وكان  يخَْصِــف 

النَّعْــل، ويرَُقِّــع الثَّــوْب، ويخــدم فــي مهنــة أهلــه))). 

ــاكين،  ــب المس ــر، ويح ــي أو فقي ــن غن ــاه مِ ــن دع ــب مَ وكان  يجي
ــم.  ــود مرضاه ــم، ويع ــهد جنائزه ويش

ولا يحقــر فقيــرًا لفقــره، ولا يهــاب مَلِــكًا لملكــه، يركــب الفــرس، 
والبعيــر، والبغلــة، والحمــار، ويــردف خلفــه عبــده أو غيــره، وكان  لا يــدع 

أحــدًا يمشــي خلفــه. 

ــاب،  ــن الثي ــاض مِ ــب البي ــرة)))، ويح ــه الحب ــاس إلي ــب اللب وكان أح
ــب  ــد فعص ــدق جه ــي الخن ــه ف ــارد. وأصاب ــو الب ــه الحل ــام إلي ــب الطع وأح

ــن الأرض.  ــن خزائ ــاه الله م ــا آت ــع م ــوع م ــن الج ــرًا مِ ــه حَجَ ــى بطن عل

ــر الخطبــة،  كــر، ويقُِــلُّ اللغــو، ويطُيــل الصــاة، ويقَُصِّ وكان  يكُْثـِـر الذِّ
ويحــب الطيــب، ويكــره الرائحــة الكريهــة. 

ــرَف، ويكــرم أهــل الفضــل، ولا يطــوي بشِْــرَه عــن أحــدٍ،  يألــف أهــل الشَّ
ــا،  ولا يجفــو عنــه، يــرى اللعــب المبــاح فــا ينكــره، يمــزح ولا يقــول إلا حقًّ

يقبــل معــذرة المعتــذِر إليــه. 

المصطفى«  إلى سيرة  الإشارة  »كتاب  وانظر:  البخاري )٦٤٥٩(، ومسلم )٢٩٧٢(.  رواه   	(((
للعلامة مغلطاي )ص 419(. 

)))	 رواه البخاري )676(.
)))	 رواه البخاري )3561(، مسلم )2330(. 

&
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: خصائصه

أفــاض الله  علــى رســوله  بخصائــص، وأكرمــه بإكرامــات جليلــة، 
ــم،  ــل الأم ــه أفض ــلين، وأمت ــيد المرس ــن، وس ــم النَّبيِّي ــه خات ــك: أن ــن ذل وم
ــرون،  ــر الق ــه خي ــة، وأصحاب ــى ضلال ــاع عل ــن الإجم ــة م ــي معصوم وه

ــرائع.  ــع الش ــخة لجمي ــدة، وناس ــريعته مؤب وش

ــورًا،  ــجدًا وطه ــه الأرض مس ــت ل ــهر، وجعل ــيرة ش ــب مس ــرَ بالرع نصُِ
ــى  ــل إل ــام المحمــود، وأرُْسِ ــم، وأعطــي الشــفاعة، والمق ــه الغنائ ــت ل وأحلَّ
ــه، وأول  ــق الأرض عن ــن تنش ــد آدم، وأول مَ ــيد ول ــو س ــة، وه ــاس كاف الن
ــا،  ــاس تبعً ــر الن ــة، وأكث ــاب الجن ــرع ب ــن يق ــفع، وأول مَ ــافع، وأول مش ش

ــاه.  ــام عين ــه وتن ــام قلب ــم، وكان لا ين ــع الكل ــي جوام وأعُط

ــا، فــإن الشــيطان لا يســتطيع أن يتمثَّــل  ومَــن رآه فــي المنــام فقــد رآه حقًّ
بــه. 

ــدًا؛  وإنَّ كَذِبـًـا عليــه ليــس ككــذبٍ علــى غيــره)))، فمَــن كَــذَبَ عليــه متعمِّ
فقــد كَفَــرَ، وأن الاســتهزاء بــه كفــرٌ يوُجِــب القتــل، وأن العبــد لا يؤمــن حتــى 
يكــون رســولُ الله  أحــبَّ إليــه مِــن والــده وولــده والنــاس أجمعيــن، بــل 

ومِــن نفســه التــي بيــن جنبيــه. 

)))	 انظر: »كتاب الإشارة إلى سيرة المصطفى« للعلامة مغلطاي )ص 456 - 461(.

&
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 : بيوته وأدواته

عندمــا سَــكَنَ  المدينــةَ بنــى المســجد ثــم بنــي حجرتيــن فــي طــرف 
ج امــرأة بنــى  المســجد؛ واحــدة لعائشــة، والأخــرى لســودة، وكان كلمــا تــزوَّ
ــة،  ــى الكعب ــي إل ــار المصل ــى يس ــجد عل ــرْق المس ــي شَ ــرُه ف ــرة، وحُجَ حج
ــه  ــد، وأثاث ــل والجري ــذوع النخ ــن ج ــقفها مِ ــن، وس ــن اللَّبِ ــة م ــي مبني وه
بســيط. ومــن أثاثــه: قـَـدَح مَضَبَّــب فــي ثلاثــة مواضــع، وقـَـدَح مــن عِيــدَان، 
وتـَـوْر مــن حجــارة لغســل الملابــس، وقصعــة، وجفنــة لهــا أربــع حلــق. وكان 
ــاج، وفــراش جِلْــد حَشــوُه ليــف، وكســاء  لــه ســرير قوائمــه مــن خشــب السَّ

أســود، وآخــر مــن شَــعْرٍ))). 

)))	 المصدر نفسه )ص 395 - 401(.

&
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 : الطاهرات  زوجاته

ــرُم  ــات، وتح ــع زوج ــن أرب ــر م ــن أكث ــعَ بي ــوله  الجم ــاح الله لرس أب
ــه.  ــن خصائص ــذا مِ ــن، وه ــات المؤمني ــنَّ أمه ــل هُ ــرِهِ، ب ــى غَيْ ــه عل زوجات
ج  إحــدى عشــرة امــرأة؛ سِــتاً مــن قريــش، ومــات عــن تســع،  َــزَوَّ وقــد ت

ــم.  ــه إبراهي ــدَتْ ل َ ــة فوََل ــة القِبطِْيَّ ــرَّى بماري وتسَ

: 1- خديجة بنت خويلد القرشية الأسدية

تزوجهــا بمكــة وعمــره خمــس وعشــرون ســنة، وعمرهــا أربعــون ســنة، 
وكانــت قــد تزوجــت برجليــن قبلــه، ورزقــه الله منهــا الولــد، وأســلمت منــذ 
ــرها  ــاَم لهــا مــن البــاري -جــلَّ وعــا-، وبشََّ بــدأ دعوتــه، وبلََّــغ جبريــلُ السَّ
  ببيــتٍ فــي الجنــة. وماتــت بمكــة فــي الســنة العاشــرة مــن البعثــة، وبقــي

وفيًّــا لهــا بعــد وفاتهــا. 

: 2- سَودة بنت زَمعْة القرشية، العامرية

ــن  ــت مـ ــرو، وكانـ ــن عمـ ــكْرَان بـ ـ ــا السَّ ــن عمهـ ــت ابـ ــت تحـ كانـ
ـــة  َ ـــا خَوْل ـــا ذكرته ـــا زوجه ـــات عنه ـــا م ـــة، وعندم ـــى الحبش ـــرات إل المهاج
ـــا  ـــة، فتزوجه ـــاة خديج ـــد وف ـــك بع ـــولِ الله ، وكان ذل ـــم لرس ـــت حَكِي بن
ـــي شـــوال  ـــة النَّبويـــة ف ـــا بالمدين ـــت وفاته ـــث كان ـــرت  حي بمكـــة، وعُمِّ
ـــتْ  ـــنُّها وَهَبَ ـــر سِ ـــا كب ـــة ، ولم ـــة معاوي ـــي خلاف ـــين ف ـــع وخمس ـــنة أرب س

 . يومهـــا لعائشـــة

 : 3- عائشة بنت أبي بكر الصديق القرشية التيمية

ــم  ــنين، ول ــع س ــة تس ــي ابن ــة، وه ــا بالمدين ــى به َ ــة، وبنَ ــا بمك تزوجه
ــي  ــا الله برم ــه، وابتلاه ــاس إلي ــب الن ــن أح ــت م ــا، وكان ــرًا غيره ــزوج بكِْ يت
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ــن  ــي م ــماوات، وه ــبع س ــوق س ــن ف ــا الله م ــك، وبرأه ــا بالإف ــن له المنافقي
أعلــم النســاء، رَوَت حديثـًـا كثيــرًا عــن رســولِ الله ، ومســندها عنــد أحمــد 
ــة فــي شــهر رمضــان ســنة  ــة النَّبوي 2409 أحاديــث، وكانــت وفاتهــا بالمدين

ــين.  ــان وخمس ثم

 : 4- حفصة بنت عمر بن الخطاب القرشية العدوية

ــة،  ــى المدين ــة الســهمي، وهاجــرت معــه إل ــن حُذاف تزوجــت خُنيــس ب
ــه، فعرضهــا  ــرة ومــات مــن جراحت ــدًا فأصيــب فــي الأخي ــدرًا وأحُ وشــهد ب
ــول الله ، روت  ــا رس ــم تزوَّجه ــان، ث ــى عثم ــر، وعل ــي بك ــى أب ــرُ عل عم
ــخت  ــي نس ــرآن الت ــف الق ــا صح ــت عنده ــث، وكان ــول الله أحادي ــن رس ع
منهــا المصاحــف، وكانــت وفاتهــا بالمدينــة النَّبويــة فــي شــعبان ســنة خمــس 

ــن.  وأربعي

: 5- زينب بنت خُزيمة الهلالية من هوازن

تزوجهــا الطُفيــل بــن الحــارث بــن عبــد المطلــب فطلقهــا، ثــم تزوجهــا 
ــا  ــا، فتزوجه ــات منه ــة م ــدر جراح ــرح بب ــارث، فج ــن الح ــدة ب ــوه عبي أخ
  عبــد الله بــن جَحْــش الــذي استشــهد فــي أحُُــد، ثــم تزوجهــا رســول الله
ــن  ــهر م ــد أش ــيِّ  بع ــاة النَّب ــي حي ــت ف ــم. ومات ــة دره ــا أربعمائ وأصدقه

ــع ســنة ثــاث مــن الهجــرة.  ــه، فصلــى عليهــا ودفنهــا فــي البقي زواجهــا ب

: 6- أم سلمة هندُ بنت أبي أمية القرشية المخزومية

ــن  ــا اب ــب«، تزوجه ــروف بـــ »زاد الراك ــة المع ــي أمي ــت أب ــد بن هــي هن
عمهــا عبــد الله بــن عبــد الأســد المخزومــي، وهاجــرت معــه إلــى الحبشــة، 
ــزع أهــل أبــي  ــة فمنعهــا أهلهــا، ون ــه إلــى المدين ثــم حاولــت الهجــرة برفقت
ســلمة ابنهــا ســلمة منهــا حتــى خلعــوا كتفــه، فبقيــت ســنة تخــرج تبكــي فــي 
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ــي  ــا، وف ــت بزوجه ــال، فلحق ــد الرج ــا أح ــفع فيه ــى ش ــة حت ــق المدين طري
غــزوة أحُُــد أصيــب زوجهــا بإصابــة شــديدة مــات بعدهــا بشــهور، فخطبهــا 
رســول الله  وتزوجهــا مــع وجــود أيتــام لديهــا وغَيـْـرة فيهــا، وكانــت امــرأة 
ــا  ــت وفاته ــول الله ، وكان ــن رس ــرًا ع ــا كثي ــة، ورَوَت حديثً ــة حكيم عاقل
بالمدنيــة النَّبويــة فــي ذي القعــدة ســنة تســع وخمســين، وهــي آخــر زوجــات 

النَّبــيِّ  وفــاة. 

: 7- زينب بنت جَحْش من بني أسد بن خزيمة

ــد المطلــب،  ــن جحــش، وأمهــا: أميمــة بنــت عب ــد الله ب هــي أخــت عب
جَهــا رســول الله  لزيــد بــن حارثــة، وعندما طلقهــا تزوجهــا  بأمر الله،  زَوَّ
ــا قَــىَ زَيـْـدٌ مِنهَْــا وَطَــرًا زَوَّجْنَاكَهَــا لـِـيَْ لَ يكَُــونَ عََ  قــال تعالــى: }فَلَمَّ
مْــرُ الله 

َ
دْعِيَائهِِــمْ إذَا قَضَــوْا مِنهُْــنَّ وَطَــرًا وَكَنَ أ

َ
زْوَاجِ أ

َ
المُْؤْمِنـِـنَ حَــرَجٌ فِ أ

مَفْعُــولً{ ]الأحــزاب: 37[، وتوفيــت بالمدينــة النَّبويــة ســنة عشــرين، وهي أول 
زوجــات النَّبــيّ  وفــاة بعــده. وكانــت تفاخــر زوجــات النَّبــيّ  بقولهــا: 

زوجكــن أهليكــن وزوجنــي الله مــن فــوق ســبع ســماوات. 

: 8- جُوَيرْيةِ بنت الحارث الخزاعية المصطلقية

هــي ابنــة زعيــم بنــي المصطلــق الحــارث بــن أبــي ضِــرَار، وقعــت بعــد 
نهايــة غــزوة بنــي المصطلــق فــي ســهم ثابــت بــن قيــس بــن شَــمَّاس فكاتبتــه 
ــل  ــا: »فه ــال له ــك، فق ــى ذل ــتعينه عل ــيَّ  تس ــاءت النَّب ــها، وج ــى نفس عل
لــك فــي خيــر مــن ذلــك؟ قالــت: ومــا هــو يــا رســول الله؟ قــال: أؤدي عنــك 

كتابتــك وأتزوجــك. قالــت: نعــم يــا رســول الله. قــال: قــد قبلــت«. 

ــذا  ــرى؛ ول ــن الأس ــم مِ ــن معه ــوا مَ ــك أطلق ــاس بذل ــم الن ــا عل وعندم
ــا«،  ــا منه ــى قومه ــة عل ــم برك ــت أعظ ــرأة كان ــتُ ام ــا رأي ــة: »م ــت عائش قال



360

صَحِيحُ الأثَرِ 

. ــة ــة معاوي ــي خلاف ــين ف ــت وخمس ــنة س ــة س ــة النَّبوي ــت بالمدين وتوفي

: 9- أم حبيبة رَمْلةُ بنت أبي سفيان القرشية الأموية

ــر  كانــت تحــت عبيــد الله بــن جحــش فهاجــر معهــا إلــى الحبشــة فتَنَصََّ
زوجُهــا فصبــرت، فكتــب  إلــى النجاشــي ليزوجــه إياهــا، ففرحــت فرحًــا 
ــن  ــرحبيل ب ــع ش ــه م ــا إلي ــث به ــم وبع ــة آلاف دره ــا أربع ــديدًا، وأمهره ش
ــة  ــة النَّبوي ــا بالمدين ــت وفاته ــرة، وكان ــن الهج ــت م ــنة س ــك س ــنة، وذل حس

 . ــن أبــي ســفيان ــة ب ــع وأربعيــن فــي خلافــة معاوي ســنة أرب

 : 10- صفيةُ بنت حُيي بن أخطب النضرية الإسرائيلية

ــي  ــن أب ــة ب َ ــا كِناَن ــا، وتزوجه ــكم فطلقه ــن مِشْ م ب ــاَّ ــت سَ ــت تح كان
ــى  ــا إل ــيء به ــر، فج ــبيْ خَيبَْ ــن سَ ــبيِتَْ ضم ــر، ‌وسُ ــوم خَيبَْ ــل ي ــق فقَُتِ الحُقَيْ
رســول الله ، فخيَّرهــا بيــن عتقهــا وزواجــه بهــا، أو عتقهــا وتلحــق بأهلهــا، 
فاختــارت العتــق وزواج الرســول  بهــا، وهــي مــن ســالة الأنبيــاء هــارون 
وموســى ، وكانــت وفاتهــا بالمدينــة النَّبويــة ســنة اثنتيــن وخمســين ودفنــت 

بالبقيــع. 

 : 11- ميمونةُ بنت الحارث الهلالية من هوازن

كانــت عنــد مســعود بــن عمــرو الثَّقَفِــي، ففارقــه فتزوجهــا أبــو رُهْــم بــن 
عبــد العُــزَّى، فمــات عنهــا، فخطبهــا النَّبــيُّ ، وكانــت قــد جعلــت أمرهــا 
ــا  ــةُ زوجَه ــت لبُاَب ــب ووكَّلَ ــد المطل ــن عب ــاس ب ــة زوج العب َ ــا لبُاَب ــى أخته إل
العبــاسَ، وهــو الــذي زوجهــا رســول الله ، وكان ذلــك بمكــة أثنــاء عمــرة 
ــى وادي  ــرج  إل ــه فخ ــا أعجلت ــن قريشً ــابعة، لك ــنة الس ــي الس ــاء ف القض
  ــة ــه، وماتــت ميمون ــوم( فأقــام، ودخــل بزوجت ــة الي سَــرِف )حــي النواري
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فــي نفــس المــكان بعــد رجوعهــا مــن الحــج ســنة إحــدى وخمســين. وقيــل: 
تســع وأربعيــن، وقبرهــا فــي وادي سَــرِف معلــوم، وهــي أخــت لبابــة الكبــرى 
أم عبــد الله بــن عبــاس، وأخــت لبابــة الصغــرى أم خالــد بــن الوليــد، وأخــت 

لأســماء بنــت عميــس الخثعميــة لأمهــا. 

: 12- مارِية القبطية المصرية

ــع  ــر م ــس مص ــلها مُقَوق ــر، أرس ــد مص ــا بصعي ــة ‌أنصِْنَ ــن قري ــت مِ كان
ــدُ، وألــف مثقــال  ــيِّ ، منهــا: عَبْ ــى النَّب ــا أخــرى إل أختهــا ســيرين، وهداي
ذهــب، وعســل وعشــرون ثوبـًـا، وبغلــة تسَُــمَّى: »الشــهباء«، وحمــار يسَُــمَّى: 

ــر«.  »عفي

وقــد تسََــرَّى النَّبــيُّ  بماريــة. وولــدت لــه ابنــه إبراهيــم، ومــات وهــو 
صغيــر بعــد ثمانيــة عشــر شــهرًا، وكانــت وفاتهــا بالمدينــة النَّبويــة فــي محــرم 

ســنة ســت عشــرة مــن الهجــرة فــي خلافــة عمــر، ودُفنِـَـت بالبقيــع. 

&
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 : ِّبي الحكمة من تعدد زوجات النَّ

ــر  ــيِّ )))، نذك ــات النَّب ــدد زوج ــن تع ــة مِ ــم الحكم ــل العل ــر أه ذك
بعضهــا: 

1- كان  يكثــر التــزوج؛ لمصلحــة تبليــغ الأحــكام الشــرعية التــي لا 
لِــع عليهــا الرجــال.  يطَّ

2- أن يكثــر مَــن يشــاهد أحــوال النَّبــيِّ  الباطنــة فينتفــي عنــه مــا يظــن 
بــه المشــركون مِــن أنــه ســاحر أو كاهــن. 

3- لتتشــرف قبائــل العــرب بمصاهرتــه فيهــم ممــا يدعوهــم إلــى 
الإســام. 

4- الاطلاع على محاسن أخلاق النَّبيِّ  الباطنة. 

5- كثــرة النــكاح صفــة مــدح عنــد العــرب؛ لدلالتــه علــى كمــال 
 . الرجولــة، ومــع هــذا لــم يشــغله ذلــك عــن عبــادة ربــه

ــاة زوج، أو  ــة كوف ــا مصيب ــت له ــن وقع ــى مَ ــف عل ــة والعط 6- الرحم
ــات  ــن أمه ــت م ــأن كان ــا ب ــا، وأكرمه ــر  مصيبته ــر، فجب ــي الأس ــوع ف وق

ــن.  المؤمني

7- تقريــر الحكــم الشــرعي، واقتــاع العــادات التــي رســخت فــي قلــوب 
النــاس بإبطــال التبنــي، بالتــزوج مِــن زوجــة مَــن كان ابنـًـا بالتبنــي قبَلْ إبطــال الله 
بْنَاءَكُــمْ ذَلكُِــمْ قَوْلُكُــمْ 

َ
دْعِيَاءَكُــمْ أ

َ
للتبنــي، قــال تعالــى: }وَمَــا جَعَــلَ أ

ــبيِلَ 4 ادْعُوهُــمْ لِباَئهِِــمْ هُوَ  فوَْاهكُِــمْ وَالله يَقُــولُ الَْــقَّ وهَُــوَ يَهْــدِي السَّ
َ
بأِ

ــدٌ  ــىَ زَيْ ــا قَ ــدَ الله... الآيــة{ ]الأحــزاب: 4-5[. وقــال تعالــى: }فَلَمَّ قسَْــطُ عِنْ
َ
أ

)))	 انظر: »فتح الباري« لابن حجر )9/ 115( وما بعدها.
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ــواْ  ــمْ إذَا قَضَ دْعِيَائهِِ
َ
زْوَاجِ أ

َ
ــرَجٌ فِ أ ــنَ حَ ــونَ عََ المُْؤْمِنِ ــيَْ لَ يكَُ ــا لِ ــرًا زَوَّجْنَاكَهَ ــا وَطَ مِنهَْ

مْــرُ الله مَفْعُــولً{ ]الأحــزاب: 37[، والمــراد: زيــد بــن حارثــة، وقــد 
َ
مِنهُْــنَّ وَطَــرًا وَكَنَ أ

ــة  ــي الآي ــا ف ــولهَ  كم ــر الله رس ــد أم ــوة، وق ــل النب ــاه قبَْ َّ ــيُّ  تبَنَ كان النَّب
بالــزواج مــن مطلقتــه زينــب بنــت جحــش، ليكــون ذلــك أبلــغ فــي إبطــال عادة 

 . لتبني ا

&
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3المقدمة

8التمهيد

8تعريف السيرة النَّبوية

يرة النَّبويَّة 10أهْدَافُ ومَقَاصِد دِرَاسة السِّ

18النطاق الزماني للسيرة النَّبوية

21النطاق المكاني للسيرة النَّبوية

دِيَّة سَالةِ المُحَمَّ 23عَالمَِيَّةُ الرِّ

يرَة 25مَصَادِر السِّ

يرَة النَّبويَّة 33أقسَْام السِّ

41فوائد معرفة الدلائل 

يرَة النَّبوية 43ثمَرَات دِرَاسة السِّ

58جُغَرَافيَِّة بلَِد العَرَب

61مكانة مكة المشرفة وحرمتها

68أصول العرب وقبائلهم

70شجرة نسََب الرسول  إلى قصَُي

78أحَْوَال العَرَب قبَلْ البعَْثةَ النَّبوَِيَّة

178- الأحوال السياسية

279- الأحوال الدينية 

382- الأحوال الاجتماعية والأخلاقية
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85دروس وعبر 

86الفصل الأول الرسول  من مولده إلى بعثته

  87نسبه

 88أسرته

93دُرُوس وعِبرَ 

  94مولده ورضاعه

  ِصَدْرِه  96حَادِثةَُ شَقِّ

  ه 97وَفاَةُ أمُِّهِ وَجَدِّ

ه أبي طالب  97كَفَالةُ عمِّ

99دُروس وعِبرَ 

101حِفْظُ الله لرسولهِ  من أوَْضَار الجَاهِلِيَّة

102 مشاركاته  في الأعمال العامة

105حياته  الخاصة

106دُرُوس وعِبرَ 

ة وبشََائرِ الخَيرْ 108إرِْهَاصَات النُّبوَُّ

111الفصل الثاني الرسول  من البعثة إلي الهجرة

116فتَرَْة الوَحْي 

117الدعوة السرية 
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119الدعوة الجهرية 

122ما لقَِيه النَّبيُّ  مِن أذََى المشركين 

ار قريش  ةُ طُغْياَن كُفَّ 123شِدَّ

127دُرُوس وعِبرَ 

128الهجرة إلى الحبشة وأسبابها

  137إسلام حمزة

  138إسلام عمر

142صحيفة المقاطعة 

  ِّ147مَوْتُ خَدِيجَةَ بنتِ خُوَيلِْد زَوجِ النَّبي

149دُرُوس وعِبرَ 

ائفِ 150خُرُوجُ النَّبيِّ  إلى الطَّ

 ِّ153استماعُ الجنِّ لقِرَاءةَ النَّبي

155دُرُوس وعِبرَ 

156الإسراءُ والمعراجُ

160دُرُوس وعِبرَ 

162انشقاقُ القمر

162تعرضُه  للقبائل في المواسم

164بدَْء إسلام الأنصار 
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165بيعة العَقَبة الأولى 

167بيعة العَقَبة الثانية 

174دروس وعِبرَ 

176الفصل الثالث الهجرة وترتيب أوضاع المدينة النَّبويَّة

177الهجرة إلى المدينة النَّبوية 

  178هجرة رسول الله

182في خيمة أمِّ مَعْبدَ 

185دُرُوس وعِبرَ 

188دخوله  المدينة 

189استقرارُه  بالمدينة 

191تنظيمُ المجتمع وبناء المؤسسات

191فكان مِن ذلك

198دُرُوس وعِبرَ 

200أحداث السنة الأولى من الهجرة

نةَ الثانية للهجرة 204بعض التشريعات والأحداث في السَّ

210دُرُوس وعِبرَ

212الفصل الرابع الدفاع النبوي )المرحلة الأولى(

213السياسة النَّبوَِيَّة تجاه قريش 

رَاياَ والغَزَوَات قبل غزوة بدر 217السَّ
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217أولً السرايا الأولى

220ثانياً الغزوات 

223دُرُوس وعِبرَ

225غَزْوَةُ بدَْرٍ الكُبرَْى

232دُرُوس وعِبرَ 

234غَزْوَةُ ‌بنَيِ ‌قيَنْقَُاع

236دُرُوس وعِبرَ 

237غَزْوَة أحُُد

241دُرُوس وعِبرَ 

243مِن آثاَر غَزْوَة أحُُد 

249دُرُوس وعِبرَ 

251غزوة بني النَّضِير

252دُرُوس وعِبرَ 

قاَعِ 253غَزْوَةُ ذَاتِ ‌الرِّ

254دُرُوس وعِبرَ 

255غَزْوَة بدَْر الصغرى

256دُرُوس وعِبرَ 

257غزوة ‌بنَيِ ‌المُصْطَلِق

260دُرُوس وعِبرَ 
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263غَزْوَةُ الأحَْزَاب )الخَندَْق(

267غَزْوَة بنَيِ قرَُيظَْة

268دُرُوس وعِبرَ 

270غَزْوَةُ بنَيِ لحَْياَن

271غَزْوَةُ الغَابةَ

272صُلحُْ الحُدَيبْيِةَ

ضْوَان 273بيَعَْةُ الرِّ

274دُرُوس وعِبرَ 

276غَزْوَةُ ‌خَيبْرََ

278دُرُوس وعِبرَ 

279الفصل الخامس انتشار الإسلام ودخول الناس في دِينِ الله أفَوَْاجًا

280نشر الدعوة الإسلامية 

282دُرُوس وعِبرَ 
‌283غَزْوَةُ ‌مُؤْتةََ

286دُرُوس وعِبرَ 

فةَ ة المُشَرَّ 287فتَحُْ مَكَّ

297دُرُوس وعِبرَ 

298غَزْوَة حُنيَنْ

ائفِ وحِصَارها 303غَزَوْةُ الطَّ
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309دُرُوس وعِبرَ 

310غَزْوَة تبَوُك

315الوصول إلى تبَوُك

316بعَْثُ خَالدِ إلى ‌دُومَةِ ‌الجَندَْلِ 

رَار  318مَسْجِدُ الضِّ

  318استقبال المدينة لرسول الله

323دُرُوس وعِبرَ 

324عَامُ الوفوُد

325نماذج من الوفود 

333دُرُوس وعِبرَ 

 334حج أبي بكر الصديق

ةُ الوَدَاع 335حَجَّ

339دُرُوس وعِبرَ 

340وفاة الرسول  ووصاياه وشمائله وخصائصه وزوجاته

346اللحظات الأخيرة 

348هل أوصى رسول الله  بالخلافة لأحدٍ؟ 

349اجتماع الأنصار في سَقِيفَة بني سَاعِدَة 

351صِفَات الرسول  الخَلقْية وأخلاقه وشمائله 

353أخلاقه
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 355خصائصه

  356بيوته وأدواته

  الطاهرات  357زوجاته

  ِّ362الحكمة من تعدد زوجات النَّبي

364فهرس المصادر والمراجع
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صَحِيحُ ا�ثَرِ وجَميلُ العِبَرِ

مِن سِيرَةِ

 خَيْرِ البَشَر صلى ا� عليه وسلم  

برنامج الدبلوم المستوى الرابع
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